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الحمدٌ لله الذي عجَرتٍ العقول عن إدراك كُنْهِ ذاته» خلّق الإنسانَ وأودعَ فيه 
جميعَ ما في مكوّناته وشرّفه وكرّمه بخلافته» وفضّله على سائر بريّاته. 
ولآلي الصلواتٍ وجواهرٌ التسليماتِ على سيّد الساداتِ محمّدٍ» وعلى آله 
وأصحابه الّذين حازوا نعمةً ن صخ واتر تسائز a‏ ون اتام ران 
جميع أولياء مته الْذِين بَذلوا جُهدهم في إحياءِ مله وانباع سنه واقتفاءِ سيرته في 
جميع حالاتِه فنوّر الله قلوبهم بلواقح الأنوان وكخل أ أبصارٌ بصائرهم بكَحْلٍ العناية 
والاستبصارء وأشمّهم عَوارفٌ المعارفٍ. ومنحهم قُوتَ القلوب» ومّلاً أسرارّهم 
بجواهر الأسرار. 


و 


وبعد. 


فهذا سف من أسفار علم العرفانٍ عظيمٌ» قد حوّى بين دفْكَیه آیاتِ محكماتٍ 
وَحُججًا نيّراتِ ساطعاتء واشتّمل على فرائدٍ التحقيق وضُنائن التدقيق» مباحئُة 
عَوالِ ومسائلّه غَوالٍ. 

التصوّفُ اسم جديدٌ لمسمّى قديم في القرآنٍ هو التزكيةٌ» كما قال تعالى في بِيانٍ 
دور النبيئ اة ومقاصد بعثته: «الْقَد من لَه ل الْحوْمِنِنَ إْ بعك فربخ وسولا من أشي هيتلا 
ڪلم ءايه وڪم ويم مهم الْكنسَوَالْحِكْمَةَ 4 [آل عمران: 174] وجاء في 


٦‏ رسائل نادرة في تصوف العرفاء 
الحديثِ النبويّ الشريف بلفظ الإحسان. كما قال الشيخ أحمدٌ زرُوق الفاسي: 
«أصلْ التصوّف مقامُ الإحسان الذي فسّره رسول الله ل ب«أنْ تعد الله كنك ترا 
فان لم تَكنْ تراه فإنْه يراك»'؛ لان عاني صَدقٍ التوجه لهذا الأصلٍ راجعةء وعليه 
دائرة؛ إِذْ لفظه ‏ أي: صدقٌ التوجّه ‏ دال على طلب المراقبة الملزومة له. فكان 
الحضٌ عليها أي: على المراقبة ة ‏ حضًا على عينه 59 حضًا على صدق التوجه 5 
كما دار الفقةُ على مقام ا والأصول على مقام الإيمان» فالتصوّفٌ أحدٌ أجزاء 
الدينٍ الذي علّمَه ككل جبريل ل ليتعلّمَه الصحابةٌ رضي لله عنهم» فافْهَن)(". 

وقال أيضًا في شرح الحديث السابق: «قسّم الشارعٌ صلواتٌ الله وسلامّه 
عليه الدّينَ إلى ثلاثة: إسلامٌ وإيمانٌ وإحسانء ثم فر الإسلام بعمَلٍ الجوارح» 
والإيمان باعتقاداتٍ القلوب» والإحسانّ بمعاملاتٍ القلوب. 

واصطلح العلماءٌ للكلام في أحكام الأول بالفقهء والثاني بالأصولء والثالث 
بالتصوّفٍء وهو رُوحُهماء كما هما له كالجسدٍء لا كمال لهما إلا به» كما لا ظهورٌ 
له بدونهماء فهما- أي: الإيمان والإسلام -شرط في صحته» كما أنه أي: اللتصوّفُ- 
شرط في كمالهما»””". 

لكنْ مؤلّفُ هذا الكتاب العامة محمد باقر البالكيئُ رحمة اللو عليه َلك مسلكًا 
جديدًا في بيانٍ حقائق التصوّْفٍ؛ وذلك من خلال بيانِ ماهية البشر وحقيقتها وما 
تحتويها من القُوى والأسرارء وبيان وظيفتها وتأثّر جانب الغيبيٌ بالجانب الماديّ 
)١(‏ متَّفِقٌ عليه: رواه البخاري في «صحيحه؛». باب بَدْء الوحي» برقم »)۱٤٤ :5( )٤۷۷۷(‏ 

ومسلم في «صحیحه)» باب بِيانٍ الإيمان والإسلام وأشراط الساعة, برقم (؟١١58:1()1).‏ 
(۲) «قواعد التصوف وشواهد التعرف» الشيخ أحمد زرُوق .)۲۷-۲١(‏ 


() «اغتنام الفوائد في شرح قواعد العقائد للإمام الغزالي» الشيخ أبو العباس أحمد زرُوق 
الفاسي (717-95). 


مقلمة ۷ 
والتكبى) عدا بجها ی انها هايمو ل "إن في البشر آنموذجًا من عالم 
الشيطانيّة. كالكفر والعصيان والنفاق» ومَبدؤٌه النفسن الإنسانية د الظاهرة. 

و[أنموذبًا] من عام اللاهوت _ أي: الضنات و كالكبر والعجب 
لتر والتألهه حتى صل إلى أن لا برض بشركة الو في التألهه كما قال فرعون: 
لي ادت إِلها عبر لمك ملك من الْمَسْجُونِيت € [الشعراء: ۲۹]» ومَئْدأ هذا أيضًا النفس 
الأمارة بالسشوء. 

و[أنموذجًا] من عام الختواقة اله كحُبٌ الأكلٍ والشّْبء والمنام 
والجماع» وغير ذلك» وتُسمّى قوّة شهويّة. 

و[أنموذجًا] من عالّم الحيوانيّة السَبُعيّةء تسى غضييّة كالغضب والقهر 
والقثلء ومّنشأ هذيْن النفُمئ الحيوانيّة 

و[أنموذجًا] من عالم الملكيّق كالإيمانٍ والعرفانٍ والعبادة» ومَنشأ هذا الروځ 
المجرّدٌ؛ ومن تَمّة يُسمّى الإنسان العالّمَ الأصغرَ؛ لأنْ كل بسر فيه أنموذح جميع 
الموجودات كما ذَكنا. ١‏ 

وهو مكلف بان يزيل ويتقطعَ عرق الأولَين ‏ أي: آنارَ الشيطانية واللاهوتية - 
بِالكُليِق ويُقوّي الثلاثة الأخيرة وَفْنَ دستورٍ الشرع؛ | إذ لو لم يكن له القوة الشهوية 
البهيميّةُ لم يأكل ولم : یشرب ولم ين فيموت عادة» ولو لم يكن له قوةٌ الجماع لم 

يبق نشل البشرء ولولم يكن الوه الغضيية لم ييز على مجاهدة الس والكمرة ودقع 
القَجَرة عن مل العِْض والأموالٍ والأنفُس» ولو لم يكن القَوةٌ الملكيّةٌ لم يَعبدِ الله 
ولم يمن به ولم يَعرف. 

فالبشرٌ لو لم يراع الشزعٌ الشريفت بميزانٍ عقو لكان كالبهائم في الشهوة 
والغضب. مثلا: إذا خُلَيَ حمادٌ وطبِعَه ورأى حََضِرةٌ حولها دُرَرٌّ ويواقيتٌ کسر 


۸ رسائل نادرة في تصوف العرفاء 
الذرَرَ واليواقيت لأكل هذه الحُضرةء وإذا رَبطه صاحبُه بحبل حول تلك الحَضِرةٍ 
فهو وإن مال أكله مته الحبل» والبشرٌ | ذا رأى تلك الخَضرة يَميل شهوئّه إلى أخذها 
لشيءٍ من حوائجه ويَمنعٌه عقلَه؛ فمل الروح الحيواني ي كالحمار» ومثل الروح 
e RIE‏ 
في الشهر ات ت انها 0 كما قال الإمام الغ ار رحمه ایل" . 

وثمرة التصرّفٍ الحقيقي كثيرة؛ منها: إحقاق العدالة في الصفات؛ لأن العدالة 
ليست اسما لشيءٍ واحدٍء بل هي حدٌ الوسط في أصول الأخلاقٍ كما يقول العلماءً» 
كالإمام الغزاليٌ رحمة الله عليه في كثير من المواضع”". وكما يقولٌ العلامة البالكيٌ: 
«أصول الأخلاق الفاضلة ثلاث ولكلّ واحد منها طَرَفا إفراط وتفريط : 

الأول: اعتدال القَرَة الشهويّة ت وهي العفَه» ومن فروعها الوطءٌ الحلال» والكفٌ 
عن الزناء وأكل الحرام والشْبْهة؛ ومن فروعها أيضًا تقليل الطعام والمنام والكلام 
ومن فروعها أيضًا المعاملاث, كالبيع والإجارة مع رعاية الشروط. 

الثاني: اعتدال القُوَةٍ الغضبيّة وهي الشجاعةٌ» ومن فروعها ‏ أي: وما يترنّب 
عليها ‏ مثلٌ القصاص والجهادٍ مع النفس والكمّرة» وإقامة الحدودٍ الشرعية كحدٌ 
الزناء ولو لم تكن الشجاعة لم يحصل ما دُكر. 

الغالث: اعتدال القّرَةٍ النطقيّة والإدراكيّة الظاهرة والباطنةء وهى الحكمةً و 

: "9 ١ 

فروعها ‏ أي: وما يحصل بسببها ‏ تَعلمُ جميع العلوم والصنائع. 
)١(‏ «المجموعة الثانية من مخطرطات العلامة البالكي» .)١48-1١515(‏ 
(۲) يُنظر: «المنقذ من الضلال» الإمام الغزالي (71). 
(۳( منها: ١روضة‏ الطالبين وعمدة السالكين في مجموعة رسائل الإمام الغزالي» (¥0). 


مقلمة 4 


ثم يأتي بذكر في الحدالة ر «ومجموعها-أي: مجموعٌ العقة والشجاعة 
والحكمة_عدالةٌ» أي: لا ت تتحمّقُ العدالةٌ بواحدة منهاء »بل مَن لم يكن فيه المجموعٌ 
ليس عادلا؛ لذا غالبيةٌ الناس في هذا الزمانٍ فاسقّونَ شرعًا. 
ثم يأتي بذكر طَرَفي كلّ واحدٍ منها بقوله: «ولكل منها طَرّفا إفراط - أي: 
تجاوز إلى العلوٌ ‏ وتفريط -أي: تجاوز إلى السفل - وهُما رذيلة: 
للعفَة تفريطها: الخُمود؛ بان لا تبقى الشهوة فلأنه لؤلاها لم يأكل ولم يشرب 
فيموت ولم يجامغ» ففات نشل البشرء ولم يُحِبٌ الأولادَ والأحبَة» وهو خلافٌ 
انتظام العانّم. وإفراطها المُجِورٌ؛ بأنْ يَشْتَهِيَ كالبهائم ولايُراعي قانونَ الدينء 
ويؤدّي إلى الأمراض الفتّاكة وغيرها كما هي شائعةٌ في زماننا. 
وللشجاعة افا وهي التهٌرٌ؛ أن يتتجاوزٌ حدٌ الشرع» وبسيبها يفشى الظلمٌ 
والاستبدادٌ وعدم الأمن . وتفريطهاء وهي الجبيُ وبسبيها لم , يحصل دفعٌ الشرٌ ولم 
يُجاهّد الكمّرة والشياطينُ» ولم يقم الحدود الشرعية. 
وللحكمة إفراط وهي الجَرْبَة؛ بأنْ يتجاوزَ حَدَّ البرهانٍ والعيانِء كالسُوفسطائية 
ومن نحا نحوّهم. وتفريطها: الغباوةٌ»'2 والجهل. 
والإفراط والتفريط موجودان أيضًافى جانب الاعتقاد والعمل؛ فلكل مسألة عقائديّة 
أوعمليَة حدُ الوسط هي العدالة في المسالق A‏ وماذا بعد الح إلا الضلال؟! 
. والشريعة إنما جاءث لتعديل هدّين الجانِبّين الرذيلّين» ولتطبيقٍ العدالةٍ 
المذكورة؛ لذا سى الله القرآنَ بالذكرء أي: يُذْكْرُ الإنسانَ جانبَ الوسط في كل 
الأمور؛ لأ في فطرة البشر العدالةً والحدٌ الوسطء شوه عليه الشيطانٌ والنفسئ» 
ويَجعل القبيحَ حَسَنا والحسّنَ قبيحًا حسّب التزييناتٍ والتسويلات. 


.)139/ :7( «الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية»‎ )١( 


١ 9٠‏ رسائل نادرة ف تصوف العرفاء 


عُرّفت الأخلاق بتعريفاتٍ كثيرة؛ لكنّ التعريفت الدقيقّ هو ما قاله الإمامٌ الغزالي: 
«واعلّم أن كل عمل يَعملُه الإنسانُ من خير أو شر فإنه وان فل يولُْ تأثيراتٍ في قلبه» 
ويُعرَض عليه ذلك التأثير في صَحيفته يوم القيامةء وُسكى تلك التأثيراتُ أخلاق». 

ما دامتٍ الأخلاقٌ صفةٌ القلْبٍ بالذاتِ ثم للجسم تَبعَاء يمثّلُ الإمامٌ رحمه الله 
تمثيلًا محسوسًا للقلب. وين كيفية تأ ها بالأخلاق» فيقول: «وقلْبُ المؤمن بمنزلةٍ 
المرآة المصقولةء والأخلاق الذميمةٌ من الحسّد والشماتة» والكر والإيذاءء والحيلة 
والمَكْرِء والخيانة والرياءِء والعَجُبٍ والنفاق» والغل وما اپا أي: وما شابهها- 
بمنزلة الخانِ والظلمة التي تُصِيبٌ المزآة فشردُها وتَجعلّها محجوبة من الله 


فی الآخرة") والعيادٌ بالله. 


والأخلاق الحسنةٌ من القناعة والحياءء والصبر والكرّم» والمعرفة والعلم» 
والعقل والحكمة والصلاحء وما شابهها؛ بمنزلة أنوار تُصِيبٌُ المؤآة فتّزِيلُ عنها 
ظلماتِ المعاصي وسوءٍ الأخلاق القبيحة»"» إشارة إلى قوله تعالى: إن 
لتت يذهب لصيَعَاتٍ # [هود: .]1١١4‏ 
اهميّة الاخلاق : 

ذكر علماءٌ الأخلاقي كثيرًا حول أهميّة الأخلاق؛ منهم الإمامٌ الغزاليُ رحمةٌ الله 
عليه» حيث يقول: «اعلخ أن السعادة كلها والباقياتِ الصالحاتٍ أجمعَها التي تَبِقَى 
معك إذا غَرِقَتْ سفينئك“ في شيكين: 

.)81( «ثلاث رسائل في المعرفة» حجة الإسلام الغزالي‎ )١( 
.]١١ إشارة إلى قوله تعالى: « کلم عن رمم ومن لجرو © [المطففين:‎ )۲( 


زشرف «ثلاث رسائل في المعرفة» حجة الإسلام الغزالي (6-84م). 
)٤(‏ شبّه الإمامٌ الموت وانتهاءً الحياة بغرّقٍ السفينة. 


١١ مقلمة‎ 


الأوّل: سلامة القلب وطهارته من غير الله تعالى؛ ‏ فيه إشارة إلى أن التخلية من 
الرذائلٍ مقدَّمٌ على التحلية بالفضائل؛ لذا قدَّمها على المعرفة بالله؛ إذ بدونٍ التخلية 
عن الرذائل لا يكو المعرفةٌ بالله تعالى» وإشارة لقوله: ‏ إِلَامَنْأَقَ لسر 4 
[الشعراء: 48]. 

الثاني: امتلاءٌ الل بمعرفةٍ الله تعالى التي هي المقصودةٌ من خلق العالّم 
وبعثة الرْسل صلى الله عليهم وسلم». 

وضح العامة البالكيُ مراد الإمام الغزالئ رحمهما الله من أن النقطةً الأولى 
- أي: أن تزكية الأخلاق مقدّمةٌ الغاية ‏ والنقطةً الثانية ‏ أي: التقوْبُ والعرفان اللانهائيّ ‏ 
هي النتيجةٌ والغايةٌ القصوى والهدف الأسمّىء فيقول: «والتحقيق أن الغرضّ 
الأصليٌ من التقوى هو كمال تزكية المادياتِ وغايةٌ تصفية المجرّدات؛ لِم هذه 
التزكيةٌ والتصفية؟ ليّزداد فرب الشخص من الله تعالى. 

ولعدم تناهي صفاءٍ الله في الكمال لا يقف القَربُ منه ولا التزكيةٌ والتصفية 
عد خا بل یمد کر متها إلى آذ الآيادة وهذامن ع اة الجنّق» حٌى أن 
سيّدنا رسول الله اة يترقى آنا فآنًا إلى الأبد. وإليه الإشارة في الهمزيّة بقوله: 

تتباهى بك الھور وتَسمُو بك عَلْياءٌ بَعْدَها عَلَيءٌ 

وقد حمَّمْنا وأوضخنا ذلك في محلّه» ولا مجال لذكره هناء فالمعنى أنّ المتقّى 
ولو بلغ تقواء بحسب الظاهر الكمال» يكون حقيقةٌ القرآنِ سببًا لازديادٍ تقواة إلى أب 
الآبادء ولا تقفك هداية القرآنِ في حدّء ولا مراتبُ التقوى في حدٌ)0". 


.)۷4( «روضة الطالبين وعمدة السالكين»‎ )١( 

(۲( «المنح المكية في شرح الهمزية؛ الشيخ ابن حجر الهيتمي .)٠٠١(‏ 

(۳) «حاشية العلامة البالكي على البيضاوي» »)٤ :١(‏ في نسخة شيخ زاده على قولِه تعالى: 
$ حُددََئتِينَ 4. 


۱۲ رسائل نادرة في تف ف الى فاء 
مصدر الاخلاق : 

مصدرٌ الأخلاق ‏ مع كثرة فروعها وتشعبها ‏ راجمٌ إلى ثلاث قَرّى» وهي: 
القوة العقليّةٌ والقرّة الخضيةٌ والقوةٌ الشهويّةٌ إذا انْحَرفَتْ إفراطا أو تفريطا يَنشأ 
منها الأخلاق الرذيلةٌ من الكبْر والحسَّدٍ والحرصء أي: الطمع» وهذه الثلاثةٌ هي 
أصولٌ المفاسِدٍ ومثارٌ الشقاء. ولْْشِرْ إلى بعض ما يتفرع عن تلك الخصال الثلاث: 

وبيان ذلك: أولا الكببٌ» ويترتث عليه: هآثَارهُ التى تنشأ عنه: عجبُ المرء 

و - 7 و 1 001 

برآي نفسه» والأنفة عن قبول الحقٌ» وتزك الإقرار به» والتعدّي على الغير والظلمُ 
والجَوْرٌ عند المقدرة. كك الإنصاف فى المعامّلة» الارن فين الواجيات» 
والإعراضٌ عن أداءِ الحقوق» وصلابةٌ الوجه في دفع الحقٌ» والفحشُ والسفاهة 
في الخطاب» واحتقارٌ الناس والاستطالةٌ عليهم» والإنكارٌ لفضّل مَن فصل عليه 
والبغئ والعدوانُ وما شابّه ذلك» هذه فروعٌ الكبر ولوازمه. 

أمَا الحرصٌ ‏ وهو الخّصلةٌ الثانيةٌ ‏ فمن آثاره التي تترئَّبُ عليه: الطمَعٌ الكاذب» 
وده الرقوببوالسحلة ق في الجمع والادخار» 
والاحتكارٌ من خرف الفقرء والبخل والمنع والس والغش والمكرٌ في المعامّلة» 
وسوء ء الظنّ بالأمين» والخيانة في الأمانة وطلبٌ الحرام» وهنْك الحرم وارتكاتث 
الفحشاءء والكذبُء وكثرةٌ الحيّلٍ في البيع والشراءء واليمينُ الكاذبة» وأقاويل الور في 
أسباب الخصوماتء وما شاكلها من الخصال المذمومة؛ هذه فروعٌ الحرص ونتائجه. 

أا الخصلةٌ الثالثهُ ‏ وهي الحسدٌ ‏ فمن آثاره: الحقُدُ والغِلُ» وهذه الخصلة تدعو 
إلى العداوة والبغضاء» والبغي والغضبء وقساوة القلب وقلَةِ الرحمةء والطعن واللُغو. 

وكثيرًا ما تكون هذه الخصال سببًا للخصومة والحرب والقتالٍ» جهُرًا إن 


مقدمة ۱۳ 


أمكَنَء وإنْ لم يمكن بالجهر فبالجيّل والخداع» والغدر والخيانة» والغيبة والزور 
والبهتان» والنفاقٍ والرياءء وتشتيتٍ الشمل وقطيعةٍ الرجم» وعذاب الأرواح؛ وألّم 
القلب» وتنغيص العيش» عرد بالله من كل ذلك»'. 


قضّة سيّدنا أدم جمع عل الأخلاق : 
نستطيعٌ أن نأخدّ تلك الأصول الثلاثة من قصّةٍ سينا آدمَ عليه السلام: 
أما الكبَرُ والحسد وما تركب عليهما من الطردٍ الأبديٌ واللعن» فقد بيّنهما الله 


تعالى بما قصصّ علينا من قول إبليس؛ ففي شأَنٍ كبر إبليس قول سبحانه: ولذ فنا 
e‏ ا و م م ور ر لش ی اي 


للمارڪة اسجدوا لادم سدوا إلا ایس قَالَ ءاسجد لمن حَلَقَتَ طب # [الإسراء: »]٦١‏ 
فقوله: ادَآسْجْدُمَنَحَلَنْتَ لی 4 یدل صراحةً على ره تجاة سيّدنا آد وكذا 
قوله تعالى: ٭ ولذ فت املكو سج دوا لدم مسجد إل ایس أن وَسْتَكيرٌ وان من 
الکزت انر :۳۰ء فقوله: ‏ ی واشتکر 4 یدل صراحةٌ على كبره تجاه سينا آدم. 
و تال ما متك الامجإ أك ل ئا ينه علقي ين نار ودين ملين © [الأعراف: ؟١1]»‏ 
فقوله: «أَتَاحَريِنَهُ 4 صريحٌ في تکبره وصريحٌ في سبب عدم سجوده. 

وفي شأنٍ حسَّدٍ إبليس يَحكي لنا سبحانه موقفف إبليس» حيث قال: #أرمَيئكَ 
هدای كَرَّمْت ع لن أحَرَتَن إل و وِالمَمَةٍ لیک در لاقلا € [الإسراء: »]٦۲‏ 
وقوله: َّي 4 أي: لأستولِيَنٌ عليهم أو لاستأصِلنهُم بالإغواءء فهو يدل 
صراحةً على حسَّدِه ليس لسيّدِنا آدمّ فحشبُء بل لبن آدمَ جميعًاء كما حكى الله عنه: 
و يديت 4. ويحكي لنا موقفًا آحَرَ في قوله: ‏ دلوب اغوي لري نهم 
فى الأرض وَلَأْْيبََ مي € [الحجر: .1٠۹‏ «وَلَأْعْوِيئَجمْ 4 أي: لأحوائهم على الغواية 


لعي 2 


والضلال» وقولّه: ‏ لين لَهُمْ 4 ول اويم 4 صريحٌ في حَسَدِه لبني آدم. 


۷( «مقالات وفتاوى الشيخ يوسف الدجوي رحمه الله » إفد cE‏ )تصرف يسير. 


14 رسائل نادرة في تصوف العرفاء 


وفي شأنٍ احرص يُوْخَد من قوله تعالى: 8 وتا ادم أشن أنت ردك الجنة 
وک ينها رَصَدَاحَبتُ شتا ولا قر مذ واه موا ِنّ ألظِينَ + فَارَلْهُمَا ليطن نا 
0 4 [البقرة: *-157» يُوْحَلْ من الآيتين درس تعليميٌ لبني آدم أن 
فيهم غريزةً من الحرص. مع بيانٍ أن الشيطانَ لا يتمكنٌ منك إلا بواسطتهاء فيَتحئّمْ 
عليك ملاحظبّها والاحتراس منها. 

أليس من أعجب العجب أن تشملّ هذه القصّةٌ على عِلَّم الأخلاق بحذافيره؛ 
إِذْ هو راجعٌ بكلٌ فروعه إلى هذه القوى الثلاثة؟! كما هو معروفٌ ومر الإشارة إلى 
بعضهاء ومن حكمة تكرار القرآنٍ لهذه القصّة التنبية والتحذيد من تلك الصفات؛ 
فهو صراعٌ قديوٌ» الله اهدنا الأخلاق؛ فإته لا هدي لأحسنها إلا أنت7() 
مراسم الطريقة ليس مفصلا 

غايةٌ التصوّف القصوى_كما سبق ترتيبُ وتحسينٌ تلك القُوَى حسّب دستور 
الشرع الشريف» وهي التي ُسمّى بتّخلية النفس عن الرذائل؛ حتى يتحقّقَ معنى 
العبودية الخالصة لله ربٌ العالّمين التي تُسمّى بتحلية القلب بالفضائلء؛ لكنّ هذه 
المسائلٌ لم تجئ في الكتاب والستة الشريفة على وجه التفصيل؛ وعدمٌ تفصيلها لا 
يدل على قلَةِ أهميّتهاء بل لحُموض إدراكها بالنسبة للعامّة» كما أشار الإمامٌ الغزاليُ 
في بحث أفعال الله تعالى» فيقول: بحر مُنّسعةٌ أكنافه» ولا ثُنالُ بالاستقصاء أطرافف 
بل ليس في الوجود إلا الله وأفعاله ‏ أي: آثارٌ أفعاله - لكنٌ القرآنَ يَسْتَملٌ على الجليٌ 
منها الو اقع في عالم الشَّهادةٍ کزکر السّماواتِ والكواكب» والأرض والجبالٍ» 
والسّجر والحيوان» والبحار والنبات» وإنزال الماءِ الفر اتِء وسائر أسباب النباتِ 
والحياة» وهي التي ظهَرث للحسٌ. 


.)1۳۷ ٦۳١ :۲( تُنظر: «مقالات وفتاوى الشيخ يوسف الدجوي رحمه الله؛‎ )١( 


١6 مقلمة‎ 


وأشرَفُ أفعاله وأعجَبُها وأدلّها على جَلالةٍ صانيها ما لم يَظهز للحن بل هو 
من عالّم الملكوت. وهي الملائكة والؤُوحانيَاتُ؛ وَالوُوحٌ والقلبُ المجرّدُ ‏ أعني 
العارف بالله تعالى ‏ من جملة أجزاء الآدمئ» فإنهما ‏ أي: الرُوحَ والقلبَ ‏ أيضًا 
من جملة عالّم اليب والملكوتٍء وخارجٌ عن عالّم المُلْكِ والشّهادة»7". فعدمٌ 
تفصيل أشرّف أفعالِه ليس لقلَةِ أهميِيِه؛ بل لغموضه عن الإدراكِ بالنسبة للعامة 
وكذلك مراسمٌ العرفان. 

أشار العلامة البالكيُ إلى هذا الإجمالٍ من خلالٍ توضيجه على قولِهِ تعالى حول 
0 شورة امقر و «لكنْ مراسمٌ الطريقةٍ ال N‏ 
مجمّلاء بُجث عنها إشارة يَحتاجُ إلى البيان» مشلا قولّه تعالى: « مور 4 
[المائدة: 64] مجمل في بِيانٍ حَقيقة الول وحاله وحالٍ غيره معه من عداوة 03 
وفهم النبئ ييه ذلك لكنْ أنرّل الله عليه َيه الحديت الرتاني المشهور: «مَنْ عادّى لي 
ليا مذ اڏه بالْحَرْبء وما تقوب إِلَيّ َي بِشَيْءِ أَحَبٌ لي مِمَا افتَرَضْتُ عَلَيْه وما 
يرال عَبْدِي َوب َي لوال حثى جيه ذا أختثة كنت نع اَي يسم بو وتر 
ِي بيص په يد ِي طش اء ورل أي مي هاه" تايا يما همه وإشعارا 
بالاهتمام بأمر الولاية» وربّما كان له ترديدٌ فيما فهمه فدَفعه بالحديث القدسيّ. 

تنبيةٌ: المرادُ بالنوافلٍ في الحديث ما يزيد على الفرائض» والفرائض إِمًا فعل غيرٌ 
كف كالصلاة والزكاةء وإمّا فل كف كترك الكبائر وترك الإصرار على الصغائر. 

والكبائرٌ: منها ما تنافي العدالةَ ويصيرٌ مرتكبها فاسقّاء كالقتلٍ والزنا وتركِ 
الصلاق إلى آخر ما في مثلٍ «جمع الجوامع» و«المنهاج». 


.)۴٤-۴۳۳( «جواهر القرآن ودرره» الإمام الغزالي‎ )١( 
.(0°۲( زفق أخرجه البخاري في (صحيحه)»› برقم‎ 


۱٦‏ رسائل ناد ة في تح ف الى فاء 


ومنها لا تنافي العدالة ولا الولاية الصغرىء بل تُنافي الولاية الكبرى والولاية 
العلياء كالكبر والعجب والرياءء وحبٌ الرئاسةء وحبٌ المدح ويُغض الذَّمٌ ومن 
َة لم يَعْدٌَ الفقهاءً والأصوايُون ذلك في تعدادٍ الكبائر المخلَةٍ بالعدالة"©. 

نعم إذا ترنّب عنها آثارٌ مضرّة بالغير صارت بسبب ذلك كبيرةً مخْلَةٌ بالعدالة 
مثا كونُ الشخص متكبّرًا محبًا للرئاسة لا يُنافي العدالة وإذا خاصم غيرّه جلاف 
قانونٍ الشرع ليكون رئيسًا يُنافِي العدالة». 

هذاء وكأنّ العلامة اقتبس مزيّة الاهتمام بالوُوح من قصّةٍ سيّدنا آدمَ عليه 
السلام وإبليس اللعين بأنَّ إبليس فضّل نفسّه على سيّدنا آدمَ بظاهره» كما قال 
تعالى حكايةً عنه: ‏ حَلَقَي من تار وَخَلقَلَه ين طِينٍ 4 1م : 07]» وفضّل الله الجانت 
الوُوحيّ لسيّدِنا آدم في مَعرض الملائكة توبيخًا لإبليس وتوضيحًا للملائكة بقوله: 
ليدم أَنْبنَهُم يأَسَيِمَ € [البقرة: +]» وهذا العلمُ الإلهئ الذي فضّل الله سيّدَنا آدمَ به 
على الملائكة هو صفهٌ الوُوح؛ لأ العلم قائمٌ بالروح لا بالجسد» وفي الوقت نفسه 
تفضيلٌ للجانب الؤُوحيٌ على الجانب المادي. 

وكأنه اقتبس أيضًا من قوله تعالى: % ولتك لعل حي عَظِيمٍ * [انقلم: ٤]؟‏ حيث 
وصف الله أخلاقه ية التي هي صفةٌ الوُوح المحكيّة بالجوارح» وإنْ وُصِف هِيكَلّه 
الشريفف كثيرًا تعظيمًا لشأنه جَكِلةِ. 

وأيضًا اقتبس من القرآنٍ بأنّه لم يذ الكافرين هيكلّهم بل أخلاقهم» كما يقول: 
لخ فلو ل ھون يها وک می لا يرود يا وَل ماکان لا سمو يبا أو ک لامي بل هم 
)١(‏ إشارة إلى أن تخلية النفس عن الرذائل في العرفان لا تقفُ عند حصول العدالة الظاهريّة بل 

تفوقها. 
(۲) «حاشية العلامة البالكي على البيضاوي» (١:٤)ء‏ في نسخة شيخ زاده على قوله تعالى: 

« ىقلن ). 


مقدمة ۱۷ 


اسل € [الأعراف: ١۱۷]؛‏ لأنّ الفقة والإدراكَ والبصرّ والسمعَ للحقائق الإيمانيّة» هو 
وظيفةٌ الروح» وهي مفقودة في الكافر» وكذا الجهلٌ وعدمٌ الرؤية وعدمٌ السمع 
للحقائق الإيمائيّة صفة النفس الأمّارةٍ بالذات» وصفةٌ الروح بالّبع في الكافر يسبب 
غطاءِ الكفرء فما في الآيةِ ليس نفيًا للسمع والبصرٍ الظاهريَيْن؛ لوجودهما في 
الكقار بذاهةً بل نفيٰ لشيءِ ۽ آخر كما قال تعالى حكاية : + لوكاننىع أو زفقل 
مكف أي امير € [الملك: ١٠ء‏ نفى عنهم السمعَ والتعقلَ مع لهم كانوا سامعینَ 
متعقّلين للقضايا الدنيويّة 

اقتضى منهج الكتاب تقسيمّه على قسمَين؛ لذا عقدثٌ خطتي في هذا الكتاب 
على النخو التالي: قسمُ الدراسة موجَرا وقسم التحقيق. 

خصّصتٌ القسم الدراسيئ للحديث اختصارًا عن التعريف بالمؤلّف. ويشتمل 
على اسمه ونسّبه» ولقبه ومولده. ومنزلته العلميّة» وشيوخه وتلامیذه. وأشرث إلى 
نشاطه العلميٌ في العلوم العقليّة والنقليّة. 

وبحوثٌ تمهيديَةٌ حول الطريقة وغايتها والولاية وشرائطها والدوائرء ففيها 
حقائ و اسار إن تفهّمْناها تكون نبراسًا لكشفب الشتار عن كثير 

أا القسمُ الثاني أي: التحقيقيٌ ‏ فهو عرض الكلام على النصوص تحقيقيًا 
على الترتيب التالى: 

١‏ رسالةٌ إثباتِ الطريقة: وفيها تأصيلٌ الطريقة» وشرائطهاء وبيان منهج السلف 
والسابقين حتى بداية القَرْنٍ السادس» ومنهج ما بغده. وجوابٌ بعض الإشكالات 


بوجه قوي. 


۱۸ رسائل نادرة 8 تصوف العرفاء 


۲ رسالةٌ هدايةٍ المُضليسن» وفيها بيان دقيقٌ لعالّم الأمر الغيبي من خلال 
تقسيم معنى الخْلْقٍ بين الخاصٌ والعامٌ. وفيها أيضًا توجية دقيقٌ فريدٌ لآيةِ: «مُللَا 
مَْمُمَن ف اموت وَالْارْ ضٍالِْيبَإِلَامَهُ 4 [النمل: ١٠ء‏ من أته ما المرادٌ بالعلم في الآية؟ 
وما المرادُ بالعالم؟ وما المرادٌ بالغإب؟ وفيها تفصيلٌ فريدٌ من أنواع المكاشفات» 
وان مراتب الإيمان» وآنّ في الإيمان علمًا بالغيب مستيدًا على الآيات القرآية 
والأحاديث النبويّة الشريفة. 

٣‏ رسالةٌ حقيقة الرابطة» وفيها إثباث العٌلاقة الروحيّة ونفعهاء فمن حيث السندٌ 
يستدل بآياتٍ قرآنبة وموقفٍ الصحابة والسلفِ» ويقول: «وقد توائّرَ توسّلٌ اسلف 
الصالح من زمانٍ سيّدنا رسولٍ الله ية إلى زماننا هذا بالرابطة» ووصول أشخاص 
كثيرين بوسيلتها إلى الله تعالى» مع اعتقادهم أن الرابطة مثْلُ المعلّم الظاهرء لكنْ 
بعضُ أهل العصر الحاضر يريدون أن يُحْرّبُوا الدّينَ باسم الديانة». 

ومن حيتثٌ نفعٌها يقول: «والحاصل: أن هذا الفقيرٌ المحرّرَ محمد باقر بحمْد الله 
تعالى - نَشْرْتُ الشريعة في صدور ألو من المسلمين, وَبَلَعْ عددُ مَن أجزتّه بتدريس 
جميع العلوم العقليّة والنقلّة مئه وثمانية وسبعين مُجارَاء ونتحدّتٌ بنغمة الله أنا نعلَمُ 
حقائقٌ القرآن العظيم والسنة النبويّةء وآثارٌ السلف الصالحين رضوانٌ الله عنهم أجمعين» 
ودقائقّها وظواهرّها وبواطتهاء ومع ذلك سلَّمْتُ نفسي لحقيقةٍ الرابطة الشريفق 
وتّشكر الل على أَنْ وصَلّنا بواسطتها إلى التوحيد الحقيقيٌ» ونبلغ مَنْ رأى تحريرّنا هذا 
آنا على قدّم صذقٍ عند ريّناء فمن قبل وصايانا كنا نحن وهم مأجورين» ومَنْ لم يَقبَلها 
فنقولٌ كما قال رسول الله ا:3 وماع ارو اميت € [النور: 4]». 

4- رسالةٌ حول المجذوب الحقيقيّ: ألّف الرسالةً في جواب سؤالٍ» وبحث 
توا مخف عن مرا كما برل دولر الجتوات عا يان حقيقة البشرة 


مقدمة ۱۹ 
وحقيقةٍ الطريقةء وحقيقةٍ السلوك والسيرء والتزكية والجذبة والتصفية؛ نشيرٌ أوْلَا 
إلى إجمالٍ هذه الحقائق». ثم يجيب عن السؤال. 

٥‏ رسالةٌ حول حقيقة الجذبة: يُبيّن فيها بيانًا شافيًا ويُحلّل تحليلًا جميلًا لقولِه 
تعالى : « اهت لبه س ياء ومد یلیه مَن يِب ) [الشوری: 11 ويُعمُم معنى 
الجذبة من أنها ليست حصرًا على عالّم العرفان» بل تشمل العلوم الشرعيّة الظاهرة 
والعلوم الدنيويّة» وذكر خلاصةً في ا المجال؛ فيقول: «فعُلم أن حقيقةً الجذبة 
هي اجتلابٌ الله الشخصَ عن طريقٍ العلم الظاهر أو الباطن؛ إِمَا بذاته تعالى؛ أو 
بمعونة مَلَكِ أو نب أو وليٌ. وعُلم أنها معلومةٌ في القرآنِ والحديث والآثارء وأنّها 
قد يتحصلّ منها حركاتٌ واضطراباتٌ وأصواتٌ» وليس تلك حقيقةً الجذبة كما 
يتفاهمها العامة بل هي من توابعها وآثارهاء وآنها لولم تكن الجذبةٌ لم يَتحمّقْ مرتبة 
اجتهادٍ أو ولاية تامّةٍ في زمانٍ قليل». 

1-رسالةٌ «الدوائر العشرون في مقامات الصوقيّة»: فهي بحر في عالّم العرفانء 
وفيها تفصيلٌ نادرٌ حول عوالِم العرفان» وعلرٌ مرتبة أهلهء ويّبيّن الولاية الصغرى 
والكوى واللياء'وعلاميهاة وعفل انالك في تلك المواتيه رن الائ 
والمتوسّط والمنتهي في الطريقةء كما يقول بعد تفصيل: «ويُسمّى صاحبٌ الولاية 
الصغرى مبتدناء وصاحث الولاية الكبرى متوسطّاء وصاحث الولاية العليا منتهيّا 
وغير ذلك من نكاتٍ ونفائس. 

۷- رسالةٌ تفسير اله دور أَلسَموت وَالْأَرْضِ € هذه الرسالةٌ ليسث تصوّفا 
ت يلخن نكا و کیا ای رو رتفم ا علط کر الوزن 
والجلل: في روكهم إلى الكون بت الاقئّدة السار فة حل الرؤنة إلى الكوناة 
فبيّن منشأ غلطهم من خلالٍ الوجودٍ المخمولي والرابطيٌ بشكل فريدء وفيها بحت 


۲۰ رسائل نادرة في تصوف العرفاء 
نادرٌ حؤل الذاتٍ والصفات من أن ذاته تعالى منشأ كلّ كمال بلا وساطة الصفات» 
لكنَّ الصفاتِ وساطةٌ لحل العالّم لا لنقص الذات» بل لنقص الموجوداتٍ من 
آنه لا يَلِيقَ بوجه من الوجوه أن تكون آثارًا مباشرة للذات» بل عن طريق الصفات؛ 
للبَونٍ البعيدٍ بين الخال والمخلوق. 

وبحت فيها عن مراتب الخلقٍ في معرفة الله وعن الولاية الصغرى والكبرى 
والعلياء وعلاماتهاء ورابطة الميِّتِه وغيرها من نفائس البحث. 

۸ رسالةٌ حول أسرار الصلاة: وهي بحت نفينٌ يدور مع المصلّي خطوة 
خطوة من العْسلٍ والؤضوء إلى التسليم» مع أن هذه الدقائق العظيمة غيْضٌ من 
فيض كما يقول: «فإنَ الصلاةً أحد أركانٍ الدين ومعراج المؤمنين» ومشتملةٌ على 
أسرار ودقائق لا يحيط بجميعها إلا رب العالّمين» فشرّح الله صذري أن أبيّنَ بعضَ 
أسرار شروطها وأركانها». 

ولا يَسعُني بعد إكمالٍ هذه الرسائلٍ إلا أن أتقدّم بجزيل الشكر لكل من 
ساعدني على إنجازها ولو بكلمةٍ تشجيعًا. 

هذاء وإِنْ واقق الح جهِدِي فهو من الله وذاك أمنيّتي, وإِنْ جانبّه فمن نفسيء واللة 
ولي التوفيق. 

وجل المقصودٍ من ارتكاب هذا الأمر الجسيم إظهارٌ ما عليه العرفاءٌ من 
العرفان» والتمييزٌ بينهم وبين ما اذعى غيرهم من الرْيفِ والتزوير باسم الطريقة 
والمرفان. أوردتّه في قيْدِ التحرير رجاءَ وصول النفع منه إلى طالبي الحقٌّ جل وعلاء 
والمسؤولٌ من الله التوفيق والسداد إن نِعُمَ المَولَى ونِعُمَ النصير. وليك هذا أوانَ 
الشروع في المقصود مستعينا بمُْفيضٍ الخير والجود. 


مقدمة ١‏ 
هذاء وأرجو من القارئ عدم الاستعجال بإطلاقٍ سهام الملام ونبال المقال؛ 
خصوصًا إذا اجر ذلك إلى طعن الأكابر وسوء الظنٌ فيهم» فإِنْ حصَلَّتْ لكَ القناعةٌ 
بما فيه وانتفعت به فيُبارك فيك؛ وإلا فل الأمرّ إلى أهله. الحذّرٌ الحذَّرَ من سوء 
الأدب؛ فان سهامَهم صائبٌ ولحْمَهُم ا ومُعارضهم مشؤُومُ. 
وكمْ من عائب قَولَا صَحِيحًا ومَنْشُوُةُ من القَهْمِ السَّقٍ 
وَالْمَرجرٌ أيضًا منّ الناظرين أهل الإنصافٍ المتباعدين عن الاعتسافٍ 
إغضاؤهم عمًا وَقع فيه من الرَلّلء وإصلاحهم ما ظهّر لهم فيه من الخَّلّل. 
ولا أدّعي من كلّ َيب حُلُوّه فإنّ كمال العبدِ يَستضجب النَقْصا 


@ 
< 


Y۲‏ رسائل نادرة في تصوف الحرفاء 


سيرة العلامة الاك موجز و 
ولادته : 


ولد الشيحٌ محمد باقر البالكيٌ» في يوم الجمعة الثامنَ عشرّ (۱۸) من شهر 
شوال في السنة السادسة عشْرة وثلاث مئةٍ بعد الألف من الهجرة (١١١۳٠ه)ء‏ 
الموافق ل (۱۸۹۷م) في قرية «نزاز»”"". 

اسمُه ونسَبُه: هو محمد باقر بنُ الشيخ حسين خان الملقّبٍ ب«ثاغا طةورة = 
شيخ العشيرة»» وهو ابن منوضةرخان بن حسينٍ خان بن خسروخان بن محمد خان 
ابن مو ضاران "» من أحفادٍ خان أحمد خان» المشهور الأردلانك 190 


)١(‏ حذفنا التفصيلَ خوف التطويل» وفصّلنا حياته كاملةً في رسالتنا للماجستير «حقيقة البشر». 
(۲) تنظر: #حقيقةٌ البشر» بتحقيقناء ط؟ .)1١(‏ 1 
(۳) يُنظر: «زند گی‌نامه آستادباقرمدرسی» هة اة الذاتية للأستاذ باقر المدرست) مخطوطة 
للأستاذ البالكي بخطه (۱)» «جامعٌ الفوائل» لابنه الوفيٌ عارف المدرسيّ (١)ء‏ «ژيانىعا مى 
ذي الجناحينمامؤستاملاباقريالكى» حا العام ذي الجناحين الشيخ الملا باقر البالكيٌ) 
للعاليم الأديب عبدٍ الله مصطفى صالح الفناز ني مجلة ابهيرمو» (المنهج)» العدد: ٥‏ ۱۱-۱( 
تاریخ مشاهير الكرد» بابا مردوخ روحاني (۲: ۳۹۸)» «التوفيقٌ بين الشريعة والطريقة» 
للاستاذ البالكيّء ورقة الخلاف» «علماؤنا في خدمة العلم والدين؛ الشيخ عبد الكريم المدرّس 
(11)» «المقابلة الشخصيّة مع نجله الملا عارف المدرسيٌ»؛ يوم (17 -ه )۲٠۰۵-‏ «سيرة 
موجزة في حياةٍ المؤلّف خطيةٌ» للشيخ عارف المدرسيّ؛ الموجودة نسختّها لدى الباحث. 
(5) الأردلائيون: كانت لهم أمارة كبيرة من الأماراتٍ الكردية الشهيرة بالأمارة الأردلانية» 
حيث جعلوا «حسن آوا» ومدينةً سنندج (سنه) مركرًا لسلطتهم» اشئّهر منهم مجموعةٌ من = 


سيرة العلامة البالكي موجزة ۳۳ 
وهو رحمه الله من مواليدٍ قرية «نزاز)(1' التابعة لقضاء «كاميران» في كردستانٍ 
إيران» اسمّه الأصليٌ هو «محمد باقر ولكنّه اشتَهّر ب«الشيخ باقر البالكي». 


لَب بالبالكيئ نسبةً إلى قرية «بالك0”)؛ وذلك لكونه مدرّسًا فى تلك القرية 
لفترةٍ طويلةء فيسب إليها فقيل: «الملا باقر البالكيٌ». وله ألقابٌ أخرّى» وهي: 


= الأمراء أمثال: «ههلؤخانئهردهلانى» (ت785١١ه)‏ الذي وقّف على العارفِ بالله الملا 
بي بكر المصئف الچؤری (صاحب كتاب ب «الوضوح شرح المحرّر للشيرازيّ» في أربع 
مجلداتة لكن لأسف لا زان مخطوطا لم:تصل إليهايذ الغناية ل الآن بالتحقيق 
والدراسة كاملةً)» نصفف قرية «جورا الواقعة بين (سنه) ومريوان» تشجيعًا منه للعلم وأهيلوء 
كذلك أنشأ له مدرسةٌ ومسجدًا نشرًا للعلم وخدمة للعلماء» إلى أن تُوفَيَ سنة (١٠١٠ه).‏ 
ومنهم «أمانُ الله خان» (ت١‏ 4 17ه) والي مدينةٍ كردستان, وقد كان الأستاذٌ البالكيٌ من سلالته» 
والذي اشتَهر بأعماله الجليلةء منها: إنشاءٌ مسجد دار الإحسان» اب وصار المسجد بعد 
بنائه محل عناية العلماء» ولم تنقطع عن المدرسة العلماءٌ الأفذاذٌ والطلاثُ الأذكياء. 
يُنظّر: «تأريخٌ مشاهير الكُرد (5: 1 ٠1-7‏ 7)» «تأریخ الكُرد وكردستان» (۲: »)۱۷٤-۸۹‏ 
«الشيح معروفٌ النودهييٌ» الشيٌ محمد الخال .)١17(‏ ١ميزووىنهردهلامهستووردىكوردستان)‏ 
بترجمة د. حسين جاف وشكور مصطفى (1ه ۷۳ ۰۱۰۹۰۹۷ .)۱۹٤‏ 

)١(‏ قريةٌ تابعةٌ لقضاء «كاميران»ء ولد فيها البالكيٌ تَبعْد عن مدينة «سنندج» مركز محافظة 
کردستان (هلاكم)» يّقع في شرقها جبلُ «قه‌رەغه»» وفي جنوبها قریة «و«سی»» وبشمالها 
قريةٌ «دؤلآو؛ء وبيجنوبها قريةٌ اتايهرا)» وهي من القُرَى الواقعة على نهر «كارهرود». يُنظر: 
#جوغرافيايتأريخىكوردستان» (جغرافية تأرد بخ م كردستان) جلال الدين الشافعي .)47١(‏ 

(۲( قريةٌ بالك: وهي تد عن مدينة مريوان ( ١‏ کم)» وكان بها معظمٌ نشاطاتٍ البالكيّ العلميّة 
تدريسًا وتألياء تقع في شرقها قريةٌ «سه ركه ول»» وفي غربها قرية انژمار؟» وفي شمالِها قريةٌ 
البدرق هلآ وااريفهلآن»» وفي جنوبها قرية (گوێزهکوێره» و«له‌نجاوا). بُنظر: جوغرافیایتارغی 
كوردستان» (جغرافيةٌ تأريخ کردستان) .)۹۸٤(‏ 


۲٤‏ رسائل نادرة في تصوف العرفاء 
«المدرسيٌ»؛ لكثرة تدريسه ورجوع علماءٍ المنطقة إليه في المسائل الصعبة 
واللتعفلات العلمية: رغرب مزل الشعريئه فلت نف بالشريق :في بجر 
العصيان هضمًا للنفس. ولُقّبثْ عائلُهُ التي بست إليها ب«المدرسيّ»» فيكون اسمُّه 
ولقبه هو: الشيحٌ محمد باقر المدرسي و 


نشأته : 


0 م 0 26 - 5 سے 

ترئى الشيخ تربية ديئيّة» وفي مرحلة الصّبا تعلم القراءة والكتابة وختم القران 

فى ثلاثة أشهر؛ إِذْ عيّن والدّه له ولأخوَيه معلّمَا يعلْمُهُّم القرآنَ الكريم الكت 
الأخرّى في بيته» كما قال هو عن نفسه9) 


إشارة إلى منبجه الصوقّ : 
وكما وُفْقَ العلامةٌ محمد باقر البالكييٌ رَحمّه الله في العلوم العقلتة وَالتَّمَليِةِ 


كذلك الأمثة في التصوّفٍ والعرفانء ومن أسباب التوفيق في تزكية النفس عن 
الرذائل وتحلية القلب بالفضائل: أن الولف قد ام تابح برعت ضاف 


.)١( ينظر: «ديوان ن المدرّس الكردستانيٌ محمد باقر البالكيّ»‎ )١( 

(۲( يُنظر: ازندكىنامه أستاذ محمد باقر» (ترجمة السيرة الذاتية للأستاذ محمد باقر) ))١(‏ 
و«جامع الفوائد» (0))» «زيانىعالمى ذي الجناحين ماموستا ملاباقر بالكى» (حياة العالم 
ذي الجناحين للأستاذ الملا محمد باقر البالكيّ) العدد »)١١-٠١( )٠١(‏ تاریخ ماهير 
الكرد» (۲: ۳۹۸)ء و«التوفيقٌ بين الشريعة والطريقةٍ» ورقة الغلاف» «علماؤنا في خدمة 
العلم والدين» »)٠١١(‏ «سيرة موجزة خطيةٌ» لابنه الوفيّ الشيخ عارف المدرسيئٌ» توجد 
نسختّها لدى الباحث. 

(۳) يُنظر: «زيندكىنامه أستاذ محمد باقر؛ (تأريخٌ حياةٍ الأستاذٍ محمد باقر) (۳)» و«جاممٌ 
الفوائد» (۸). 


سيرة الملامة البالكى موجزة ۲0 
جه 0( 
وأذلى دَلْوَه العرفانيٌ في زمزم اللاي“ وكوثر سراح الدين" 


)١(‏ هو الشيحٌ علاءٌ الين بن الشيخ عمرَ ضياءِ الدّين بنِ الشيخ عثمانَ الطويليٌ النقشبندي» 
ولد بقرية طويلة سنة ( ه) وتررئى في بيتٍ العلم والحكمة والتقوى والعرفانء أخَدٌ 
مبادئ العلم منذ صباه» ودخَلَ الطريقة مع أخيه نجم الدّين عند عمّهما الشيخ محمدٍ بهاء 
الدّين»* ثم أكمل مهائه العرفانيّة على يد أبيه الشيخ عمرَ ضياء الڏين قدّس الله أسرارّهم؛ ونال 
منه إجازة الإرشادء وانتقل فى سبيل الإرشاد وخدمة المسلمين إلى مناطقّ عديدةء وأنشأ 
دُورًا عة للعلم والعبادة والعرفان» منها في قرية 'ددروشيش؛؛ وقرية #دوروود»» وغيرهماء 
اشتهر بخدماتٍ جليلة للعلم وأهله والمعوّزين الذين يتوجّهون إليه» خصوصًا خلال حرب 
العالضة الأول بين (11585ه را ستَمرٌ على خدمة العلم وأهله إلى أن وافاه الأجل سنة 
17 ه). ودفن بجوار والده بخانقاه بيارة الشريفة» أعلى الله مقامهم. 
يُنظر: «علماؤنا في خدمة العلم والدّين» (504). «بنهمالهئزانياران» «العوائلٌ العلميّةُ 
للشيخ عبدٍ الكريم المدرّس» (417)» «تأریځ مشاهير الکرد» (۲: -۳۲١‏ -(. 

(۲) هو الشيحٌ محمد عثمان بر بن الشيخ علاءِ الذينء ولد سنة (1845م)» في قرية «صفيآوا» التابعة 
لقضاءِ ء «جوانرود» التابعة لمحافظة كرماشان بكوردستانٍ إيران؛ تربى في منبع العلم والحكمةٍ 
والتقوى والطهارة والأدبء أذ العلومً العقليّةَ والنقليّة عن المشايخ» منهم الأستادٌ الملا 
السيِدُ حسينٌ الطاربوغي» ونمك في الطريقةٍ E‏ مقامة في لوز اج 
سند (۳۷۳٠ه)‏ بعد وفاته» واستم على الإفادةٍ علمًا وأخلاتًا وتصوٌفًا في خانقاه لابيارة» 
دُورُودء محموداواء بغداد» استانبول»» وعمّر دُورًا عدَةَ للعلم والعرفان والعلماء والزهادء 
واستمرٌ على نهج أسلافه. وإلى جانب أعماله الإرشادية فإ لجنابه معرفة بفنونٍ الطب 
النبويٌء بحيث يعالِجٌ الأمراضَ المستعصيةٌ على الطبٌ بالآيات ت القرآنية والأنظار المعنوية. 
وله مؤلّفاتٌ؛ منها: كتابث اشراج القلوب»»ء وا الشُعرى بأللغة ة العربئة والكردية 
والفارسيّة في جزأين» فضلا عن رسائلَ عديدةٍ أرسلّها | إلى مريدين وغيرهم من وُجهاءِ 
هل العلم والعرفانٍ» حاملة في طيّاتِها قواعد التصرّفٍ والأخلاقٍ والإرشادات» مجيبًا 
استفساراتِ وتساؤلاته عَمل في أصولٍ التصوّْفٍ وآداب الطريقة اللعََبَدية إلى أن وافاه 
الأجَلّ سنة (419١ه)‏ وانتقل إلى رحمة مولاه. 

وفي استانبول مَؤلانا مَدفونُ ‏ كالججؤهر بين الصَّدفٍ مَكُنونٌ 
يُنظّر: سراح القلوب» (170)) اجامعٌ الفوائد؛ (1١-18)؛‏ «علماؤنا في خدمة العلم 
والدّين» (175). 


5" رسائل نادرة في تصوف العرفاء 
ويغود الفغبل فى تدم الخنيج بافتر الالح في الوت إلى الشيخ علاء 
الدين النمَسَبَندى ولا فهو الذي دعاه إلى اعتناق التصدّف» و آدابه وأذكاره 
وواجباته» وأزال عن قلبه كل شك حولّه» وأفهمه غوامضّه. 
وبعد ارتحالٍ الشيخ علاءِ الدين قُدّس سره إلى دار الخُلْدء نهَضن ابه الوفِيُ 
الشيحُ محمد عثمان سراح الدين نيابةٌ عن والِدِه بحقٌ وإخلاص بمهامٌ الإرشادء 
خادمًا للعلم والدّين» فتَمسَكَ العلامةٌ البالكيئٌ به واهتمٌ به الشيحٌُ سراح الدينٍ 
اهتمامًا حاصًاء وربّاه التربيةً القلبيّةَ بعين الاعتبار لَمّا رأى فيه استعدادًا وهمّد 
عظيمة في طريقٍ الحبٌ الإلهيّ؛ حى صار من الذين أظهر الله على أيديهم الخوارق 
والكرامات أمامَ أعيّن أفاضل العلماءء وقال عنه المرشدٌ: «لولا الفقيد لكان هو)() 
مرشِدًا في الطريقة. 
إشارة إلى تواضعه : 


مع هذا العلّم الجليل والخدمة الجليلة بلَعّ تواضعه مَبلعًا يتقطر منه الحنانَُ» 
فعلّى سبيل المثال أنقل بعض أشعارو لِتَنُظر كيف ينظر إلى نفسِه» وكيف يُناجي ربّه ! 
يصب على قلبي مَعارف ربا ولكثني أعمى أصمٌ وأَبْكُمٌ 
مثالي قَراطيسسٌ غَرابيثُ سُودة عليه اين العلسم الدّقائٌ رم 
بها يهني الإنسان ن تخو مَقَاصدَ كَثِيرٌ ين الأغلام منها تَعلّمُوا 
يځ صَنِيعي ساءَ ضفي وَخِلقتي ووجهي غيامبٌ وصَذريّ اظلَمُ 
وأزْجُو من اللو الكريم انتفاعنا ‏ بماصّبٌ في صَذري فإنه أكْرَمُ 
(۱) سمعتٌ هذا الكلامَ من الأخ محمد لبناني حَفِظه الله عندما زار أربيل في ۲۰۱۸-۷-۱۷م» 

وكان سامعًا بنفسه من حضرة المرشدٍ في إستانبول. 


سيرة العلامة البالكي موجزة ۲۷ 
وتَفْرِسْهُ إنَاي مله هوالأملٌ وإِنْلم أكَن هلا لذا فهو أزَحَمُ 
وأطْلْبُ وَضْلًا لافصال خلال لطمّهُ ن دبي أجل واعمَمْ 
بغير اتِباءِ ء الله لا قُرْبَ لم يَصِلْ 0 ن مَحْرّمُ 
فرب إلَهِي بارا اس قُربكَ بقَرْبِكَ ك تضفى الغلومٌ وتفهَمُ تف( 


يكون تَلقَي الشيخ البالكيٌ معلوماته على كثير من مشايخ عصره» فما يُنبغي 
لإنسانٍ أنْ يسقِيَ من مَعين واحدٍء حٌى وإنْ كان ذلك المَعينْ عذْبًا فراناه ومهما كان 
نبوعُه؛ ثلا يكونّ تُسخةٌ مُكدّرةٌ بل الأفضلٌ أن يأخدٌ من منابعَ من علوم غيره إِنْ 
سسحت له الفزْصةٌ؛ لذا أحَذ المؤلّتُ العلمَ من كثير من العلماء؛ فكان لهم أ: و 


وله كراماتٌ؛ وشَّهِدَها العلماء وقال عنه الشيح محمّد عثمان سراج الدين 
و 7 3 2 
قدّس سرّه: «وله الحظ الوافرٌ فى بيان آداب السلوك ومراتب التصوّف» عاملا 
بذلك. ولقد شاهذتٌ منه بعضَّ الكرامات فى المعنويّات)2"'. 


)١(‏ تُنظر: «المجموعة السادسة من مخطوطات العلامةٍ محمد باقر البالكيئ» (۸۹). قال الناسخ 
«اين أشعار ثدر بزرطوارم حضرت استادي ماموستا ملا باقر نس از درس ظهر ضهار شنبة؛ 
144-04ه» تحرير وبة نوشتن اينها امر بة حقير فرمود كة بنوسيم مهدي عاصي». 
معناه: هذه الأشعار لجدّي أستاذي الملا باقر أمَرني بكتابتها بتأريخ: ۱۳٤۹-۰-۲۸‏ (ه. 
ق)» بعد ظهر الأربعاء؛ وأنا الحقيرٌُ مهدي العاصي. 

(1) كلمةٌ الشيخ محمد عثمان سراج الدّين قُدّس سره على «الدرر الجلالية وشرحها الألطاف 
الإلهيّة» (1 6 


YA‏ رسائل نادرة في تصوف العرفاء 
إشارة إلى نشاطه العليى تأليمًا : 


لها آنا هة تاذرة كي ي العلوم العقليّة والنقليّةه لكنْ بعضها مفقودٌء وبعضها 
مخطوط» والبعضي الآخرُ مطبوعٌ» ولم ب يكن ذا باع في علم أو علمّين فحسبُء بل 
له ار تادرة .: في التفسيرء وفي الحديث» وفي علْم الكلام» وفي أصولٍ الفقهء وفي 
الفقه الإسلاميٌء وفي التصوّفٍء وفي المنطق» وفي النحو والصرفء وفي البلاغة) 
وفي الأدبء إلى آخر العلوم العقليّةِ والنقليّة. 


إشارة إلى منزلته العلميّة : 


وقد كَكّب العلامةٌ كثيرًا من الرسائلٍ والكدّبٍ المختلفة في مختلّفٍ العلوم 
الاو سف حلت ورا ا عا واا وخ ها ورد كن رل اه 
الشيخ عارف المُدرّسيٌ: إن عدَّدَ رسائله قد وصّل إلى «ثلاث مئة» مصئّف بين 
مفقودٍ وموجودء فقد عبرت مَؤلَّفاتُه هذه عن سَعة ثقافته وعم اطْلاعِهِ في مختلّفٍ 
العلوم''» حتى وصَفَّه مِرشِدُهُ الشيخ محمد عثمان سراح الدين قدّس سره فيقول: 
وي م ساي 

منهم الأستاءً العلامة 16 ال الحا الملا ا المدرّسء كان ا زمانه عليه 
الرحمةٌ والرضوانُ» وإِنا لا تقد على استيعاب شرح فضله» لكنّنا سنعوّضُ الشىءَ 
ile‏ )۲( 
القليل من أنوار مزاياه...". 
(1) مقابلةٌ شخصيةٌ مع ابنه الشيخ عارف المدرسيّ في يوم 17 -6 -6١10م),‏ 


(1) كلمةٌ الشيخ محمد عثمان سراج الدين قَدّس سره على «الدرر الجلالية وشرحها الألطاف 
الإلهيّة؛ (1: ١‏ -5). 


سيرة العلامة البالكي موجزة ۲۹ 

وقال هو عن نفسه في إحدى رسائله: «... ونتحدّتٌ بنعمة الله آنا نَعلمُ حقائق 
القرآنٍ العظيم والستّة النبويّة وآثارٌ الصالحين رضوان الله عنهم أجمعينء ودقائقها 
وظواهرّها وبواطتها...»'. 

¢ 

من منزلته العلميّة اإيضا ثناء العلماء عليه 

جلى مكانتّةُ العلميّةُ من خلال ثناءِ المعاصرين له على علمه وثقافته الواسعة؛ 
فعلى سبيل اليثال لا الحصر قال الشيحٌُ محمد عثمان سراج الدين قُدّس سِرّه: 
«... كان عالِمًا يَلِيقَ للمدح» مُتحقَقًا في بيانٍ أسرار القرآن الكريم والأحاديث 
الشريفة» ومتفوّقًا في فصاحة الكلام وطراوة البيانِء متمكُنًا في علْم التصوّف». إلى 
أن قال: ا«فقد ترك لنا المرحومٌ الملا باقرٌ نفائسن 55 يرة من تآليفِهِ في الفقهِ والتفسير» 
N‏ يد والتصوّفٍء ولو لم يكن له !| إلا هذا الكتاث «الدُّرَدُ 
الجلاليّة) لا اا خا غل رورغ فر وطول عورا 
وخسن طريقته وعقيدته» ولا يعرف الفضل إلا ذووه»2". 

وقال الشيح العلامة عبد الكريم المدرّسُ رَحمه الله في وضفب كتاب «الدُرَر 
الجلاليّة وشزجها الألطاف الإلهيّة»: «... وقد لف علماءٌ السّنَةِ والجماعة سلما 
إلى الخلف © كيبا كثيرة كبيرة وصغيرة ومتوسطةً في علم العقائدٍ المشهور بعلم 
)١(‏ «رسالة خطية في رابطةٍ المرشدٍ الحي وعدم جواز رابطة الميت» للعلامة البالكيٌ» كتّبّه 

تلميذه الوفيٌ الألمعيٌ عبد الله مصطفى صالح الفنائئٌ (4)؛ وهو محمَقّ- وله الحمدُ والمِنَةُ- 

ضمن هذه المجموعة من الرسائل. 


(۲) كلمة الشيخ محمد عثمانٌ سراج الدين النقشبنديّ قدّس الله سِرَّه على كتاب «الدرر الجلالية 
وشرحها الألطاف الإلهية» .)9/-51:1١(‏ 


۳٠‏ رسائل نادرة في تصوف العرفاء 
الكلام»» مثل كتاب «المواقف»'» و«شرح التجريد»”", و«التهذيب)7", وغيرها... 
وكان الطلات يذرسوتها إلى أن جاء الدّودُ إلى عصرناء فأنّت بعضُ علماءِ العصر 
المرحومٌ المبرورٌ فضيلة الشيخ محمد باقر رَحمه الله تعا لى هذا الكتابت المسمّى 
ب«الذرّر الجلاليّة؛» وشرّحه بنفسه شرحًا وافيًا. 


ا ا فعلّى الطالب 
المتؤقل ذهتًا دؤشه وضبطه والاستفادة مي 


إشارة إلى دوره في نشر العلوم الشرعيّة تدريسا : 


لاريت أن العلامة البالكيّ محمد باقر قضى كثيرًا من حياتِه في التدريس» وقد 
انتقَع منه جمعٌ غفي من طلاب العلم» وهذا يُقتضي توافرٌ أعدادٍ كبيرةٍ من التلاميذٍ 
الذين تلقّوا العلم عنه» ويقول مُتحدّنًا بنعمة ربّه: «... إن هذا الفقيرَ المحوّرٌ محمد 
باقر - بحمد الله تعالى - نشرت الشريعة الشريفة في صدور ألوفٍ من المسلمينَ؛ 
ولغ عددٌ مَن أجرْنه بتدريس - جميع العلوم العقليّة والنقليّة مئة وثمانية وسبعين 
حا( *» وله مُجاژون كثيرون فيما بعد هذا المكتوبء بل قال عنه ابه الشيخٌ 


)١(‏ كتاتث «المواقف» للقاضي عضد الدين عبدٍ الرحمن الإيجي (ت5هلاه). وشرخها: لعلىٌ 
ابن محمد الجرجانيٌ الشهير بالسيد الشريف (ت5١8ه).‏ 
الدّين محمود بن عبد الرحمن بن أحمد الأصفهانيٌ (ت5 /اه). 

فرق ١تهذيبث‏ الكلام» تأليفث مسعود بن عمرَ بن عبد الله الشهير بالعلامة التفتازاني رت ۷۹۲ھ). 

(4) كلمةٌ الشيخ العامة عبد الكريم المدرّسٍ رحمة اللو عليه على كتاب «الألطاف الإلهية شرح 
الدرر الجلاليةه (ا :19-1 ). 


سيرة العلامة البالكي موجزة ۳١‏ 
عارف المدرّسيٌ حَفظه الله: «عددٌ مَن أذ عنه الإجازة العلميّةَ ما يقاربُ ثلاث مئةٍ 
)٠١(‏ من طلبةٍ العلْم» هذا ما عدا الذين درّسُوا عنده أوقانًا كثيرة ولم يَسنَْ لهم 
الفرصةٌ من أخذٍ الإجازة عنده»”"2. 


وفاته : 


بعد حياةٍ حافلةٍ بالعلم والعمل والعبادة والعرفانٍء والبقاءِ على ما هو عليه 
إلى أن لی نداء رته: « جاب اقش النلميئة * أرجين إل ريع ريه َيه 4 [المجر: 
۲۸-۷]» بقرية «بالك»» في التاسع عشرّ من شهر ذي القعدةٍ سنة لف وثلاثِ 
مئةِ وإحدّى وتسعين هجريًا (۳۹۱٠ه)ء‏ وكانت جنازتُهُ مَشهودة وعَظُمَ الأسفُ 
عليه وري جثمانة في المقبرة المعروفة ب#ثيرمحمد» في بالك» هكذا ودّعَ العالمُ 
الجليلٌ الدنيا بعد أن عاش خمسًا وسبعين سنةً. عليه شآبيبٌ رحمة الله. 


= تلميذه الوفٌ الألمعي عبد الله مصطفى صالح الفنائيٌ (4). 
)١(‏ مقابلةٌ * د شخصيةٌ مع ايه الملا عارف المدرسي يوم ۷١-٠-١٠٠٠۲م‏ «التوفيق بين الشريعة 
والطريقة» ورقةٌ الغلاف. 


أما عملي في هذه الرسائل فهو كالآتي: 

ثانيًا: حرصت بقذر الطاقة على تنقية النصص من الأخطاء النحوية واللغوية. 

ثاللًا: نسَبْتٌ الآياتٍ القرآنيةَ إلى سُوَرها مع بيانٍ رقم الآية. 

رابعًا: خرجتٌ جميعَ الأحاديث النبوية» وضبطتٌ نص الحديث استنادًا إلى 

خامسًا: استنسختٌ النصصّ على الرسم المتعازف عليه اليوم. لا على ما جری 
عليه الناسح» كتغيير كتابة «الصلوة؛ إلى الصلاة. و#رئية؛ إلى رؤيةء وهكذاء 
وصحّحتُ الأخطاءً في الكتابةء لكن لم أَسِرْ إليها في الهامش خرف الإطالة أكثر. 

سادسًا: وضعتٌ العناوينَ لختير من المسائل أو المواضيع. ووضعتٌ ذلك 
بين مَعقَوفَتَين هكذا: []ء كما وضعتٌ بين المعقوفسّين: []. زياداتي تفسيرًا لمهم 
معنى العبارة ورفع غموضها. 

سابعًا: وضعتٌ النصّ المنقولٌ بين: «٠؛‏ للا يختلط مع زيادتي المشار إليها ب []. 

ثامئًا: حاولتٌ تبسيط الرسائل واستخلاصّها وبيانَ مميّزاتها وابتکاراتهاء من 
خلال إدراج تحقيقاتٍ المؤلّفٍ في سائر مصنّفاته. كه الدّرر الجلاليّة وشرحها 
الألطاف الإلهيّة»» و«حاشيته القيّمة على تفسير الإمام البيضاويٌّ» رحمهما الل 


و«المكتوبات الربائيّة» للشيخ أحمد الفاروقيٌ السرهنديٌ قدَّس الله سِرّه العزيزٌ 
وغيرها من كنب العرفاءِ عليهم السلامٌ حسب المُستطاع. 

تاسعًا: ختمثٌ التحقيقٌ بفهرس المصادر والمراجع. أرجُو أن يكونَ عملي 
هذا لوجهه تعالى» ويتقبّلَ مني بمحض فضله. وله الكمال المطلّقُ وحده» وهو 
ولي التوفيق. 


هه 
09577 


بحوث تمهيدية حول الطريقة وغايتها والولاية 
وشرائطها والدوائر 


[خث حول م: منج الولاية] 


ین الإمامٌ الربَان”" قُدّس سره في مكتوباته”" منهجًا قيّمًا ردا لكل زاعم 
ومدّع؛ وذلك في توصيةٍ مباركةٍ حول ترتيب الأهمٌ فالأهمٌ للوصول إلى الولاية؛ 
فيقول: «أيُها الموقّقُ للسعادة إنَّ ما هو اللازمٌ لنا ولكم تصحيحٌ العقائدٍ على 
مقتضى الكتاب والسُنَةٍ على نهج أَحَذّها علماء هل الستَة والجماعة من الكتاب 
والسئّة بعد ما فهموها كما يَنبغي؛ فإ فَهْمَنا وفَهُمَكم ساقط عن حيّز الاعتبار 
إذا لم يُوافق فَهُمَ هؤلاء الكبار ألا تَرَى أن كلّ مبتدع وضال يدعي أَخْدّ أحكامه 
الباطلة من الكتاب والسنَةِ وقَهُمَها منهماء والحال آله لا بغي من الحقّ شيئًا! 


)١(‏ هوالشيحٌ أحمد الفاروقيٌ السّرهنديٌ» المُجدٌدُ للألف الثانيء المشهورٌ بالإمام الرَبَانيّ ولد 
دس الله سه سنة (41/1ه) في بلدة سرقنده تلَقَى العُلومَ كلها معقولها ومنقولّها عن اله 
وعن غيره من محقَّقِي زمانه» اشتَفَل بالطّدق الثلاث: القادرية» والسَّهِرَوَردِيةء والچشتيه 
على يد والده قدّس الله سِرّهماء حنّى أَذِن له بالإرشاد؛ وفي نفسِه شَغَْفٌ عظيمٌ لتحصيلٍ 
DE‏ ارا با ا ا 
فأخذ عنه الطريقة النقشبنديّة وله مؤْلّفاتٌ عدّة؛ منها منها: ١المكتوباتٌ‏ القُدسيّة) و«المعارفٌ 
اللدُتِتى توفي سنة (7 ٠ه)‏ بسَرهَندء وهي مدينةٌ عظيمة من أعمالٍ اللاهور في الهند. 
يُنظر: «الحدائق الوردية فى أجلاء السادة النقشبندية» ٠۳۳(‏ وما بعدها). 

(؟) «المكتوبات الربَائيّة» للشيخ أحمد الفاروق السرهنديٌ المجدّديٌ فسن سره (۰۲:۱). 


۳٦‏ رسائل نادرة في تصوف العرفاء 
فبعد تصحيح العقيدة على نهج السلف الصالح» ثمٌ علْم الأحكام الشرعيةٍ 
ثانيّا من الحلالٍ والحرام والفرض والواجب» ثمٌ العمل ثالنّا بمقتضى هذا 
العلمء ثمّ السلوك رابعًا طريقٌ التصفية للمجوّدات و 
والعناصر الذي خصصٌ بالصوفية الكرام قدّس الله 4 أسرارّهمء فما لم صك 
العقائ لا ينع العلم بالأحكام الشرٍ عة وما لم يتحمّقْ كلا هين لا ُجڍي 
العمل شيئًاء وما لم تَحصّلٍ الثلاثة كلها فحصول التصفية والتزكية مُحالٌ» وما 
سوى هذه الأركان الأربعة ومتمّماتها ومكمّلاتها كالسّنْةِ المكمّلةٍ للفرض»'. 


شرح الب السابق] 
ذَكّر الإمام الربّاني فس سره في المنهج السابق الإيمانَ والعمل والولاية» 
أي: الإخلاص الكامل» وأنقلٌ تحليلا دقيًا للعلامةٍ البالكيّ كتوضيح عرفانيٌ 


)١(‏ ذكر هذا المنهج بوجه آخرَ الشيحُ أحمدُ زرُوق الفاسي رحمه الله في «قواعد التصوّف 
وشواهدٍ التعرّف» (756-75).: حول غاية التصُّفٍ الحنّ الذي هو صدق التوجه إلى اش 
فيقول: :ن له نصيبٌ من صدتي الت وجو له نصيبٌ من التصوّفٍء ون تصوّف كل أحدٍ صد 
توجُهه» فافهّم» ثم يقول: : صد التوجُهِ مشروطً بكونه من حيث يرضاه الحقٌ جائ وا 
یرضاه» ولا يصح م مشروط بدونٍ شرطه اى لبا لكر 4 [الزمر: ۷]» فشرط صدقٍ 
التوجه من حيث العقيدةٌ دم م الكفرء أي: الإيمان» فلزم تحقيقٌ الإيمان» ٭ وإن کرو 
سه لَكُمْ € [الزمر: ۷ء وشرطً صدقٍ التوجُو في العمل الشكر هو امتثال الأوامر واجتنابُ 
المناهي» فلزم العمل بالإسلام». إذن الإيمانٌ والعمل الصالح شرطانٍ لتحقق صدق التوجه 
إلى الله تعالى المُوصل إلى رضا الله. 
ثم يقول: «فلا تصوّف إلا بفقه؛ إذ لا تُعرَفُ أحكامٌ الله تعالى الظاهرةٌ إلا منهء ولا فقة إلا 
بتصوٌّفٍ؛ إذ لا عمّلَ إلا بصدقٍ توجّهء ولا هما إلا بإيمانِ؛ إذ لا يصح واحدٌّ منهما بدونه. 
فلَزِم الجميع لامها في الحُكم كتلارّم الأرواح للأجساد؛ إذ لا وجوة لها إلا فيهاء كما لا 
حياة لها أي: للأجساد - إلا بهاء فافهم». 


بحوث تمهيدية حول الطريقة وغايتها والولاية وشرائطها والدوائر قا 
للمنهج» وذلك من خلال تفسيره ه آية ين كيفيّة حصول الإيمانٍ والعمل والولاية 
تدريجًا وترتيبًا. 


رو e‏ رس ار اس 


والآيةٌ هي قوله تعالى: « فمن ب ردا أن يهد يديش صَدْرَه لاس ومن رة 
أن ند حمل مو ا ا كاتا صد في أَلسَمَآهِ # [الأنعام: ٠؟1]»‏ 
فيقول حول موقع الإيمانٍ والعمل والإخلاص من خلال بيان شرح الصدر 


وضيقه: 


52 


الصّدرُ مركزٌ اللطائف» وهي وإنْ كانث مجرّداتٍ ومن عالّم الأمرء لكن 
لعن علقت بالبدن الماديٌّ وامترّجت امتزاجًا ما مع النفس الأمَّارةِ؛ تَكائقت 
كرام رماب كاي عن الاجر اجا عرو روا لقان 
فاللطائف التي هي الروحٌ والقلبُ والسرٌ والخفيُ والأحفى واسعة جدًا في 
تفده متضائقةٌ بسبب هذا التعلق. 

فإذا آراة ال ما غ اتقره عاك أن يمرت قرا الاخ فى الك 
في العالّم والأنمُسء وتذَّكّر ما نطق به الكُتّب السماويّة وجاء به الأنبياءً 
عليهم السلام» وهذه هي المراتبُ الثلاثٌ الأول للهداية المشّرك فيها الكفرةٌ 
والمسلمٌء فحينئذٍ مُستعدٌ عادةً للهداية الخاصّة به تعالّى» وهي الإيصالٌ إلى 
الحقٌ علْمًا أو عملاء فيّقَذِفُ في قأبه نورا يُزِيل بعض الظلماتٍ عنه ويُوسعْه 
سَعةٌ ماء فيتحصل له قو يََتَدرٌ بها أن يُوْمِنْء ثم إذا صرّف القُوَى كذلك إلى 
سي 

بعد ت ا را ارو امان ا ور ا 


وإذا صرَقّها بغد كونه عذُلَا”" في التو جو نحو جانب القُدْسِ بشراشره”" قَذَّف 
فيه نورًا آخرَّ يُوسّعه سَعةٌ تامَةَ يتصل بها الطائف إلى مبدئها الأصلئ الحقيقئ. 
أي: عالّم الأمر الغيبئٌ المجرّد عن المادّة وأوصافها الذي هو فوق العرش. 

ولا يَصل الشرحٌ إلى حد حنّى في القيامة» بل يزداد الانشراځ شيا فشيعًا 
إلى الأبدء وهذا حكمة أبديّةِ الجنة. 

2 و 

يُسكّى كل من الأنوار الثلاثة والقوى الحاصلة بها عقلا وعلمّاء وهدّى 
ونورّاء وإسلامًا وإيماناء ويُسمّى الثاني والثالثُ [أي: النور الثاني والثالث 
والقوى الحاصلة بهما] عدلا وعدالةء والثالتُ [أي: النور الثالث والقوى 
الحاصلة بها] ولاية. 

نج يذكر ضيقّ الصدر ونتائجّه بقوله: وإذا صرّف قواه في الكفر -نعوذ بالله - 
قذّف الله فى قلبه ظلمة يَصل بها إلى الكفرء ومنها تنشأ الأفكارٌ الكفريّة 
والمخالفة للوسلام» فتضايّق اللطائف تضايمًا َنم وتتکائف اا أكمل» 
وتتباعدُ عن مبدئها غاية البُعدِه ولا يكون لها مجالٌ في عالّم الأمر وتصير 
المجرّدات مادية" فى أسفل السافلين» أو صرّف قواه فى الفسق وكان مؤمئًا 
الشرعيّة حسب قوة الفسق وضعفه. 

ومن لازم الأولياءَ وقبل مقالاتهم صدّق بأن شرح الصدر وضيقَتَه 
حقيقيّان» لكن سَعةٌ وضيقة لا من جنس سَعة أو ضيقة الجسم والجسماني». 
)١(‏ أي: بالتفرًغ الام وبكليّيه. 
(۲) العدالةٌ الشرعيّة نقطةٌ البداية للولاية. 
(۳) أي: في حكم الماديات» كما صرّح به في «الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهيّة» (؟: .)١78‏ 
)٤(‏ «حاشية العلامة محمد باقر البالكي المخطوطة على تفسير البيضاوي» .)١ 48 :١(‏ 


مث حول تعريف الطريقة وبيان غايتها ۳۹ 


e 0 


شاي فيقول: - 
الحمذ لله رب العالمين وسلامٌ على عباده الذين اصطفى. 
اما بعد 


فاغلّم أن الفقة لغةً: الفهم. ولّمَادُوّنت العلومٌ الشرعيّةِ وصّنّف فيها الكيّبُ 
وأوَّلُ مَن فَعل ذلك سيّدُنا الإمامٌ أبو حنيفةَ عليه السلامٌ ‏ خصّوا لفظ الفقه 
بعلم الفروع”"» فهو علمٌ طرأ”" بعد رحلة النبئ بي وقال بعضهم [ومنهم 
السعد العلامةٌ9؟) ا اا اا A‏ 


.)۲۹۱-۲۸۹( هذا الموضوع في المجموعة الثانية المخطوطة للعلامة محمد باقر البالكي»‎ )١( 

(۲) أطلّق رحمه الله الفقة بلا قيدٍ على الفروع» وأطلق الفقة بقيدٍ الأكبر ‏ الفقه الأكبر - على 
العقيدة» وله رسائلٌ في العقيدة منها: «الفقةٌ الأكبر». 

(۳) إشارة إلى أن هذا المصطلح الخاصصٌ حَدث بعد النبيٌ» وإلا كان الفقة في عصر الوحي يَشمل 
حت O‏ قينا يجيا يدا دمر O a‏ 
عنهما: «اللّهُمَ فَقَههُ في الدّينِ» «صحيح البخاري» (55:1)) ومعلومٌ أن الدعاءً ليس 
للمعرفة والاطلاع على الأحكام العمليّة فنحسب» بل يشمل الدينَ كلّه. 

(5) التّفتازاني: هو الإمَامُ مسعود بن عمرَ بن عبد الله سعد الدين الهَرويُ الخراسانيء العلامة الفقية 
الأديث الحنفئ» الشهيئ ب (التفتازاني)» ولد سنة (7/ا/اه)ء ونوفي بسمرقند في المُحَرّم سنة = 


4 رسائل نادرة في تصوف العر فاء 


في «تهذیبه»]: نه إنه اسم للعلم والعمّل معًا(". 
[تعريف الدين تعريقا جامعا مانعا] 


واعلم أن الذي" مسائلٌ مأخوذة من اله تعالى؛ إِمَا بنَصّ القرآنٍ أو 
الحديث» أو و الإجماع أو القياس» أو الاستدلال. 


وذلك إمَا علْمٌ بالأحكام الفرعيّة يةه سواءٌ عَمِل بها العالِجُ أو لاء وسواءٌ كان 
عمَلّه بها تکفا أؤ لاہ وسواءً شاهّد بعين بصيرتّه”" حقائقها أؤ لاء وسواءٌ كان 
مُداومًا-مع المشاهدة-على ذكر الله أؤ لاء ويُسمّى هذا الفقه بالمعنى الأخصٌ. 
أو علّمٌ بقواعد يأخذٌ؟) منها تلك المسائلَ هي أصول الفقه. 


= (۷۹۲ه)» وله تصانيف؛ منها: «الأربعين في الحديث»» «التلويح في الأصول»». «التهذيب 
في المنطق والكلام»؛ وله «حاشية على تفسير الكشاف». يُنظر: «هدية العارفين» (۲: .)٤١۹‏ 

)١(‏ لم أجد في متن «التهذيب» هذه العبارة أو ما يشابههاء لكن قال شارحٌ «التهذيب» على قول 
العامة التفتازاني: (الكلامُ هو العلحُ بالعقائدِ) وهي الأحكامٌ التي يَتعلّق الغرضٌ بمجرّدٍ 
اعتقادها بالقلب» وأمًا التي يتعلّقُ الغرضُ بعملها وإن كان الاعتقادٌ بها أيضًا مقصودًا فالعلمٌ 
بها علم ا عر تهذيب الكلام» العلامة عبد القادر السنندجي (۹-۸). 
ولكن أطلقه العلامة التفتازانيُ في الشرحهٍ للعقائد النسفيّة» على العمل» كما يقول: «اعلم 
أن الأحكام الشرعيّة منها ما يتعلّق بكيفية العمل» وأسكى فرعية عملي ومنها: ما يتعلّق 
بالاعتقاد» وتسئّى أصليّةٌ واعتقاديّة... وسَمُوا ما يفيدُ معرفة ة الأحكام العمليّة ة عن أدلّتها 
التفصيليّة بالفقه» . «المجموعة الست على شرح العقائدٍ النسفيّة» (54 دوع ), 

(۲) عطفٌ على قوله: «الفقه»» أي: واعلم أن الدّينَ. .. إلخ. 

)۳( البصيرة. أي: عينُ القلبء كما أن البصارة عينٌ الرأس؛ قال تعالى: «فَإِتََالَاصَ یال دصر 
ولكن تع الفأودًاى في الصنور € [الحج: .]٤١‏ ثنظّر: «موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون 
والعلوم» التهانوي (185:1). 

(5) أي: العالِمُ بها. 


مث حول تعريف الطريقة وبيان غايتها ٤١‏ 
أو علمٌ بالأحكام الأصليّةِ الاعتقاديةء وهو أصول الدّينِء ويُسمّى كلامًا. 
ت ۶ ۶٠‏ .و 2 و 
وما قواعد يَرتفعٌ بها التكلف [أي: مشقّة التكليف لا أصل التكليف] عن 
الشخص في الأعمال والأقوالٍ والعقائدٍ شيئًا فشيئًاء حنّى يصيرٌ كل منها ملكةً 
لا يقتدرٌ أنْ لا يفعَلَ شيئًا منهاء ويّرتفعٌ عنه الغفلةٌ رأسّاء ويدومٌ له ذكر الله في 
کل آن من آناتِ وجوده؛ يقظهةً ومنامًاء صِحةٌ ومرضّاء خلوة وجلوة» ورئما 
يصيرٌ قواعدٌُ الشرع والدّين مشهودة له بعين بصيرته. ويُسمّى هذه طريقة. 
وأمَاعلمُ التفسير والحديث والعلوم الأدبيّة" فآلاث لتحصيلٍ علم الذيق: 
فعُلم أن الطريقةً قواعدٌ يَسهلٌُ بها الفقةُ والكلامٌ تطبيقًاء مثلا: يَتكلّفُ كل 
2 عي * . ۰ و ٠ع‏ .و ّ 
شخص في أوَّلٍِ أمره في الصلاة المفروضة. ثم يرتفع التكلف شيئًا فشيئًا إلى 
أن يصيرَ بحيث لا يقتدر أن يَترْكَ الصلاةء فهو يصِلُ إلى طريقةٍ فعْل أصلٍ 
الصلاةء ويَتكلّفُ أيضًا في أن يدفعَ الرياءَ والعُجبَ والخطراتٍ في الصلاقه 
ويتكلّف في أنْ يدوم له كد الله في تكبير الحرم إلى آخر الصلاةء فإذا صار 
هذه مَلَكةً له صار الإخلاصٌُ في الصلاةٍ والخشوعٌ فيها ملّكةً له» فوّصَّل إلى 
تلك الطريقةء وهكذا فى سائر الأعمال. 
[غاية الطريقة] 
فحاصلٌ الطريقة الشريفة العليّة رفع الغفلةٍ شيئًا فشيئًاء ودوامٌ ذكر الله 
)١(‏ أي: في حال الانفراد أو الاجتماع مع الناس» كما قال تعالى: ل ڪال لا تلهم جره ولا بيع عن 
َر َا اسوق وبا وگو اهو وما َب فيو الو لابمس © [النور: ۳۷]. 
(؟) كالنحو والصرف والبلاغة بيانا ومّعان. 
(۳) أي: طبعًا تخلق به. 


۲ رسائل نادرة في تصوف العرفاء 


كذلك. والإخلاصٌ في الأعمال والعقائد' سواءٌ كان تلك الطريقة ةُ بأذكار 
جهرية» وهي الطريقة العليّة القادريةء أو سِريّة وهي الطريقة العلية النقشبناية. 
وقول تال ودک ويل سات د ا 
اولان التو © [الاعراف. ٠‏ أمرٌ بالطريقة العليّة جميعها؛ إذ الا 
تطلب رفح الخفلة ودوام الذكرء ولا يَحصّل رفع الغفلة رأسَا ولا يُمتَكَلَ: ولا 

مَك نالفل € إلا بالطريقة يقة العليّة» كما هو مجرّبٌ ومُجِمَعٌ عليه. 

e‏ العلماءٌ 
يَخدّمون الأولياء ويُصاحبونهم في كل عصر إلى عصرنا هذا. 

فإذا صل الشخصصٌ إلى دوام الذكر ورفع الغفلةٍ رأسًا يندرجٌ في س حقيقةٍ 1 
دقيقة قوله تعالى: # الزن اموأ وین فلوه م بكر اله آلا ,زكر اله ا 
اقلوب # [الرعد:۲۸]. 
[حكم كسب الطريقة] 

وقال تعالى: ورا كات لزي يدوا ڪاه اشر كل و 
نهم طا اة ِسَتَمَقَهُوا فى لين وروا ومهم لدا وَجَعْوَأ لم لَعَلَهُمْ دروت 4 
[التوبة: ؟317]» واستدل العلماءٌ والأولياءٌ والمفشرون بهذه الآية الشريفة على أنه 
اي أن ل جميع المسلمين بقعم لذبن من الفقه وأصوليه والكلام 
والطريقة؛ إِذْ يَختلٌ أمرُ المعاش» وإذا اختل أمرُ المعاش اَل مر المعادِ", 
() ي عبر المؤلفث أحيانا عن رفع الغفلةٍ ودوام الذكر بت بتغيّر العلم التعقليٌ شهوديّاء والعملٍ 


التكلفيَ غير تكلفي» وصفاء الإخلاص في العقائد والعمل بحيث لا يكون في باه لا الدنيا 
ولا الجنة إلا الله لله جل وعلا. 


(۲) يُنظّر: «لطائف الإشارات = تفسير القشيري» (۲: ۷۲)ء اتفسير البغوي» (6: »)١١١‏ - 


ع ا 


بحث حول تعريف الطريقة وبيان غايتها و 


بل يجب كفاية على كل فرقةٍ كثيرة» كأهل بلدة أو قريةٍ كبيرة أنْ يُسافرَ إلى بلادٍ 
اخرى عملم هذه العلوم الأربعة وأدواتهاء أي: ! ال 
معلّمٌ فإذا رَجعوا يجب عليهم أن يُعلّموها قومّهم 

فعُلِم أن المسافرةً لأحَذٍ علْم الطريقةٍ ل 
الأجزاء الأربعة السابقة بقة التي يتكوّن منها الدينٌ؛ لكنْ يجبُ على المتعلّم أنْ 
يأنس في نفسه ردا" لذلك, وأنْ يُشاورَ مَنْ يَئِقُ به من العلماءِ والصلحاء 
في مرش يُرِيدُ أن يعمك بهء فإذا قالوا: هو أهلٌ للإرشادٍ الح إلى الظاهر أو 


الباطء 0) أو كليهما تمسّك به وإلا ترکه. 


لايّقال: قد حصّل في أهل الطريقة خرافاتٌ وأكاذيبُ باطلةٌ بل أغلبُ ما 
نراه منهم باطلّ مُبطِلٌء فكان على العلماءٍ أن لايّحوموا حول الأولياء المُحقين 
أيضا؛ لأنه إذا حاموا حوله حامَ أتباعٌ المُبطِلين من المُتشايخ عنادًا وتعصّبًاء 
لِأنا نقول: لا يجوز ترك الواجب بعَّناد الضالٍ المُضِلٌ؛ وإلَا لََجب أن يُترَكَ 
الجماعةٌ في المساجدٍ لِيَتَرْكَ الكَفْرة الحا نو شايع .على اله لولم 
يحوموا [أي: العدداسعول لبان a‏ 
الناس» لحام جميعٌ الناس حول المُتشيّخة”" المُبطلين» فصل الكل وأضَلُوا. 


= «الكشاف عن حقائق التنزيل» .)٠۸:۲(‏ 

)١(‏ أي: يُحِسنُ في نفسه الاستعداد لكسب هذا العلم. 

(۲) قوله: «إلى الظاهر»» أي: المسافرة لتعلّم علم الظاهر كالفقه وأصولهء «أو الباطن» أي: 
المسافرة لتعلّم علم الباطن» وهو علمٌ الطريقة. 

() أي: الشيخح الباطلٌء أي: المتشيّخة ممّن اغترٌ بنفسه ويَدّعي ما لا أثرَ لديه من العرفان. 


[من علامة المرشد الحقٌ] 

وأظهرٌ علاماتٍ الشيخ الحقٌّ تمسّكُ العلماءِ بهم لا مخافة شيءِ» ولا طمعًا 
فی مال أو جاوء بل خالصًا لوجْه الله وإذا تبت وانتشر حقيّتُه لا بأسس في حقيّته 
[أي: لال بحا بتزاجعة سفن إليه لمال أو جاوافئة أو من غيرى كنا أن 
الأصحابَ عليهمُ السلامٌ صَحِبوا النَّبىَ بيه خالصًا لوجْه الله وصّحبه المنافقون 
طمّعًا للمال والجاهِ» كما اشتَهر أن الشيمّ في قومه كالنْبِي في أمتِه و 

وفي هذا كفايةٌ لِمَّن أنصّف وهداهٌ الله وصَلَّى الله على سيّدِنا محمَّدٍ وآله 
الطاهرين» وآخَدٍ دعوانا أن الحمد لله رب العالميد2. 


> 


)١‏ فى تبعيّة الناس له خالصًا لوجه الله أو طمّعًا للمال والجاه. 
(5) قال الناسخ: «محمد باقر أدام الله عمرّه العالي» ۲-۲۷٠-٤١٤١٠ه.‏ ش»». أي: الهجري 
الشمسي» لكن لم يكتّبٍ اسمَّه» ثم أضيف هذانٍ البّيتان تحت التقرير: 
إلهي بي پناهانرا بناهمي 2 بسوي خسته حالان كن نگاهي 
إلهي تكيه بر لطف تو كردم بجز لطفت ندارم هيج يناهي 
معناهما: يا ربٌ أنت ملجأ مَن لا ملجأ له» توجه إلى حَزِيتِي القلوب» ارت نجاف 
باب لُطفك» شوى لطفك لا أملك ملبجاً. 
ثمّ قال الناسځ: «دو شعر فوق نوشته شد شنبه» ١-11781-17ه.‏ ش» كه با خالو أحمد 
ا Ca‏ ١-؟-101هاش»‏ 
وكنّا جالسين مع أحمد المحترم في قرية بالك. 
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بحث حول الصوفي وأقسامه 
Ns‏ 


هذا البحثٌ مقتطفات من رسالةٍ للإمام الرتانيّ قُدّس سره حول القدّر» 
شرَحَها العلامة البالكيء فذّكر الإمامٌ أسباب فتور الناس أمامَ الشريعة 
وتبريراتهم» ويُشخُص مصدر الفتور والضغفي ويها العلامة بيانًا شافيًاء 
ننقلها هنا تمهيدًا لما في الرسائل الآنية» فيقولانِ رحمهما الله: 

دك فق عله كي أن 3د ]ليك و وار غل ا 
المؤدّي إلى الغرورء كذلك هناك اتجاه معاكسنٌ هو فكرٌ الجبْرء أي: فكرُ 
التفريط المؤدّي إلى التقاعس والانهماك في الشهوات انهماك البهائم واتهام الله 
على قبائحهم بأنّه ليس لديهم» لكن هناك انّجاةٌ من أهل السنة يُشَمّ بظاهره 
الجر وليس كذلك. لذا أشار إلى هذا الاتجاه فيقول: 


[تبريرات ثلاث فى فتور العبادات وارتكاب المعاصى] 
«واغلّم أن كثيرًا من الناس لضَعْفٍ هِمَمهم وقصور نيّاتهم» عن الحقٌ 


«يطلبون الاعتذارَ؛ فى فغل المحرّمات من الكفر والمعاصي» وفي ترك 
الواجبات من الإيمان والطاعات» ويّرجون (دفعَ السؤال عنهم» في الذارينء 


)١(‏ «المجموعة الرابعة من مخطوطات العامة محمد باقر البالكيت» »)۴١-۲٤(‏ ولدي نسخة 
مصورة من خط الشارح» وقمنا بتحقيقها بحمد الله. لكن لم تطبّع بعد 


«فيميلون إلى» ما يتفهمونه من ظاهر «مذهب الأشعريٌ» : من أنْهم مجبوروك 
جبرًا متوسطًاء بل لا اختيارٌ لهم حقيقةٌ بحسب زعوهه”". 


)١(‏ مذهث الإمام الأشعريٌ ليس جبرًا متوسطاء بل يقال: إن مذهبُ السكوت عن بيان الكسب» 
أو أنَ قدرة العبدٍ ليس مورا بالذات» لكن بالوجه الذي قاله العلامةٌ البالكي دفاعًا عن الشبخ 
الأشعريّ رضي الله عنه وبيانًا لمذهبه» فيقول: ويّندفع ما قيل عليه: ا متوسط امو 
الأوّل: آنه قائلٌ بأنّ العبد عل قابلةٌ لقدرته؛ فلولا العبدُ لم يحصل قدرتُه ولولا قدرثُه لم 
يوج الله أثرّها. 
الثاني: يقول: إن قدرة العبد من شأنها التأئ ثيرٌء فكما آنه إذا كان شخصٌ على شفا جدار وأراد أن 
تهنل :وها اسان ابوط يحت لول ارف اله لوبط نقمي ان اح وام جا 
أراده بلا مقاساة شداتد؛ يقال: إِنّه عاونه وساعده ولا يقال: أجبّرَه بل يَمِتَنٌّ منه الهابط. 
كذلك إذا أراد العبدُ فعا وهيّأ أسباته لق اف له قدرة من شأنها أن يُوجدَ بها مراده بلا حاجةٍ 
إلى معاون» ويهذا ی ان حم سس الد تو جه 
قدرثه إلى المراد» تكثر الله ۾ وتعالى من أن يَشْرَكّه أحدٌ في إيجاد شيءء فيَخلقُه له حسب ما 
أراده في تلك اللحظةء فيقال: إن الله عاونه وساعده لا يقال: إنه ا 
الثالث: إِنّه أراد التفويضَ؛ حيث قال: أعيّدُ عن الكسب بأنَّ العبد محل للقدرة والإرادة 
وليس كالجمادء ولا أزيد على ذلك أي: لا أقولٌ: إن القدرة مر أم لاء وهذا قدرٌ مشترلكٌ 
بين جميع المذاهب المذكورة والاحتمالات. 
وقد يُجمّع بين أقوالٍ أهل السنةٍ [لا المعتزلة والجبريّة والفلاسفة] بأ مَن أثبّت التأثير 
لقدرة العبدٍ ‏ كالأستاذ الإسفرايينيٌ والباقلانيّ والماثريديّة ‏ أراد التأثير بالقوّة» ومَن نفاه 
[كالأشعريّ] أراد التأثيرَ ر بالفعل» كما في مسألة الهابط السابق -. «الدرر الجلالية وشرحها 
الألطاف الإلهية؛ (۲: ۳۳۳-۳۳۲). 
وقال أيضًا في «رسالة شرائط الخلق والكسب» بتحقيقنا (؟١):‏ او بق إمام الأئمَةٍ الإمام 
أبي الحسن الأشعريّ عليه السلام عينُ طريقةٍ الأصحاب عليهم السلامٌ؛ من تفويض أمر 
التتفصيل إليه تعالى» وما كر من مذهب الأشاعرة لم يُنقل نلا صحيحًا أنه قال بهء بل إِنَما 
نقِل عنه آنه قال لَّمَا سأله أهلٌ البدعة: ما الكسبُ؟ فقال: : هو الحالةٌ الضروريَةٌ الفارقةٌ بين 
مثلٍ حركة البطش وحركة الارتعاش» فلمّا زادوا السؤال قال: هو كونٌ العبدٍ محلا لقدرته 
وإرادته. وهذا إجمالٌ صادقٌ على كلّ ما يُمكن أن يقال في حقيقته. 5 
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«بل يميلون إلى مذهب الجبريّةء فتارة يقولون» على الثاني. أي: على 
مذهب الجبرية « بن لا اختيار للعبد حقيقَةً) و الفعل إليه مسجاد(") . 


لكن لَمَا توغْل المبتدعةٌ في المسألةٍ وزادوا أسئلةً وإشكالاتٍ زاد مشايحٌ الأشاعرة 
ا NEE‏ 
داروا أمراضَ أهلٍ البدعة كالطبيب يُداوي حسبَ المصالح). 
ومن تلك الشبهات حول القدر هي ما قام , بخحر الطياد بدلمها يذاةا ِو A‏ 
رضي الله عنه في تحقيق إسناد التأثير الذاتي إلى الله ويَذْمّه المجسّمةٌ على ذلك فيقول: 
«والعجب أنهم يَذْمُون الأشعري بقوله: إل الخُيرٌ لايُشيعُ 0 
وهذا كلام أنزل الله معناه في كتابه؛ فإنَ الشْبَعَ والرّيّ والإحراق حوادث تفرد ارب بخَلقها 
فلم يخأي الي كته ول يحل الما لزي ولم عاق اناز الإحراقء وإن كانت اسيا 
في ذلك» فالخالقٌ تعالى هو المسبّْبُ دون السبب» كما قال تعالى: #وَمَارَمَيَك إِذْرَمتَ 
ولیک ألَهَرَئ € [الأنفال: ]١07‏ تَفى أن يكو رسولّه كَل خالقًا للرمي» وإن كان سبيًا 
فیه» وقد قال تعالى: # واد هو اضحك ويك وان همارا € [النجم: »]٤٤-٤۳‏ فاقتطع 
الإضحاكً والإبكاءَ والإماتةً والإحياءَ عن أسبابها وأضافها إليه تعالى» فكذلك اقتقطع 
الأشبعري رسحمه الله تعالى اليح والزي والإخراق عن أسبايها وأضافها إلى خالقها؛ لقوله 
تعالى: الله رد کہ لَك لَه لاهو کین کل توت ت € [الأنعام: ؟١٠]»‏ وقوله: # هلمن حَِقٍِ عير 
E 1‏ 3 . «رسالةٌ في التوحيد؛ لسلطان العلماء ء العز بن عبد السلام (4 ؟76-5). 
)١(‏ يقول الجبريّة ة: إن الله تعالى إذا أراد الخيرَ خلقه للعبدٍ وأجبره في فعله» وإذا أراد الشرّ للعبدٍ 
خلّقه له وأجبره في فعله» لا مدخل للعبدٍ في صدور الأفعال منه» وإن كان عندهم يصح نسبةٌ 
الأفعالٍ إلى العبدِ فإِنَ ذلك على جهة الانّصاف بهاء كالذكورة والأنوثة في العبد؛ فإنّ الله 
تعالى خَلقَها فيه وأجبره في الانّصافٍ بهاء ولا مدخلّ له في صدورها منه وكونه منّصمًا بهاء 
وكذلك عندهم جميمٌ أفعال العبادٍ من خير وشرٌ. ١‏ 
دليلّهم: إتما ذهبوا إلى القول بذلك لما عرّفوا من الكتاب والسّنةٍ وإجماع الأمَةٍ من أن الله 
تعالى خالقٌ کل شيءء وأنْه لا تأثير حقيقيًا لكل ما سواه؛ وفي الوقت نفسه ألجأهم إلى هذا 
الموقف رذُهم على الفرقة القدريّة القائلين بن العباد يَخلقون أفعالَ أ مهم »ففدُوا من ذلك 
بك مدقي العا ال وو «الكوكب الساري 
حقيقة الجزء الاختياريٌ» الشيخ عبد الغنيٌ النابلسيٌ (5). = 


sS 
المقام من أن الفاعل) المطلق لكل شيء «واحدٌ» هو الله ته «ليس إ إلا هو» أى‎ 
0 لا موجود إلا هو «وأنْ لا تأثير لقدرة العبدٍ في الأفعال» أصلا «وأنَ‎ 


= وإنّ الشيخ مولانا خالد النّقَعَبَندي قُدّس سره بيّن الفرق بين الخلقٍ والكسب والاختيار. 
ومعرفة الفرقٍ بينها تبثن لنا المذهّب الصوابء وبين أيضًا نقطة الانحراف فيقول: «القدرة: 
معناها القدرة على فعل الشيء وعدمه» وأمَا المشيئةٌ لفعل شيءٍ وعدمه فهي الإرادةء وأمًا 
قبولٌ الشيءِ وعدمٌ رفضه فهو الرضا والقبول. 
والخلقٌ: وهو اجتماعٌ الإرادة والقدرة بشرط تأثيرهما في حدوث الشيء» وإذا اجِتَّمّعا بدون 
التأثير يقال له: كسبٌء ولو لم يُشتّرط التأثيرٌ وعدم يُسمّى عندئذٍ الاختيارٌ. 
ولا يلزم أن يكو كل صاحب الاختيار خالمّا وكذلك لا لزم الرضا من كلٌ المراد ويمكن 
وجودٌ الاختيار والكسب معّاء وكذلك يمكن وجودٌ الاختيار مع الخلقٍ» ولهذا يقال يله عر 
وجلّ: خالقٌ ومختارٌء ويقال للعبد: کاس ومختارٌ أيضًا». 
ثم قال قُدّس سرّه: «وفرقةٌ الجبريّة قد ضِلَّت تمامًا ولم يفهموا وجود الاختيار بدون الخلق» 
وشئّهوا الإنسان بالحجر والحطب ظنًّا منهم أن الإنسانَ ليس عنده اختيارٌ... وهذا الموقفُ 
منهم يُعتبّر أن لا حاجة إلى أوامر الله ونواهيه جلّ جلاله». «الإيمان والإسلام» الشيخ 
مولانا خالد النقشبندي (54). 

هل سَمِعْتَ قط أيْها الحَجَّر ١‏ فُمْلائَقُمْمِن أَجْهَلٍ البَشّر 

فكيف طن العالم الحاذق برب العزش العليم الخالِق 
«العقيدة المرضية؛ السيد عبد الرحيم المولوي .)۷٠۸(‏ 
أو بعبارة أخرى: نفيٌ القدرةٍ والإرادةٍ عن العبدِ يلزم منه تعطيلٌ للتكاليف الشرعيّة وتسفية 
للخطابات الإلهيّة؛ إِذِ العباد حينئِذٍ مجبورون في جميع أفعالهم الصادرة منهم اختيارًا 
واضطرارًاء ولا يَبقى التكليفٌ مع نفي الاختيار. 

ثم يَلزْم الجبريّةَ مع ذلك تكذيبُ البارئ تعالى في خبره؛ حيث قال: ‏ جرا يماك نملو 4 

[السجدة: ۱۷]» و9 يسود € [الأنعام: 118] و8 يَعْقِلُوَ € [النحل: ا 
يكن لهم عمل ولاكسبٌ_على ما زعموا_كان ملفا وزورًاء ويتعالى الله عن ذلك. وهذا إلزامٌ 
لا مَحِيصَ لهم عنه. «مقدّماتٌ المراشد إلى علم العقائد؛ ابن خَمّير السّبتي (181-18). 


بحث حول الصوني وأقسامه وحقَيمّة الشريعة وجهاد النقس 4 


بمنزلة حرّكات الجمادات» بل لا وجود لشىءٍ أصلا إلا زعمًا «إذْ وجودٌ العبد 
ذانًا وصفةً» معدومٌ حقيقة وما رى مله ظاهرًا: کم ية به الظَمتَانُ ماه 


ر عرو 2 ماده کم کر کے ر 
خی إداجکاء لر ده شيعا وود الله عند © [النور: ۳۹]). 


بعد الإجابة عن الأوَّلِين أجاب عن الثالث بقوله: 

وهؤلاء الصوفيّة أقسام: 

القسمُ الأول: مَن له الولايةٌ الصغرى. ويَعئّريه الفناءً والسّكْرُ كالبرقٍ 
ويزولٌ بسرعة؛ ففي الفناء يتكلّم بهذه الكلماتء وإذا زال الفناءٌ يعودٌ إلى 
الصخوء فلا يتكلّمُ بتلك الكلمات. 

القسمٌ الثاني: مثلّ الأول إلا أن فناءَهٌ يَدومُ ساعاتٍ بل أُيَامًا. 

الثالتُ: مل الأول إلا أنه من أزَّلِ زمانٍ ولاييِه إلى مماته في الفناء 
والسّكرء وهم الصوقيّةٌ الوجوديّةٌ كما مرّ. 

0 و 2 : 5 

وهذه الفرّق الثلاثُ محقون مُحِيُُونَ ومحبوبون لله تعالى» يمتثلون أوامرّه 
وينتهون عن مناهيهء بل لا يصدُرُ منهم خلافُ الأولى فضلا عن المكروه 
والحرام» وينهمكون في لذائذٍ الطاعاتِ ومحاسن العرفانٍ, ويُوّوٌلُ شطحاتهم 
بما ذَكَدْناه سابقًا. 

الرابع: مقلّدوهم وأتباعهُم وهؤلاءٍ إن ائتمروا المأمورات وانتهوا عن 
المَنْهيّاتِ» وكسّبوا العقائد الإسلاميّة الصحيحة؛ فهم أيضًا مسلمون. وإلا فهم 
غيرٌ معذورين. 

الخامس: مَن استولَتٌ عليه الشياطينٌء ودسّست عليه النفسث الأمارة 


ما 


ويرتاضون بالرياضاتٍ الشَاقَة فيَرَون من عندٍ أنقُسِهم أنوارًا هي في الحقيقةٍ 
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ظلّماتٌ» ويستَشِمُون روائخ طَيةٌ هي في الحقيقة أن من ريح نجاسة الكلاب؛ 
ا ل ل 

السادسن: أتباعٌ هؤلاءِ ومقلّدوهم. 

السابعٌ: مَن لا كشت ولا تقليدَ ولا مَسلّك له أصلاء بل غرضّهم الأصليٌ 
هدم مراسم الصفاتِ الإنسائيّة وتأسِيسُ مراسم ‏ الصفات - الشيطانيّة. وهذه 
sS‏ 
ا ل ار 
وإنِ اعتراهم السَّكْرٌ في بعض الأحيانٍ لا يذهلون عن العقيدة الحمَة؛ لكمالٍ 
قوّتِهمء فبقاؤهم بالله عاض سُکرَهم» فيتماّكون عن هذه العقائدٍ وعن قول 
هذه الكلماتء ولهذا قال المصنّفٌ قُدّس سِدٌه: بعض الصوفيّة, لا كلهم. 
[إشكال قوي وجوابه] 

وا ایک أن خارف هذا الد بان يقال كلما عَلم أكثز الناس أن هذه 
التكاليف شاق فهو يدل على كونها شاقًاء لك المقدّمَ حنٌ؛ إذ الكمّرةٌ أكثر في 
كل عصر من أربعةٍ أمثال المسلمين» وهو يطعنون فيها بأنها شاقةء وكذا أغلبٌ 
المسلمين الاير بأخلاق الكفرةٍء وكذا بعضٌ الكُسالّى من المسلمين؛ 
فكذا التالي جو دَفَع ذلك بقوله: : وعدم وجدانٍ اليسر» والخْفة أداء 


الأحكام للبعض» ليس لعدم تحقْتٍ اسر في الواقع؛ بل إنماهو وهميّ محض 
مني «على وجود' أمراض باطنيّةٍ «وظلماتٍ نفسانيةٍ وكدوراتٍ طبيعيّةٍ ناشئةٍ 


عت حول الصوي وأقسامه وحقَيمَة الشريعة وجهاد النفس آه 
as‏ ااا إلى تحقيق م بق لطيف مفصّل في الكثب, سِيّما 

ُنْب الصوفيّة الصفيّة رضوانٌ الله عنهم أجمعين» ونذكزه إجمالا فنقول: 

إن الإنسانَ مركبٌ من مجرّداتٍ خمسة: القلب والرو» والس والخفيّ» 
والأحفى» ومن ماديّات خمسةء هى النفسث والعناصر الأربعة. 

رو و و 0 

والمجرّداتٌ في ذواتها خَيُورٌ محضة وعلوية» محلها الأصلي عالم الامر 
فوق العرش» ونورانية نيةٌ ليس من شأنها في ذواتها الكفز والفسقٌ والبُعدُ عن الى 
بل إنما تق تقتضي الإيمانَ والطاعة والقَربَ منه تعالى. 

والماديّاتٌ بعكس ذلك» فتسافلت المجرّداث وتركَبّث مع الماديّاتِ» 
فتكدَّرَتٍ المجرّداتٌ بهذا التركيب”" تكدّرًا ما وتباعدث عن مقام القدس. 

وحصَّلَّتْ في البشر طبائعٌ ‏ أي: صفاتٌ ذاتيةٌ - تقتضي الشرورَ» كصفة 
القتل والكفرء إلى غير ذلك. 

فأرسل الله الول عليهمُ السلامٌ وأمرّهم بأوامرٌ ونهاهم عن مَناو فبلغوها 
النامن» وجّعل الله الإنسانَ جامعًا لبعض ما في ذاته تعالى كالوجودٍ والعلم. 
وإليه الإشارة بقوله ب «إن الله خلق آدم على صورته»"» وجامعًا لما في 
ا 

ء و 2 


)١(‏ والمراد بالتركيب هنا التعلث التجؤٌديُ؛ إذ المجرّد عن المادة لا جزءَ له حتى يتركت مع 
ري رز سات ا 
وسيأتى الكلام - إن شاء الله - حول هذا الحديث الشريف بشأن ضمير «صورته» هل هو 
راج إلى الله أو إلى آدمَ عليه السلام لقربهِ منه؛ أو إلى خارج دل عليه موردٌ الحديث؟ 
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الجنود الإسلاميّة» والقلبَ وزيرّه الأعظمَء والمجرداتِ الثلاثة الأخَرَ سائرَ 
وزرائه. وجِعّل له جنودًا من الأرواح الكمّلٍ والأملاك؛ إذْ في كل بشر ست 

مئة مَلَك: : ثلاث مث بالليل» وثلاثُ مثةٍ بالنهاره كما ورد في الأحاديث» وهم 
المراد بالمعقّبات تٍ في الآية. 

وجعّل النفسنَ سلطانٌ القوى الكفريّة» والشيطان وزيرّه» فيجاهدٌ الروحٌ 
النفس» فإِنْ غلب الروحٌ الإنسانَ [بأن أطاعَ الروح والقلبت] تعالتٌ ماديّائه 
وقرُبث منه تعالى» وازداد مجرّدائه تعاليًا قربا وإ غلَبَ النفمن [بِأنْ أطاعها] 
تسافلتٌُ مجرّداته غايةً التسائلٍء بل انقلبت ماديّات ازدادث ماديّاته ظلمات؛ 
فیحصل فيه ظلّماتٌ كثيرةٌ 7 تصيرٌ أسبابًا لأمراض باطنية» ومصداق ذلك قوله 
تعالى: ٭ ولد ے کرو أذْلِسَادُهُمْ أل ا یی ألثُور إلى ألظُنْمَتِ 4 
ابقرة: ۲۰۷)» ومثل قوله: « لاب رد عل موی م تَوابَكُونَ © [المطففين: 14]» ومَنْ 
أراد تحقيق ذلك مفصّلًا فعليه بمطالعة كُتّبناء سِيّما رسالةٍ فسّرنا فيها سورة التين. 

فحاصلٌ كلامه قُدّس سره من ملازمة شرطيّة دليل المعارض بسندٍ أن 
عِلْمَ هؤلاء نشا من هذه الأمراض الباطنيّة في بداهة أن هذا الدّينَ في ذاته يُسِدٌ 
كما لا يَقَدَح في بداهة حلاوة العسل إدراكٌ الصفراويّ مَرارلّه لمرّضِه الصفراء 
)00 1 


ل اله - ازداد أمرها ار وإذا ترك في أثر لجهاد ب Ss‏ 


ور ےہ ال ے وجسم عن ر و مم و رظ رو 


)00( إشارة إلى قوله تعالى: ® قبت يديه ومن َلفِهِ -يحْمَظوبُينَ أ ره © [الرعد: .]1١‏ 


بحث حول الصوفي وأقسامه وحقيقة الشريعة وجهاد النفس or‏ 
تدسيساتها في الجملة وحاصّرّها الروحٌ وقواه» تصيرٌ لؤامة؛ لأنها ربّما تلومُ 
صاحبّها على فعل السيئاتٍ لا مكرّاء كأنْ ثري به إيقاع الشخص في الرياءِ أو 
العُجب مثلاء كأنْ تَأمرَ شخصًا بإيقاع صلاة الضحى في ملأء وتلومّه على تركهاء 
وتقصد بذلك أن تَدحُلّه في الرياء؛ فإنها حينذٍ في أعظم درجاتٍ الأقارة بأمر 

حقيقة؛ فإنها لَمَا تطالِعُ كمال صفاء الروح والقلب تَّميلٌ أن تصفوّ بالعبادات. 

وإذا تزكث بحيث | تَقَصِدْ سيّئة أصلاء بل طاوعت الشرعً الشريفت وحضرث 
بذاتها لامتثال الأوامر والانتهاءِ عن المناهي» سمْيّثْ مُطمئنّةٌ؛ لاطمتنانها وعدم 
شكّها في حسن الشريعةٍ وسهولتها وسهولة إطاعتها. 1 

وإن بلغت بحيث كما ترضى قضاءَ الله» كذلك كانث ترضى المُقضى 
وجميعَ ما يصدرٌُ عليها من البليّات؛ سُمّيثْ راضية. 

وإذا بلغ تزكيثها الخاية بآن كان الاطمئنانٌ والرضاء م خُلْعًا لھاء ولم يُمكئها ‏ 
ولو تكلّفت ‏ الشلكٌ وعدمٌ الثباتِ والشخطء سُمَيَّث مرضِيّة؛ لأنّ الله حيتذٍ 
يرضى عنها كمال الرضاءٍ. 

فمراتبُ النفسي خمسٌ» وتجري كل منها بالنسبة إلى الأصولٍ والفروع؛ 
فنفسلٌ الكافر المُعانِدٍ الجازم بكفره فار با إلى الكفرء ونفسن الكافر 
المُتردد إن لامته على الكفر فلوّامةٌ ولا ب يَتصوّرٌ في الكافر المراتبُ الثلاثة 
الأخيرة بالنظر إلى عقائده ولا بالنظر إلى الفروع. 

ونَفْسُ المؤمن ليسث أمّارة بالنظر | إلى الإيماِ» فان كانث بحيثُ يشكُ 
في بعض المسائلٍ وان يُذْعِنُ بهاء تفه لام ون لم يبق له شك فنفشه 
مطمئنّةٌ بالنظر إلى الإيمان, فإِنْ أحبّث أصلّ وضع الله الشرعَ فراضيةء وإِنْ 
أحبّث نفس مسائل الدين وعَلِمتْ جميعّها حسنةً فمَرضِيَةٌ بالنظر إلى العقائدٍ. 
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ونفسن المؤمن الفاسق إذا قعل المعصيةً وأحبّها ولم يَخطز ببالِها بُغضهاء 
فاته أمارة السو بالنسبة إلى الفروع» وإِنْ كان كارمًا لها فنفسّه لوَامةٌ وإنْ 
َعلّها كسلا أو , بمقتضى الطبع مثلاء وإنْ لم يفعلي الكبائر رَأصلا [ولو کان عدم 
لفعلٍ بتكل وتصبر] فنفشه مطمئئةٌ بالنْسبة إلى الفروع؛ وإ رَضِيَ بعمله 
إتاهاء وكان عدم فعلٍ المعاصي حُلًا له» فنْسُه راضيٌ وإنْ كان قد يهجسٌ 
في خاطره سخْط العمل لكسَلٍ مثلاء وإنْ كان هذا الرضاء خلا له بحيثُ لم 
يهجُسن في خاطره السخط أصلاء فنفْسُه مرضيّةٌ وهي لأخصّ الخواصٌ. 
فأشار قدّس سره إلى أن المطمئة لا ينشأ عنها قبيح لا أصليٌ ولا فرعي 
فبالأؤلى لا يَصدرٌ عن الراضية والمرة ضبَةء ولذا تركها وتك اللوامة؛ لأنها بين 
بْن؛ إِذ رُبما يَنشأ عنها القبي» ورُبّما ينشأ عنها الحسَنُ. فللّه درُه! حيث أشارٌ 
بهذه العبارة الوجيزة إلى دقائق لا يطْلِعُ عليها إلا الخواصٌ 
«الفعصة نادات اله اة الوس يت أن نلف اللات تا 
نساضع اا سا عدا ا ف شان والعياذ با ابت آذ لك 


ذاتها حقة حملنة. 
[الاستدلال على أن النفس الأمّارة منشأ الرذائل] 


وأشار فقس سِدٌه إلى الاستدلال على ما ذكره بقوله تعالى: قال الله 
2ط مز عع ون تحمل اع عر اماع : ِ‫ 3 
كبر عل الْمُتْرِكِينَ مَاندَعُوَهُمْ إِْمَوِ € [الشورى: !]1١‏ فإِنّه بِمَسلْكِ الإيماء” يدل 


)١(‏ الإيماء: من مسالكِ العلةٍ في القياس الأصوليء هو اقترا الوص بحكم لو لم يكن هو 
أو نظيده لتعليل لتعليلٍ الحكم لكان ذلك الاقترانُ بعيداء كذكر الشارع في الحكم وصمًا لو لم 
يكن علَّةٌ له لم يُفِد ذِكرْهُ كالحديث: الا يَحكمُ الحاكمُ بين أثتّين وهو غضبان»» رواه 
البخاريٌ برقم »)۷۱٥۸(‏ ومسلم برقم (4456). فتقييدٌه المنمَّ من الحكم بحالةٍ الغضَبٍ- 


بحث حول الصوفي وأقسامه وحقيقة الشريعة وجهاد النفس هه 
بح الل و لري علي أن الذين الذي دوم الي :39 في انه جيسن 
سهلٌ» وإنما كبر وتعسّر أو تعذّرَ على المشركين لمَرض | إشراكهمٍ وکفرهم» 
وتا *. أي: الصلاة لكي إل عل ليمي © [البقرة: ه4]» يدل على أن 
الصلاة في ذاتها حص 5 سهلة فن كان الشخصٌ خاشعًا خائًا من الله ازداد 
حُسْنُها وسهولتُها عنده» وإِنْ لم يكن خاشعًا تصيرُ كبيرة صعبةٌ عليه لمرضه 
الباطنيٌ» وهو عدمٌ خوفه من الله تعالى. 
ولّمَا كان مظتة أنْيُقال: لا نُسلْمُ أن مرضَ الباطن كمرض الظاهر في إدراك 
العْسْرٍ به» وقياسُه عليه قياس غائب على حاضر» وهو من الوهميّاتِ؛ أشار إلى 
دفع ذلك بقوله: «فكما أن مرضّ» العضو «الظاهر» كالحُمَى «اموجبٌ لعُسْر 
أداء الأحكام» كذلك مرّضٌ)» الجزءِ «الباطن» كمّرض القلب «(أيضًا مُوجِبٌ 
لذلك العْسْر» بداهة؛ فان مَّن راجّع وجداته عَلم أنه إذا أبغضَ شخصا يَعسْرٌ 
عليه امتثال أوامره ولو بمناولة ما هو في كمال سهولةء كشَربَةٍ ما أو قلمء 
ويكون حمل هذا القلم عنده كحمْلٍ جبلٍ عظيمء بل أثقل. 
عم أن كل قن هو عدو لشخصٍ يفل ا نفل [أسهل] 
فيضم 5 إليه [(كبرى] قولنا: الكفرةٌ أعداءً الله [صغری]) ي يشُج: الكقرة يثقل 
= المشوّش للفكر يدل على آنه عله لهاء وإلا خلا ِكرّه عن الفائدةِ» وهو بعيدٌ. ولها أقسام. 
يُنظر: «غايةٌ الوصولٍ شرح لب الأصول» .)١17١(‏ «الإحكام؛ للآمدي (۳: 4 77), «فواتح 
الرحموت» (۲: ٤١٥)ء‏ «المدخل إلى أصول الإمام الشافعي» الشيخ الدكتور مرتضى 
الداغستاني (۲: /4484-491). 
)١(‏ أي: هذه القضيةٌ الكليُّ: كل من هو عدو لشخص يَثمّل إطاعةٌ أوامره؛ يضم إليها القضية 
الصغرى: الكمّرةٌ أعداءٌ الله. فيكون القياس هكذا: الكمّرةٌ أعداءٌ الله وكل من هو عدو 
لشخص يَثقّل إطاعةٌ آوامره ي ينتج: الكفّرة يقل عليهم إطاعةٌ أوامر الله. 
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عليهم انّباعٌ الشريعة ولو كانث أسهل؛ إِذ العداوة مرّضٌ باطنىٌ» وهو أثقل 
من المرّض الظاهرء فليس ما نحن فيه قيامن الغاتب على التحاضره بل تنظيرٌ 
للمُشاهَد بِالْمُشْاهدٍ. 

وقد ورد الشرعٌ الشريفث لإبطالٍ رسوم النفس الأمارة ورفع هواجسها' 
كما ذكزنا أن الشرعٌ الشريف لتأسيس بيان جهاد النفس المتمدّلٍ في رفع الغفلة 
ودوا م الحضورء كما مرّ. 
[أنواع اتلحطرات] 

ما يخطرٌ بالبال سرعةً يُسمّى هاجسّاء فإِنْ بَقِيَ زمانًا يُسنّى 5 خاطرًاء فان 
ترد فيه يُسمّى حديتٌ نفْسٍ» وإِنْ ترجّح عنده يُسمّى هَمّاء ون جزم به يُسنّى 
عزمّاء والعزمٌ في الخير يُثابٌ عليه» وفي الشرٌ يُعَاقَبُء وهَمٌ م الخير يشاب عليه 
وح انعد لا يُعَاقَت عليه ولاثوات ولا عقات على اللات الأول» إن أو 
سفن 

ر واه وى الأخير كفي الاثم قذ وا 

ويدل له صريحٌ الحديث نعم يضر حديثٌ النفس في العقائدء وكذا هَمْ 
نقائضها؛ لأنّ الشلكّ فيها كفر. فأشار قُدِّس سره بقوله: : اورفع هواجسها» إلى 
مرتبة الراضية والمرضيّة» كما ظهر مما ذكرّنا قبل. 

«فهوى النفس ومتابعةٌ الشريعة على طرفي نقيض» أي: لا يُمكن جمعُهما 
ولا رفغهماء فهما نقيضانء النقيضٌ هنا مصدرٌ كالوّجين» وطرّفاه النقيضانٍء 


بحث حول الصوفي وأقسامه وحمّيقة الشريعة وجهاد النفس باه 
يريد دس سِدُه أن متابعة الشريعة من كل وجو - بأ لا قى للنفس هاجمن 
سيّئةٍ أصلًا ‏ إنما تتحمّقُ بعد رفع هوى النفس بالكليّة» فمتابعةٌ الشريعة بالكُلية 
تُساوي سلْبَ هوى النفس بالكليّة» وهو نقيضٌ لهوى النفس في الجملة. 

وبهذا عَلِم أن النفس تصيرٌ عدوّة للشرع الشريف؛ لأنه أسّس بيان إبطالٍ 
رسومهاء كما آنها عدرّةٌ للروح وقواه؛ لأنه جاهدها بهم" وعُللِم أيضًا أن 
أصلّ هوى النفسٍ وعداوتّها دلِيلٌ لمي" للعْسرٍ 

وأشار إلى أن الثاني دليلٌ إ: نی للأوّل2, [أي: للتصديق به] فقال: «فلا 
جرّم يكون وجود تلك العسر) ب مشاهدتنا «دليل وجودٍ هوى النفس» 
بحسب عِلمنا لا دليل العسر بحسب الحقيقة. 

والحاصل أن الخواص [لإدراكهم حقائقّ ق الأمور ولميّاتها] يستدلُون 
الاد الهو ى ني الُسر خارجًاء والعوامّ يعكسون الدليل. 

«فيْقدّرُ وجودٌ الهوى بقذر العْسرٍا فمن اشتدٌ عُسِرُه جا فهَوَى نفسه أكثر 
جدًا كالأقارة ومن صحف عُسْرْه فهو نفسه قليلٌ كالًوامة» «فإذا انتفى الهوى 
كلية» وتلغث متابعة الشريعة الغاية وصارت النفس مر ضيه ضيّةٌ بالنظر إلى الفروع 
'اتتفى دراك دنا ال إلى لديل لامي ل فإذا انتفى 


م 
نه 


)١(‏ أي: لأن الروح جاهد النفسن الأمّارة بالسوء بقواه. 

(۲) أي: الاستدلال بالمؤّئّر - ولو عادةً ‏ على الأثر يُسمّى دليلًا لِميّاء أي: الاستدلال بالسبب 
عل الب كالاستذلان بأصلٍ هوى النفس وعداوتها على العسر والثقل في تطبيق 
الشريعة؛ فيسمُى هذا النوع من ا دليلا لِميًا. 

(۳) أي: الاستدلال بالأثر على المؤنّر يُسمّى دليلا إِنْيّاه أي: الاستدلال بالمُسببٍ على السبب» 
كاستدلال بالدخان [المُسبب] في الليل على النار» السبب غير المرئيّ» والاستدلال 
بالعسر [الأثر] على هوى النفسٍ وعداوتها [السبب] يُسمّى دليلا إنيًا. 


۵۸ رسائل نادرة في تصوف العرفاء 
فالظاهرٌ أن في كلامه احتباكا؛ حيث ترك في الفقرة الأولى «فإذا انتفى 
العسرٌ رأسًا... إلخ»» وفي الثانية قر العسرٌ بقذر وجود الهوى»» فالأولى 
بيع وا يها د مو الك ولو وواللا ىما خرف ها (لترية ' 
عن اللّميّ على طريق الت وال المفكرس ا راف في المفرع عنه اراق 
وعِلْمَ الخواصٌ» وفي التفريع العوامً ؛ لأنهم أكثرُ الناس. 


[ميزان الشرع وموازنة الأقوال والأفعال به] 


ين هؤلاءِ السفهاءِ و بكلام الجبرية أو الأشعري؛ آشار 
إلى رد تشبثهم بكلام بعض الصوفيّة المذكور فقال: «وأتا كلام , بعض الصوفيّة 
المذكور مايا في شي الاتخيار» راشا أو ضعفّه «فاعلَة» ذ فى الحوات به 
«أنْ كلامَهِم) أي: الصوفية مطلمًا (إِنْ لم ابن للخم الشريعة» كما هو 
قول ذلك البعض «فلا اعتبارٌ به صلا“ فهو غلاط ساقطٌ في حدٌ ذاته «(فکيف 
صح للحجة» أي: للاحتجاج به على الغير «والتقليد؟! وإتما الصالح 
للحجّةٍ والتقليد أقوال العلماء» من أهل السّنْةٍ «فما وافق أقوالهم» أي: العلماءَ 
بالنصب مفعول وافَقَ اين ادم الصوفية بيان ما واقَقّ أو بعض منه ١يُقبَل)‏ 
وما خالفّهم لا يُقبل». 

مراده قُدّس سوه أن أقوالَ علماء أهل السّنّةِ مأخوذة من الكتاب والسُنَّةء ولا 
خا بها قلعملا ف الما وذ ي اباو اران المترضة اما مارد من 
دري القن E SS a‏ من الله 
وما أو أن يکود من النفس والشيطانء أو يكو معه شک وغلبة حال وعلى 
فذين رة اطا ولا علم لنا بذلشه فرازة أتوال العبرية فيه بأقوال العلماء؛ 
فما وافقها حقٌ. وما خالمّها باطل. 


بحث حول الصوفي وأقسامه وحقيقة الشريعة وجهاد اللفس 0۹ 

ولَّمَا أمكن أن يُتوهّمَ مما مرٌ كل يُمكنٌ أن يُخالِف الشريعة» رقع ذلك 
بقوله: «على أنا نقول: إن الصوفيّة المستقيمة الأحوال» وهم الذين أَتَمُوا 
مراتب الولاية الكبرى أو العلياء كما ذكزنا سابقًا الم يتجاوزوا الشريعة أصلا؛ 
لا في الأحوال» الطارئة عليهم وسُكر بَرْقَُء كما ذكزنا «ولا في الأعمالء 
ولا في الأقوالٍء ولا في العلوم والمعارفٍ؛ وتعلمون أن بُغيةً الخلافٍ» أي: 
ابتغاءَ الخلاف وطليه [أي: قاصدي الخلاف] «مع الشريعة ناشئة عن عي 
في الحال وخللٍ فيه» ولو صَدَق الحال» أي: كان مطابقًا و اما خالف 
الشريعة الحمّدا؛ إِذْ مطابقيّها ميزانٌ الصدق. 

«وبالجملة» حلاف الشريعة» أي: مخالفة الصوفيٌّ للشريعة «دليل الزندقة» 
أي: الكفر الباطني وإن ادعى الصوفيُ بحسب الظاهر الإيمانَ «وعلامة إلحادٍ 
في الدين» كما في الفِرَقٍ الثلاثة ارون ديق ا السبعةء كما ذكرّنا. 

«غايةٌ ما في الباب: أنّ الصوفيّ لو تكلّم بكلام ناشئ عن كشفب» لكن 
في «عَلبة الحا وسر الوقت» كما في الفرّقٍ الثلاثِ الأولى مما سبق «فهو 
معذورٌ» لا يُعاقِيُهِ الله؛ لأنّ هذا السَّكْرَ كالجنونٍ «وكشقه غير صحيح وغيرٌ 
ا للتقليد» بل ينبغي» أي: يليق يليق «أنْ يُحمَلَ كلامُه» على محمّلٍ و 
الم عن غا كلام السكارى کر نے 

هذا ما تيسّرَ لي في هذا المقام بعونٍ الله سبحانه وحسن توفيقه تعالى» 
والحمدٌ لله وسلامٌ على عباده الذين اصطفى». 

الحمدُ لله علي أنْ أفاض على قلبي دقائق ل ول رن لان 
شريفةٍ بِمَنْهِ وفضله تعالى» وببركة المصئّفٍ قُدّس سره وكتابه» وسمَيئُه 
اقرا خا د ر قدص سل '. 


و5" رسائل نادرة في تصوف الى فاء 


الله سبحانك لا عِلمَ لنا إلا ما عِلَمْتَنا؛ نك أنت العليجٌ الحكيئء ربّنا تقبّل 
متا إننك أنت السميعٌ العليجُ؛ ونث علينا؛ إِنْك أنت التَوّابُ الرحيمُ؛ وحضضل 
آمالنا وجمْلْ أحوالناء وصلى الله على سيّدِنا محمدٍ وعلى جميع إخوانه 
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؛ سيّما آله وأصحابه والعلماءٍ 
والأولياءء وآخرٌ دعوانا أن الحمدٌ لله ربٌ العالمين» وأنا العبدٌ العاصي الجاهل 
القاصرٌ محمد باقر. 


بحث حول تركية النفس وموقعها من الشريعة ٦۱‏ 


[حث حول تزكية النفس وموقعها من الشريعة] 


فصّل العلامة البالكي رحمه الله شد تأر المجدات ټ بالنفس الأمارة 
بالسوء» وضرورة التزكية» والفرْق بين طبقات ت الناس في تئر مجرّداتهم 
بماديّاتهم, مبينًا بمئال محسوس في تفسيرٍ قوله تعالى: « تَدَأقمَسَ رگا » 
[الشمس: 2١7]‏ فيقول: 

«لا بدّ من تمهيدٍ مثال: هو أن كونَ العسل [مَثلا] حلوًا من البديهيات 
لكنّ النامس فيه أربعٌ طبقاتٍ: فمنهم مَن لم يذفّه أصلاء ومنهم تميّز صَفْراويا 
وذاقه مرا ولم يذقه حلوًا أصلاء ومنهم مَّن ذاقه في حال الصحة مرارًاء ثم صار 
صفراويًا فذاقه مرارًا مُرَاء ومنهم مّن ذاقه في مدةٍ عمره حلوًا؛ لأنه لم يذه في 
حال الصفراوية أصلا. 

فالطبقةٌ الرابعةٌ لا جس في خاطرهم مرارنّه أصلًا؛ وذلك في أقويائهم, 
أو تهجسن في خاطرهم على سبيل التجويز العقلي الذي لا يخلو عنه العلوم 
العادية القطعيةٌ بعد الإحساس؛ وذلك في ضعفائهم. 

والطبقةٌ الأولى من المقلّدِين؛ فهو إن صدّق القائلين له: إن العسلٌ حلي 
فذاك ناج من الكذب» وكذاإنِ استدلٌ بتناولٍ العقلاء له وحبّهم إِيَاهه ون صدّق 
الصفراويّين المُخبرين بأنّه مُه فهو كاذبٌ منك للبديهیات» ولا يهان بتكذيبه 
شأنُ حلاوة العسلء ولا يصير به مُرًا. 


.)5٠١ :۲( «حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسير البيضاوي»‎ )١( 


35 رسائل نادرة في تصوف العرفاء 

وكذا حال الطبقة الثالثةء بل هم أسوءٌ حال من الأولى؛ لأنهم كذّبوا ما 
عاينُوه في بعض الأوقات» أي: في حالٍ كونِهم صفراويّين أحيانا. 

وأما الطبقةٌ الثانيةٌ فهُم من حيث إِنّهم ذاقوه مرا أبدَا معذورون في اعتقادٍ 
كونه مُرَاء ومن [حيث] إن أكثرٌ الناس من العقلاء وغيرهم يحكمون بحلاوتِه؛ 
فيَجب عليهم أنْ يُصدّقوهم, فن صدّقوهم فلا يَقعون في الكذب وإنكار 
البديهيٌ» ويُعذّرون في أن يخطرٌ ببالهم على طريق الهاجس مَرارتهاء بشرط أن 
لا يُطيعوا هذا الهاجسن بل يرذره. 

فن أراد أحدٌ الطبقة الأولى أنْ يَعلمَ حلاوئّه يقيئّاء فعليهم أنْ يَذوقوه في 
حال الصحةء أو أراد أحدٌّ من الطبقة الثانية والثالثة أن يَعلمُوه يقيئاء فعليهم أنْ 
ترجعوا | إلى الطبيب ويُّزيلوا بالأدوية مرّضَّ الصفراءء والا لم يستيقنوا ذلك 
ومني اليقين بدون ذلك [أي: بدون إزالة الصفراء] مُحال. 

إذا تمهّد ذلك فنقول: لَمّاامتزج الروحٌ المجرَّدُ الذي هو خير محضُ بالنفس 
الأمارة التي هي شدٌ محضٌ ومُبتلى بجميع آفاتٍ الهوّى من العُجبٍ والرياي 
والكبر والحسد» وحُحبٌ الرتاسةٍ والجاءِ والمال» والقرب من الشيطان» والدنيا 
وزخارفهاء والبُعدِ من الله والعُقبى ونِعوها ؛ صار الناسن بمنزلة الصفراويٌ الذي 
لم يجد ولم يذق حلاوة أصلاء ومن ثم كان مسائل الشرع الأنور نظريات 
عنده» وإِلَّا فالشريعة المطهّرة أصولّها المذكورة في أصول الدين» وفروعُها 
المذكورة في الفقه؛ كلها ضرورياتٌ كحلاوة العسل» بل أؤلى منهاء ولا يَقدّح 
إنكارٌ الناس لهاء كما لا يَقدّح في حلاوة العسلٍ إنكارٌ الصفراويٌ لها. 

فصار الناسن بالنسبة إلى الشريعة طبقاتٍ أربعًا افك لم رفي مياسن 
الشريعة ودقائقها فهو كالطبقة الأولىء فان قلّد المتفكرين فيها فهو مؤمنٌء 
وكذا إِنِ استدلٌ بإيمان العقلاءِ بها. 


عن حول تزكية النفس وموقعها من الشريعة ۳ 

ومن تفكر في محاسن الشريعة ودقائقهاء وطاب روحه» واطمأن روځه 
وقلبُه لهاء ولكن بِقِيَ نفشه على حالها ولم يُزل أمراضهاء فدُدرك نفسه الشريعة 
مُا ولا تنقاد بطبعها لهاء فهو كالطبقة الثانية. 

فإن غلب روحُه وقلبه النفس بأنْ لم تقدز على إظهارٍ ما فيها من الكفر 
فهو مؤمن معذورٌ في هواجس النفس إذا نَم عنها ولم يُطعْهاء وهذا شأن أكثر 
علماءِ الظاهر من أهل السنة والجماعة. أو غلبت النفسنُ الروح والقلتَ فهو 
إما كافرٌ أو مبتدع أو فاسى. 

ومن تفكر في محاسن الشريعة تارةء وأخرى في مسائل الكفر أو الابتداع 
أو الفسقء فهو كالطبقة الثالثة. 

ومن قطع عرق تدسيساتٍ النفس وعالجّهاء ودقع بالكليّة أمراضهاء 
وتزكى عن رذائلهاء وحلاها بالأخلاق الفاضلة بأدوية السلوك والسير عند 
شيخ كامل باهر ماهر وَفْنَ دستوراتٍ الشرع؛ فهو كالطبقة الرابعة. 

فإمًا أن يبَِى للنفس هواجمن هو في مرتبة الطريقةٍ ولم يبلغ مرتبةً الحقيقة» 
وإلا فهو في الحقيقة» وكان مؤمئًا كاملا مستفادًا من الحديث الصحيح: ١لا‏ 
ؤم أحَدُكُمْ تی يَكُونَ هواهُ تجا ما جعت بوه" أي: لا هجَس في خاطره 
خلاف الشرع علْمًا أو غا ومن دمه ey‏ ثم قال العرفاء: إذا لم تكذب باللسان 
a‏ 
وحقيقةٌ إن كان من مقتضياتٍ الطبى» أي: ابر لف لكنْ هذا الحال بعد 
تزكية النفس ووصولها إلى المطمئئة» بل راضية مرضيّة. 


)10( لاشرح السنةة للبغوي» بات رد البدع والأهواء )1: «(YI‏ «نوادر الأصول في أحاديث 
الرسول» للحكيم الترمذي» باب: الأصل الثامن والسبعون والمثتان (5: .)٠١١‏ 
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فمن أراد أنْ يذوق حلاوة الشرع أصولًَا وفروعًاء ولا يَبِقَى هاجسنٌ. ويصير 
الشرعٌ عنده ضر وريّاء ويكون من المفلحين الواصلين الموصلين؛ فعليه بتزكية 
النفس كما ذكر. 

وهذا معنى قوله تعالى: « قَذأفلح من رَكُهَا € [الشمس: 4]» ومن لم يُزكها 
بأ كان من الطبقاتٍ الثلاث الأوّلء فيبقى نفسّْه على كفرهاء ولا تكونُ من 
المؤمنين وإِنْ كان روځه وقلبُه مؤمنّاء ويكون ناجيًا من خلود النيران» كما في 
بعض تلك الطبقات» لكن بعيدٌ عن مشاهدة تجليات ذاته تعالى فى الدنياء 
ويمكن أن يدخل النيران» وبعضهم كافرٌ أو مبتدعٌ» وإلى الطبقاتٍ الثلاثة أشارٌ 
بقوله: #وَقَدَحَابٌ من دَسَّنْهَا € [الشمس: 05٠١‏ فالمرادٌ بالخيبة خيبةٌ العبد عن 
ساحة الققدس»ء سواء انضم إليها الكفرٌ أو الابتداعٌ أو الفسق» أو لا. 

فعلم أن الشريعة ضروريةٌ وبديهية في ذاتهاء وأ الطريقةً والحقيقة عينٌ 
الشريعة لا غيرهاء والله أعلم. جعلنا الله من الذين زكوا أتفسهم» وما ذلك 
على الله بعزيزا. 

اشن شروط الولانة الحاضطلة فين ك افير :والان تلقى الصو 
على نبذةٍ ماتعة حول مراتب التزكية التي هي مصدرٌ الفضائل تأصيلا لهذا 
الموضوع الحساس: فقال الشيحٌ البيضاويٌ على قوله تعالى: #أَستَسَلَكَ 
صَدْرَكَ © [الشرح: :]١‏ أو يوم الميشاق): ونقَلَ شيخ زاده'') حديثًا على قول 
)١(‏ شيخ زاده: هو عبد الرحيم بن علي بن المؤيّد الأماسي؛ المعروف بشيخ زاده» عالمٌ صوفيٌ» 

ومن أحناففٍ الدولة العثمانيّة» ومن مصنّفاتِه: «حاشيةٌ على تفسير البيضاوي»» و«نظحُ الفرائد 

وجمعٌ الفوائد؛ في أربعين مسألة بين الماتريديّة والأشاعرة» مات سنةً (٤٤۹ه).‏ «هدية 

العارفين» (۱:٤۹٥)ء‏ لاكشف الظنون» لحاجي خليفة (14816), «الأعلام؛ ): (TEV‏ 


بحث حول تزكية النفس وموقعها من الشريعة 10 
البيضاويٌ(" ثميقو ل: «والقاضى عبد الجبار”" طن فى هذه الرواية»")» 
فردٌ العامة البالكيئٌ رحمهم الله طْعْنّ القاضي عبد الجبار المعتزليّ عن 
الحديث» فيقول: 

العمل الفاسدٌ يَخيّلٍ بمعونة النفس الأمّارةٍ والشياطين مقدّماتٍ واهية 
فاسدة فيغر بها وتجعلّها حاكمةٌ بحيث لو خالفها صريخ القرآنٍ والسنةٍ 
يؤوّلُهِما بتأويلاتٍ فاسدة وبالجملة هو مغرورٌ فيه أن كلّ ما تخيّله هو 
الصحيحٌ» ومقابُله باطل» فيجعل الله والنبيّ مغلوبّين لعمّلِه الفاسد! 

وأا العقل الصحيح الموثْقُ فتيجعل مناط فكرِه وتَْيّلِه ظاهر الكتاب 
والشق ويجمل فكرء تابا لهما. وهذا الطريقٌ هو الحق؛ لأن العقل مشوبٌ 

تغليط الوم والحسٌ» ومغلوبٌ للنفْسٍ والشياطين» فميزان صحَة فكره هو 

اتر راط 


0 ا 


(1) هو الإمام نامتو الذي ابو الخ عد اله بن عر بن محمد بن علي البيضاوي» ولد ني 
بلدة «البيضاء» قرب شيراز في بلاد فارس» وإليها يُنتسَّبء برع في الفقه وأصوله» وفي 
التفسير» تولى فشا شيراز. وكان شديدًا في الحق» فعُزل عن القضاءء فانتقل إلى مدينة 
تبريز مشتغلا بالإفتاء والتدريس والتصنيف إلى أن وافاه الأجلّ فيها سنةً (٥۸٠ه)‏ . يُنظر: 
«طبقات الشافعية الكبرى» (4: ١۳۲)ء‏ و«طبقات الشافعية» للإسنوي (1: 181). 

(؟) القاضي عبد الجبار: أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد الهمذانيٌ الأسد آباديٌ» والهمذاني 
نسبةٌ إلى (همذان) مدينة بخراسان. وُلِد ما بين ( ۹~ SSA‏ 
استدعاه الصاحبُ بن عبّاد من وزارة دولة بني بويه» وولا القضاء ومن مؤلفاته: شيت 
دلائل النبوّة» و«المغني في أبواب التوحيد والعدل»» توفي سنة (١٠٤ه).‏ تُنطر: «شذرا 
الذهب» (۳: »)۲٠۲‏ «الأعلام» للزركلي (۳: ۲۷۳). 

(۳) «حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسير البيضاوي» نسخة شيخ زاده (5: .)1۷١‏ 
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البشرٌ مركب من مجوّداتٍ خمس»هي: e‏ 
والأخفى. وهي في ذاتها خير محضٌ» وشأنها الإيمانٌ والعرفانٌ والقرتث 
قبل التعلق بالماديّاتِ اك 


(1) أشار المؤلّتُ رحمّه الله إلى شدّةٍ غموض الجانب الروحيّ في رسالة المقولات المسمّى 

بمحمد أمينيّة (14-11)» بتحقيقناء وذلك بعد ذكر المذاهب من الحكماء والمتكلمين 
في الموجود الممكن ونقسييه» فيقول: «والحقٌ الذي ظهّر لي بعد سنين كثيرة أن الإنسانَ 

مركب من أمور حمسة ماد وأمور خمسةٍ مجوّدة. 1 
الم الأولى ظلماتيّاتٌ و ومن عالم المشاهدة» هي العناصبٌ والنفسن الناطقة. 
والثانية نوراتيَاتٌ وعُلوياث ومن عالّم الغيبٍ والأمرء هي القلبُ والروخ والس والخفي 
والأخفى. وبذلك صَرّح الصوفيَةٌ وتابعوهم من المتكلّمين والحكماءٍ الإسلامية» وهو 
الحقٌ. ٠.‏ ثم يُشير إلى صعوبة إدراك هذه المجرّدات بقوله: ثم إنّه لا ينضمٌ النفس 
الإنساتيّةٌ إلى العناصر ما لم يكن له الخمسة الباقية الداخلة في عالّم الأمر. 
فإذن نقول: إو الاسام يل و القردة ا اع ا ر ی 
ليس لمجوّد لفظ الهيولى» بل للصفة التي يُقدّرونها لهاء وهي الأزليّةُ المستلزمة لتعدّدٍ 
القُدَماء الناقض للتوحيد, ولا أزليَ سوى ذاه وصفاته تعالى. ۰ 
ونقول أيضًا إن النفسن الناطقة بمعنى الصورة النوعيّة الحقيفية. 
ون الروح ماهيةٌ للإنسان؛ لأنّه الآمرُ الناهي؛ المأمورٌ المَنهِيُ الواصلٌ الفاضلٌء وهو حقيقةٌ 
الإنسان. 
وإِنّ القلت هو منشأ الآثار؛ فهو الوجودٌ بمعنى المبدأ؛ إذ لولا القلبُ لم يحصل منه الأثرُ لا 
كليٌ» وهو ظاهرٌ» ولا جزئيٌ؛ لأنّ الحوامي الظاهرةً والباطنة قُواهُ [أي: قوى الروح الحيوانيٌ 
الموقوفٍ وجودٌه بوجود القلب] وما لم يكن ذو القُرَى لم يكن القُوَى؛ ولذا سبوا سلطانَ 
القُوَى... وأا السرٌ والخفئٌ والأخفى فالظاهرٌ من كلماتٍ الصوفيّة أنها غيرُ البواقي؛ ولكن 
من لم يكن له ولايةٌ وطولٌ باع لا بعلم حقيقتّهاء بل ولا حقيقةَ شيءٍ من المجوّدات. 
ولذا قال المرشِدٌ المعلّمُ الحقيقيٌ للمرد يد المتعلّم الحقيقيٌّ: فل لر من تررق > [الإسراء: ه]» 
أي :بين لهم أن الروح من عالّم الأمرِء أي: مجر غير قابل للأبعاد وغيرُ حالٍ ولا محل» 
غير موصوفي بصفاتٍ المُشاهداتٍ؛ غير متعلّقٍ بالبدن لا من حيث الوجوةٌ [أي: وجوده لم = 


عن حول تزكية النفس وموقعها من الشريعة ۹۷ 
ومركبٌ من ماديّاتِ خمس» هي: النفسنُ والعناصر الأربعةء وهي في ذاتها شر 
خف راف الك والحِصيان معطا بغطاء فلات اكان اموه ا 
والمجرداث بمزجها معها تباعدث عن مبدّئها وحَصّل لها نكارة وظلماتٌ» 
لكنْ لها في أوَّلِ زمانٍ التركيب مَيْلَّ إلى مَبدَئهاء فإذا ألِمَتِ الماديّاتٍ زاد بُعْدُها 
عن مَبدئها ومَيلها إلى عالّم الماديّاتِ والسفْلٍ» بحيث لو أخرجث عنها عادث 
اللي مين 
00 له 0 
أخرجته عن الشبكة عاد إليها. 
فلو كَمَّر الشخْصُ ‏ نعود بالله ‏ يتوج مادانه ومجردائُه بجملّتها إلى 
الدنيا وملذّاتهاء فتزدادُ بُعْدَا ونَكارةً وظَلْمَةٌ وإذا آمّن انقَكّ القلث عن الأسارة 
ومالَ بجميع قواه إلى مبدئهء فيَعرفُ الله والشريعة ويَنمّسِل بأنوار الإيمانٍ عن 
التكارة وبوسيلته تقل تَكارةٌ الماديئاتٍ والمجئدات تقلا ما. 
فإذا وفْقّه الله للطاعاتٍ بحيث صار ذا ولاية صُغرى يَصل قَلبْه إلى ما فوقٌ 
اعرش فهو في جميع آناتِ وجودهٍ مع الله ومع الخلق, لايَشْعَله أحدُهما 
عن الآخَر. 1 
= يقف على وجود البدن]» ولا متعلقٌ به تلا كتعلّ الجسم بالجسم أو بالعَرّض؛ أو العَرَضٍِ 
بالعرّض» بل متعلّقٌ به تعلا رابعًا ومقارنٌ له مقارنةٌ رابع لا يعلمها إلا من تروح جسه 


بالرياضات وسلوك الطريق الحقٌء وعَلِم سِرّ: وشو مع نماكم € [الحديد: E‏ 
الشهودء فكان خوطب بخطاب النبي وَكلد: «الإحسانٌ أن تَعيُدَ الله كَأَنكَ تَراةُ»» ولذا قال سيد سيك 


معاذً الرازيٌ الصوفي عليه السلامٌ: مَن عرّف نفسّه فقّد عَرَف رئّها. 
)١(‏ أي: الدائرة الأولى والثانية الأمرية؛ كما ذّكرها العلامةٌ البالكي في رسالة «الدوائر» الآتية. 
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فإذا وَصَّل إلى الدائرةٍ الأقربيّة» [وهي ابتداءٌ الولاية الكُبِرَى”] انعكسَت 
المجرّداتٌ الأربعٌ الأخَرُ [أعني الروح والس والخفي والأخى] عن الأسارة 
ووصَلت إلى ما فوق العرشء وتَتزكّى النفس تزكيةٌ ما 

فإذا وَصَل إلى الدائرة السادسةء [وهي آخرٌ الولاية الكَبْرى] تزكت النفسن 
تزكية تام وتصير مطمئئة راضية مرضيّة» فيتحصل حينئظٍ شح الصدرء ويزداد 
قَرْبُ النفْسٍ من الله أزيد من قرب المجرّداتٍ. 

فإذا وَصل إلى الدائرة السابعة» ار هي دائرة الولاية العليا] شرع عناصرٌ ت 
والهواء والماءِ في التزكيةء فإذا وَصّل إلى آخر الدائرة الثانية عشر يتم تز كي 
فإذا وَصَل إلى التاسعةً عشر يتزكى عنصرٌ التراب» فيصير 3 م المادتات 
والمجرّدات كشيءٍ واحدٍ صالحًا متوجُهًا إلى الله و تعالى» فيتحقق حقيقة سِرٌ: 
«ألا وَإِنَ في الحد م إذا صَلكت صَلحَ الجسد ئ كما أنه إذا كمّر 
يَفسّد جميعهاء كما قال یا : «وإذا قَسَدَتْ قَسَدَ الجَسَدُ كَل ألاوَهِيَ القَلْثْ»0©. 

ا ار طا رقي : ب وأنه كما آنه إذا أخرق في بِيْتِ 
ا يَرتّع أجسامٌ كثيفةٌ م مُنتنةٌ إلى السّقف والجدران يجب أنْ تُغْسَل بالماء 
وإذا أخرق في البِيْتِ شك ارتفع أجسامٌ لطيفةٌ طيِّبُ الرائحة إلى لد 
والسقف» كذلك اللكارة والكفّد والفشق يَحصّل منها أجسامٌ كثيفة مظلمة منتنة 


)١(‏ أي: مجال الولاية الكبرى الدائرة الثالئة والرابعة والخامسة والسادسة» فابتداؤها الدائرة 
الثالثة» كما في رسالة «الدوائر العشرون» الآتية. 

)١(‏ ما أصحَّبَ تزكية النفس! ففي ابتداءِ الولاية الكبرى لم تمرك تمامًا. 

(۳) أخرجه البخاري في «صحيحه»». بابٌ من استبرأ لدينه» برقم (۵۲) (۱: ۲۰)» ومسلم في 
«صحيحه)؛ باب أخطٍ الحلال وترك الشُّبُهات؛ برقم (1899) (۳: .)١١۱۹‏ 


ععث حول تزكية النفس وموقعها من الشريعة 1۹ 
وكذلك العرفان والإيمان والطاعةٌ تحصل منها أجساءٌ نورانية نة فة طت 
9 ائحةء وإليه الإشارة بآيات. مثل قوله تعالى: ٭ ائ و اذى ءامنا یرجه 
ِن امت لإ التو ر ولت کردا وَلِيَآوُهُمْ اموت يُخْرِجُوتهُم يِب ألثور إل 
56 4¢ [البقرة: لاه ؟]» ومثْل قوله: ات کےا صن نل تورك ر 


من ریا © [الزمر: 77]. 


ثم الولاية الصغرّى ولاية الأولياء» والكبرَى ولايةٌ الأنبياءء بمعنى آنه لايتصل 
إليها شخصصٌ إلا تحت قَدم النبئ» والولاية العليا ولايةٌ الملا الأعلى والولاية 
الخاضة المجعدية ٠‏ بي أنه لا تاها احا لا يى فل مدنا ماحد كلق برل 
نفل لحك الو لذ دان ت له الولايات السلا وهنا ممق فول د 
الإسلام الغزاليٌ رضي الله عنه: «أوَلٌ مقامات النبوَةٍ آخرُ مقامات الولاية». 

فيَحصّل للوليٌ شر الصدر مرّنَيْن مرّة في الدائرة السادسةء وأخرّى ڏوهي 
أتَمُها] في الدائرة التاسعةً عشرّء وتحصل للنبيٌ مرّتّين أخرّيّين» وللرسول ست 
مرّات» ولأولي العزم ثمان مرّات. 

إذاعَلم ذلك نقول: غَسّل سيّدُنا جبرئيلَ عليه السلام قلت سينا رَسولٍ الله 
كه من تكارة الماديّاتٍ ثلاث مرّات: مر عند ولادته يحصل له الولايةٌ الصغْرّى» 
ومرّةً في السنة التي أعادنّه حليمةٌ السعديةٌ رَضِيَ الله عنهاء فحَصّل له الولاية 
الكبرى وانشّرّح صدرّه الشريفُ شرحًا لائقًا بتلك الولاية» ومرّة أخرَى في السنةٍ 
العاشرةٍ من ولادته» فحصّل له الولاية العلّيا وانشَّرّح صدرُه شر رخا حَرِيّا بها. 

ثم لما جاءه سورة «أذرأ َأ » قال: ما أنا بقارئ ضَعَط جبريل» وقال: اقرأء 
قال: ما أنا بقارئ ضغط أخرّىء ثم قرأ ية السورةء كما ورد في الحديثٍ 
الصحيح» ففي الضِغْطٍ الأول ازداد شرح صدره وكمّل ولايائه الثلاثُ غاية 
الكمال» وفي الضغْطٍ الثاني حَصّل له شزح صدر حَرِيّ النبوةء وفي الثالثِ 


فى رسائل نادرة ف تصوف الح فاء 


حَصّل ‏ شرح صدر حَرِيٌ بالرسالة ثم غل قلبّهقُبِيلَ ليلة المعراج» فيحصل 
له شرح صدر حَرِيٌ بمقام أولي العزميّة. 

ولعلّ سيّدَنا موسى على نبيّنا وعليه الصلاة والسلامٌ طلب شوح صدر 
حريٌ بأولي العزميّة؛ إذ لما جَعله الله رسولا بقوله: « اذهب إل فرعَونَ إن طق ) 
[طه: 4؟]» فهم وتحدّس [من الحدس] آنه لو لم يَبلغْ شرح صدر أتمّ يَضيق 
صدره عن معاداة فرعون» فقال: # رب اشح في صدری # [طه: .[Yo:‏ 

فغلم أنه كما يُغْسَل النجاساتٌ الظاهرة بالماء الظاهريّ كذلك يُغْسَل 
النكارة”'2 والعصيانُ بالماء الباطنيٌء هو أنوارٌ بحار العرفانِ» فسيّدُنا جبرئيل 
عليه السلامٌ عسل الكثافاتِ الحاصلةً من نحو الدم والبلغم بماءِ زمزم» ثم جاء 
بست نوراني من ذهب نورانيٌ مملوءٍ من الماء النورانيٌ [وهو ماءٌ العلّم] أن 
يوضم قلبّه الشريف فيه فعَسَّله عن التكارة. 

فيا أسفا! إن ما ذكر ظواهر آياتِ وأحاديئ» وأجمّع عليه العرفاء وأخيّروا 
عن آخرهم برؤية ذلك مكاشفةء مع أن المبتدعة الضالة بعتمدون على آفكارهم 
السقيمة! فنسأل الله أن يي لاعن اريت N‏ تحشرنا في زمرة 
أوليائه على كل منهم السلا وما ذلك على اللو بعزیز 


)١(‏ عطفتُ العصيانٍ على النكارة يدل على المغايرة» فللمادةٍ والمادياتِ ظلمةٌ في أصل خلقتِها 
بالنسبة إلى لطافة المجرّدات؛ فطهارةٌ الانبياء عليهم السلام من هذه الظلمةٍ الطبيعيّة ليست 
عيبًا. وفسّرها العامة البالكي في رسالة «الإدراك» بتحقيقنا (17)» بقوله: «ونكارة الإنسان» 
أي : ناآشناييباخدا» أ ي: عدم م العرفان بالله. 

(۲) حدر العلامة البالكي تحذيرين؛ الأَوّلُ: التقليدُ الأعمى وتاد آهل العصر من المسلمين بير 
المسلوين؛ وذلك ما في «حاشييه المخطوطةٍ على جمع الجوامع وشرحه؛ ١(‏ : ۲) فيقول: 
دكي لي على الدرس أنه كب في بعض مجلَاتِ الكمْرةٍ أن طفلين كانا في مكانٍ خالل عن = 


بحث حول تركية النقس وموقعها من الشريعة ۷١‏ 


= الغيرء ووَضّعا من عند أنفيهما لغاتِ صارتِ الآن متداولةٌ وتلقّى هذا كل أحدٍ بالقبول. 
أقول: لو قال رجلّ مسلمٌ ولٌّ عالمٌ ربانيٌ: ني رأيثُ طِفْلين كذاء سمّهوه وجهُلُوه وقالوا له: 
إن بغ هذانٍ الطفلانٍ مبلعٌ التمييز بحيث اقتدّرا على تحصيلٍ وسائل المعاني ومُوْنِهه فهما 
كانا عالِمَين بِلّعْةِ أبيهماء وإِلّا فكل منهما يجبُ أن يكو ابنَ سَنة؛ لان العادة أنَّ من تجاوز 
سَنةٌ يعلم في الجملة لغةً بيه وحينظٍ فلا يقبل عقل عاقلٍ أن يكونَ طفلانٍ في عمر سَنةٍ 
في مكانٍ خالٍ ويحضّلان بنفسهما وسائل المعاش. 
فإن انها الواي: إن الله قادرٌ على أن يوكلَ بهما ملكا يُحصّل لهما وسائل المعاش 

ويُربَيّهماء سمُهوه أيضًاء وقالوا: إنّ هذا من أساطير الأولين! ليس ملكَاء ولو كان فتربية 
المَلك لهما خلافٌ العقل والعادة. 
فإن قال: كان منهما أبواتٍ أصمّانٍ أبكمانٍ ربّاهما وحصّلا لهما وسائلَ المعاش. كذَّبوه أيضًا 
بان هذا نادرٌ جدّاء ولو فرض ذلك فلا يَقبل العقلٌ السليمُ أن يعمّرَ أصمَانِ أبكمانٍ مكانًا 
خاليًا عن غيرهما يُحصّلانَ جميعَ ما يحتاجون إليه. 
فأهلُ العصر يعتقدون الكَفَرةَ بحيث لو قالوا شيئًا مخالفًا للعقلٍ والنقلٍ لأذْعَنوا به تعيّدًا من 
غير تفگر سُقَمِه وصکټه» ويقولون: تلخت عقولُهم مبلعًا لا يَبلُغها عقولناء ولو سَمعوا آي 
أو حديئاء أو قول عالم ربانيٌء أو وليٌ؛ ذكروا فيه شكوكا وأوردوا عليه اعتراضاتء ولو 
دافم أحدٌّ جَهّلوه نهر وقالوا له: إك على الدين القديم والضلال القويم» حنَّى إن 
طفلا غير مميّز منهم قال لأبويه: إني فعلثٌ كذا وكذاء نشّره أبواه وقبله أهلْ العصر كلّهم. 
فوا اا إن الأمر اتمكس يت كان الناين قبل ساط الكرة على المسلمين وتجغلهم عنام 
وغلماتهم أطاعوا الكتاب والسنَةَ وأقوال الراسخين في العلم تعبدَاء ولم يَحوموا حول ما يقوله 
الكفرةٌ» والآنَ انعكس حالّهم . وإنما أطنبنا هنا لنجعلّه أنموذجًا لأكثر ما يقوله الكَفَرَة). 
التحذيرٌ الثاني: e‏ ل E‏ 
بمصطلحاتهم أو أن يفوّضَ وأنيَعلّم أن لها معان صحيحة لا يطْلِعٌ هو عليهاء وذّكر مواقفت 
لفات اللا ولو اوداك تو وات بال شولم كلمات لقي e‏ 

في «المجموعة الخامسة في مخطوطاته» »)٤۲(‏ وحاصل كلامه هو: أنه لا بد من تأويلٍ 
كلماتهم تأويلًا موافمًا للشريعة إن كان الصادر في حال اليقظةء وإن كان في حال الفناء 
والاستغراق ولم يُقبلٍ التأويلٌ يُفوَّضُ إليهم» ولا يجوز العمل بمقتضاه» كما يقول: 

بسم الله الرحمنٍ الرحيم 

كلماتٌ الأول ء قدّس الله أسرارهم العليّةَ وشطحائهم_سيّما أهل الطريقة الوجوديّةكالشيخ - 


= ابن عربي إا محمولةٌ على مصطلحاتهم. أو ناشئةٌ شئةٌ عن كر وغلبةٍ حال بحيث يفون فيما 
هم فيهء ويمنعهم هذا الفناءٌ عن إدراكِ غيره؛ ولا ينبغي أن يُطالِعَ كلامهُم إا من له باع في 
الطريقة بحيث لا بزل قدمه» والمطالعون لهم افترقوا رن 
الأولى: أشخا صن حملون كلماتهم على ظاهرها ويُقلْدوتَهم أي: جعلوه نحلةً وطريقة 
لهم - فيَضلُون ويُضلُونء بل كثيرًا ما كرون كصوفية الأعاجم في هندستان القائلين بِقدَم 
وأزلية الحقيقة المحمّديّة؛ وزعموا أنهم أَحَدُوا هذا المذهب الباطل من الصوقية الوجودية 
كسيّدنا محبي الذّين ابن العربي وعمرّ بن الفارض فس ااانا كلهم رو ع مر هناء 
وإن كان ظاهرٌ عباراتهم يُوهِمُ هذا؛ فإنَ لهم اصطلاحات يُحمّل عباراتهم عليها. فهم مُحقُون 
وموافقون للشريعة الإسلاميّة. مؤولةٌ مشلا كما أن للفظ الفاعلٍ والمفعولٍ والمبتداً 
والخبر معان نحويّة إذا أطلقوها أي: علماء النحو يريدون هذه المعانيّء لكن العربي غيرَ 
النحويّ إذا 2 هذه الألفاظ حمَلَها على معانيها اللغويّة [مع الع ا بين المعنّين 
وإن كان اللفظ مشتركا]» كذلك لألفاظ الصوفيّة الوجوديّة معان اصطلاحيّةٌ؛ إذا حمل عليها 
كان صحيحًاء أو على ظاهرها كان باطلا . (الألطاف الإلهيّة) (؟: 7555-17517). 
والثانية: كهؤلاء 1ای" ناخو SS aS‏ إلا أنهم لا يُقلّدونهم بل يُكفّرونهم 
ويُضلُون هؤلاءِ الصوقيّةَ المُجقين» رضوان الله عنهم أجمعين» وحَكّموا بوجوب قتلهم بل 
لوا كثيرًا منهمء وهم الظاهريُون من العلماء. 
والغالئةٌ: من يَعلّم معنى كلماتهم ويَفهُم معنى شطحاټهم» أي: : علموا مرادّهم وأصابوا 
الحنّ» وهم أقل قليل. 
الرابعةٌ: مَن يُحين الْظنّ بهم ويَعلّم أن لكلامهم محاملّ حَقَةَ [أي: تأويلا صحيحًا] غاي 
1 0 يلمهاء رهم المتضفوه. 
الخامسة: كالثالثة إلا آنهم لاي ينون مراداتهم؛ لأننها من الغوامض لاينبغي أن بَطْلمَ عليها كل أحي 
ويُراؤون الناس أنهم لايعلمون مرادهم» وهذا الطريقٌ أسلم» ومن تّمَة ثل الإمام الأودهي رضي الله 
غنه عر حال سكينا الشيخ متي الذين بن العريئ وغمز بن الفارض رضي اله عتهماء قال: 
3 يلق أ َد حلت هام اكت ول ماكب [البقرة : 34]؛ إشارة إلى أن التوقفت أسلة». 
وكذا في «الألطاف الإلهيّة» (۲: 5514؟)) ذكر الموقف نفسّه للإمام النووي رضي الله عنه» 
فيقول بعد ذكر موقف المفوضين: «وإلى هذا أشار الإمام النوويّ دس سره ورحمّه 
الرحمن» حيث سئل عنهم فقال: : 3 ك امه مذ حلت كَامَاكْبْ وَلكمْ ماگ ولا لَاَمَوْنَعنًا 
كانوا ملو € [البقرة: 141]». 


مرق واولا الخامية والعامة vr‏ 


[بحث حول الولاية اتلحاصة والعامة] 

قال العلامة البالكي على قوله تعالى: الا إت ا أو 1 الله لا وف عليه 

ولا هم رنوت € [يونس: 17]: 
حقيقةٌ العداوةٍ هى الكفدء فضدّها - أعنى الولايةً - هى الإيمانء إلا أن 

الإيمانَ مراتك00. 

أوَلّها: أصل التصديق بجميع ما جاء النبي بل | إجمالا في ما عَلِمه 
المُصدّق اما وتفصيلا في ما عَلِمه تفصيلاء وهذا مج من العذاب 
الأبديٌ”" ولو بلغ ذنوبُه ما بلغ. 

ثانيها: هذا التصديقٌ مع فعل بعض الواجباتٍ وتزك بعض المعاصيء وتزك 
بعض الأولى وفعل بعض الثانية ية كما هو شأنُ غالب الناس الكثير بل الأكثر. 

الثها: : هذا التصديقٌ مع فغْلٍ جميع الواجباتٍ وتز جميع الكبائر مع عدم 
الإصرار على الصغائر» كما هو شأن العدول» وهو نادرٌ في زماننا جدًا. 


مي ا ال ب ا 
يَنْسَى الله أصلاء بل هو ذاكرٌ له تعالى في يَقظته ومنامه خلوة وجلوةٌ©. ولا 


(1) «حاشيةٌ العلامة محمد باقر البالكي المخطوطة على تفسير البيضاوي» (31109:1؟). 

(1) قي الأبديّ يدل على أنّ مجرّد الإيمان بدون العمل مانعٌ من خلودٍ صاحبه في جهنم وليس 
(۳) أي: ترك بعض الواجبات وفعلٍ بعضٍ المعاصي. 

() «خحلوة» أي: في حال الانفراد بينه وبين ربّه. و«#جلوة»» أي: في حال الاختلاط مع الناس. 


1 رسائل ادرة ف تضرف الع فاء 


يع يعبر عليه ن يَخلُو عن ذكْرِه تعالى والْفتّح عينُ قلبه وسمعه وقُواهء فهو مع الله 
دائمّاء وهذا هو المرادٌ بقوله تعالى في الحديث 00 الربانق: «مَنْ عاذى 
لي وَلِيًا فَمَدْ آذ ذَنْنهُ بالحَرْب» إلى أن قال: «فَإِذا أخبَتُهُ كُنْتُ د كنت سَمْعَهُ الي يَشْمَم 
به وَبَصَرَهُ الذي يُنْصِرٌ به وَيَدَهُ التي يَبْطش بهاء 5 التِي يَمْشي بهاء وَإِنْ 
ساني لَأعْطِيَنهُ وَلَيِنِ اشتعادني لَأعِيدَنّة)0". 

وكذا التّقوى أربعة مراتب المارّة وإ جعَلّها المُصِنّف. [أي: الإمامُ البيضاوي] 
في أوائل تفسير البقرة ثلاثةء تاركا للثانية لإدراجها في الثالثة باالإضافة. 

داعني تلك السو : لا بُعْدَ بان يُرادَ بالأولياء - جميعٌ المؤمنين بالأقسام 
الأربعة على أن کون قوله: ل لا حو عليه ولاهم روت # او 
مطلقةً عامةً"“ لا دائمةء أي: حاصلة بالفعل للبعض بالنسبة للحشرء وأمًا 
بالنسبة لما بعد دخول الجنة لاشكٌ أن كلا منهم يَدحُل الجنةٌ بالآخرة» فتتحمّق 

وقوله: # ال ٣٣اما‏ وڪاو قوب 
حت رات الإيوان ا ريد راضرى كدالتي وز كاد ولاب اكن زود ولاية 
من فوقه؛ فالبُشرَى”" بالنظر إلى الفرقةٍ الأُولَى هي وعد العفو في الدنيا وتحمّقٍ 


رح # [يونس: 57] الآيةٌ يراد فيه 


.)٠٠١ :۸( )٦٥۰۲( أخرجه البخاری في «صحیحه» باب التواضع» برقم‎ )١( 

(؟) مصطلحٌ منطقيٌ عبارةٌ عن قضيّةِ حُكم فيها بثبوتِ المسند للمسند إليه بالفعل» أي: واقعًا لا 
فرضًاء بلا إشارةٍ إلى دوام الثبوت» فهنا عدمٌ الخوف والحزن واقعانٍ للمؤمنين جميعًا حيث 
دلوا الجنةء لكن لبعضهم بالدوام من الموت إلى دخولٍ الجنةء إلا في بعض الحالاات 
قبل الإذن بالشفاعة الكبرى» فهي مخصّصةٌ لهذا العموم» ولبعضهم بعد الخوف والحزن 
في مواقفب القيامة حسب المراتب المذكورة. 

(۳) إشارةٌ إلى قوله تعالى: 8 لهم لتر فى لحيو لديا وف الْأَخِرََ € [يونس: 54]. 


عحث حول الولاية اللحاصة والعامة ve‏ 


العفو في الآخرة» وكذا بالنظر إلى الثانية» وأمّا بالنظر إلى الثالثة فما مر مع 
زيادة الثواب في الدارّين؛ وبالنظر إلى الرابعة فحصولٌ لذة اللقاءِ الروحانيٌ في 
الدنيا ودوام لذَةِ اللّقاءِ الجسماني في الآخرة. 

ويحتمل أن يراد بالبُشرَى الأخرويّة بالنظر إلى كلّ من الأربع اللّقاءُ 
الجسمانئ" وإِنْ تاوت عددًا بالنسبة إليهم» حيث يدوم للرابعة» ويكون كلّ 
جمعة أو كل يوم مرّة ‏ مثا - لغيرهم. واللة أعلّمُ بمراده» وتطلبه أنْ يُوصلّنا 
إليه» ويدِيمَ لقاَه لنا في الدَارَينَ وما ذلك على الله بعزيز. 

ثمّ قال على قوله تَعالى: ¥ لاحو عله ولا هم روک € [يونس: :]٦۲‏ 
لعل المرا نمي الخوفٍ والحزنِ في القيامة» أو نف ضررهما وآثارهما"". 
أو هذا نك اح الأولياء الذين بِلَمُوا لقاءَ الرضا بالقضاء ومقام الخشية 
المطلقةء» بحيث لا يشون غيرّه تعالى. 


(۱) أي: النظرُ إلى وجهه الكريم بلا كيف وجهة. 
(۲) إن كان المراد ب: بنفي الخوف والحزنٍ آثارّهما من الخزي فهو حكمٌ عام بالنسبة لجميع المؤمنين» 
وإن كان المرادٌ أصلّ الخوف والحزن فهو حكمٌُ أخصصٌ الأولياءء ولايشمل جميمٌ يم المؤمنين. 


۷٦‏ رسائل نادرة في تصوف العرفاء 


ات فس حول را ال ااا 


ليس العلامة البالكيّ وحيدًا في ذكر الولاية الخاضة ة والعامّة» بل ذكرها 
الأولياءء منهم الإمام الربَانُ قَدّس سره فى «مکتوباته» (۲: 47 4)» فيقول: 
اوضورةٌ الشريعة - أي: شريعة بلا تسليم النفس الأمارة - بشرط الاستقامة 
موجبةٌ للفلاح ومستلزمة للنجاة ة الأخروئين» ومصحُحةٌ لدخولٍ الجئّة كما مر 
a‏ مه واللة ولي الذين آمنواء 
وفي هذا الوقث صار السالك مستعدًا لأن يَضعَ ب قدّمه في الطريقة وأنْ يَحظى 
إلى الولاية الخاصّة». 

ما هو شروط الولاية الخاصّة ضة؟ فلْنستَمعْ إلى هذا التقرير النافع التالي. 

د كن 

إختؤانه.من التكين والقهداءء و الضديقية والعلاء العافلين: والأولياء الكاملين» 
وجميع عبادٍ الله الصالحين وآله وأصحابه» وأمّتَه وأحبابه أجمعين. 

ل لمر يم ا أله لا يَحصِلٌ العرفانُ والولايةٌ 
ولا يصلّ الشخصنٌ إلى الله تعالى بل لا يقر قاب منه؛ إلا بكمالٍ عشر خصالء 
)١(‏ هذا الموضوع كتّبّه العلامةٌ محمد باقر البالكي رحمه الله بحن مستقلا بعد الفهرست في 


الجزء الأول من «حاشيته على تفسير البيضاويّ»» أنمَلّها هنا تمهيدًا للبحث عن الوليّ وأهلٍ 
العرفان» مَن المقصودٌ بأهل الله؟ ممن جاء ذكرّهم في هذه الرسائل الآتية. 


بحث نفيس حول شرائط الولاية اللعاصة VY‏ 
فمَن فُقِدَ فيه واحدةٌ منها واذَّعى الولاية فهو ضالٌ مبطل» وظانٌ شيئًا ليس فيه 
وسوّلتٌ عليه الشياطينٌ؛ ودسث عليه أمارتّه بالسوء» فضَلّ وأضل. 

أولى تلك الخصال التوبة: أن يندم عما فعَلّه من الذنب امتثالا لأمر الله 
لا لخوفي من السلطان أو آهل الدنياء ولا لخو من النار ولا توفع نواب» 
وأنْ يُقِلِعَ عمَا هو فيه لذلك أيضّاء وأنْ يَعَزْمَ على أن لا يعود إليه أصلًا لذلك 
أيضاء وأنْ يتقضي ما عليه من الواجبات الفائتة حسب ما يمكنه» وأنْ يستجلٌ 
عن البشر ممًّا أخَذه من أموالهم بأنْ يؤدَيّها إليهم أو يُبرئوه منها عن طيب 
وأن خف نفسه لهعامن أن يخزوا عليه ما تعرض بهم على عزضتهي» كالقية 
والسّباب أو يّعفوا عنه وأنْ يُجرُوا عليه ما لهم من قصاص نفس أو طرف أو حدٌ 
ذفِء أو عفوا عنه بمالٍ أو مجاناء وأنْ يودي ماعليه من كقّاراتِ يمين أو ظهار 
اواك ونا غيدين زكرا a‏ وأا تمكين الرمام من إجراءٍ حدود الله 
عليه كحدٌ الزنا والسّرِقةٍ - فليس شرطا في إتمام التوبة» وإِنْ كان الأصحابُ ‏ 
على کل منهم السلامٌ - يطلبون إقامتها عليهم لكمالٍ خشيّتِهم؛ وذلك لأن هذا 
إنما هو لانتظام العالّم ومن ثَّمّة قال: «اذرؤوا الحدود بالشبهات»» وكان 


م أعثر عليه بهذا اللفظ في الكتّب الحديئيّة حديثًا مرفوعًاء لكن جاء في «مصنّف ابن أبي 
شيبة) برقم (086 + أنه قال عمر بن الخطاب: لأن أعطّل الحدود بالشّبهات 
أحث إلى من أن أقيمها في الشّبهات. 
وفي «السنن الكبرى» للإمام البيهقي برقم (15751) (۸:١۳)ء‏ قال: وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ» 
حدئنا أبو الفضل: محمّد بن إبراهيم إملاءً» حدّئنا محمّد بن نعيم» حدّثنا أبو قدامة» حدثنا 
عبد الرّحمن بن مهديّء حذثنا عبد الواحد بن زياد قال: لقيت زُفْر فقلت له: صرتم حديئًا 
في الّاس وضحكة! قال: وما ذاك؟ قال: قلت: تقولون في الأشياء كلها: «ادرؤوا الحدود 
بالشّبهات». وجتنم إلى أعظم الحدو د فقلتم: تقام بالشّبهات» قال: وماذاك؟ قلت: قال رسول الله 
يل : «لا يقل مؤمن بكافر»» فقلتم: يُقتل به» قال: فإني أشهدك السّاعة أنْي قد رجعت عنه. 
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بحت أنْ لا بُ أحدٌ بالزناء حتّى كان يضرف وجهَهُ المبارَكَ عن المُقِرّ ثلاناء 
نم يقول: «أبك جنونٌ؟». 

ولو تبت الزنا بأربعة رجالٍ عدولٍ أو السرقة بعدلين يجبُ عليه التمكينٌ» 
وعلى الإمام الحدٌ. نعم مَن تاب وحَسُن توبنّه» ولم يُمكنْه قضاءٌ ما فات من 
الصلواتِ والصوم لِضيتٍ الوقتء أو لوجوب الاكتساب عليه لعَيالِهء أو نخو 
مرّض» ولم يمكنه أداءٌ ما عليه من الأموالٍ والكفارات لفقره» أو غيره من 
الأعذار الموجّهة وكان في قلبه الأداءٌ والقضاءً ءٌ ما أمكنه؛ عسى الله أن يَعْفْرَ له 
له ل ليد 

والأحسَنُ في توبة الزنا أن لا يُخبرَ به آهل المَزنيٌ بها من زوج أو غيره» 
مع إتمامه شرائط التوبة؛ إذ الإخبار يود يؤذِي أهلها أكثرٌ من إيذاء أصل الزنا. نعم 
ل ل 
فى المسجد جُنْبَاء أو بول على نحو جداره] فالأفضل أن يُجبِرَ بما أمكنه. 
كالمكث فيه اعتكافًا وشراءِ شيء له. ‏ ۰ 

والإنابةٌ [وهي التوجّةُ إلى الله تعالى والاتتمارٌ بالأوامر والانتهاء عن 
المناهي] أخخصنٌ وأعلى من التوبة؛ لصحة التوبة م 
[مثلا] َم تاب عنهاء 5 ترك صلا أخزى» لا ينض توت وإثمايأم بار 
اجا ريل الا من نيهم الاقرار على ارا اانا تتحمَّن إلا 
بأ لا يَعصِيَ الله أصلا. 

الثانيةٌ من العشر: الشكر: وهو فعل يُنبئٌ عن تعظيم الله لسانا أو جارحة 


)١(‏ والشكر أخصٌ وأعلى من الإنابة؛ لصخة الإنابة عند حالة الحفظ من العصيان فقطء وأمَا الشكر 


فيتحقّنُ في حالة الحفظ عن العصيانٍ وبالفعل المُنبئ عن عظمة الله إلى أن يصيرٌ بحيث 
صرف جميعَ أعضائه وقُواةٌ ولطائفه لما حُلِفّت له» ويصير من القبيل الذي قال الله تعالى:= 


محث نفيس حول شرائط الولاية اللعاصة ۷۹ 
أو قلْبَاء إلى أن يصيرَ بحيث يَصِرفٌ جميعَ أعضائه وقُواهُ ولطائفه لما حْلِقَث 
له» ويصير من القبيل الذي قال الله تعالى: # وقلرننعباری الکو © [سبا:؟1]. 

الثالثة: الصبرٌء وحقيقتّه الثباث في جهاد النفس ومقاتلة الشياطين» بحيث 
يطبع داعن الشرع يقي داعي القن والشيطانء فهر مقدم م على الإنابة كما 
هو ظاهرٌء بل على جميع الخصالء إن كان الثبات بتكف فهو تصيْرٌ مد والأجد 
فيه كثيرٌ؛ | إذ الأجر على قدر المشَةٍ أؤ لا بتكت بل صار عاد وطبيعة له فهو 
صبرٌ حقيقىٌ» وهو كمال محضٌء وجزاؤٌه الوصول إليه تعالى وعدم الغفلة عنه 
ولو لحظةء وتّساوي اليقظة والمنام» والخلوة والجلوة» والصحة والمرض» 
والحياةٍ والموتِ في دوام الحضور ورفع الخطرات. 

ولا يصلّ إليه الشخص إلا بعد فناء النفْس وصيرورتها راضيةً مرضيّة 
ومن ثّة سمّاه 5 ضياءً في قوله: «الصبرُ ضياءً»)» ويصير ير الشخصٌ بالصبر 
الحقيقي مؤمنًا كاملا مشا رَا إليه بالحديث الصحيح: DL‏ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حى 
يَكُونَ َوه تَبَعَا لما جِْتٌ به00©. 

الرابعةٌ: التفكرٌ في مظاهر ذاتٍ اللو وصفاته» وهي عالَمُ المشاهدة ولا ثم 
عالَمُ الأمر للكامل» وله مراتبُ لا مجال لتفصيلها. 

الخامسة: الور وهو الأخذ Ek‏ وعدم م الاسترسال مع الوُخصٍء 
والأخ بالنوافل ودقائق تي الشرع» وتز المكروهاتٍ بل المباح واعتيادُ النوافلء 
ولا يكتفي بالواجباتِ فقط وترك المحرّمات. وأنْ يدَعَ ما يُرِيبُه إلى ما لا يريبه. 

لكن من العرفاء مّن يكتفي بالعباداتٍ الباطنة من سلوك طرق الحضور 


=( وب تن ايى الگ € [سبا: 1]. 
)0( «شرح السنة» أبو محمد الحسين البغويء باب رد البدّع والأهواء» برقم (ه (TIT: 0 ٠‏ 
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والمشاهدةء وعلى ذلك أغلبٌ السادة النقشبندية على كل منهم السلا ب 
ومنهم من يَضُمٌ إلى ذلك العباداتٍ الظاهرةء وعليه السادة القادرتة على کل 
منهم السلامم -» فک مر ميسو لما ځلق له. وموهوبٌُ له ما يليق به» فلا يلومنّ أحدٌ 


منهم أحدًا منهم”". 
0 ومس 7 3 Gf‏ واه - 
وهذا [أي: الورعٌ] قد يكون بتكلف في أوَّلِ الأمر» ويُسمّى تورّعَاء وقد 
لاء وهو الورعٌ الحقيقيٌ. 


4 00 0 ر م 2 ع 

السادسة: التوكلٌ» وحقيقتّه رؤيةٌ كل شيء من الله تعالى وعلْمُه بأنه لا يجري 
عليه شيءٌ ِا به تعالی» فلا يَضِوه شيءٌ ولا ينفعُه شيءٌ إلا بإقدار الله تعالى. 

السابعةٌ: الزهدٌ وحقيقتُه ترك علاقةٍ قلبه بالدنيا وزخارفهاء ويَرَى أنّ كل 
ماله مشتركا بينه وبين الناس» ولا يَحرَن بفواته ولا يفرّح بوجوده» ويريد بالدنيا 
مجر كونها سببًا لوصولها إليه تعالى ونفقةًٌ له ولعياله؛ لعلا يمّعا في الذّنب. 

3 0 

الأولى: TT‏ من الله تعالى لكن يَعْمُْل عن ذلك ولكن 
إذا تذکر صدّق به» ويَتحرّى الأسبات» ويكتسب الدنيا بطريق مشروع» مع 
اعتقاده أنّها من عند الله وان العالَمَ شريكّه في مالهء لكن يُدافمُ عن ماله لحاجته 
وحاجة عياله أو أضيافه إليه مع عدم محيّته له. 

الثانيةٌ: دوامُ التصديق بأنّ المؤثّر هو اله ولا يَعْملُ عنه إذا رأى الأسبات 
فيستعينٌ مع أن في قلبه أن المعينَ هو الله ويكتسب الدنيا كذلك لكن لا يدافع. 

الثالثةٌ: أنْ لا ب يتحرّى الأسبابَ أصلًا ولا يكتسب الدنيا أصلاء وهي إِنّما 


)١(‏ أي: لا يَلومنٌ أحدٌ من السادة النقشبندية أحدًا من السادةٍ القادريّة وكذا العكسنٌ. 


بحث نفيس حول شرائط الولاية االخاصة ١م‏ 


تصحٌ لِمَن لا عيالٌ له ولا جاه له» وكان مجرّدًا واثمًا بنفسه. وتحرٌم على غيره. 
فمن كان من أهلٍ مرتبة يحرم عليه غيرُها. 
الثامنةٌ: القناعةٌ وهي الاكتفاءً في أموالٍ الدنيا بما يحتاج إليه ليومه وليلته 
هو وعياله رقيات را E E‏ تمتها 
وفقَ حاجته» ويُشتّرط أنْ لا يُتعت تعب نفسّه في الجمع بحيث يَشخَلّه عن القرب منه 
تعالوه لا أذ كات على تنه ار غ نوع فى ا و باجم . 
التاسعٌ: تسليمٌ نفسه له تعالى في مجامع أموره. 
العاشرةٌ: الرضا بجميع ما يجري عليه» وعدم اعتراضه على قضاء الله 
تعالى مع كراهته مَقَضيًا؛ لكزهه تعالى» كالكفر والفسقء فيقول: إِنْي غير راض 
بأصل الكفر والفستٍ وأعتّرض عليهماء لكنْ لو قضاهما الله كان صل قضائه 
مضا لي ولا سخا أصلّ قضائه'. 
وأمّا الشكوى عند الله من بعض مكروهات البشر [كموت الولد والبلاءِ] 
فلا ناي أصل الرضاءٍ وإنْماتُنافي كمال وقد أشرْت إلى ما ذُكر برباعئ فقلت: 
ْثِ كُلْ تَورَغْ وازهَدَدٌ واضبرَن سَلُمْ تَفكّر وازْضَ واقْنَعْ واشْكرَنْ 
لساة الذي ورب المد تَصِرْوَليًالِلالوٍالأحدٍ 
نسألُ الله تعالى أن يُقرّبَنا منه حقٌّ التقريب» ويوصلنا إليه حى الإيصال» 
)١(‏ قال السيد عبد الرحيم المولوي في «العقيدة المرضية» (5917): 
قلنا کل شََيِءِ من حيتٌ الإيجاد 
خير صادرٌ من رب العباد 


نَرضَى بالقٌضاء وبمايُقضَى 


بذاتٍ الشَّرٌ المَقضِيٌ لا نَرضَى 
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وما ذلك على الله بعزیز» وصلی الله على سيّدِنا محم وعلى جميع إخوانه 
مالين والصديقين والشهداء والصالحين» وآله وأصحابهء وأمّته وأحبابه. 
وآخد دعوانا أن الحم لله رت العالمين. 


(1) كب المؤلْفُ اسمّه الشريفت في آخر هذا التقرير القيّم بلفظ (باقر). 
والملفت للنظر هو أن المؤلف رحمه اله ر كثيرًا بحت تزكية النفس وتصفية المجؤدات من 
القلب والروح؛ لأ تحقيقٌ الشروط السابقة التي ربطّت بها الولاية لا تتحمق إلا بعد تزكية 
النفس وتصفية المجوّداتٍ الخمس» وهنا أل تقر يرًا جميلًا حول استعداد الإنسان للتحول إلى 
الذاكر الحقيقيّ من خلال إصلاح القلب والنفس؛ ليتبيّنَ لنا مقامٌ الأولياء وعلوٌ منزلتهم وأنهم 
في الثريا ولنين في الى ودل في (المجموعة الا رى ين فر ا 00929 رل 
«فائدة: اشتهر عند أهل العرفانٍ والصوقيّةٍ آل عِدَةَ أنفاس كل بشر في مجموع اليوم والليلة 
ثمانون ألفت أنفاسء ويُسمُون بلوع الشخص حدًا يمر في كل نسي من أنفاسه لفظ 'الله؛ على 
كز جت لا رتيل بحن ورا ني لس ف قاس ر يقظةً ولا منامّاء ويكون ذكزه بقلبه 
مانن الف يُسمُون هذا المقام رعاية الأنفاس و (ثاس أنفاس)» أي: مراقبةٌ الأنفاس عن الغفلة. 
ثم إذا اسكحكم ذلك فيه وصار ملكةٌ له سَرى الذك إلى جميع ذرَاتِ وجودوء فيجري في 
جميع ذرَاتِ وجوده في کل نمس لفط «اش» مرّةَ واحدة» ويُسمّى سلطانَ الأذكار. 
ثم يرتقي من الذكر إلى المذكور جل جلاله» فيشاهد الله تعالى بجميع ذرَاتِ وجوده مشاهدة 
علميّةٌ في كل نفس من أنفاس عُمره مرّةٌ واحدة [إشارة إلى شطر حدذيث الإحسان: «فإن لم 
تكن تراه فاه يراك؛]. 
ثم يترفّى فيشاهده تعالى بجميع ذرَاتِ وجوده مشاهدة عينيّة [أي: شهوديةً] إشارةٌ إلى الشطر 
الآخر من الحديث: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه»» فحقيقة العبادةٍ هذا الحضورٌ» كما سيأتي. 
وكلّ من تلك المراتب إمَا ظلِيٌ ولا يَطَِمُ عليه الذاكرٌ؛ لأ في إخفائه عنه مصلحةً ككونه 
مدرّسًا لعلوم الشريعة حتى لا يستغرق في الذكر ويّترك نشرٌ العلم» ويُسمّى وليّا ظِليّاء لكن 
ينفتح قواه قبل موته بمذةٍ. 
أو أصيليٌ ويَطلِع عليه الذاكنُ ويُسمّى ولا أصيلياه والغالبُ في شل هؤلاءِ من يريد الله أن 
يَجعلّه مرشدًا ظاهرًا للناس. 
هذا ما أخذتٌ منهم عليهمٌُ السلامُ تقليدّاء ولم أتفكّر في حقيقةٍ الأمرء والآنَ شَرَح الله 
صَدري أن أرقي من حضيض التقليدٍ إلى أوج علم اليقين بل عينٍ اليقين؛ فعَلِمنا أن ما = 


بحث تفيس حول شرائط الولاية اللخاصة AY‏ 


م 06 © مم موقم قفومو وهم فم دعوم ووو و ووه ةد ووو ووو هعودعد ووو ووو و ووو ووووه 


= ذكروهُ من كونٍ أنفاس اليوم والليلة ثمانين ألا حى يكو الذكرٌ موافقًا لها إِنْما هو فيمَّن 
أبطأ في الأنفاس و الذكر إبطَاءً ما 
وأا تن رف اختازه في إسراعهاء فزي أنفاشة على تسعين ألقَاه وما مَن خلّى الأنفامن 
وطِباعَها بأن جرّت على مة مقتضّى الطبع» » فيكون عة أنفاس اليوم والليلةٍ سن لاف وثمانين 
ألا ورْبعَ مثة نفس تا خمسة وعشرين نقّسَا -؛ لأنه يتحرك النفَمن بمقتضّى طبعه في کل 
ثانية مرة» فيحصّل من ضرب ستين ثانيةٌ في ستين دقيقةً في أربعةٍ وعشرين ساعةً هذا المقداز. 
ثم نقول: قد جرت عادة الله تعالى على أن جَعَل لكل أمر مَغِيبٍ مَتَلَا ظاهرًا لا يمكن أحدًا 
إنكارّة؛ حى يَقطمَ عَذْرَ المُنكرء ويقول له في القيامة :لِمَ أنكرت هذا المَغيتٍ عندك مع أنَّ 
المشاهدين أخبروك به ومئّلوا لك بهذا المثال المحسوس؟! 
فيقول: إِنّي خلّقتُ الساعة المصنوعة المعروفةً على يد البشر من حيث لا يدري؛ وجَعلتُ 
فيها قوّة مُحرّكةٌ تجري في كل نفس صوتًاء ويُسمّى في حُرف الناس ثانية» لكن إذا ضَعُْفُت 
ا أجزائها كَدِرةٌ أو کَثافةء أو شَعدٌ مثلًا] أبطأت حركتّهاء بل رما لم 

تتحوّك أو انكسرت لم تہ تتحرك وكذا إذا لم يُجِمَل فيها الوفتاځ في الوقت. 

فكذلك جَعلتُ في بدن الإنسانٍ ق محرّكة ‏ تحرّك لسان قلبه في كل ثانية بذِكر اللهء لكن إذا 
ضَعْفت تلك المحرّكة بالذنوب أو النكارة أو لم يُستعمّل فيها مفتاح الصدق والتوجّهِ إلى 
جانب القُدس [أي: الإخلاص] لم تتحبّك أو أبطأت. وإذا أهلكها بالكفر_نعوذ بالله-انكسَرت. 
وإذا و ا ة الظاهرة والباطنةء وأزال عنها بِيدٍ الصدق ومروحة التوجه إلى جانب 
القدس حجِتَ الذنوب والتكارة وال وال فا ف الإخلاص؛ ددع عن 
ا » يجري في کل ثانية لفظ «الله مر م يترقى كما ذكر. 
فلم من ذلك أن مُقتضّى طبع البشر في حدٌ ذاتِه مستعدٌ من أن لا يعمل في كل لحظةٍ من 
لحظاتٍ عُمره وکل نفس من تابه عن ذكر الله تعالى» وأقله |مرارٌ لفظ «لله في كل ثانية على 
قلبه» كما هو صريحٌ قولِه تعالى: 0 وَمَاعَلمَتٌ ل والإنى إل يدون # [الذاريات: 55]؛ إذ حقيقةٌ 
العبادة هي ذكرٌ الله تعالى» وأمثال الصلاةٍ والصوم وغيرهما من العباداتٍ الواجبة والمندوبة 
مقؤياتٌ وعناوينٌ وعلاماتٌ له َب يحت أن لا د ترك الواجبُ [أي: الذكرٌ] منها؛ ومن نَّمَةَ قال 
تعالى: نك الصّكارة نی عن التخكسآ والشك وآ لكر أَموأَكَبَرٌ 4 [العنكبوت: .]٤٥‏ 
لكنّ البشرَّ إِمَا أضعَّف طبِعَهُ أو أَعدَمَهُ بالمعصية أو الكفرء كما أن مقتضى الشجر النماءٌ 
الطبيعيُ؛ لكن لولم يق بالماءِ أو اعتراه آفدٌ حرج عن مقتضّى طبه كذلك الإنسان حرج - 


1م 


رسائل نادرة فى تعسوف العرفاء 


بحث هيدي حول اسر نوع ا وعالاه 


الحمدٌ لله رت العالّمين» وصلّى الله على سينا محمد وعلى جميع 


0 لو 2 ي تك‎ ٠ ٠ 


(1) 


عن مقتضى طبعه الذاكر بالمعصية أو الكفر. 
فنسال الله تعالى أن دِيم مَسبتنا لأوليائه عليهمٌ السلا ويَجعلًنا من حلص أتباعهم» وكما 
جِعَلّنا من المُصدَّقِين بج بجميع المراتب التي عيبت عنًا وأخبروا بها بحيث لو انكشَّف الغّطا 
نماازدّدتٌ يقيئًا. 
نسأله أن رفع المَطاءَ عناء ويُزِيلَ ج حُجُبَ الستر بيننا وبينه حٌى نكونٌ من آهل عين اليقين؛ 
زا كلك على اقبط دز وم اللا عر خير الورّى محمَّدٍ وآله وأتباعه» وآخرٌ دعوانا أنٍ 
الحمدٌ لله رت العالّمين». 
كتب العلامة البالكي موضوعًا ماتمًا في جواب سؤالٍ حول عبارة الشيخ البقاعي قُدُس سره 
في تفسير آيةء وذلك في «المجموعة الرابعة من مخطوطاته» ٤(‏ -0) نمل هنا بعضّها مما 
يتعلّق بالتفكر توطيةٌ لبحث التفگر ومراتبهاء ونشير إلى ما قاله المتكلّمون؛ ليتجلّى الفرق 
الشاسعٌ بين التفكر في عالَّم العرفان مع ما كر في لكب الأخرى من الكلام وغيره: 
م تى الإيماتّة بالأدلَةِ العقلية والنقليّة» وفي العقل قدرةٌ 
على التنظيم و الو تيب» و التحليلٍ والتعليل؛ و الاستنتاج وإنشاء ء الأحكام الصادقة. 
کی في لا لاک مساو ها اقل لوول إلى كنه الحقيقةٍ النهائيّة هي محاولة 
فاشلة ون العقولَ لا تستطبع أن تتعدّى ميدانَ المظاهر المحسوسة لتُدرِكَ كنة ما وراء 
المحسوس؛ لأنه عالَّعٌّ مجهول. 
فنحن نحكمٌ بالضرورة على كلّ ظاهرةٍ جزئيّةٍ من هذا العالّم أله لا بد له من علَةٍء أفلا 
تتطلّبُ عقولًنا بالضرورة أن يكو لهذا العالّم المحسوس المتغيّر بمجموعه علَةٌ كافيةٌ - 


بحث تمهيدي حول التفكر نوعا وحجالًا هم 


= لوجوده؟! بلى» نج في نفوسنا ضرورة عقليَةٌ لإدراك أن هذا المحسومن الأعظمء رد 
بمجموعه لا بدٌ له من علَةٍ لوجوده» وليس بضارٌ بعد ذلك أن يتطق إلى عقولنا ذلك الوهم 
ال ا ا م O‏ 
زمنا أيضًا عند إدراكِ الظواهر الجزئية في حياتنا العمليّة والعلميّقء ولكدنا رغم هذا الوهم 
ل ا 
بحجةٍ أن وَهما عقليًا يتطلْبُ متا تسل العلل إلى غير نهاية» أو بحجةٍ عدم معرفتنا لكُنهِ العلة. 
فإذا رآينا هذا العالّم المحسومن ولم تمن من معرفة كن عليه الكافية التي سبث وجوده 
[أي: كُنهِ ذاتٍ الله تعالى الذي خلّقّه وأوجده] لم يكن لنا أن نكر وجو هذا الخالق لمجّدٍ 
آنا عجزنا عن معرفةٍ كن ذاته وصفاته» وإذا فعلنا ذلك نكون منكرين لقانونٍ العلبّة الذي 
يقول كلّ عاقل: ا ما 
ودليل الحدوث الذي أثبت ثبت أن العالمَ مخلوف. ودليل الوجوب الذي يبت ت أن الله خالقٌ 
العالم» وهما مييق عن ان العليّةٍ وعلى الحكم العقليٌ القاضي باستحالة التسلسُلٍ 
في عالم الأحداث والممكناتِ إلى غير نهاية. 
وأشار القرآنٌ إلى طريقة يقة الاستدلال النظريّة المركبة إشارات دقيقةً يُدركها أربايها القائمون 
بممارستها كالمتكلّمين» لكن هذانٍ الحكمانٍ العقإتان الصحيحان يُزاحمُهما ذلك الوهم الذي 
يعتري العقول في معنى القدم المطلتي واللانهاية» والخلت من العدم المطلتٍ والزمان والمكان» 
لذا اعتمد القرآنُ في مخاطبةٍ الكافة على دليل العناية والاختراع» وللسبب نفسه استصعب 
ل را و O‏ 
هو دليلٌ العناية والاختراع الذي لا يختلف عن الأدلَةِ النظريّة المركبة الأخرى إلا بكونه أبسط 
منها وأسهلٌ وأيسرَ في الوصول إلى اليقين؛ كما فعّل الإمامٌ الغزاليُ في «إلجام العوام لعلم 
الكلام» (۳٦-1۸)ء‏ وفعّل ابن رشد في N‏ مناهج الأدلةا» فيقول الأخية: 
«الطريق التي تة الكتابُ العزيرٌ عليهاء ودعا الكل من بابهاء إذا اسقرئ الكتابُ العزيژ 
جت تنحصرٌ في جنسّين: 
أحذهما: طريقٌ الوقوف على العناية بالإنسان وخلق جميع الموجوداتٍ من أجله [آي: 
الإضان ماع عاي ولسم هذا دليل العناية. 
والطريقة الثانية : طريق النعَّم ممما يَظهر من اختراع جواهر الأشياءِ الموجوداتء مثلٍ اختراع > 


= الحياةٍ في الجمادء والإدراكاتٍ الحسيّة؛ والعقلٍ في المادّة. ولنُسَمٌّ هذه دليلٌ الاختراع. 
فأمًا الطريقةٌ الأولّى فى على أصلين: أحدُهما: ل جميع الموجوات التي هاهنا موا 
لوجود الإنسانٍ. والأصل الثاني: أن هذه الموافقة هي ضرورة من قبل فاعلٍ قاصدٍ لذلك 
مريد؛ إذ ليس يمكن أن تكون هذه الموافقة قَةٌ بالاتفاق»» أي: بالصدفة. 
وبعد أن يذْكْرٌَ ابِنُ رشك عددًا من آياتِ القرآن المنطوية على الإشارة إلى دليلٍ العناية 
والاختراع» يقول: «تبيّن أن هائّين الطريقتّين هما بأعيانهما طريقة ةُ الخواصيٌء وأعني 
بالخواصٌ العلماء وطريقةٌ الجمهور؛ أي: عوام الناس» وإنما الاختلافٌ بين المعرفتين 

في التفصيل والإجمال من أن الجمهورٌ يقتصرون من معرفةٍ العناية اليك ا 
مدرك بالمعرفة الأولى المبقة غلى علم الحسن) راما الما فيزيدون على ما يدرك 
هذه الأشياءٍ بالحسن ما يدرك بالبرهان»» كما سيأتي في محلّه إن شاء اللة. 
لكن أيضًا طريقة يقةٌ الاستدلال بدليل النظام بما في العالّم من دلائل القصدٍ والتصميم والنظام 
والجكمة؛ قد يُعرَّض للنقدٍ بما فيها من مظاهر الشرور الجزة تبةء وانّخِذ سا لإضعاف دليلٍ 
النظام» وسببٌ هذا الوهم عدمٌ المقارنةٍ بين هذه الجزئيَاتٍ القليلة التي لا ندرك حِكمَتّها 
وبين ما في سائر المخلوقاتٍ من دلائل القصدٍ والحكمة والتصميم والنظام التي لا تعد 
ولا نُحصّى؛ لذا لا بدٌ من النظر الشاملٍ إلى الكل المترابط المتواصل. فالكونٌ من الذَّدةٍ 
إلى المجرّةٍ كالجسدٍ الواحدٍ بحياةٍ واحدة» يتجلّى فيها تراط الأجزاء الكوتة وتواصّلُها 
وتعاونها وتساندها تجأَيا باهر يحل في نفوسنا الإدراك بوجود الله الخلاتي العظيم الكريم. 
وأكثرنا لم نعرف حى اليوم كيف ننظر إلى حقائق تى الأشياء؛ ولم عرف اندعق ا 
إتراها؛ ذلك لأثنا نجرّئ الحقيقة لِنَستطيعَ إدراكهاء أي: أن عقولّنا تتلقَى الصورة الكونية 
مُجرًاة بدونٍ أن ثلاحظ وثُدرِكَ الترابط الذي بينها في حركتها المستمرّة ككل مع أن 
الحقيقة لا تدرك إلا بهذه النظرة الشاملة التي نستطيمٌ بها e‏ 
ولا يجوز أبدًا أن يُقال: إن إدراك أجزاء الشيء يُستلزمٌ إدراك الشيء كله على حقيقته 
غير ربط تلك الأجزاءٍ. راسد دي على ذلك الخ اميم الخ المنني» فنا إن 
ظرنا إليهما وجدنا أن كا منهما يتكوّن من نقاط هي بذاتها لا تتغيّر من الخطينء ولكنّنا لا 
نستطيع أن نقول: إن المستقيمَ والمُنحني شي واحدٌ بحُجةٍ أنّ أجزاتهما واحددٌ وكذلك 
الحقيقةٌ الحيّهُ للوجودٍ والحياة التي فيه لا نُستطيمٌ إدراكها بمُجرد إدراك أجزائهاء بل لا بد = 


بحث تمهيدي حول التفکر نوعًا ومجالا AV‏ 

أمَا بعد 

اا الور O‏ 

وقد مهم ف سان كنك فيو 4 [الأحقاف: »]۲١‏ والجواب عنه لا يُمكن إلا 

د ور أطنبنا الجواب وقلنا: 
[العالم خاب الله تدوينا أو تكوينا] 

قال حجَةُ الإسلام الغزاليٌ عليه السلام: «العالّمُ کله تضنيفٌ الله تعالى». 
وبيانٌ ذلك: أنّ ما سوى الله تعالى» ومنه القرآن اللفظئٌ بمعنى (طفتة شدة)7) 
الحادث» كما قال تعالى: #مايأنيهممّن 9 مدب € [الأنبياء: ؟]؟ 
لكونه مُبَيِنَا لأحكامه أو ذاته"“ وصفاته وأفعاله» يُسمّى كتاب اله فان 0 
بيانًا لأحكامه الأصليّة أو الفرعيّة» فكتابُ الله التدوينيُ» وهو ما به بين دفي 


ل > دمل 0 والإنجيلٍ من الأديان السابقةء أو لذاته“ ا 


من رؤية ا والتواصل بينهاء ورؤية الحركة التي تسري فيها باستمرار واتّصالٍء وهذا ما 
تعفن عنه عقولنا. 
وأشار إلى هذه النظرة الشموليّة القرآن مجملا بقوله: # أُولَمْ يروا في ملكت ألَمَوتِ 
وَالْدرْضٍ وَمَاحَلَقَ اَن مَىَوٍ € [الأعراف: »]۱۸١‏ ودل على جزئيّاتها بألف آية. 
وهذا غاية ما وَصَل إليه أل الحكمة والمتكلّمين» » فلنستمع إلى ما قاله العلامة البالكي في 
مراتب التفكره لا سما لدى العرفاء. 

)000 أي: المتكلّم به» وهو لفظ القرآن. 

)١(‏ أي: مبيِنَا لذاته وصفاته وأفعاله. 

(۳) عطفٌُ على «لأحكامه؛؛ أي: فإن كان الكتابُ بیانا لذاته وصفاته وأفعاله» لا لأحكام ذاټه 
وصفاته وأفعاله. فكتابٌ الله التكوينيٌ 


AA‏ رسائل نادرة في تصوف العرفاء 
[الكاب التكويني بين الأنفسي والآفاق] 


والتكوينيٌ إِنْ كان ذاتٌ الشيء وأصلّ صفاته فأنفسيٌ أو ظلَّهُ وصورتَة 
العِلْمِيَةَ فآفاقيّ» وإليه الإشارة بقوله تعالى: # سَعُرِبِهِمَ يتناف لقان َف 
نَفسيم © [فصلت: +0]» ويُعبّر عن الآفاقيٌ بالكتاب المبينٍ”". والإمام المبين”", 
0 اء وبعالّم المشاليء وغيرٍ ذلك والآفاقي كله دال في عالّم الغيب 
والباطنء لا يُدرِكه إلا من ترقى من حضيض عالّم المشاهدة إلى أوج عالّم 
الغيب» ومن ثم سمي فاق" . 


ا رذ اسان رة اله اهران را لين ب 
النشأة» أو ولغيرهم في النشأةٍ الآخرة] يُسنّى عالّم المشاهدة وعالَمَ الخلق 
ومنه العرشنُ والكرسي» والسمواث والأرضٌ» وكل جسم وجسمانيٌ» والجتة 
والنارء والحُورٌ والغلمانء والجنٌ والإنسن والشياطينٌ. 


وإن كان مما لا ينالةُ الحمنُ الظاهر فَيُسمّى عالَمَ الغيب وعالَمَ الأ 
ومنه الأرواحٌ وتجلّاتٌ ذاه تعالى وآثارٌ أنوار صفاته”"” العليّة» وأمَا ذاثٌ ا“ 


(۱) كما في قوله تعالى: لر لكات لكت لين © [يوسف: »]١‏ وقال سبحانه: ‏ َ٤ا‏ 
الكت لمن € [الشعراء: ۲]ء وقال: 8 يَلْكَ اتلك نأَلْمِينِ € [القصص: ۲]ء وقال جل شأنه: 
« وَالْكِتبٍآلمُبِينِ € [الزخرف: ؟]» وقال عر من قائل: # التب لين € [الدخان: ؟]. 

(۲) قال تعالى: ‏ قافتا انهم جا ماين € [الحجر: ۹ وقال تعالى: # لاعن يني الو 
وڪ ما قدَهوأ واتدرض وکل ءآ حصب ف إِمَام من © [یس:۱۲]. 

(۳) بمعنى أنه فوق عالم المادّة. 

(4) كرؤية مشاهدٍ القبر والقيامة في هذه الدنيا. 

(0) حبّى آثارٌ أنوار صفاته غيبٌ. فضلا عن آنوار صفاته» وفضلا عن صفاته. وفضلا عن ذاټه. 

(1) جوابٌ عن سؤالي مقدّر تقديُه: إن الله يُرى في هذه النشأة كما وقع لسيّدنا محمد على رأي- 


بحث تمهيدي حول التفكر نوعا وعجالا ۸۹ 
تعالى فهو وإنْ كان يُرى في هذه النشأةٍ [كما لسيّدَيْنا محمّدِ وموسى”" عليهما 
الصلاة والتسليمات» وللمؤمنين والمؤمناتٍ في الآخرة] لكن ليس داخلًا في 
العالّم وشيء من قِسْمَيهِ. 

وعالم لامر كله علي وعالّم الخلق | إن لم يسمه 
فسِجينِئٌ وإليه الإشارة بقوله تعالى: اكب آلا 
وقوله: #إنَّكتب الْمُيًا لمجا رِلَعىسِيَينِ © [المطففين: ۷]. 

نّم إن العالّمَ التكوينئ دوائذ عظيمةٌ كثيرة كلها مظاهرٌ ومرايا لذاتِ الله 
وصفاته ووسائلٌ للوصول إليه تعالى والقُرب منه» لکن كل سافلٍ قاف“ 
لما فوقه. 


يستحقٌ العقاب فَعِلْيننٌ وللا 
رر نى عِلَِيتَ € [المطففين: 1]» 


ا 


= الجمهورء فهو يستلزم أن يكون داخلًا في العالّم» فأجاب: بأنه تعالى وإن كان يُرى في هذه 
النشأة لكن ليس داخلا في العالّم بشيء. 

)١(‏ صرح المؤلّف هنا بوقوع الرؤية أيضًا لسيدنا موسى عليه وعلى جميع الأنبياء الصلاة 
والسلامٌ» وأيضًا في كتابه «الألطاف الإلهية» (۲: )٠٠١‏ يقول: انْقِلَ الإجماعٌ على عدم 
وقوع الرؤية بعينٍ البصرء وعلى عدم سماع كلام اللفظيّ [لا النفسيّ] لغيرهما». أمَا لهما 
عليهما الصلاةٌ والسلامٌ ففيه الخلاف؛ فين الأصحاب من أنكّر لهماء ومنهم من أثبت لهما 
كالمؤلّف. ومنهم مَن أثبت لِسيّدنا محمَّدٍ عليه الصلاةٌ والسلامٌ ققطء كما ذكره الشيحٌ ابن 
حجر رحمه الله» وما قاله الشيخ ابن حجر هو الراجح» والله أعلم. تُنظّر: «حقيقة البشر؛ 
بتحقيقنا (446 »)0٠0-‏ وكتابنا: «المنطق القرآئيُ في عرض العقيدة وإثباتها ورد الخصوم» 
.(Yoo-€ :۲(‏ 

(۲) كتب المؤْلّفُ على هذا الموضع» لكن تشوّة بعضُ كلماته فنُورد الباقيّ كما هو: «كما أنّ 
جبلٌ القاف سببٌ لوصول ما فوقه من السماء» أعني طريقةً آهل العرفانء كذلك كل سافلٍ 
لعال» (منه). 


4 رسائل نادرة في تصوف العر قاء 
وا عالم المشاهدة دائرة الولاية الصغرى؛ لأنّْه إذا سلك 


الشخصُ الطريقء وصار بحيث أحاطً في آنِ واحدٍ بجميع ذراتِ عالّمٍ 
المشاهدة» وانكشّف عنده ظاهده وباطنّه» وكان فى نظره كدَّرَةِ؛ فهو اول 
مراتب الولاية. 


وبعدها ثمانية عشّر دائرة هي دوائرٌ الولاية الكّبرى”» نسبةٌ عالّم المشاهدة 


)۱( قال المؤلف في « «رسالةٍ الدوائر العشرين»: «الداد ثرة الأولى: دائرةٌ عالّم المشاهدة» أعني العرش 
وما تحته من السموات» والعناصر والعنصريّات من الأجسام والجسمانيات» ونصفُ 
قُطرها [أي : الخ المستقيم من مركز الأرض إلى محدّب العرش] سير خمسين آلف سنق 
کما ره يشير قوله تعالى: # ف يو كن مقداره. یالت سق 4 [المعارج: ]. 
الثانية: دائرة الولاية الصغرى» وتسمّى دائرة ظلال الأسماء والصفات؛ لأنّ السالك حيكذ 
يراقب الله ويستمدٌ منه بواسطة الأسماء والصفات» ومحل هذه الدائرة وما بعدها فوقٌ 
العرش من عالم اا 

(۲) يبيّن هذا الكلام المؤلّفٌ في «رسالة الدوائر العشرين» بقوله: «وأصلٌ فائدة الولاية غلبةٌ 
مبحتة الله وكفرةٌ الذكر أو دوامه: وق الخفلة أو الثهاؤها راسا و خضو الله عند الشخص: :ول 
يلزم من الحضور العلمٌ به؛ فإنك حاضرٌ عند ذاتك أبدًامع غفلتك كثيرًا عن العلم بحضورك. 
وعلامةٌ كمال الولاية الصغرى استواءٌ ذكر الله والغفلة عنه؛ بأن يكون في نصف كل أربع 
SS‏ وجوده. بل 
بذرَاتٍ العا بل ربما يتصوّر ما سواه تعالى محواء أ ي : أن يحصل له هذانٍ التصوّرانٍ بلا 
اخنياره في بعض الأحيان» كما دل عليه لفظ «رئما»» لا بان يتكلّفت في حصولهما؛ فإنه 

يحصّلُ لكل أحدٍ حتى الفسقة". 

(۳( التمتر المولت ها طلى وهر فرلا كبري وال بكر الذي امل لكو ي مرا م أخرى 
فصّل هذا الإجمالء لا سيّما «رسالته في الدوائر العشرين» حيث يقول: «الدائرة الثالثة والرابعة 
والخامسة والسادسة: دوائرٌ الولاية الكبرى. الدائرة السابعة إلى العشرين: دائرةٌ الولاية العليا». 
مَن أراد التفصيل فليراجع. 


بحث تمهيدي حول التفكر نوعا ومجالا ۹۱ 
إلى الدائرة الأولى منها كنسبةٍ ذرَةٍ إلى دائرة عالم المشاهدة» وكذلك نِسبة كل 
سافلة منها إلى فوقهاء وإلى هذه التسعة عشر ينهي سلوك الأولياء عليهم السلام. 
[إشارة إلى مام الانبياء والرسل - عليهيم السلام ] 

وبعد تلك دوائد النبوّقٍ ثم دوائر الرسالة» م ختم الرسالة عليهم الصلاة 
والسلام» وهي مختصّةٌ بسيّدنا محمد بي وبعد ذلك الغيبٌ المطلقٌ المختصٌ 
بذاتِ الله تعالى» وهذا هو المرادٌ بالملأ الأعلى في الحديث القدسيّ الربّانيٌ: 
اما ذَكَرَني عَبدي في قلا َا وقد ذَكَئُه في مَل أعلى من مَئه”©. 
نحا كة مع الشيخ ابن عن بي قدس سيره ] 

فلا تغترُوا بما ذكره القطبُ الربانيُ”" في الفتوحات» من تفضيلٍ 


(۱) أي: بعد دوائر سير الأولياء التي هي تسع عشرة دائرة. 

(۲) تخريج: ما ذكرني في دائرةٍ من الدوائر إلا وذكرثه في أعلى وأقدس منه» وهو الغيب المطلقء 
وهو ذكرّه عنده تعالى. 

(۳) أي: الشيخ محيي الدين ابن عربي الشهير ب (الشيخ الأكبر) ڏس سِده. 

(5) لم أجد الكتات» ولكن ذكره المؤلف في «الدرر الجلالية وشرحهاالألطافٍالإلهيّة(470:7): 
فيقول: «والمراد بالملأ الخير في الحديث الربانيٌ: «ما ذكرني عبدي في ملا إل وذكرثه في 
ملا خير من قلثوه ملا الصفات» فلا تغترُوا بما قاله القطب ابن العربي عليه السلا من دلالة 
هذا الحديث (على كونٍ بعض الملك خيرًا من سنا محمد کلف لأنه ب يكل ذكر ربّه) في ملأ 
(فيكون الله ذاكرًا له في ملأ خير منه» وما ذلك إلا ملا الملّكِ »على أنه يَنقض) ما ذكره (بذكر 
ملّكِ لاملا أعلى من ملئه) فيُحوجنا بطلا التسلسل ف في الملا إلى القولٍ بانقطاعه في ملأ 
الصفاتٍ (وقوله : [هذا التفسيرُ أخذت] بإشارة النبيٌ قي في المراقبةٍ إلى تقرير هذا الرأي لا 
یدل له؛ لما مة: أن الإلهام بالمعنى الأعم لا بصخ التمشك به في الحكم الدبني من غير الي 
وآمّا النصوصٌ الموهمةٌ لكونهم) أي: الملائكة (أفضل) من البشر (فمعارّضة) بصرائح= 


۹۲ رسائل نادرة في تصوف الحرفاء 


بعض خواصٌ الملائكةٍ على الي يكل مُستِلًا بأنه يل دَکر ربه» وبمقتضى 
هذا الحديثِ يكونُ ملأ أشرف من ملثه. وما هو إلا المَلَكُ؛ لمنع” المقدّمةٍ 

الأخيرة" بسن أنه الغيث المطلق الذي هو ملأ صفاتِهِ تعالى التي لا يلع 
عليها إلا الله» وما ذَّكره من إشارة النبئ كله في عالّم المراقبة إلى تقرير رأيه 


= مقدَّمةٍ عليها (ومؤولةٌ كما بَيّن فنّ التفسير والحديث)». [أي: أفضليَةٌ الأنبياءِ على الملائكة 
قطعيٌء والنصوصن الموهمة غيد قطعيّة على المراد فيُقدّم القطعئ على الظني]. 
كما حذَّرَنا المؤلّفُ من الابتعادٍ عن تبعيّة الشريعة تحت أي غطاءء في «الدرر الجلالية 
وشرحها الألطاف الإلهيّة» (۲: ٠١۹‏ -١٠٠)ء‏ فيقول: 
«(فلو ألهم الوليٌ) أي: أَلقِي في قلبه وظَنّ آنه إلهامٌ يجب اتَّباعُه (أن لا تجب الصلاة أو لا 
يُحرَم الخمرٌ مثلا) مطلمًا أو له [خاصّة] (فهو إا إلقاءُ الشياطين) فهو من القسم السادس 
[من أنواع المكاشفة التي ذَكرّها قبلُ] لا إلهامٌ. 
(أو) إلهامٌ صحيحٌ من القسم التاسع [من أنواع المكاشفة] لكنّه (اختبارٌ) وابتلاءٌ منه تعالى 
لهذا الوليّ: (هل يَنصرف عن أسوة النبيّ كَل) والاقتداءِ به (بمجرّدٍ ما بدا له)؛ ولا يُوازن 
كشقَهُ بالكتاب والسنّة لاغتراره بنفسه؟! (فيطرَة) بالنصب جوابٌ الاستفهام؛ أي: فإذا 
انصّرف [عن تبعيّةٍ الكتاب والسنة] يَحصل له الطردُ (عن ساحة القُدسِ) ويُسلّبٍ ولايثهء 
(أو لا) يتصرف بل يُوزن مكاشفئّه بالكتاب والسنة؛ فما وافقها اعتبّره؛ وما لا [فلا و]عَلِم 
آنه ابتلا؛ فیتنفر منه (فیز داد قُربَا) من الله. 
(وأكثد ضلال الصوفية ا ا الهند] من هذاء ومن ثَمَّة أوصى الأوَّلِياءٌ عليهم 
السلا طبقا عن طب کنبا وشفاهًا؛ آلا يعتمد أحدٌ على مكاشفة» بل يكون جل همّته 
وكلّها مصروثًا إلى ابا ظاهر الشرع الأنور؛ فإنه لأخذه من مشكاة النبوّةِ خال عن سماتٍ 
الضلال؛ [لذا قالوا : کل باطن خالف ظاهرٌ الشرع باطلٌ قطعًا]ء أعادّنا الله من شرور أنفينا 
الأغارة السو تاها ننه فقيل وود 

)١(‏ عله عدم الاغترارء أي: ولا تغتروا لمنع المقدّمة الأخيرة. .. إلخ. 

(۲) أي: لمنع قوله: «وما هو إلا ملا الملائكة»؛ فيقول الموْلّفُ: ممنوعٌ» بل المرادُ باللا في 
الحديثٍ ملا الصفاتٍ [أي: عالَمُ الصفات] والغيبُ المطلق. تة المؤلفٌ أيضًا على هذه 
المسألة في: «الدرر الجلالية وشرحها الألطافٍ الإلهيّة؛ (؟: 47٠‏ -471). 


بحث تمهيدي حول التفكر نوعا ومجالا ۳ 
هذا قلحا عر عاو ينه لعل ضر تيفيك قاد اهن الك e‏ 
له لأنّه يجب الاعتقادُ مع ظواهر الُصوصرء ولا يُعْرَضُ عنه بآثار المراقبة» 
ومن َم أن الإلهامَ ليس من أسباب العلّم» » أي: في الأصولٍ العامة التكليفية”". 
[توجيه قول للومام ع رضي الله عنه] 

وإلى ما ذكرنا د شير ما رواه كيل بن زيادء عن سينا علي کرم الله وجهّه: 
إن لله تعالى أربعة علوم: علْمٌ علَمَنِيهِ وأجاز أنْ أبلّغه جميعَ القلين"» وعلة 
(۱) فانظروا وتأمَلُوا وفقكم الله وإيّايَ إلى هذا التدقيقٍ الدقيق من ضرورة موازنة الطريقة 


والسلوك الباطنيّ مع ظاهر الشريعة. ومن هنا قال العرفاءٌ رضي الله عنهم: كل باطن خالّف 
ظاهرٌ الشرع باطلٌ قطعًا. والمرادُ بظاهر الشرع: ظاهرٌ النصوص القطعيّة؛ لأنّ النصوصَ 


الظنيّة تحتما التأويل. 
ثم نفل المؤلف في رسالة #الدوائر و 
«ولله در ر الإمام الرَّبَانيٌ دس سره حيث صرّح في مواضعَ بتشديدٍ التُكير على من يعتمد 


على مكاشفاتِه بلا موازنتها مع ظاهر الآيات» ويقول :هوإما زندقةٌ وضلا أو سَكرٌ وقت 
وغَلَبَةٌ حال» فالحذر ثُمّ الحذرٌ على أن تتأ على ما بدا لك من المكاشفات؛ فإنها من غير 
المعصوم [وهو النبي والمَلَكُ] لا تزنُ جناح بعوضةٍ في حصول الأحكام بها 
فقوله: «إقا زندقةٌ وضلال» متوجّة لِمَن أراد أن تخ مكاشفاته المخالفة للشريعة ذريعة 
للإضلال. وقوله: «أو سکرٌ وقتٍ وغلبةٌ حال» متوجّةٌ لِمَن كان صالحًاء لکن اشئبه عليه 
الأمرٌ بسبب السكر في الحبٌ الإلهي. 

(؟) لاحتمالٍ خلافها مع الشريعة من أجل اختبار الشخص المُلهُم يُخْتَبّر أيُوازن ما رآه من طريق 
المكاشفة بالشريعة أم لا؟ بحيث يُدقّقُ فيه؛ فإن كان موافقًا للشريعة يَعتمدٌ عليه وإلَا ردّه. 
وأيضًا ذّكر المؤلفُ رحمه الله هذه المسألة في «الدرر الجلالية وشرحها 0 
(؟: ۹-۸١٠)ء‏ فجاء فيه: «الإلهامٌ بالمعنى الأعمْ ‏ وهو من غير النبيّ المعصوم ‏ 
حر لل ا الوه لحز E‏ 00 
ليس سببًا للمعرفةٍ» وقد يكون سببًا لغير العلم ال 

() أي: الإنس والجن. 


41 رسائل نادرة في تصوف العر فاء 
أجاز أنْ أَعلْمّه الخواص فقط» وعدم نهاني أن أعلّمَه أحدا”» وعلمٌ لغ 
TE‏ بعلت فالأوّل: ظاهرٌ الشريعة» والثانى: دوائرٌ الطريق» والثالث: 
دوائرٌ النبوَةٍء والرابع: الغيبُ المطلق. 

[درجات الإيمان من خلال مراتب التفک] 


فدائرةٌ عالّمٍ المشاهدة لإدراك جميع الناس لها كل على حسّب قَوّتِه أقل 
مظي ٩(‏ وال مرآةٍ للعلم بذاتِ الله وصفاته9, شتفت تن ذلك النامنٌ إلى 
طبقاتِ شتی : 


)١(‏ وهو علم الير والسلوك الخاص بالأولياء في الدوائر التسع عشرة. تنظر: «رسالة الدوائر 
العشرين» في هذه المجموعة. 

(۲) كما قال: «وبعد تلك [أي: بعد دوائر الأولياء] دوائرٌ النبوّة: ثم دوائر الرسالة» ثّمّ ختمُ 
الرسالة عليهم الصلاة والسلام» وهي مختصّةٌ بسيّدنا محمد كل). 
هناك فرق بين العلم بالشيءٍ وبين السير والسلوك فيه؛ والمراد بعليه كرّم الله وجهّه من حيث 
إن هناك دوائر مختصة بالأنبياء» ولا مجال لغيرهم السيرٌ فيهاء وإن هناك علمًا مختصًا بالله 
خا ولا كن و ات ای 

(۳) هذا القول بالنسبة لسعة الدوائر الأمرية» كما صبّح به المؤلّف: «نسبةٌ عالم المشاهدة 
إلى الدائرة الأولى منها كنسبةٍ ذرَةٍ إلى دائرة عالم المشاهدةء وكذلك نسبةٌ كلّ سافلةٍ منها 
إلى فوقها»؛ لكن بالنسبة للنفع العام فعالّمُ المشاهدة أنفع» كما يقول في الرسالة نفسها: 
«فالعرفان إنما يحصل بالسير في العالّم الأكبر؛ ويُسمّى سيرًا آفاقيّاء أو في العالّم الأصغرء 
ويُسمَّى سيرًا أنفسيًاء وهذا أقوى وأفيّدُ». فالآفاقي عند المؤلّف عوالم الأمرء والأنفسي 
عالم الشهادة» وسّمّيَ أنفسيًا تغليبًا للإنسان على باقي المخلوقات. يُنظر: «الدرر الجلالية 
وشرحٌُها الألطاف الإلهيّة؛ (۲: 185-146). 

() قال الإمام الرازي في «تفسيره» حول فائدة التفكرٍ وعناية اله تعالى بالإنسان ٠١(‏ فك 
«إك إذا أخذت ورقة واحدة من أوراق الشّجرة ة وجدت خطا واحدًا مستقيمًا في وسطهاء 
كانه بالنسبة إلى تلك الورقة كالتخاع-أي: كالعمود الفقري_بالنّسبة إلى بدن الإنسانء وكما - 


بحث هيدي حول التفكر نوعا ومجالا ۳ 
فمنهم مَن لا يهتدي إلى الحقّ أصلاء وهم الكمّرة"". 


ومنهم مَن يهتدي إلى الحقٌ بمطالعةٍ دقيقةٍ في آياتٍ كثيرة من عالم 
المشاهدة: وإليه الإشارة بآية البقرةٍ من قوله: 00 5-5 0 قوله: 


= أنه ينفصل من النخاع أعصابٌ كثيرة يمن ويسرة في بدن الإنسان» ثم لا يزال ينفصل عن 
كل شعبة سحب أحرء ولا تزال تستدق ‏ من الدّقّة حى تخرج عن الحسن والأبصار بسبب 
الغرء فكذلك في تلك الورقة قد ينفصل عن ذلك الخط الكبير الوسطاني خطوط منفصلة 
وعن كل واحد منها خطوط مختلفة أخرى أدق من الأولى» ولا يزال يبقى على هذا المنهج 
حتى تخرج تلك الخطوط عن الحمن والبصرء والخالق تعالى إِنَما فعل ذلك حتّى أن القوى 
الجاذبة المركوزة في جرم تلك الورقة تقوى على جذب الأجزاء اللّطيفة الأرضيّة في تلك 
المجاري الضيَّقةء فليا وقفت على عناية الخالق في إيجاد تلك الورقة الواحدة علمت أن 
عنايته في تخليق جُملة تلك الشّجرة أكمل» وعرّفت أن عنايته في تكوين جملة التبات أكمل. 
ثم إذا عرّفت أنه تعالى إِنْما خلق جملة التبات لمصلحة الحيوان علمت أنْ عنايته بتخليق 
الحيوان أكمل» ولمّا علمت أن المقصود من تخليق جملة الحيوانات هو الإنسان علمت 
أن عنايته في تخليق الإنسان أكملء ثم إِنْه تعالى إِنّما خلق التّبات والحيوان في هذا العالم 
ليكون عَذَاءًٌ ودواءً للإانسان بحسب جسده» والمقصود من تخليق الإنسان هو المعرفة 
والمحبّة والخدمةء كما قال تعالى: # وَمَاحَلَتَتٌ أن وَالإنَن إلا يعون € [الذّاريات: 05]) 
فانظر أيها المسكين بعين رأسك في تلك الورقة الواحدة من تلك الشّجرة» واعرف كيفيّة 
خلقة تلك العروق والأوتار فيهاء ڈ انتقل من مزئية إلى نما نوها حت خرف إن النقضوه 
الأخير منها حصول المعرفة والمحبّة في الأرواح البشريّة» فحينئذ ينفتح عليك باب من 
المكاشفات لا آخر لهاء ويظهر لك أن أنواع نعم الله في حقّك غير متناهية». 

)١(‏ ذَكر المؤلّفُ رحمه الله هنا فثةً من الكَمّرة لكن في كتابه «الدرر الجلالية وشرحها الألطاف 
الإلهيّة» (187*:1) قم هذا الصنف إلى صنفين» كما يقول: «... ثم إن البشرّ أقسامٌ: إما أن 
لا يهتديّ إلى هذا الاستدلالء أو يستدلٌ لا على ما هو عليهء وهذانٍ ضالانِ». 

(1) تمام الآية: ّف َل كنت وَالأَرْضٍ وَاخْيكنٍ الل لمر املك الى بّترى ف لباس = 


45 رسائل نادرة في تصوف العر فاه 


ومنهم مَّن يهتدي إلى الحقٌّ بمطالعة آياتِ قليلة» وإليه الإشارة بآية 

آل عمران: ‏ إِكَفِخََقٍ أَلسَمَوَّتِ * إلى قوله: ينزي لذبب 4 . 

= الاس وَما ارد هم الاه من او واا بد ا رص بعد موا ويک فان ڪل ديم وَمَصْرِيبِ اریم 
ب الريك لماه وَالْأرضِ يكت لَْوْرِيَمْقَُونَ © [البقرة: »]١178‏ شير رُ الآية إلى سبعة 

شياء للتفكر فيها. 

7 من عالّم المشاهدة» حَدَّفها لذكرها قبل هذا. 

(؟) تمام الآية: ‏ َكَل لسوت لاض ونتف الل اپار كبن ولاو لي ادلب > [آل عمران: 
HE‏ شير الآية إلى شيئين للتفكر فيها. 
فأشار العلامةٌ البالكي في «حاشيته المخطوطة على تفسير البيضاوي» (۲: ۷۸) إلى حكمة 
ذيلٍ اللآيات هنا ب« لَدُوْل الال )» وفي البقرة ب يقلو » فيقول: «أقول: الناس إمّا 
كافرٌ ولا ينفعُه التفكرٌ في شيء ولو بالعًا ما لخ وا Ts‏ لموم 
يَعْقَلُونَ 4 [البقرة: »]١515‏ وهنا بقوله: لرل الال KE‏ ي: هذه الأوصاف وصف لمن 
تحلّى بالإيمان» وسليّه عن الكافر بسبب غطاء الكفر المانع عن رؤية الحقائق الديتّة 
ا ال ا (off‏ 
وما مؤمنٌ غافلٌ وهو إذا تة على تفكره في الآياتٍ الكثيرة تَفكّر فيها وزال غفلته تدريجًا 
وصار من الذاكرين حيتئذٍ وإلى هذا القسم أشار بقوله في البقرة؛ ولذا جُعل المتفكرٌ فيها 
سبعةً هناك. 
وإمّا مؤمنٌ ذاكرٌ. أي: مستغرق في بحار الذكرء لکن لم كف غطاؤه بالكليّة بل إِنّما 
يُشاجد الخال في آثاره» وهذا القسمٌ يكفيه التفكرُ في أشياء قلق وعدا عو المراد في هله 
الآية؛ ولذا عبر ب ولي الال ¢+ إذ هُم أخصٌ من العقلاء وأعلاهم درجةٌ ووصفهم 
بقوله: « لذن يدود لَه € [آل عمران: 141]. 
وأا تومن EER SEE OE‏ 
التفگر في شيء غير ذاته تعالى» ولذا فضّل لار ت أله معنا € [التوبة: ]٤٠‏ على 
دان می رق سَبَبْدين € [الشعراء: 37]» هذا ما عندنا. 
وأشار الشيحٌ ابن حجر في خاتمة «الفتاوی» [لم أجده] إلى جواز إرادةٍ القسم ع ٤‏ 
هذه الآية» وقال: «إنْهم يتفكرون في هله الأشياء لِيَتذكروا سالفت أحوالهم كما قال سيد 
ف وات تو عن 2 احم و ار 


بحث تمهيدي حول التفكر نوعا وحجالا 40 
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= يدل له ما في «صحيح البخاريٌ» باب بدء الوحي؛ برقم (4874) (5: ١‏ أنه يكل [أي: 

مع كونه أعلى هذا القسم] كان وقت الفجر ينظر إلى السماء ويقرأ هذه الآيات؟. 
[تحقيو تحقيقٌ في أوصاف الناس حول مراتب التفكر] 
الإجمالٌ والتفصيلٌ في الآياتٍ التي تَدعُو إلى النظر ليسا اعتباطيين» بل فيهما رم سالةٌ لأهلهما؛ 
فهاتان الآيتان فيهما الإشارةٌ إلى طبقاتٍ الناس في التفكر َوه وضعفّاء ٠‏ فبعضهم تكفيهم 
الإشارة» وبعضٌ لا تكفيه آياتٌ» وذيلٌ آياتٍ القرآن الداعية إلى النظر تشيدُ إلى ذلك كما قال 
العلامة البالكي ذ في #حاشيته على تفسير البيضاوي؟ (۱: )70٠‏ على قوله تعالى: « لهاي ركم 
تعونت صد روا © [الرعد: :۲ لكون الأفعالٍ السنّةِ غير الجريان. أي: :دقع | م السموات بلا عمل 
والاستواء على العرشء وتسخيرٌ الشمس» وتسخيرٌ القمره وتدبيرٌ الأمور؛ كل ذلك غير الجريان 
كان غير محسوس متعلما بأمر بعيد عا فالاستدلال بها استدلالٌ بما لالع عليه غالا إلا 
خواصٌ الناس» أعني الأنبياة والأولياة والعلماء الرتائثين» ومن تة احكلف فيها جم غفيرٌ. 
ولكن لكونٍ ما في آية: « وهر ادى مد الأَرّض € [الرعد: *] بعضه غير محسوس» تة 
محسومنٌ محتاحٌ إلى تأمّلٍ دون التأمّلٍ في الآية قبلهاء بعضّه محسوسٌ؛ كالرواسي والأنهار 
والتعرات» ويه ف مسوم حة الأو وعلق الرواسي امار رارت رادا 
الليل والنهار؛ إذ هذه الأفعال ' غير محسوسةء بل المحسوس آثارُهاء وكونٍ کل متعلقًا 
بقریب هو مكانٌ الناس» فالاستدلال بها استدلال بما يطلع عليه أوساط الناس. 
ولكونِ ما في آية: $ وَفِالاَرضِِطمْ مجرت € [الرعد: ]٤‏ مخسوسات كلهاء يها متحكدا 
أوضاعه بداهةً» فالاستدلالُ بها استدلالٌ بما يطّلع عليه أسافلٌ الناس. 
فهو [أي: الانتقال من عدم المحسوس إلى المحسوس] تنازّلٌ في الاستدلالٍ [قتارة إلى 
وجوت ب الاطلاع على الدليل الأعلىء إن لم تفلخ فبالأسفلٍ حتّى يُرِشِدَه استحكامٌ السافلٍ 
إلى الاطّلاع على الأعلىء ومن نَّمَة عبر في الاستدلال اثالث ث بالعقل» وفي الثاني بالتفگن 
دفير الأول بالإيقان؛ لِيَدلَ على أن الاستدلالَ الثالت إنما يتوقف على العاقلةء والثاني على 
التفكر بهاء والأرّلَ على الإيقانٍ الذي هو وظيفةٌ الحكيم لا الجدليّ ولا الخطابن. 
وقال أيضا في الآيات التي تدعو إلى 0 إلى المحسوسات منها قوله تعالى: «أثر 
کر أرك انه أَزَلَ ورت سے الصا مآ مسح الأرص مخْصَحرَّةٌ 4 [الحج: +7]: «خطابٌ لكل عاقلء 

فكأنه قال: إذا لم عم الآيات السابقة ة لنوع خفاءِ فيهاء فهل لا تَعلم ولا بصر تلك الآية 
المحسوسة المتكررة؟». 


۹۸ رسائل نادرة في تصوف العرفاء 

ودائرة الولاية الكبرى والآفاقئ مظاهر عظيمةٌ للوصول إلى الله تعالى. 

3 درجات المسلمين | لمتقلدين بقلادة ة شرع الله تعالى في کل من تلك 
الدوائر أربعٌ» ولكل درجةٍ منها مراتبُ تت كثيرة(0): 

الدرجةٌ الأولى: أنْ يكونَ الشخص بحيث يمكثه أنْ يستدل بتلك الآثار 
على ذاتٍ الله وصفاته» لكنْ كثيرًا ما يغْمُلُ عن ذلك ويُلْهِيه مطالعةٌ الأثر عن 
ذكر المؤثّر تعالى» وإذا راجع وجدائّه صدّق بهذا. 

الدرجةٌ الثانية: آنه كلّما رأى الأثْرَ خطر بباله المؤتّك» ولكن لا يَرى تجلا 
وأنواره» ويُسمّى هذا فناءً علميّاء وإليه الإشارة بقول النبئ كَكِ: «فإنْ لم تكن 
تراه فَإِنْه يَراكُ200». 


(1) قال المؤلّف في «حاشيته المخطوطة على تفسير البيضاوي؛ ١(‏ : 78): «الناس إما كافدٍ ولا 
ينفعٌه التفكُرُ الموصِل إلى الإيمان ما دام كافرًا في شيء ولو بالا ما بلّغ. 
وما مؤمنُ» وهو على مراتب: من مؤمنٍ غافل» وهو إذا به على تفكره في الآياتٍ الكثيرة تفكر 
ل ا د ل : #الأبت لموم 
يَمْقَلُونَ © [البقرة: 154]. (وهله الطبقة تحتاج إلى التفكر في الآيات الكثيرة للوصول إلى اليقين). 
وإمَا موم ذاكدء أ ل N EG‏ بل إنما 
يُشاهد الخالق في آثاره» وهذا القسم يكفيه التفكُرُ في أشياء قليلقٍ كما ُه 00 
[190].ءذ فهم أعلى مرتبةً فكرًا؛ لذا عبر لزي الأب ) [آل عمران: ۰ إذهم أخص 

ل التخلاة ماوق رجن ومنو حول # الزن يڏک رو أله 4 [آل عمران: 55]. (وهذا 

النوع لا يحتاج إلى التفكر في الآيات الكثيرة؛ بل يكفيهم التفكر في الآيات القليلة الكونيّة). 
وإمًا مؤمنٌ مطالعٌ للمذكور جل جلاله» وإطالع الآ مته لا اه منهاء وهنا لا يحتاج إلئ 
التفكر في شيءِ غير ذاتِه تعالى» لذا فُضّلَ «لَاَحَرَّنْ إت أله مَمكا € [التوبة: »]4٠‏ على 
3إ مى رق سَيَبْدِنِ € [الشعراء: ؟5]. والفرق بين الآيتين مرّ قبل قليل» ويمكن الرجوع إلى 
«الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية» (۲: 188-1/5). 

(۲) قولّه : «الإحسان أن تعبد الله كأنّك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» جزءٌ من حديث = 


بحث تمهيدي حول التفكر نوعا ومجالا ۹۹ 
الدرجةٌ الثالثةٌ: آنه كلّما شاهد الأثرَ شاهّد بعين قلبه تجليّات ذاته تعالى 
وصفاته» ويصيرٌ الإيمانُ حينئذٍ شهوديًاء وإليه اللإشارة بقوله ككْهِ: «الإحسان 
أنْ تعبّدَ الله كأنك تراه»» وبقوله تعالى حكاية عن سيّدنا موسى عليه الصلاة 
والسلام: #كلا إن می رق سهرين 4% [الشعراء: »]٦۲‏ ويُسمّى فناءع شهوديًا وصعودا 
من الخلّق إلى الخالق. 
الدرجةٌ الرابعة: أنه كلّما أراد أنْ يُشاهدَ أثرًا انصرف عينٌ بصره وحقيقةٌ 
بصيرتِه عن ذلك الأثر إلى المؤثّره ويستغرق فيه ويتوجّةٌ بشراشره إلى جانب 
القدسء ويُسمّى فناءً في الفناء"» ثمّ يهديه تعالى بالنظر في الأئرء ويُسمّى 
هذا هبوطًا من الخالق إلى الخلق» وإليه الإشارةٌ بقوله تعالى حكاية عن سيّدنا 
محمّد يله : « ارذ إت أله معكا € [التربة: .]4٠‏ 
والاستدلالٌ فى الدرجات الثلاثة الأول استدلال إن من الاستدلال 
بالأثر على المؤثّرء ويكون العالّمٌ فيها مظاهر لله تعالى ومرايا له» وفي الرابعة 
استدلالٌ لِم من الاستدلالٍ بالمؤثّر على الأئّر": ويكون ذاتُ الله مظهرًا 
للعالّم ومِرْآةً له" وهذا معنى قول المولويٌ عليه السلام: 
= أخرجه الإمامٌ البخاريٌ في اصحيحه) باب مَن انتّظر حتَّى تُدقن» برقم .)١ ١6 :5( )٤۷۷۷(‏ 
)١(‏ هناك خلافٌ صوريٌ بين العلماء في تَعدادٍ أقسام الإيمان بين الإجمال والتفصيل» يمكن 
الرجوع إلى رسالة «هداية المُضلين» في هذه المجموعة. 
(۲) فآية التوبة تشير إلى أنه تك هبط من المؤثّر إلى الأثر» فقدّم لفظ الجلالة على نفسِه د وقال: 
اله مَمَنَا € أمَا سيّدنا موسى عليه السلام صعَّد من الأثر وهو نفسّه إلى المؤثّر فقال: 
«معِيَ ربي» ولم يقل عليه السلام: ربّي معي» مراعاة لمن معه» فليسوا في تلك المرتبة. 


(۳) فالاستدلال اللّمِيُ أفضلُ من الاستدلال الإنّيّء وهناك فرق بين طريق وطريق للمعرفة من 
حيث الآثار» لكن هذا لا يعني المعرفةً بكنه الات؛ لأن المعرفة بالكنه لا تحصل لأحدٍ في = 


١٠١‏ رسائل نادرة في تصوف العرفاء 


(هدرخوّتيبوْخوّتبورهاند يتربدس 
بەشيخۆيناوىێتێكەلبكاكەس)0› 
ومن تمه فُضُل ما حكاه عن سيّدِنا محل بُ على ما حكاه عن كليمه عليه 
السلام» كا قال البيضاوي ف تفسير: إياك ند وَِيآكَ تعب ¢ [الفاتحة: ه)". 


[إشكال قويٌ وجوابه] 
إن قيل: يُشْتمُ من ذلك كونٌ سيّدِنا موسى على نبيّنا وعليه الصلاةٌ والسلامُ 


= الدنيا والآخرة» كما أشار إليها الإمامٌ الغزاليُ رحمه الله: اينبغي أن يُعلّم قبل کل شيء آنه لا 
عرف الله تعالى حقٌّ معرفته إلا الله» ولا يحيط بکنه جلاله سواه وکل ما يستطيع المرء أن 
يحصل عليه من معرفةٍ في هذا المجال تتمثل فيما يأتي: 
| - أن هذا العالّم العجيب المنظم المرئّب يحتاج إلى مدير حي قادر عام لا يشبه العالَمَ 
ولا يُشبهه يُشبهُه العالَ وذلك عن طريقٍ دلالةٍ الخلق على الخالق» وهذه معرفةٌ فعلٍ الله وليست 
معرفة الذات. 

ب - وهذا العالم يدل على إثباتِ صفاتٍ الحياة والعلم والقدرة لله؛ وهذه علجٌ بالأوصاف 
لا بالحقيقة. 

ج - ويدل العالّم على أنه يستحيل عليه الحدوث والجسمية والعرضيّة» إلى غير ذلك مما 
يستحيل عليه» وهذا علمٌ بسلب أمور عنه وليس علمًا بحقيقة الذات». «ثلاث رسائل في 
المعرفة» الإمام الغزالي .)١18-1١19/(‏ 

.)۲١( «العقيدة المرضية وشرحها»‎ )١( 

9 يقرل الإمام اوي في ار : ۳-۲) بعد كلام طويل حول الآية: :0 .. فإ العارف 
إمايَجق وصوله إذا استغرق في ملاحظة جناب القدس وغاب عما عدا حتى إّه لا يلاح 
ابورا عاسو ا حال LS E‏ يا كي 
الله عن حبيبه حين قال: #لَاعحرَّنْ رك أنه مَعَنََا © [التوبة: 4١‏ على ما حكاة عن كليمه 
حين قال: #إِنَّمَعِىَ رق سَيَهدِينٍ © [الشعراء: ؟5]؛ وكوّر الضميرٌ المجرور في مى © ورب » 
للتنصيص على أنه المستعانُ لا غيرُ». ولم يحتج إلى تكرار الضمير في الآية الأولى. 


SE‏ الرايعة ع أن لطت يصلونهاء كما قال 
بعضهم: «ما رأيثٌ شيئًا إلا وقد رأيثٌ الله قبله»» مع أن مرتبة الرسالة فوق 
دائرة النبوَةء وهي فوق دائرة الولاية» كما أسلفناء ومن تَّمّة قال في «الإحياء»: 
«(آخرٌ مقامات الولاية أَوَّلُ مقامات النبرّة». 


قلنا: أا أوَلَا: فهو بلّغْ الرابعة» لكن كلّم النامن على قدر عقولهم؛ إِذْ 
أكثد م مَن معه لم يَبلغوهاء و سيِّدُنا أبو بكر عليه السلام بلّغهاء فكان حقيقًا بأن 
يُخْاطْبَ بأن الله معنا9”. 


وأمًا ثانيًا: فيمكن أنه تنارّل عن درجته هضمًا لنفسىه» أو على طريق الهبوط 
ورعاية الظاهر. 


وأمّا ثالثًا: فهذه الدرجات الأربعٌ كما تجري في الولاية تجري في النبوةء 
ثم الرسالةء ثم في حنم الرسالةء كما أشزنا إليه سابقا» فيُمكن آنه عليه السلام 
حينئذٍ لم يبلغ رابعة الرسالة» ثم بلّغها 


(1) أي: رآه بعين قلبه المسمّاة بالبصيرة لا بعينٍ رأسه المسمّاة بالبصارة. 

e‏ في «إحياء علوم الدين». 

(۳) قال المؤلّفُ في «الألطاف الإلهية؛ حول الآيتين (؟: :)۱۸١‏ «والأعلى انتقالّه من الله إلى 
ذاه وذاتِ رفيقه رضي الله عنه الواصل كل منهما إلى هذه المرتبة؛» وحول سيّدنا موسى 
يفول 7 والأغلى اتغاله من ذاه إلى الله لأنّ من معه لم يبلغ هذه المرتة فكل متهنها 
راعى قاعدةً «كلّم الناسنَ على قدر عقولهم»» فلا تدل الآيةُ على أن سيْدّنا موسى عليه 
الجلام ل بلع هلم المرد ؟. 

)٤(‏ قال المؤلف رحمه الله سابقًا : انم درجاث المسلمين المتقلّدين بقلادة شرع اللو تعالى في 
كل من تلك الدوائر أربمٌ» ولكلّ درجةٍ منها مراتبُ كثيرة». 


۲ رسائل نادرة في تصوف العرفاء 
[الواصل إلى فناء في الفناء] 


فعُلِم أن عالّم الشهادة أَوَلُ مظهر لله تعالی' لن إذا بلَْ الشخصن دوائر 
الولاية الكبرى حَررَج عالَمٌ المشاهدة عن كونه مَظهرًا بالنسبة إليه؛ لأنه بالنظر 
إلى غيره" في حکم العَدَم. 
وإذا وصّل إلى آخر درجاتٍ آخر دوائر الولاية الكبرى يتحصل له الإحاطة 
لتامّة مه والطيُ الأكبيف م المشاهدة كائنٌ في آخر عوالم 
الدوائر التسعة عشرّء فكأنه واضعٌ أ حد قَدَمَيْه على مركز العالّم والقدم الآخرّ 
في آخِرٍ تلك المقامات» فيفتّى في الله تعالى» بل يَفنَى في الفناء» فحيتئلٍ يحصل 
له فت تمام الإدراكات ويصلٌ إلى حقيقة إدراك ذات الله تعالى» وإليه الإشارة 
يقل مكنا بي بكر الین عليه السلام مع تغتمين ماغل عليه اسا له 
«العجرٌ عن درك الإذراكإدرالكٌ والبَحْتعَنْ سر ذات الله إشراكڭ»“ 


< 


)١(‏ فلننظر إلى علوٌ نظر العرفاءء فهذا العالّمُ الوسيعٌ يع أول مجالٍ لسيرهم القدسيّء فهو بالنسبة 
إلى عوالم الأمريّة كقطرةٍ من البحر. 

(؟) بالنظر إلى غيره من العوالم الأمرية الغيبيّة من حيث السعة والعظمة» كما قال المؤلّف 
سابقًا: «نسبةٌ عالم المشاهدة إلى الدائرة الأو لى منها كنسبةٍ ذرَةٍ إلى دائرة عالم المشاهدة 
وكذلك يسبةٌ كل سافلةٍ منها إلى فوقها». 

(*) «المقصد الأسنى شرح أسماء الله الحسنى» حجة الإسلام الغزالي (84). 


عت تمهيدى عر فاني حول الدواثر قل 


بحث تمهيديّ عرفانيَ حول الدوائرا" 


قال العلامة البالكي: إن دوائرٌ الطريقة [أي: عوالمَها] عشرون دائرة» 
أولاها دائرة عام المشاهدة التي نصفٌ قطرها مقداذ سين القت سنا 
والبواقي دوائرٌ عالم الأمر”" . وفوق تلك الدوائر دوائز النبةء وفوقها دوائرٌ 
الرسالةء وفوقها دوائرٌ أولي العزميّة» وفوقها دوائز ختم الرسالةء وفوقها دوائز 
صفات الله أي: حقيقةٌ الصفاتٍ التي هي الغيبُ المطلق» التي لا يطْلعٌ عليها 
غيرُه تعالى؛ لا في الدنيا ولا في الآخرة. 

ونسبةٌ كلّ دائرةٍ سابقةٍ إلى ما فوقها كنسبة مثقالٍ ذَرَةِ إلى دائرة عالّم 
المشاهدةٍ» والثة تعالى من الأرّل محيط بجميع تلك الدوائر» أي: صوّرها 


)١(‏ كتّب العلامة البالكي موجرًا حول الدوائر ومقامات الأولياء بحسب تلك الدوائر» في 
غوات لوال درل عا الف ابن عرزي فاس ينل و الك :الجر ع الا لين 
مخطوطاته» (۲٤-٤٤)ء‏ ننقُلّها هنا توطئة لبحث الدوائر المذكور في بعض الرسالات الآتية. 

() أي: عالمٌ المجرّداتٍ عن المادّة» فقيل للإمام الغزالي رحمه الله: «ما معنى قوله تعالى: 
ل ثُلِأَلرُحٌ مِنْ َمْرِرَقَ € [الإسراء: 46]؟ وما معنى عالّم الأمر وعالّم الخلق؟ فقال: كل ما 
يقع عليه مساحةٌ وتقديرٌ - وهو عالّمَ الأجسام وعوارضها - يُقال له: نه من عالّمٍ الخلق» 
والخلق هنا بمعنى التقدير والتصويرء لا بمعنى الإيجادٍ والإحداث. 
وما لا كميّة له ولا تقدير» فيقال: إنْه مر ربانيٌّ. .. وكل ما هو من هذا الجنس من أرواح البشرٍ 
وأرواح الملائكة يقال : إنه من عالّم الأمرء فعالَمٌ الأمر عبارة عن الموجودات الخارجيّة عن 
الحسّ والخيالٍ والجهة والمكانٍ والتحيّزء وهو ما لا يدخل تحت المساحة والتقدير لانتفاء 
الكمية عنه». «المضنون به على غير أهله» من مجموعة رسائل الغزالي (1۲۳). ٠‏ 


4 رسائل نادرة في تصوف العرفاء 


العلميّة قبل إحداثها وأصيلياتها بعده [أي: بعد الإحداث] ومعها وأقربٌُ إليها 
إحاطةٌ ومعيّةٌ وقُربًا لائقةٌ بجناب قدسه وكبريائه؛ لا يَعلمُ حقيقتها أحدٌّ غيره 
تعالى» فهي من المتشابهات أزلا وأبدًا. 

وتسعة عشر من دوائر الولاية داخلة في عالّمٍ الأمرء لكنّ الأولى منها أمرر 
محضةٌ لا تعلّقَ لها بالماديّات أصلاء بل لها تعلق بالقلب ل 


(1) حف المؤلُّ رحمه الله علاقة الماديات والمجرّدات والفرق بينهماء ومن خلالها نعلم كيف 
يتعلق القلبُ والروح بالعالّم المجرد الغيبيٌ؛ وذلك في احقيقة البشرا بتحقيقنا -٠١۲(‏ -/اه 018 
نأتي بأصل المتن فيقول: اوتحقيق ذلك أن التعلّقَ والمعيّة والقُربَ والإحاطة سبع أربعةٌ 
ا کر ل اجن امي تملن وم أو المر كل ا ا ا 
الأربع السابقة تُسمّى تعلقًا جسمائاء لکن التعّق الخاممن والسادسَ والسابح سى تعاشا 
تجؤديّاء كما يقول: والخامس: تعلق اجرد بالماديء كنل الأ , بالبدن. والسادسٌ: تعلق 
المُحِدَد بالمُجرد وإليه الإشارة بقوله 44: «الأرواح جود مده عن تلفت تعارفت» 
(أخرجه البخاريّ في «صحیحه»» باب مَنٍ انتظر حتى تُدفن» برقم OAT: 4( )۳۳۳١(‏ 
والسابع: :تعلق المُجرّد بجميع الماديات والمُجداتِ وهو تعأقهتعالى بجميع ما سواه آز لا 
وأبدّاء على ما أشار إليه بقوله: « وَهُوٌمَعَكْلْنَماَكُتُمَ 4 [الحديد: 6 ]» وبقوله: « وص َمْعِن 
حَبلٍالوريد © [ق:15]» وبقوله: #وكات مكل م شيط 4 [النساء: [1٦‏ 
فبالضرورة لكونيه تعالى غير جسم ولا جسمانيٌ ليس تعلق كالتعلَّاتٍ الأربع ‏ السابق بين 
المادتّات ولا حال في شيءٍ كحلولٍ الععرّضٍ في الموضوع» أو الصورة في الهيُولى؛ أو 
الجسم في المكانء أو غير ذلك. 
لکن ن رأى روحه المُجود بعين القلب» وين بأنّه مع تجُده مرتبطً بجميع قَرَات وجوده» 
ومع ذلك ليس بمكانيُ ولا حالا فبه» وهو مع بُعدِه عنه قريبٌ» ولا يغيبُ عنه البعيدٌ ولا 
القريبُ؛ وأنه الآمز الاي بجميع قواه» والمأمورٌ والمَنهيُ والمخاطبُ له؛ تمکن من أن 
يَعلمَ تعلق تعالى بالعالّم وتنزيهه عن الحلول والاحتياج. 
[دليل جلي على تجرد الروح] 


يقول المؤلّفُ رحمه الله: «ونحن قد أوضحنا ذلك في كُتُينا وتفريراتنا بعبارة واضحةِ.- 


بحث تمهيدي عر فاني حول الدوائر 16 


مَنْ أتمٌ مراسمَ سلوكها يبلغ الولاية الصغرىء ويُسمّى مُبِتدِنًا في الطريقة 


)1غ( 


والثمانية عشر الأخرى متعلقةٌ بتزكية عام الخلق» أى: عالم المادّة2"0 


ااا إن العلم [لكونه علاقة خاصة بين العالِم والمعلوم] لا يتَحَقَىُ إلا بحضور 


ا > مثلا: | إذا لم صل الذائقة ثقةٌ واللامسةٌ والشامةٌ والسامعةٌ بمُدرّكاتها لا 
يحصل العلم؛ ومعلومٌ أن البشرَ يَعلَّمُ المادياتِ قبل الإحساس بها وبعدّه» ويعلّمُ المُجرّدات 
نفيًا أو إثباتًاء ويتصوَرٌ الأمكنة البعيدة مثلّ الجنّةٍ والنار والمغيباتِ. 
وبالضرورة لم يتتقلٍ البشرٌ إليها ولا هي إليهء فذلك علامةٌ أن فيه شيئًا مع فربه عنه يتباعَدُ 
عنه» ومع بُعدِه عنه يتقارب عنه يَعلّمُ الحاضِرٌ والغائبَ» والمحسومن وغيرّه» والمستقبل 
والماضي والحالٌ بلا تفاوت؛ لارتباطه بكلّ منها على السواء؛ فهو حالٌ كونِه في السفلٍ 
حاضرٌ في العلوء أو في اليمين ففي الشمالء وبالعكس؛ فهو حاضرٌ في آنِ واحدٍ في جميع 
الأمكنة مع عدم حلوله في شيء منهاء لا يعزب عنه شيءٌ حسبَ استعداده لا على السلب 
الكليٌ؛ فاته حارج عن طوق البشرء وإِنْما هو له تعالى فقط؛ بل عدم عزوب شيء مما يليق 
به عنه من مَوهُوباټه تعالى له ومُودّعاتِه إذا شاء سلبّه عنه. 
وهذا ‏ بهذه الأوصاف ‏ لا يمكن أن يكونَ جسمًا أو جسمائًا؛ لأنّ كلا منهما إذا كان في 
علو لم يكن في سْفلٍ؛ أو في مكانٍ لم يرتبط بِآخَرَء أو في زمانٍ لم يرتبط بِآخَرّء فيكون له 
تعلق خاصٌ لا كتعلق الأجسام والجسماتيات». 

حمق المؤلّف معنى الخلق بين العام والخاصصٌ في أماكن من رسائلهء منها «حقيقة البشرة 
بتحقيقنا :)72١0-704(‏ نأتي بأصل المتن فيقول: اوهو المستفادٌ من البرهان ومن القرآن؛ 
إذ بعد أن بيّنَ الله تعالى بقوله: ألا ل نوالا 4 [الأعراف: 54] ن العالّمَ قسمان: عالَّمُ 
خلتي» وعالّمٌ أمره بيّن بقوله: « اروخ نامر ری € [الإسراء: ٠‏ آنه من عالَم الأمر. 
وبيانُ ذلك أن الخلق م : إفادة الوجود» وهذا شامل لما سوى الل تعالى» فهو مخلوق 
بهذا المعنى والتصوير والتقدير» وهذا إِنما يُتصَرّر في الماديَاتِء ويقابله الأمرء فعالّمُ الخلق 

بمعنى إفادة الوجود: 
إماعالم أمر» أي : ما لاتقل التصوير» ويُسمّى عالّم الغيب والعالَمَ العُلوِيٌ وعالّم المُجوّداتٍ. 
وا عالّمُ خلتي» أي: قبل للتصوير والتقدير» ويُسئى عالمَ الشهادة والعالم السُغلي وعالَم 
الماديات» ومن هذا العام الجَنَةٌ والنارٌ والجنٌ والملك والشياطينٌ؛ لكونها أجسامًاء إلا - 


لآ رسائل نادرة في تصوف العر فاء 


فمن أتمّ من العشرين مسالك الستة منها تتزكى نفسُه» فيصيرُ راضيةً مرضيّة 
ويحبا ا ا # اسا الَف سالْمطمَينّة * 
ازج ی إل ريك راضیة ميه ادلی نی ری + واخلجی € [الفجر: ۰-۲۷ ]ء ویحشل له 
الولاية الكبرى» ويُسئّى متوسطًا . ومن أَتَمّ مسالكَ السابعة بُسكى منتهيّاء 
ويحصل له الولاية العلياء. 

ومَنْ أنّمّ مسالكَ العشرين كلّها كث عناصره الأربعةء ويتحقق فيه سِرُ 
قوله كَلِْةِ: «ألا وَإِنَ في الجَسَدٍ مُضْعْةً"' إذا صَلَحَتْ صَلَحَ العف ل وَإِذا 


متوَنك دا ألا وَهِيَ القلْبُا”» ويندرج في سلك: ‏ لين 


م دس ر بعرم 


اماو بوهم بر انو لابن OTE‏ القلوبٌ # [الرعد: 7)۲۸ . 


= أن عُيونَ التاقصين [يعني عوامٌ الخلق] لا تراها في هذه النشأة» لكن تراها أبصارٌ خواصْ 
البشرء أعني الأولياء. 

(1) كر المضغة بدلا من اللطيفةٍ المجردة يدل على أن تزكية البدنٍ أصلٌ لتصفية المجردات» آله 
لا يحصل الكمال إلا بعد تزكية الماديّات» كما قال المؤلف في بداية «الدوائر العشرين»: ومن 
E‏ ثمّة ترى النبيّ ب يكرّرُ ذكرٌ المضغةٍ في أحاديت» ولا يذكرٌ أصلّ لطيفة القلب» وأنه لا يحصل 
الكمالٌ الحقيقي إلا بعد تزكية الجميع» وهذا معنى قوله كله : لإذا صلّحت صلم الجسد كله». 

(۲) سبّق تخریجه. 

() وكذا وضّح العلامةٌ البالكيُ في «حاشيته على تفسير البيضاوي» (1: ١۱۹)ء‏ غايةٌ التزكية 
والتصفية العظيمتّين وعَلاقتهما بتلك العوالم» على قوله تعالى: #وَرضون ين أنه سڪ 4 
[التوبة: 1/7]: «إذ رضوانٌ الناس عن الله أدونُ من العكس» » ثم كان المرادٌ رضوان الله من 
أنفسهم؛ فإنه أك الرضوانات. 
وتوضيحٌ ذلك الرضوان حسب مرتبة التزكية والتصفية» هو: أن الإنسانَ مركبٌ من حمس 
ماديات هي العناصرٌ الأربعة والنفسڻ» ومن خمس مجوّداتٍ: القلب والروح والس والخفي 
والأخفىء فإذا وف الله لله البشرّ لسلوكِ الصراط المستقيم والطريتي تي القَويمٍ هدأه الله إلى مرشد 
دامر باهر ن ف ل له الولا_ا لغري رمن من العال لفان ي 
إلى العام النورانيٌ الغلويٌء فِيَرضى قليّه عن ربّه» ثم رضی الربٌ عنه» ثم صفی روځه» ثمَّ = 
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5 سره ثم حَفِيُه ثم أخفاهه ولكلّ منها رضاءٌ عنه تعالی» ثم رضاؤه تعالى عنه. 
وإن بلغ الشخصيُ الولاية الكبرى تصير نفسُه مطمئنةٌ» ثم إذا شرع في مشاغلٍ الروح تشر 
النفسُ في كونها راضيةٌ عن الله تعالى إلى أن بَبلعٌ مشاغل السرٌء فحينئؤٍ ا د 
كونها مرضيّة له تعالى. 
فإذا د َم مشاغل اللطائفٍ [وذلك في آخر مقاماتٍ الولا ية الكبرى] صارت النفسن مرضيّة وكذا 
عناصره» وحينئذٍ يصير قطبًا غونًاء جامعًاء مزكى مركي تاا ببدنه وعناصره ونفسه ومجرّداته 
ويكون لائمًا لسماع خطاب: ل باه اقنش التتلتيئة + اجو ءايه 4 [الفجر: ك1 
فظاهرٌ الآياتِ أن الف إذا جاوّز الصراط ورأى جهنم يتصير قُطبًا مُزگی كما ذُكرء منها منها 
قوله تعالى: $ ب رك امز والفؤمتٍ ين ويم وي € [الحديد: »]١١‏ وقوله: ۶ر 
يِه *إل رة © [القيامة: ۲۳-۲]. هذه النضارة و اللطافةٌ في أبدان نِ أهلٍ الجنئة تدلٌ على 
تلك التزكية والتصفية» ومن ثمة يصير قواهالفاني باقية» ويليق أن ری اله بعين بصره كبصيرقه. 
إن قيل: فما الفرق بين طبقاتٍ الناس في الجنةِ؛ إذ كل وصّل تلك المرتبة؟ قلنا: مواقت 
تصفية وتزكية البدنٍ والنفس والمجّداتٍ غيرٌ متناهية إلى أب الآبادء كيف لا والغرض 
الأصليٌ ازديادُ القرب منه تعالى» ومراتبُ القرب ‏ لعدم تناهيها بين المي الإمكانٍ 
والوجوب - غير متناهية؟! هذا هو الحكمةٌ الأصليَةُ في أبديّة الجنّة. 
ولنذكر لك نظيرًا محسوسّاء مثا في الخشّبٍ عنصرٌ الناره لكن حَُفِيت بالعناصر الأخر فإذا 
رد على الخشب يح شيا فين إلى أننيصير جه رة بلائيحموم؟ آي باد حاف ثم يفطل 
عنه اوماد شيئًا فشيئًا إلى أن لا يَبِقَى أ ثرّ الجمرة وتصيرٌ نارًا مُصّفَاةَ صفاءً ماء داخلةً في الطبقةٍ 
الأرلى من الهواءء ثم يزيد صغاؤها شيًا إلى أن تصل الطبقة المخلوطة من الهواء والناره فتزداد 
صفاء فتستحِقٌ الصعوة إلى الطبقة النارية الصرفةء ومع ذلك ليس صفاءٌ هذه الواصلةٍ كصفاء 
الواصلة قبلهاء وهكذاء ولا الواصلةٌ الأولى كالتي كانت أولا في أصل تلك الطبقة. 
فكذلك النفسئ والعناصرٌ والمجرّداتٌ تُتدرّج في الصفاءِ شيئًا فشيئًا | إلى أبد اا 
محمدًا كَل اكتَسَبَ قبل دخولٍ الجنَةٍ تزكية وتصفية أتم وأكثر من غيره» وكذا كل طبقةٍ من 
الرسّلٍ والأنبياءٍ عليهم السلام قبل غيرهم من طبقاتٍ الرشل والانبياءء وجميعٌ الأنبياءِ قبل 
جميع الأولياء وأ منهمء وكذا طبقاث الأرلياء في ما بينهم؛ وكذا جميعٌ الأولياء قبل غيرهم 
وأتم منهم» ويُسمْي العرفاءٌ هذه ال تجديدات» وعبّر عنها في 
«الإحياء؛ للغزالي رحمه الله بمراتب الشوقء والله أعلّمُ بحقيقة الحال. 


۰۸ رسائل نادرة في تصوف الى فاء 
[مثال للفرق بين مراتب الأولياء في الإدراك] 


وكما أن الشمسن سار في جميع عام المشاهدة لكن لا يَرى الشخصُ 
منه إلا ما دحل منه في شعاع بصره» كذلك اله لله تعالى [وله المَكَلُ الأعلى] وإن 
كان في كلّ آنِ محيطًا بجميع الدوائر ؛ لكنَّ العاف لا يُمكنه أن یری ضوءً 
التتجليّات إلا بقَدْرٍ شعاع أنوارٍ بصيرته؛ والعارف الرائي الات ون كل 
فزقةِ درجاتٌ ومراتتُ: 

الفِزقةٌ الأولى: من يَفَى حين الشهود في النَّجِليَاتِ فناءً شهوديًاء وإذا زال 
الفناءً الشهوديٌ يستحكم هذا الحال في قلبه ويحصل له الفناءٌ التخيليُ» أي: 
الفناء بما رآه سابقًا وحاضرًا فى خياله؛ فهو دائمًا فى الفناء إِمّا شهوديًا وإمّا 
تخيليّاء فيحصل له المحوٌ والسّكدُ والجنونُ الربَانق المشار إليه بالحديث 
الصحيح: «لا يمن أحدُكم حى يُقال: إِنْه مجنوقٌ»00. 

إلى أن قال: فيزعمون أنْ لا شىءَ فى الحقيقة سوى مايّرونه» وعليه يُحَمّل 
هذا القول للشيخ ابن الجر تدش ذه 

إلى أن قال: وهذا معنى قول الإمام الربّاني قُدّس سِدّه: إن الفناءَ الذي 
يَزْعمُه الصوفيّةٌ الوجوديَةٌ وجوديًا حقيقبًا [أي: بحسب نفس الأمر] هو فناءً 
شهوديٌ, أي قا بحبي كوودهم ل 2 حقيقيٌ» ١لا‏ بمعنى أنْهم في مدو عمرهم 
في مطالعة تجليّاتٍ ذاتِه؛ فاته خارجٌ عن طوق البشّره بل بمعنى: أنهم يبقى 
هذا الفناءً الشهوديٌ في حافظتهم» فهُم في الفناء الشهوديٌ أو الفناء العلميّ 
التعقليّ؛ وغائبون عن غير الله في يَقظتهم ومنامهم» وصگتهم ومرضهم»”". 
)١(‏ لم أجده في مظان الكتّبِ الحديثية. 


زفق «الفضل الرحماني شرح رسالة الإمام الواني) فس سره في «المجموعة الرابعة من مخطوطات 
العلامة البالكي» (۳۹). 


بحث تمهيدي عرفاتي حول الدواار ۰۹ 

الفرقةٌ الثانية: كالأولّى إلا أنهم لَمَا زال عنهم الفناءٌ الشهودي يَحصّل لهم 
الصحوٌ والبقاءً باللو» فيستغفرون مما صَدر عنهم حال الفناء. 

الفرقةٌ الثالئةٌ: مَن له فى حال الفناء والسّكْر البقاءُ والصحرٌء فهو فى حال 
فنائه باقي بالله» فيَعلّم في حال فنائه واختلائه بالل أن في الدوائر أرواحًا مقدّسِين 
غيرّه» هم حاضرون عنده تعالى» بخلاف الفرقة الأولى. 

لكن لا راهم إمَا لأنّه مُستغرق في تجليّاتٍ أنوار الله. وإِما لأن وظيفتّه أن 
ند من دات الله لحت ولا ينطر إلى غيرة ولا يعمد نه 


عه 
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الحم لله ربٌ العالّمين» ونشهد أن لا إلة ة إلا الله وأنّ سينا محمّدًا عبده 
ورشوله يك وعلى آله وأصحابه وأمّته وأحبابه. أمّا بعد: 


[ موقع الطريقة من العلوم] 


فقد روى كُمَيلٌ بن زياد" عن سيّدِنا علي بن أبي طالب رضي الله عنهماء 
آنه قال: «إنّ لله علومًا أربعة: علمَ الألوهيّة لا يقتدرٌُ أحدٌ أن يعلَمَه» وعلمَ 
النبوّة ولا يسح ن يعلَمَه إلا الب ك وعلّمَ الحقيقة» ولا يمكنٌ أن يعلّمّه إلا 
الخواصء وعلم الشريعة الظاهرة©©. 


(۱) كُمَيل بن زياد بن نيك بن هيثم. رَوى عن عثمانٌ وعليٌ وعبدٍ الله وشّهِد مع علي صفين. 
وَقال إسحاق بن منصورء عَن يحيى بن مَعِين: ثقةٌ. وَقال العجلي: كوفيٌ تابعيٌ ثقةٌ. وَقال 
مُحَمّد بن عَبد الله بن عمار: كُمَيل بن زياد رافضيء وَهُوَ ثقَةٌ من أصحاب عَلِيٌ. وكان شريمًا 
مطاعًا في قومه» فلمّا قَدِم الحجاج بن يوسفت الكوفة دعا به فقتل سنة اثنتين وثمانين. 
«الطبقات الكبرى» لابن سعد (5: ۱۷۹)» و«تأریخ دمشق» (00: ۸٤۲)ء‏ «تهذيب الكمال 
في أسماء الرجال» يوسف المزي (4” :14( 

(۲) والمرادٌ ‏ والثة أعلم - بعلم الألوهيّة المختصن باو هو الغيبُ المطلق وعلمٌ نو الذات. 
وعلمٌ النبوّةٍ المختص بالنبي بيه هو ما ي يهيله لاستنباط الأحاديث الشريفة من القرآنء وعدم 
الحقيقةٍ التي لا يمكنٌ أن يعلَمَه إلا الخواصٌ هو ما يشير يشير إليه قولّه تعالى حول المتشابهات: 
رایلم اوی لأس ِل 4 لي عمران: 9]. وعلمٌ الشريعةٍ الظاهرةٍ للعامَة هو ما 
يَعلَمُه حاملُو العلوم الشرعيةء كل حسب استعداده. = 


١ ١ ٤‏ رسائل نادرة ف تصوف الح فاء 


قال0©: « وكان كه يُعلّم بعذ بعض الناس [كسَيْدَيْنا أبي بكر الصدّيق وسلمان 
المارسيٌ] الثالت") SEET‏ إلا الراسخونء وهو ليس 


= بين المؤلف رحمه الله الفرقٌ بين شمولٍ القرآن على الأحكام وبين الإدراك بالشمولء 
من خلال بيان مراتب معاني القرآنِ في «الفضل الرحماني شرح رسالة الإمام الرباني في 
القدر»» ذ في «المجموعة الرابعة من مخطوطاته» (۲۸). فيقول: 
«وجميمٌ هذه الأحكام التي يحتاج إليها إلى قيام الساعة تُستفادُ من القرآن العظيم ومندرجةٌ 
فيه؛ إِمَا صراحة أو ضمنًاء كما قال تعالى: ول سىء أَحْصَيِتَهُ ف مام مين € [يس: »]١١‏ 
وقال: ٭ ولا رط وَلَايابس إلا كك مین © [الأنعام: 09]. 
لکن طريقٌ أخذٍ بعض معانيه مسدودٌ على غير اللو كما قال: «الَايسَكهْمَنف السَمَوات وَالْارضٍ 
لبإلا € [النمل: ه1]» وهو الغيبُ المطلقء أي: كُنهُ الذاتِ والصفات. 
وطريقٌ أخذٍ بعضها مسدودٌ على غير النبئ كل كما قال: ل مَل بظه رع عَبيوء مدا *إِلَامنٍ 
رص من رّسُولٍِ € [الجن: 1؟-717]. 
وطريقٌ أخذ بعضها مسدودٌ إلا على الراسخينء كما قال: ونا مايش کم تأوی” إلا الخ 
ف لتر € [آل عمران: ۷]؛ فإِنْ مَّن وقف على لفظ «الله» يعترف بأنه قد يُظهرُه على بعض 
أصفيائه» كما أوضحناه قبل. 
وطريقٌ أخذٍ بعضها مسدودٌ إلا على المجتهدين؛ كما قال تعالى: # ولورد وة إل أَليَسُولٍ ولك 
أولي لمر مو مه لبن مستَلْيظوكم مِنُْمَ € [النساء: 8]. 
وطريقٌ أخدٍ بعضها واضحٌ لكل من عَلِم لغة العرب والعلوم العربيّة». 
)١(‏ أي: الإمامٌ علي كرّم الله وجهه. 
(؟) أي: علم الحقيقة. وصرّح السيد عبد الرحيم المولوي بهذه الحقيقة في «العقيدة المَرضيّة» 
(664). فيقول ما معناه: 
إن الصَّحَابِةً كانوا شركاء في الفيْضٍ العامّمِن خير الورّى 
لكنْ في الفيْض الخاص المحؤّل كل شر الإمام الأول 
وهو ظاهرًا باطنًا مطاع على كلهم لةالبع 
ومن وره كل مُلتهيس 2 ومن ناره كل مُقتبس 
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كل أحدٍ مكلْمًا به» بل فضيلةٌ وفرضُ كفاية"» واللة يجتبي إليه من يشاءً. 
[تأريخ الطريقة] 

فالطريقة الشريفة لباب الشريعةٍ ومُحُها وباطِتُهاء وكانث متداوّلةٌ من زمن 
التب بيه إلى زماننا هذاء نها القرآنُ والحديثٌ إجمالاء وفصّلّه النببئ كَل 
للخواص» وهم لأتباعه. وهكذا إلى زماننا هذا: 

مشلا عَلّم النبئ كل دروم الطريقة الصَّدَّيقيَةٍ النقشْبَنديَةٍ تة لسكدنتا 
أبى بكر وسلمان الفارس - رضى الله عنهما- aE‏ 


)١(‏ هنا يقول المؤلّف رحمه الله إن سلوك الطريقٍ الحقٌّ فرضٌ كفاية» وهذا لا يتعارض مع ما 
قاله في «التوفيق بين الشريعة والطريقة» (۷۲): «ويجب أن يُعلّمَ أن تزكية الأخلاق وتصفية 
اللطائف فرضٌ عين»» ويقول أيضًا ٠۷(‏ 6 «فْعُلِمَ من ذلك أن التمسّكَ بالمرشِدٍ الحقيقيٌ 
فرضٌ عين على كلّ شخص»» فلا تَعارْض بينهما؛ لأ الجهة منفكَةً» فالأوّل ‏ الفرض 
الكفائي ‏ بالنسبة لعامةٍ الخلتء والفرضُ العيني بالنسبة لكل شخص له الاستعدادٌ للشروط 
التي ذَّكرها المؤلّف في «التوفيق» نفسه (8ه -51))» ويؤيّد د هذا ما ذّكره المؤللفٌ بعد أقسام 
الإيمان من التقليديٌ والاستدلاليٌ والشهوديٌ ثم يقول: «إذا عرفت هذاء فاعلم أن الكفرَ 
يحصلٌ بفقدان العلميّ اليقينيٌ» فأي شخص يعرف المسائل الدينيّة بطري العلم اليقينيٌ» 
فهو مؤْمنٌ وليس بكافرء فيخرجٌ جميعٌ المسلمين عن رتبة الكافرين» ولكن ليس لهم فضيلةٌ 
الإيمان الشهوديٌ». «التوفيق بين الشريعة والطريقة» .)١19-1١4(‏ 

)١(‏ إشارة إلى ن الطريقة العليّةَ النقسَبَنديَة مأخوذة من النبيّ يكل عن طريق رفيقه في الغار سيّدنا 
أبي بكر رضي الله عنه. ۰ 

۳( الصحابي الجليل سَلمان الفارسي يُكنى أبا عبد الله» وهو من أهل رامَهُرمُ من أهل أصبهان» 
من قرية يقال لها: جَيّء وكان أبوه دهقان أرضه» وكان على المجوسية؛ ثم لَجق بالتصاری 
وَرَغْبَ عن المجوسيةء ثم صار إلى المّدِينة» وكان عَبدًا لرجل من يهود فلما قدِم النبي 14 
مهاجرًا إلى المَدِينة أتاهُ سَلمان وأسلَّم وكانتٍ مولاه اليهودي» فاعاتّة اللي عليه السلام 
والمُسِلِمونَ حتى أعتق؛ وشّهد الخندق, وكانّ رَجُلا قوب فَمَالَ المُهِاجِرُونَ: سَلمان مناه 


۱۹٩‏ رسائل نادرة في تصوف الح فاء 


ا '“» ودرومن الطريقة العلويّة القاد رة" لسيّدنا علي رضي الله عنه ى 
ب عن "من المقاج إلى أتباعهم» وأمَروا بإخفائها عن غير 
أهل؛ لأنَ أذهانَ العامَةٍ مَةِ قاصرة عن إدراكهاء بل ريما تَزِيدُهم إنكارّاء وإلى هذا 
وان عئاض رضي انل عنهم ‏ بقولهما: «عندنا علم 
لو بيّتاه لأحذ النامن حُلقوما»". 


أشار سيِّدْنا أبو هريرة 


= وَقالَّتِ الأنصارٌ: لاء ل مِنّاء فقال رسول الله كَلِ: «سَلمانُ مِنَا أهلّ الي وتُوفيَ في 
ولاية عُثمان بن عمّان رضي الله عَنهُ بالمدائن. «الطبقات الكبرى» محمد بن سعد الزهري 
(4: 76)» «التاريخ الكبير؟ المعروف ب«تاريخ ابن أبي خيثمة) (۲: ۳۷۷). 

)١(‏ أي: عن طريق الروح لا مشافهة. 

(۲) إشارة إلى أنّ الطريقة ة العليّة القادريّة مأخوذةٌ من النبيّ يل عن طريق أسدٍ الله الغالب على 
الكقار سيّدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

(۳) أي: عن طريتي الدروس الروحيّة بعد تزكية النفس وتصفية المجوّدات» لا عن طريق القول 
00 

)٤(‏ أبو هريرة رضي الله عنه هو الصحابئ الجليل عبد الرحمنُ بِنُ صخر الدّوسِيُ؛ نشأ يتيمًا ضعيمًا 
بالجاهليّة قَدِم إلى مكة ورسول الله يك بخَيبر» فأسلم ولَزْم صُحبة الي يك وحفظ عنه» ورَوَى 
عنه (671/4 حديئًا) ووَلِيَ أمرَ المديئةٍ مده وتُوفيَ فيها سنةً (4هه). «صفة الصفوة» (1: .)۲۸١‏ 

(5) ابن عّاس: هو الصحابي الجليل أبو العباس عبد الله بِنُ عباس رضي الله عنهماء ولد قبل 
الهدجرة بثلاثِ سنواتٍ» كان يحب أن يُظهِرَ نعمة الله عليه فكان يتألّق في مظهره ومَلبَسِه 
ويتعطر بالطّيب كثيرًاء وكان كثيرٌ العلم» حتى قال عنه الخليفةٌ عمرٌ بن الخطاب رضي الله 

عنه: إِنْك لأصبحٌ فتياننا وجهاء وأحستهم عقلاء وأفقههم في كتاب اللهء توفي سنةً (54ه). 

«سير أعلام النبلاء» للذهبي (: ١۳۳)ء‏ «البداية والنهاية» لابن كثير (۸: ۲۹۹)ء «حياة 
الصحابة» (۳: ۷۹۸). 

) إشارة إلى حديثِ أخرجه الإمامٌ البخاري في «صحيحه» باب حفظ العلم» برقم )17١(‏ 
»)۲٠١ :1(‏ عن أبي هُرَيرة قال: حفظت من رسول الله بي وعاءين: فأمّا أحدهما فبششهء 
وأا الآخَر فلو بثثته قُطِع هذا البلعوم. 


إئبات الطريقة ١١‏ 
[سند الطريقة] 

فكما أن الأحاديتٌ الواردة في تفصيل الشريعة مسئّدة مرفوعةٌ إلى النبي 
يك كذلك الأحاديثٌ الدالةٌ على دروس الطريقةء لكنّ الأولّى معلومةٌ لكل 
عالم» والثانية للخواصٌ ر فقطء كما ذكزنا. 

قال في «التاج» في (ص54١)‏ من الجزء الخامس في حديث رواه 
البخاري والترمذيٌ والإمام أحمدٌ عن أبي هُريرة أنه قال : وَأَهْلٌ الصّفَةِ أضيافٌ 
الإشلام» وين إلى آهْلء ولا مال» وَلاعَلَى خو إلى آخر الحديث. 

وقال”": عن فضالة بن عَبَيد الله“ رضي الله عنه: إن رَسُولَ الله ب كان إذا 
صَلَى بالنّاس يَخِدُ رجالٌ ِن امتهم في الصَّلاةٍمِنَ الخُصاصةٍ وَهُمْ 
الصَّفَيَ حى تقول الأغرابثُ: مَؤُلاءِ مجازينٌ [أؤ َجانُونَ]» فَإذا صَلَى رَسُو 
كل انضرف إِلَبْهِمْ فَقَالَ: ١لَو‏ تَعْلَمُونَ ما لَكُمْ عِنْدَ الله لخن أن 0 
وَحاجةً»» قال فَضالةٌ وَأَنايَوْمَئِذِ مَعَ رَسُولٍ الله بء رواه الترمذي بسنل صحي *) 


ا 


)١(‏ أي: استنباط أحوال الطريقة في الأحاديث الشريفة للخواص» وليس شأنَ كلّ عالم؛ لذا 
يت سَمّيّت بعلم الخواص. 1 
وكؤمنعائب قو لَاصَحيحًا ومَنشوه من من المَهُمِ السّقِيمٍ 
(۲) أخرجه البخاري في «صحيحه باب مَّن انتظر حتى تُدقنء برقم (؟5481) (47:8): والإمام 
أحمد في «مسنده» مسند أبي هريرة رضي الله عنه» برقم (1۹4۷ ٠‏ 2 والترمذي 

في «جامعه»؛ برقم :٤( )۲٤۷۷(‏ 1869). 

(۳) أي: سيّدنا أبو هريرة رضي الله عنه. 

(4) (فضالة بن عبيد بن نافذ بن قيس من الأنصارء سهد أحدًا والحندق والمَشاهد كلها مع رسول الله 
كلد نم رَجَ إلى الشام؛ فنزل دمشق وبنى بها دارّاء وكان قاضيًا بها في زمن معاوية بن أبي سفيان» 
ومات بدمشق في خلافة مُعاوية بن أبي سُفيان. «الطبقات الكبير! ابن سعد .)١٠۷:٤(‏ 

-.)11/4 :4( )۲۳۹۸( «جامع الترمذي» بِابُ ما جاء في معيشة أصحاب النبيّ ملق برقم‎ )٥( 


۱۱۸ رسائل نادرة في تصوف العرفاء 
[نكات في الحديث السابق] 


أقول: المرادُ بقوله: «لا يأوون... إلخ» أنهم لم يكن لهم عَلاقةُ قلب 
بالمالٍ والأهل والجاه ولا بأحدء سواءٌ لم يكن لهم ذلك أصلاء أو كانث ولم 
تمنغهم عن العرفانٍ والعبادة(١)‏ 

وقوله": «من الخصاصة» حرف «من» داخلةٌ على السبب البعيد» أي: 
سبب السبب؛ فإ الجوعٌ سببٌ لصفاءِ القلب» وهو سببٌ لفيضانٍِ الأنوار وآثار 
تجلياتٍ ذاتٍ اللو وصفاته على صذر العارفِ» وهو سببٌ للإغماءٍ الباطنيّ 
والجنونٍ الحقيقيٌ الذي أشار له بقوله ككه: «لنْ يؤمن أحدُكم حتى يُقالَ: إِنه 
مجنون» ألايْرَى أن الي ب كان رئيس العارفين» وقالت الكمّرة: نه مجنون9», 


35 ناوي م لد لسر لوسر رن 

)001( 0 إلى قوله تعالى: رال ل لهم تحر ولا يعن ور أله وق الصَلة ويل الكو افون 
ملب ف هِالْتورت والأبصَد € [النور: 090]. 

(۲) عطف على: «قوله: لا يأوون»» أي: والمراد: بقوله: من الخصاصة... إلخ. 

(۳) قوله: «لن يؤمنَ»» أي: ليس كاملّ الإيمان لا بمعنى أنه كاف بهذا اللفظ لم أجدة في مظان كب 
الحديث» لكن وجدثٌ في «مسند عبد بن حميدا» باب مسند أبي سعيد الخدريٌ رضي الله 
عنه» برقم (416) (1: ۲۸۹): (أكثروا ذکر الله عر وجل حٌى يُقَالَ: إِنّه مَجنونٌ»» أي: حبّى 
يقال للذاكر من قبَلٍ المنكرين بالطريقة وغير العالمين بأسراره: إنه مجنون. والاستهزاء 
بالمؤمنين من شيمة الكافرين ‏ أعاذنا الله منها - كما تجلّى في الآيات التالية في الهامش 
الآتي» هل التخلّق بأخلاق الكافرين من شيمةٍ المؤمن؟! 

(5) إشارةٌ إلى آیاتِ؛ منها: ‏ وَمَاوايَاي رى ر لَك إل جرد 4 [الحجر: » 
وقوله: « مهات مريك يك دلا ونو € [الطور: 18]» وقولّه: 9 يدا 
كردا لف بترن یمو ال رودا تج € [القلم: »]0١‏ وقولّه: لوَمَاسَايضكرُ بسن 4 


إثبات الطريقة ۱۱۹ 


فينبغي أنْ يکود العارف في ظَلَهء فيقالٌ له ما قبل له كل لکن مَن صار قويًا في 
الطريقة يقة لايقعٌ في الصلاةء فهو كالبحر المحيط يَقبل كل وارد ولايْسَوْسْهُ شي 
ومن هذا ظهّر أن أصحاب الصَمَةَ كانوا سالكين للطريقة العلبق وحرّضهم كله 
بقوله: «لو تَعلّمون ما لَكُم... إلخ». 
[إشارة إلى تأصيل اداب الطريقّة] 
ومن هذا" أَحَدَ العرفاءٌ عليهم السلامٌ أنه يجب أوَلَا أن يَعلّمَ المرشِدٌ أن المريدَ 
مستعدٌ لهذا العلم الشريفب وأهلٌ له. وبعد ذلك يُحتاج إلى طهارة وإمام وحصن*' 
)١(‏ جوا لسؤال مقدّر» تقديره هكذا: لماذا لم يقع الأصحابٌ في الصلاةٍ إلا قليلا مع أن 
التجليّات واردةٌ عليهم؟ فأجاب بقوله: لكن مَن صار قويًا... إلخ. 
(؟) قال الشيحٌ أبو العباس أحمدٌ زرُوق الفاسيٌ في «المباحث الأصليّة على جملة الطريقة 
الصوفية» (۲۸) حول سند الصوفيٌ الحقيقيٌ: 


فقادة الصُوفيَ أَهُْلُ الصّنّة 


قد فهموا مُقْتّضيات ت الشّرع 
قذ خَرَجوا لله عمًا اكتَسَبوا 
إن فشان القوم ليس مُحْدَئا 
فاسْلَافْ طريق القوم تَلقَ يمه 


في زم نٍالرّسولٍفاغر ف وَصْفَه 
و سيد الأنام 
وعن سوَى الرّحمن مُعرضِينَ 


يَدعَون بالعداةٍ والعشئ 


فصَيّروا الفَرْقٌ لعين الجمع 
ا و وب و 
بل كان أخوى فوّجذناه غَنَا 
إذ الكتابٌ قئِدَهُ والسّنّة 


(۳) أي: مما سيّق ذكده من الأحاديث 

(4) أي: من تص الرسول 4 في مراعاة الفروق الفردية بين الأصحاب» بحيث خم بعضّهم 
بدروس الطريقة, فاخذ العرفاءُ شرط الاستعداد من هذا الموقف. ومن الحديث المذكور 
وما شابهه مما يدل على آداب الطريقةء أتحذوا آدات طريقتهم وأصّلوها به من الطهارة 
المقصودة مما يُبعدهم عن العرفانِ كما لأصحاب الصّفَة وأخذوا ضرورة المرشد أيضًا = 


١‏ رسائل نادرة في تصوف الى فاء 

فالطهارة أربعةٌ: عدم المالء وعدمٌ الجاو. وعدمٌ العصيان. وعدم التقليد 
الصرفٍ؛ إِذْ لو كان له مالٌ أو أهلٌ أو جاه لَيَمِيلٌ إليها لبه وتَشْغَله عن أورادهٍ 
ومتشاغلهء ولو كان عاصيًا لم يَستضئ من أنوار القُدْسِ ولو كان مقلدَا صِرفا 
يجب أن يُراجِعَ العلماء ذ فى أخل ل أحكام ديئه وهو مأمورٌ بالعزلةء وال 


له هذه الطهارة وآنّس من نف رشدًا في الطرر يقة فهو متوضىمٌ يريد أن يُصلَيَ 
صلاةً حقيقيةٌ فيحتاح إلى إمام. 


هو مرشده الكاملٌ المكمّلٌ”؛ وذلك”" لأنّ فضائلَ الأعمال كثيرةء كنافلة 


= من موقف الصحابة رضي الله عنهم أجمعين؛ بحيث لم يستغنوا عن المرشد الأعلى مي مع 
كونهم عاصروا التنزيل وشاهدوا الوحيء وكذا أخذوا الحصنّ الحصينَ لحفظ إيمانهم من 
موقف أصحاب الصفة. 

)١(‏ قال الإمام الغزالي في «الإحياء؛ (۳: :)۷١‏ «والسدٌ بين المريد وبين الحق أربعةٌ: المال» 
والجاةٌ والتقليدء والمعصيةٌ. 

() بن الإمامٌ الربائنُ في «مكتوباته» (۲: 44) بعد شروط من امتثالٍ الأوامر الشرعيّة 
واجتناب مناهيها المتمثلة في تبعيّة تبعيّة الشريعة»ء فيقول: «وطلَبُ شيخ عارف بالطريق ی هاد إليه 
الاق ان کرد ا ا امو الما ت اة قال الله تعالى: انراد 
َلْوَسِيِرْةَ € [المائدة: ه]. 
وفي مكتوب آخر (1: 117-151)» يقول: «والطالبُ [أي: السالك] لا بد له من برزخ ذي 
جهتين؛ ؛ لكونه في الابتداء في غاية الدناءة ونهاية الخساسة [بسبب عدم تزكية النفس الأمارة]» 
وعدمٌ مناسبته أصلا لجناب قُدسِه جلّ سلطائه: فمن هذه الحيثية يحتاج إلى البرزخ» وذلك البرزخ 
هو الشيحٌ الكاملٌ المكمّل»؛ الذي له جناحٌ ناسوتيىٌ يتعامل به مع الناس للتكميل» وله جنا 
ملكوتيٌ للاستفاضة من الله تعالى. يُنظر أيضا: «إحياءٌ علوم الدين» للإمام الغزاليّ (۳: 55). 

(6) عله ضسرورة المزشك. 


إثيات الطريقة ١7١‏ 


الصلاةٍ والصوم؛ والأذكار والأورادء والتفكر الذي هو خيڙ من عبادة سبعين 
سن وتلك الفضائلٌ بمنزلة الأدوية» والْمُرِيدُ بمنزلةٍ المريضء والْمُرش بمنزلة 
الطبيب الماهرء فكما أنّ الطبيت يُداوي كلّ مريض بما يلي به كذلك يام 
العوفة ما عزف الم ` ْ 


)١(‏ استدلٌ المؤلّفٌُ رحمه الله على ضرورة المرشدٍ في مراسم الطريقة قة الحقةٍ في «رسالة آثار 
المجذوب»» كما سيأتي» فيقول: «ومعلومٌ أن النفسن والشياطينَ يُجاهدون حى المجاهدة 
مع الروح وقواه ف في أن لا يتصفّى الشخصيُ ولا تزى» بل ليكونٌ من الخائبين الخاسرين» 
كما نقّل الله 4 ذلك عن الشياطين في مواضع كثرة من القرآن العظيمء ٠‏ منها قولّه تعالى: 
$ 1 يت الَأ لمع في الأ رلور م اَم € [الحجر: ۳۹]ء وقوله: « فَالَ 
مرن كلاو أب َي € [ص: 87 وما شابههاء فيدسّسون عليه كمال التدسیس» ولا كفي 
للناقض أن يرازة أعماله بع ظاغر الاب وال ا لانم كرا روب الى باطلا والباطل 
حقاء قيضل ويْضِلٌ» ومن نَم كان ية رل مع وجود القرآن والأحاديث الجامعة لجميع 
معالم الدّين ومعارفه لِمَن أتقنها حقٌّ الإتقان ظهرًا وبطنّاء مبلغین ومرشِدين» ولم يقنع 
بمجدَّدٍ القرآن والسئّة» وكذا الخلفاءٌ الراشدون وسائر الأصحاب على كلّ منهم السلام» 
وهكذا الأئمَةٌ والأمَراءٌ إلى زماننا هذا. 
فيجب على الشخص ما لم يبلغ غاية مراتب الولاية الكبرى”" أن يُشافِة مرشِدًا ماهرًا حيًا 
في جميع أحواله. لا لأنّ المرشد بُحركه في المراتب ويوجدٌ ‏ أي: يخَلّقٌ ‏ له المراسمَ 
والأوصاف الحسنة؛ فن هذا حاص بالله تعالى» بل ليَهِدِيّه إلى المضارٌ والمنافع؛ ليجتنبَ 
الأولى ويكتسب الثانية» وليْرشده إلى ما د يُميْزْ به الصحيح عن الفاسدٍ؛ إذ إذ لو جرّت عادة الله 
بان يهدِيّ الناسَ بلا و سيلق لكفى ذاثه تعالى بلا حاجة الناس إلى إرسالٍ رسولٍ وإنزالٍ 
کنّب؛ ولو كفى وسيلة وإن کان مينًا لكفى سِیّدنا محمد كل ولم يحتج ج أحدٌ إلى مرشدٍ؛ فإنّه 
شرف الأرواح وأشدُهم قوَةٌ وأصفاهم» وما ذكرنا حكمة التوسلٍ بالمرشد. 
نظي ذلك أن ُنْب جميع العلوم المدرٌ نة مصئغة باللغة العربيّة» ومن عَم العربيّة يفهَم معنا 
حسب قواعدٍ اللغة العربّة ل 
لالفاظ الكثب حقائق ودقائڻ وقواعد من في كتاب آخر أو في علم آخرّ ورموزٌ لا يلع 
عليها إلا صدورٌ العلماء ء الراسخين» فإن أحاط المُطالِمُ بجميع ذلك لم يحتج إلى معلّم- 


۲۲ رسائل نادرة في تصوف العرفاء 
[ومن الشروط: الحصن] 

وأمًا الحِضنٌ فهو أربعةٌ: اللو وقِلَةُ الكلام» وقِلَةُ المنام» وقِلَةُ الطعام 
مع وجوب كونه حلالا محضًا(". 
[اداب الطريقة حت نهاية القرن االخامس ”" 

ر > ع 

وعلى هذه جَرَؤا إلى آخر سنة خمس مئة من الهجرة فلا بُخلون احذا 

أن يَدَخْلَ التكايا والخانقاهات9) 1252575770 


= أصلاء وإن لم يط بها احتاج إلى معلم» وهكذا جميغ مسالكِ الشرع الشريف مدونة لكن 
لها حقائق ورموزٌ لا يَعلمُها إا الراسخون في العلم كما هو معلومٌ من أحوالٍ الناس؛ فإ 
و كا شي اجيم ال ل سام 


منهاء فيتلاحق أفكارٌ الجميم» ثم تظهر غحقيقة الاو لابقدر کل أحد على دنع تدسيساتث 
النفس وتسويلات 1 فيَحتاج الناقصٌ إلى مرشِدٍ صَفىٌ رَكيئٌ» عالِم بالمّسالك 
والمّهالك ومشارب السالكين. ١‏ 


مثلا: مَشرَبُ بعض السالكين يناسك كثرة الصلاق» وبعضهم”" كثرة الصوم» وبعضهم كثرة 
التفكر» وكلّ من الثلاثِ ممدوحٌ في الشرع.؛ ومين فيه» ومأمورٌ به. فلولا مرشِدٌ يَهديه إلى ما 
ینفځه ّدس عليه النفسن وریت له ما يضرُه حتى يدنله في ورطة رياءٍء أو ُجبء أو کر 
أو غيرها من الرذائل» كما أنّ ذلك مجرّبٌ فيمن لا مرش له ظاهرًاء فليس المرشّةُ 
شريكًا له تعالى: بل مله مَكَلُ المدرّس في الهداية والإرشاد؛ فإن كان التوسّلٌ بالمدرّس غير 
شر فهو أيضًا غير شرك وإن كان هذا شركًا فليكن ذلك أيضًا شِركًا». 

.)۷١-۷١ :۳( يُنظر لبيانِ هذه الشروط: «إحياءٌ علوم الدين» للإمام الغزالئ‎ )١( 

() لتفصيل هذا الموضوع راجع: #حقيقة البشر) بتحقيقناء ط؟ (۳۲٥-١١٥ه٠).‏ 

() أي: على هذه الشروط العشرة ذهبوا ود شکوا بها ولم يتنازلوا عنها. 

(5) الخانقاه: هي عبارة عن دُور العبادةٍ والذكر التي كان الناس ينقطعون فيها إلى الله تعالى؛ 
وتُسمّى عند بعضهم: بالخانقاهء أو التكيةء أو الزاوية: فإذا كان بعضٌ أهلها اليوم قد أساء فيها 
ودتحَل عليها ما ليس من الشرعء فهذا لا يعني أن يُحكم عليها بالسوء» كيف وقد ذكرها علماء- 


إثبات الطريقة ۱۲۴۳ 
إلا إذا كان جامعًا لهذهٍ العشرة0"» ومن تَمَة لم تكن الطريقةٌ شائعة؛ وكان 


= التراجم بالخير والقبول وامتدحوا أهلّها ورُوَادَها؟! 
قال الشيخ ابن حجر في «الدّرّر» في ترجمة الشيخ علي بن محمدٍ السمرقندي: «عليُ بن 
محمد بن إبراهيمَ السمرقنديٌ الحنفيُ؛ شيحٌ الخانقاه بدمشق» وكان فاضلًا وقورًاء مات في 
ربيع الآخر سنة (07٠/اه)».‏ تُنظر: «الدّرَر الكامنة في أعيان المئة الثامنة» .)١١5:5(‏ 
وقال السمعانيُ في «التحبير» في ترجمة أبي بكر الشاشي: «أبو بكر عمرٌ بنُ عبد الرحيم 
الشاشيُ الصوفئ» من أهلٍ الشاش» سكن مدّة في الخانقاه؛ وكان شيخًا صالحًا عفيمًا كثير 
العبادة والخيرا. يُنظر: «التحبير ف فى ال ا .(e1۸:‏ 
بل كانت مَشْيّحَةٌ التكايا والخانقاهات وظيفةٌ لا تَقِلُ أهميّةَ عن مَشيَخة المدارس الدينيةه 
وهذا يبدو جليًا أيضا من كلام المؤرّخ المشهور ابن كثير في «البداية والنهاية؛ حين قال: 

ايل ولت سا ست والادن ولت :هلد بيو SS‏ 

في التي قبلهاء وفي اول يوم منها ركب تَنكز إلى قلعةٍ جَعبّر ومعه الجيش والمنجنيقٌء فغابوا 
هرا رة وعادوا سايين» وفي ثا صر يحت الخاقة لت أنشأها سيف الدين 
فُوصون الناصريٌ خارج باب القرافة» وتوَلّى مَشْيَختها الشيحٌُ * شمسن الدين الأصفهاني 
الل ». تنظر: «البداية والنهاية» (15: ۱۷۳). 

)١(‏ أي: الاستعدادء والطهارة الأربعةٌ: عدم المالء وعدم الجاوء وعدمٌ العصيانِ» و عدم التقليد 
الصرفِ» وضرورة المرشد, والحِصنٌ الأربعٌ: اللو وقِلَةُالكلام, وقِلَةُ المنام وله الطعام. 
هنا يمكن أن يُسأل: لماذا أوجبُوا هذه الشروط الشاةٌ ؟ أجاب المؤلف عن هذا من خلالٍ 
ذكر أمثالٍ تحمّلوا المشاقٌ لكن لم يكونوا على طِبقٍ هذه الشروط الشرعيّة عق فقاو او ارا 
وذلك في «حقيقة البشر» (675-87537)., كما يقول: «وأمًا | وكات على عير روه كما 
في الحكماءِ الإشراقيّةِ ومرتاضي الهند وقسَقةٍ المسلمين الذين يَبلُون الرياضات الشاقة؛ 
لا بمعونة مرشدٍ ماهر عادلٍ ولا وفقٍ قوانينٍ الشرع» فهو ا سلوكهُم - وإن كان سَيبًا 
لإدراكِ مغيياتٍ وأنوار وأرواح وملائلك بحسب الظاهر» لكن كل ذلك من تسويلاتٍ النفس 
الأمارة وتدسيساتٍ الشياطينء وتلك الأنوارٌ ظُلّماتٌ في الحقيقة د تَصوّرَت بصورة النورء 
وهؤلاء الأرواح والأملاك شياطينُ كلت بأشكالهما فيُضِلُونهم: ومن نَم كَمَرتِ الحكماءً 
الإشراقيِةٌ مع آنهم كانوا يُشاهِدون تلك المسائل» ومن تَمَة قال أهلٌ العرفان: 5 


۱۲۶4 رسائل نادرة في تصوف الى فاء 
المنتسِبٌ إليها قليلا جا . 


= خواجة تُندارد كة شخصي واصل است 
اول اة نح دار ست 
[معناه: يتتصوّر المُرائي آنه وَصَل إلى حضوره تعالى؛ لكن في الحقيقةٍ ليس له إلا التخيل. 
«التوفيق بين الشريعة والطريقة» (609)]. 
والسَرٌ في ذلك أي: في هذا الضلال مع تحمُّلٍ المشاق- هو أن النفس الأمارة والشياطينَ نما 
تُريدان أن ُكفرا أو تُفْسْقا البَشَر فإذا أراد السلوك من غير وفتٍ الشريعة اغتئّموا المُرصةً فصَّوّروا 
له أشياءً وأحكمُوها فيه حى يَطمئْنٌ بهاء فحينئلِ يَحصّلْ مرادهم. فعُلِم بذلك_أي: من أجل عدم 
الانحراف أكدوا على أن الشرطً الأؤل لسلوك الطريقٍ الحقٌّ هو العدالة وعدمٌ الذنب». 
وكما قال السيّدٌ عبد الرحيم المولويٌ رحمة الله عليه في هذا الشأن ما معناه: 
بالشرع لدى أهل الدّراية ليس الخوارقشَرط الولاية 
شَرْطها الصَفاءٌ من الرَديّة ‏ تَطبيق الملة المُحَكدية 


«العقيدة المرضية وشرحها» (57"5). 
وكما أشار صاحبٌُ بُردة المديح للإمام محمد البُوصيريٌ في قصيدته البرديّة إلى هذه 
الظاهرة بقوله: 


كم شن لذ للمزء ء قاتلةً من حيتُ لميّد رِأنَالشّمٌ في الدَّسَمٍ 
لهذا الخطر الجسيم حذَّرنا المؤلفُ وأوصانا في الوقت نفسه بقوله: «ومن لَمَةَ أوضّى 
الأولياءٌ عليهم السلام طَبَقًا عن طَبَقِ» كُتبًا وشفاهًا؛ ألا يَعتمدَ أحدٌ على مكا شفة» بل يكون 
جل همه وكلّها مصروفًا إلى اتباع ظاهر الشرع الأنور؛ فإنه ‏ لأخذِه من مشكاةٍ النبوَةٍ ‏ خالل 
عن سماتٍ الضلالء أعاذنا الله من شُرور أنقُسنا الأمارة بالسوء وتدسيساتها بمَنهِ وفضله 
وجُوده». «الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية» (7: 1889-:15). 
)١(‏ هذه العبارة إشارة إلى حقيقةٍ تأريخيّةِ غائبة لدى أكثر المسلمين هي: 

أن قله أهل الطريق حتى نهاية القرن الخامس الهجري إِنّما هي لهذا التشديد عند الأوائلء 
وحصرهم الداخلين في التكايا بالمستجدين لسلوك الطريق؛ فأيُ شخص : فقد فيه أحدٌ هذه 
الشروط لا يُجيزونه بالدخولٍ إلى تكاياهم؛ ولذا [أي: لصعوبةٍ هذه الشروط؛ وصعوبة 
تطبيقها من جهةء وعدم استعدادٍ غالب الناس لها من جهةٍ أخرّى] لم يكن سلو الطريقة- 


إثبات الطريقة 6" 


وفصّل ذلك الشروط الغزالئُ”' عليه السلام في كتابه «الإحياء»"» وقال: 
«من شروطه أن يُسِلّمَ نفسَه بالكليّة لِمُرْشِدِه» حتى يَجبَ أنْ یکول بحيث لا 
يُخالِفُه في المنام»» وقال: «مَن قال لشيخه: لِم؟ لم يفلخ أبد»".٠‏ 


= شائعًا بين الناس» بل كان أهلْ السلوك قليلا. 
وعدم الانتشار في القرون الأولى أدّى إلى انحراففٍ بعض الكُتَابِ من أن الطريقة م تكن في عصر 
السعادة ثم حدنّت؛ والحقيقةٌ أنها وُجدت مع وجود الإسلام» لكن حاملوها قليلون لصعوبتها. 
وفتح الباب في وجه العامة إنما هو مَخافة ضلالٍ أكثر الأمَةٍ ةه لذا تساهلوا في ملع الاختلاط 
لغير المستعدين [وذلك في بداية القرنٍ السادس الهجري برئاسةٍ الشبخ عمر السهروردي 
دس سِرٌه] بأن يُجيزوا أن يَختلطَهُم المسلمون في تكاياهم ودُورٍ عباداتهم» وهذا التساهل 
بالنسبة للعامة إنما هو لتزكية نفسهم الأمّارة بصحبة الصالحين» بحيث يتغلب نورٌ إيمانهم 
ويحفظ من دسائس النفس والشيطان. لا بمعنى أن كل من تمك وأدّى بعض الأوراد صار 
صوفيّاء بل الصوفيٌ هو المتحلّي بالشروط المذكورة. 
ومع ذلك فقد قال الإمامٌ الغزالئُ في «إحياء علوم الدين» (۳: 14): «يجب أن لا ييأسن 
الشخصٌ غيدُ المستعدٌ؛ لأنه رإن لم يل إلى عقاء المكائقة والفتوح: ولكنّ المقصود 
الأصلي هو محبّةٌ الله ومحبّةُ أحبابه» ومحبّةُ الشريعةٍ والطريقةٍ يقةء والفوزٌ بسعادة الدارين» فهو 
يحصل له ويصل | إلى الوا السعرى في رفت العو يشرط البقاة على الترام الشريعة». 

)١(‏ الإمامٌ الغزالي: قال الإمامٌ الذهبئُ عنه: هو الشيح الإمامُ البحر حجَةٌ الإسلام» عجوب 
الزمان» أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الطوسیٌ» مولدُه ووفانّه في طوس بخراسان» 
ولد سنةً (46ه). وله مصنّفاتٌ أكثر من )73٠١(‏ مصنّفء منها: «إحياءً علوم الدين» 
و«تهافت الفلاسفة» و«المستصفى من علم الأصول؛. قال الإمامٌ الغزالئُ في شأنٍ العلم: 
«مات أبي وخلّف لي مقدارًا يسيرًاء َي بحيث تعذَّرَ علينا القوثُ» فصرنا إلى المدرسةٍ 
نطلْبُ الفقة» ليس المراءٌ إلا تحصيلٌ القوتِء فكان تَعلّمُنا لذلك» فأبَى العلمُ أن يكون إلا ش» 
مات سنةً (5 ٠‏ هه). (سِيّر أعلام النبلاء» (۱۹: ۳۳۲)ء وأيضًا «وفيات الأعيان» :٤(‏ ١٠)ء‏ 
«شذرات الذهب» (6: .)٠١‏ 

(۲) «إحياءً علوم الدين» للإمام الغزاليٌ (۳: 514). 

(۳) كذا جاء في كتاب «قواعد الصوفية» للشيخ عبد الوهاب الشعراني قُدّس سِرهُ »)۲٠٤(‏ 
بعنوان: «من شأنٍ المريد أن لا يقول لشيخه: لِم؟». 


5" رسائل نادرة في تصوف العرفاء 
وقال: «إِنّه قال له مرشِدُّه خواجة أبو علي الفارمدي رضي الله عنه: إنْه 
قال ازات في العام أن ني ر ج اا الفاسم كرك ني قدّس الله سره أمَرَني 


بشييء فقلْتٌ له: لِم؟ فترك معي الكلام إلى شهْرِ ثم م ناداني وقال: زنك س 
والططاك الكراي راع a‏ انسارعا لطا E‏ 


[التحوّل الجذري في التعامل ر بالأمّة] 

ثم لَمَا بلغ في القَرْنِ السادس نوبةٌ الرئاسة إلى سيّدنا شهاب الدين 
السهرورديٌ”" رضي الله عنه وأفاض علينا من بركاته شاور أولياءَ عهده واجتّهّد 
7 إن راعَيْنا هذه الشروط في د شب الزمان لا يَبقَى للطريقة ائ وق 

فة السالكين إلى أربعةٍ أقسام: 

00 فِيُ: وهو الجاممٌ للشرائط». 


)١(‏ أبو علي الفارمدي: هو الفضلٌ بن محمدٍ أبو علىٌ؛ الفارمديُ الخراسانيُ الواعظ ولداشنة 
لاع صو رقا ‏ واخلاي الا جيل لجل ركد اخرلا رد الماع يي العا 
(۷۷ ۵ يُنظر: #سير أعلام النبلاء» (۱۸ :01(« اك الذهب» 5 6 نه" ), 

( أبو القاسم الجُرجاني: هو عبد الله بن إبراهيمَ بن يوسفت» أبو القاسم الجرجانيٌ الآبندونيء 
آتندون : قريةٌ من أعمال جُرجان» وُلِد سنة (1/4؟ه)» قال الحاكم: : خرّج الأبندوني إلى بغداد 
سنةً (٤٠١۳ه)»‏ وانتقل إلى رحمة ره سنة (۳۹۸ه). يُنظر: «سير أعلام النبلاء» ١١(‏ :1( 

إفروق السّهِرَوردي: هو عمر بن محمد بن عبد الله بن محمد القرشيّ التميميٌ البكريٌ السَّهرّورديٌ 
الصوفيٌ ثم البغداديٌ؛ كان عالمًا زاهدًا محدّناء ولد في سنة (۳۹٠ه)»‏ سافر إلى بغداد ثم 
إلى بصرة» حدّث عنه النجارٌ والنابلسيٌ وأبو إسحاق الواسطي. توفي ببغداد سند (5187ه)ء 
صاحث كتاب «عوارف المعارف). يُنظر: «سير أعلام النبلاء؛ (۲۲: 71/7). 

ر ا و .. إلخ. 

(0) فمن هذا التحقيق د تبن أن الصوفيٌ في اصطلاح العرفاء هو: الوليُ الكاملٌ المكمّلٌ الجاممٌ 
للشرائط السابقة» كما يدل عليه قوله الآني: : العلٌ الرابمَ والثالتَ - ببركةٍ صحبة الصوفئ ‏ = 


إشبات الطريقة ۱۷ 


والمتضركف: وهو العذل. 
۴ و ا 
والمتشبّةُ بالمتشبّه: وهو الفاسقٌ الكاملٌ الفسق. 


وقالوا»: لعل الرابعَ والثالك [ببركة صحبة الصوفئ الصفيٌ] يقال 
ذنبهُ شيئًا فشيئًا ويتوبث”"؛ لأنّه وَرَد «المرءٌ مع مَن أحب». [فإنّهِ ما أحبّه إلا 
تناب بينهماء ولولاه هذا التناسبُ لم تنعقَدْ بينهما المحبّةٌ» وعلى قدّر تلك 
المحبّةِ يكون الانطباع]. 
أقول: وبدلٌ لهذا الثاني“ أحاديثٌ وآيات منها: أن الخلفاء الأربعة 
)۱( أي: قال الشيح السَّهرّوَرديٌ ومن معه من الأولياء. 
(1) أي: المتشبّهُ والمتشبّه بالمتشبّه. 
(۳) أي: يتوبُ كليًا بهذه الصحبة الشريفة. 
() لفظّ الثاني هنا والله أعلم راجمٌ إلى الشرط الثاني فالشرط الأوّل: الاستعدادٌ للسلوك 
والثاني: الطهارة» واستشهد بالحديث الوارد حول أصحاب الصّفَة رضي الله عنهم أجمعين: 
«وَأهلُ الصّفَّةِ أضيافٌ الإسلام لا يَأوُونَ إلى أهلء ولا مالء وَلاعَلَى أحَدِ»» وقال هناك في 
بیان المراد من قوله: «لا يأوون»: 
أقول: المرادٌُ بقوله: «لا يأوون... إلخ» أنهم لم يكن لهم علاقةٌ قلب بالمالٍ والأهلٍ والجاء ولا 
بأحدٍ؛ سواءٌ لم يكن لهم ذلك أصلًا كأصحاب الصّفّة أو كانت ولم تّمنعهم عن العرفانٍ والعبادق 
كالخلفاء الأربعة... إلخ [وهذا الشق الثاني من أصحاب الأموال والجاه هو المراد بقوله]. 
أقول: ويدلٌ لهذا الثاني أحاديثٌ وآيات منها: أن الخلفاءَ الأربعة» والسشبطين» وسلمانَ 
الفارسئ؛ وغيرّهم كانوا من سادات العرفاء مع أنهم كان لهم مال وجاءٌ وولدٌء لكن لم 
يتعلّق بها قلوثهم»؛ كما وصَفَّهِم القرآنُ: « رمالل لهسم رة ولا بیع عن درأ 4 [النور: ۳۷]» 
ببركة صحبة هؤلاء الصوفية يتقلْلْ ذنبُ الفاستي شيئًا فشيئًا. 


والسَبْطين» وسلمانَ الفارسي» وغيرّهم كانوا من ساداتِ العرفاء مع أنهم 
كان لهم مال وجاةٌ وولدٌ؛ لكن لم يتعلّق بها قلوبهم. 

ومنها": ما رواه مسلجٌ والحاكجٌ [واللفظ له] عن أبي هريرة رضي اله 
عنه قال: قال رسول الله تك : « ١ن‏ يله مَلايكة سَيَارة وَفْضَلاء يَلَمِسُونَ مَجالِس 
الكر في الأرضٍء قَإِذا توا على مجلس كر حَفٌ ؛ ۶ بَعضَهُم عضا بأجنِحَتهم إلى 
الشاي يول باك وتعالى: من أينّ جنم ؟ وَهُوَ أَعلَمُ » فَيَفُولُونَ: ناء جتنا 
من عند عبادك يُسَبحُونَكَ وَيُكيّْدُونَكَ. وَيَحمَدُونَكٌ وَيُهَللُونَكَ و وَيَسأَلُونَكَ 
وَيَستَجِيِرُونّكَ 3 ما يَسألُويّبِي؟ وَهُوَ أعلَمُ فَيَفُولُونَ: ربن الوك 
الجن َيقَولٌ: وَهَل رأوها؟ رلور لار تا فول كينت لوب رها 

يمول وَمِمَ يسنجير وني ' ؟ وَهُوَأْعلَمُ قيفُوُونَ: مِنَ الثار, َيقولٌ: هَل رَأوها؟ 

يَقُونُونَ: ل َيَقُول: َكيف لو رَأوها؟ ته به قُولُ: اشهَدُوا أي قد غََرتُ لهم 
اا ا ريُناء إن فيهم 
عَبڌا حَطاءَ جَلَسسَ إليهم وَلَيسَ مَعَهُم فَيقول: وَهُوَ أيضًا قد غَمَرتُ لَه هُمُ 
لقم لا يَشْقَى بهم جَليشه»". 

وها أحادرك م جد ها صاحبُ «التاج» فراجعوهاء ونصٌ عبارته 
في حديثِ رواه عن الشيكّين والترمذي: «يقُول مَل مِنَ المَلائكة: فِهمْ لان 
ليس مِنْهُمْ إنما جاءَ لحاجةء قالَ: هُمُ الجُلّساءٌ لا يَشْقَى بهم جَلِيسهُة)9). 
)١(‏ أي: الإمامان الحسن والحُسَين سبطا رسول الله ميد 


(۲) أي: ومن الأحاديث الدالة على فضلٍ صحبةٍ الصالحين هو أن أهل الذكر الحقيقَيّ لا يَسْقَى 
بهم جلیشهم ولو لم يبلغ مرتبتهم. وهذا أيضًا دليلُ على فضلٍ صحبتهم. 

() «المستدرك» للحاکم» كتاب الدعاء والتكبير والتهليل» برقم (۱۸۲۱) (۱: 448)) (صحيح 
مسلم۲» باب فضل مجالس الذكرء برقم )9١18(‏ (۸: 58). 

(4) أخرجه البخاري في «صحیحه»» باب فضل ذكر الله عر وجل برقم (5408) .)۸٦:۸(‏ 


520 ۱۲۹ 
[فضل حلقة الذكر] 


9 لما اعتادوا من 02 ني الذكر والختم والتهليل أحاديثٌ وآياتٌ» كهذه 
الأحاديث وحديث: «إذا مَرَرْنُعْ برياضٍ الجَنَة فار تعوا)» قالُوا: وما رياض 
الجَنّة؟ قالَ: «جِلَىُ الذّكُرِ»". 


وکا للمُنصف في ذللی0) قله تعالى: اير سك مم الزن ي يدعو 
س م بال دو لمشي ريدو وجه ولا تعد عبتا عَم رد ية اليا 


Ge e 1س ساس‎ 


ِم من أعَفلتا هلبه عن وديا نا وأتّبع هوه وكات أمره, فرط € [الكهف: ۲۸]ء قال الإمام 
السيوطي”" رضي الله عنه: أخرج الطبران نی وابنُ جرير© عن عبدٍ الرحمن 


)١(‏ #سئن الترمذي» باب الأسماء الحسنىء برقم (6:5”) :١(‏ 817): «مسند الإمام أحمدة 
ا O‏ 

(7) أي: في فضل الذكر وحَلَقٍ الذكر. 

(۳) السيوطي: أبو الفضل جلالٌ الدّين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمدٍ الخُضَّيريُ السيوطئ» 
شافعئىٌ المذهب» من أسرةٍ فارسيّة من ناحية الأب» E‏ بغداد» اا أ فكانت أمةٌ 
تركية» ثم انتقلت أسرئه من بغداة إلى أسيوط بمصرزء ولد سَنَةَ (448ه)» كان عالِمًا 
متبشُرًاء وله مصئّفات كثيرة» منها: «بغيةٌ الوعاة واحسن المحاضرة» و«طبقات الحفاظ» 
و«صون المنطق والكلام) و«الفرائد الجديدة فى النحو؛» مات سَنةَ (۹۱۱ه). «شذرات 
الذهب» (۸: ١١)ء»‏ «الضوء ء اللامع (6: ١٠)ء‏ «الأعلام» ):1*(. 

(5) سليمان بن أحمد الطّبراني؛ كان من الحُفاظ والأشداء في دين الله تعالى» وله التصانيف وُوني 
بأصبهان سنة ستين وثلاث مئة (150ه)» وذْفن بباب مَدينة أصبهان بجنب قبر حُممةٍ الدُوسيٌ 
صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. «مناقب الإمام أحمد» (1۸۳:1). ٠‏ 

)٥(‏ ابن جرير الطبري: أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطَبَريُ؛ صاحبٌ التفسير 
الكبير والتاريخ الشهير. قال الشيخ أبو حامد الإسفراييني: لو سافر رجل إلى الصين لِيُحصّلٌ 
«تفسيرٌ ابن جرير الطبري» لم يكن هذا كثيرًا. 
كان إمامًا في فنونٍ كثيرة» منها: التفسيرُ والحديثٌء والفقة والتاريخ» وغيرُ ذلك» وله مصنّفاتٌ- 


۳۰ رسائل نادرة في تصوف العر فاء 


ابن سهل بن < 2 ب237 قال: نرلث على رسو اللو ل وهو في بعض أبياته: 
اص َنْسَكَ مم أبن غوت يهم َة َي 4 [الكيف: 1۲۸ فخرج 
يلتمشهم فوَجَد قومًا يذكرون الله منهم اثر الرأس وجاف الجِلْدِ وذو الثوب 
الواحد فلمًا رآهم جلّس معهم» وقال: «الحمدٌ لله الذي جعَّل في أمّتي مَن 
أمَرّني الله أن أصبرَ نفسي معهم». 
وقال”" أيضا: وأخرّج الإمامٌ أحمدٌ في «الزهد؛ عن ثابت قال: كان سلمان 
في عصابة يذكرون الله فمو النبئ ب فكَفُواء فقال رسول الله ككِ: «إني ريت 
الرحمة تنزل علیکم» فأحبَئْتٌ أن أشارككم فيها»). 3 قال: «الحمذ لله الذي 
جعَل في آمتي مَن أمْتُ أن أصبرٌ نفسي معهم»". 
فدَلَّ هذانٍ الحديئانٍ على أنَّ المُرادَ بالذين يَدعونَ ربّهم: ن 
بالأذكار التي أكبرُ من الصلاة بظاهر قوله تعالى: #إرك الصّككلوة تنه 
الحا الك وکر کر ارات 4 [العنكبوت: 4؛]؟ إذ الظاهر أَنْ يراد ا 4 
غير الصلاة؛ لأنّ العطف يقتضي المغايرة. 
والحاصلٌ: أن الآيات والأحاديتٌ دالةٌ ‏ صراحةً أو إجمالًا - على جميع 
قواعد الطريقة» وقد الم الطريق وسلكّه في كل عصر جمعٌ كثيرٌ من العلماء 
الربانيين› و أنفْسَهِم لمرشديهم. وكانوا بين أيديهم كالميّت بين يدي 
= مليحةٌ في فنون عديدةٍ تدل على سَعةٍ عليه وغزارة فضله وكان من الأئمة المجتهدين» لم 
يقلد اجداء اثوفيات الأغيان وأناء ناء اران أب و العاسن كن الذي احمد الشهيربانن 
خلكان (4: »)۱۹۱١‏ «تهذيب الأسماء واللغات» .)9/4:١1(‏ 
(۱) لم أجد ترجمئّه. 
(١؟)‏ أي: الإمام السيوطي رحمه الله. 
(۳) «جامع البيان = تفسير الطبري» (۱۸: ۷). 


إثبات الطريقة ۱۳1 


الغاسلٍ» كالأئمَةٍ الأربعةٍ» وإمام الحرّمّين' '» والغزال"» والرافعت”) 
والنوو يج والسّبكت 22 كانه قاد كاك مه لقا ويه نه واه تاه لد ع اناه ع اع واوا وال 66 0 406 


)١(‏ إمام الحَرّمَين ن: أبو المعالي عبد الملك بن عبدٍ الله بن يوسفت الجُوَينيٰء ولد في جُوين من 
نواحي نيسابور سنةً (۱۹٤ه)»‏ وتُوفي بها سنة (۷۸٤ه)»‏ أعلمُ المتأخرين من أصحاب 
الشافعيّ» ومن أئمَةٍ ة الأشاعرة ة الكبار» تتلمذٌ عليه الإمامٌ الغزاليٌُ؛ ودس في المسجد الحرام 
والمسجد النبويٌ» ولذلك لقب ب(إمام الحرّمين)» من مؤلفاته : «الشامل في أصول 7 
و«الإرشاد في قواطع الأدلة». تُنظر: «طبقات الشافعيّة» (0: »)٠١١‏ «شذرات الذهب» (۳: 
۸) «وفیات الأعيان» (۳: .)١51/‏ 

(۲) سبّقت ترجميُه. 

(۳) الرافعي: هو أبو القاسم عبد الكريم بُ محمدٍ بنِ عبدٍ الكريم القَزوينيُ الشافعيٌ» شيخ 
الشافعيّة» يَرجع إليه عامة الفقهاء الشافعيّين في غالب الأمصارء كان من العلماء المتبخرين 
العاملين» ولد سنة (۷١٠ه)ء‏ وله مصئّفات قيّمة» منها: شرحانٍ على «الوجيز» للؤمام 
الغزالي» و«المحوّر؛ واشرح مسند الشافعيٌ» و«التدوين في أخبار قزوين»» نوي سنه 
(57ه). تنظر: «الطبقات» للسبكي (۸: ١۲۸)ء‏ «الطبقات» للإسنوي (1: »)۲۸١‏ 
«الأعلام» (::همه). 1 

(5) النَوَويٌ: هو مُحيي الدين يَحيى بنْ شرّفٍ بن مُري النوويٌ الشافعيء ولد بقرية (نوى) بين 
حوران ودمشق (571ه). مُحَررٌ المذهب» ويَنشّد الإمامٌ الشبكيٌ في وصفه: 

وفي دار الحديث لَطِيِففُ مَعنى2 على بساط لهاأصيّر وآوي 

سی أي أت بر وجي مكانا مه قدَمُ النُواوِي 
وله مصنفاتٌ قيّمةٌ منها: «المجموع شرح المهذب» و«المنهاج بشرح صحيح مسلم؛ 
و«منهاج اساي وافتة المنيَةُ رحمه الله سنةَ (5195ه). «طبقات الشافعيّة» للسبكي 
"95-٠ :۸(‏ ). «النجوم الزاهرة» (۷: ۲۷۸)» «الأعلام» .)١١۸:۸(‏ 

(5) السبكيٌ: قاضي القضاةٍ تاج الدين عبدٌ الوهاب بنْ علي بن عبدٍ الكافي السّبكييٌ» كان قوي 
الرأي من أعلام المذهب الشافعيٌء تفقّه على أبيه وعلى الإمام الذهبي» صاحبُ التصانيف 
الفريدة» منها: «جممٌ الجوامع» و«الإبهاج شرح منهاج البيضاوي؟ و«رفعٌ الحاجب عن 
مختصر ابن الحاجب». تُوفْيَ سنة (1١لالاه)»‏ وقال بعضٌّ: سنة (59/اه). تُنظر: «طبقات 
الفقهاء» (١٠۲۷)ء‏ لاطبقات الشافعية» (۳: )١١ ٤‏ «الدرر الكاملة) (؟7: .م/6؟). 


۳۲ رسائل نادرة في تصوف العرفا 
(Y 5 ١‏ ا مه Du‏ 
وابن حجر” » وكالقزلجي” '» والنوتشي” 5 E‏ ا 


)١(‏ ابن حَجَّر: هو أبو العباس شيخ الإسلام أحمدُ بنُ محمدٍ بدر الدين بن محمد الهَيتَمي 
الشافعيٌ المصريٌ الأزهريٌ» ولد بمحلة ة (أبي الهيتم) سنة eS‏ ومات أبوه وهو 
صغيرٌ في حياة جدّه بعد أن حَفظ القرآنَ وكثيرًا من «المنهاج» للإمام النووي» ثم مات جدّه؛ 
فكمّله الإمامان الشمسن بن أبي الحمائل» والشمسل الشناويء وله مصئفات قم منها: 
«تحفة المحتاج بشرح المنهاج» و«الجوهر المنظم في زيارة القبر الشريفب النبويّ المكرّم» 
و«الزواجر عن اقتراف الکبائر٤»‏ توفي سنةٌ (97/5ه). يُنظر: «النور السافر» (۸١۲)ء‏ 
«شذرات الذهب» ٤١-١ ٤١ :٠١(‏ 8)) «الكواكب السائرة» للنجم الغزي (۳: .)١١7‏ 

(۲) القزلجي: هو الشيخ علي بن المُلا محمد بن الملا محمود القزلجي» ولد في حدود سنةٍ 
(۰ ه) في قرية (إبراهيم أوا) التابعة لناحية (قزلجة) التابعة لقضاء (پينجوين)» كان 
EG GG GS‏ 
كان ټشبه الألغار ویص عب حلها على كثير من اهل BETES‏ 
الدقيقةء وعلى أثر ذلك انكر ر العلمُالسليمٌ المعلوماث العلميةافاقة بين جمهرة العلماء 
ل ا ل ينظو «علماؤنا في 

(۳) اودش 0 ا فریڈ دهره ووحيد ر ولك نة 
آم دا ترا ي لام اا واا هد رم بيه ای تولى ت 
N‏ ا ل 7 
الأدب» وقال في مدجه: 

ن من شَداهُ کل عطر بني حَضرة مَولايَ الصفي النُودّشي 
وكما وُفْق العلامة النُودشيْ في العلوم العقليّةِ واللقليّةء كذلك الأمرٌ في التصوف والعرفان» 
ومن أسباب التوفيق آنه قد استّقى قله من ينبوعَين صافيّين» وأدلى دلوّه العرفاني في 
زمزم سراج الدينيٌ وكوثر البهائ ئيّ» وفي أواخر حياته انتقل | إلى مدينة سنندج في كردستانٍ 
إيران إلى أن وافاه هُ الأجلٌ سنة ٠۲(‏ ه). تُنظر: «يادى مهردان» «تذكار الرجال» العلامة 
عبد الكريم المدرّس (۲: 7ه"751-1), «الفضيلةٌ وشرحها الوسيلة» للسيد عبد الرحيم 
المولوي والعلامة المدرّس .)51١(‏ 


إثبات الطريقة يقد 
٠‏ ها 2 . 
والبيارت(23. وا 9 الد رضي الله عنهم؛ فصار حقيقة الطريقة محمعا 
عليها”. 0 
5 57 و2 ل 25 م 0 ° 7 5 7 
ولشنا نريدٌ أن كل مَن ادّعى الطريقّ فهو حق» ولَنْعُمَ ما قال المرحومٌ 
لشي رضا الكركوكيٌ”؟ رحمه الله: 


(1) اليياريٌ: هو الشيحٌ عبد القادر بن الشيخ عبد الرحمن كاني كهويبي من أحفاد الملا أبي بكر 
المصئئف الجورى من سادات البيرخضرية؛ ولد في حدودٍ سنة (1786ه). كان عالِمًا 
ورعا بارعا ومدرّسًا في مدرسة بيارة الشريفة» وتخرّج على يده فطاحلٌ العلماء» وكما وفق 
العلامة البياريُ في العلوم العقليّة والتّقليّة كذلك الأمرُ في التصوف والعرفان» ومن أسباب 
التوفيق في تزكية النفس أنه قد استّقى قلبّه من يَنبوعَين صافيّين» وأدلى دلوّه العرفاني في 
زمزم البهائيٌ ج وكوثر الضيائيٌ» وتوف سنةً (۱۳۳۸ه). يُنظر: يادى مهردان (يَذِكَارٌ الرجال): 
الغلامة الشيخ عبد الكريم المدزس: 0۱-۷ و علماؤنا في خدمة العلم والدين: 
العلامة الشيخ عبد الكريم المدڑس:۱-۳۰۸٠۴.‏ 

(؟) المفتي الدشي: هو الشيخ عبد الله بن الملا محمودٍ وكان والدّمٍ من الزهاد المشهورين في 

عصره» ولتقواه وطاعته عه الشيح عثمانُ سراح الدينٍ الطويليٌ معلّمًا لأولاده الكرام؛ ولذلك 
كان هذا الولدُ العزيرٌ عنده محترمًا أيضًا عند أولادٍ الشيخ وأهلٍ علاقته» ولد في قرية (دشة)» 
في حدود (0٠14١1ه).‏ وكان مدرّسًا في جامع (دار الإحسان) في مدينة سنندج في إيران؛ 
ولوفور علمه يجتمع حوله الطلابٌ الكثيرون الأذكياء» وهو في ذاتِه كان شخصًا وسيمًا ذا أدب 
راق فعيتته الدولةٌ على وظيفة الإفتاء» فصار مفتيًا للولاية الأردلانيّة» وتوفْي سنة (١14١ه).‏ 
يُنظر: علماؤنا في خدمة العلم والدين: العلامة الشيخ عبد الكريم المدرّس: (4 05-18 ”7). 

)۳( وكفى بذلك دليلًا؛ لأنهم إن لم يذوفرا في ذلك حقيقةٌ ولم ين لهم صكته أرجعوا عن ذلك 
بثو للناس؛ ومُنكرُ ذلك لم يَذّق هذاء ومن القواعد المسلَمة المجمّع عليها : إن مَن حَفظ حجة 
على من لم يحفّظء والمثبتُ مقدّمٌ على النافي» وما يذگڙه امكو من لهات مدفوعٌ بحمله 
على مَن يظن تأثيرَ غير الله في الوجود . رسالةٌ الجذبة للمؤلف بتحقيقنا في هذه المجموعة. 

(5) الشيحُ رضا الكركوكيٌ: ابنُ الشيخ عبد الرحمن الخالص بن الشيخ أحمد بن الشيخ محمودٍ 
الطالبانيٌ المرشدٍ الكبيرء ولد في قرية (قرخ) قرب قضاء (جمبجمال). كان أديبًا بارعًا 
وشاعرًاء نادرًا في اللغاتٍ العربيّة والتركيّة والكرديّة والفارسيّة» وله ديوانٌ شعريٌ» سافر إلى = 


۳4 رسائل نادرة في تصوف الحرفاء 


كرده هر ملحده كي جامه تقوى در بر 
كه منم قطب جهان تا به كف آرد جاهی 


5 3 2 ا ا ل ق‎ - RÊ 
بل مرا آن أصل العلريو سق في داو وى مغالفه إلى ام الاي انا‎ 
دلا رال طائفةٌ مِنْ أمتِي ظاهِرِينَ عَلَى الحَقْ حَتّى يات أمْرُ لو ورَوَى ابن‎ : 


حجر رضي الله عنه في «فتاواه الحديثية) في ذلك أحاديتٌ صحيحةٌ فراجِمُوها. 


وأظهرٌُ علامات مه حقّيّة المرشد أن يتمسّك به علماءٌ عصره ه ويعتقدُوه لله 
وفي الله» بلا طمّع مال أو خوفٍ منه أو نحو ذلك. 


[إنكار أهل الابتداع لحلق الذكر وجواببم] 
وأهل الابتداع يُنكرون حِلَقَ الذْكرٍ ويقولون: ! اا ةس شل أذهانَ المصلين» 


فيكون وجوبُ عصیانهم من جزئيّاتِ”" قوله تعالى: « ولاح من أَعْعَلنا لمعن 
دنا © [الكيف: 18]ء فهذه الآيةٌ كالإعلام بأنه سيظِهَرُ قومٌ يَمنعون هذا الذّكر. 
أقولٌ: لا نن الأذكاز او الجسم بل خسو عا وجرت ذلك بأد 


تمحر إنكارَ الأولياء عن قلبك ئم تُصلََّ في حلقة اذك فتفّكّر هل صَلَّيِتَ 


= إستانبول ثمٌ إلى القاهرة» وانتقل في آخر حياته إلى بغداد, فبَقِيَ هنا | إلى أن وافاه الأجل في سنةٍ 
لض 346 ودفِن في المقبرة المتّصلة ة بجامع سيّدنا عبد القادر الجيلانيٌ ذس سره ذه وطاب 
ثراه لكلا «علماؤنا في خدمة العلم والدين» العلامة الشيخ عبد الكريم المدرّس (5” )0 

للق لم أجده ذ فى (ديوانه). 

(۲) أخرجه الإمام مسلم في اصحيحه» باب قوله: «لا تزال طائفة من أمتي»» برقم (0:89) «(oY :٩(‏ 
بلفظ: ١لا‏ تزال طائفة من أمّتي ظاهرين على الحقّ لا يضرّهم من خذلهم حتى يأتي أمرٌ الله وهم 
كذلك». وكذا أخرجه الإمام البخاري في صحيحه) باب كتاب بّدء الوحي (4: ١18‏ )) بما يقاربُه. 

(۳( أي: هذه الآيةٌ معناها عامٌ كليٌ؛ يدخل تحت مفهومها كل منكر لذكر الله. وخصوصُ السبب 
الذي نزلت له الآيةُ لا يُخصّص عموم معناها؛ لأنّ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبّب. 


إثيات الطريقة To‏ 


قط في عمرك صلاةً جامعةٌ للخشوع مثلّها؟! ودواءٌ ذلك“ أن تَشكُرَ في 
الحلقةٍ في المذكور-أي: الله - فلا يمك عَلّرٌ الأصواتٍ بالذّكرء ولو أنكتَ 
هذا الجهرَ تشرّشتَ 0 

يدل لهذا أحاديثُ؛ منها ما يرويه الحافظ السيوطي قال: أخرّج البيهقك0© 
عن زيدٍ بن أسلّمِ”؟) قال: قال ابن الأروع: انطلقُتُ مع النبيّ 4 ليل فَمَرٌ 
برجُلي في المسجدٍ يَرفمُ صوتّهه قلتُ: يا رسول الله ف عسى أن يَكُونَ هذا 
مُرائيّاء قال يَك: «لاء ولكنّه أوَاةٌ”"». فابنُ الأروع لإنكاره رفع صوته نَسَبِهُ إلى 
الرياء والب كل لَحُبّهِ ذلك مدَّحَه بقوله: «إنه أَوَاة». 


قال©: وأخرّج البيهقيُ عن جابر بن عبد الله" رضي الله عنه: أن رجلا كان 


)١(‏ أي: دواءً ذلك التشويش 

(۲) أي: ل رو لكر توفت 
اه وثمانين وثلاث مثة (784 ه)ء وله مؤلفات قثمة منها: ا 
القرآن» و«الأسماء والصفات» وابيان خط من أخطأ على الشافعى» و«الجامع في شعب 
الإيمان»» توفي في عاشر شهر جمادى الأولى سنة ثمان وخمسين وأربع مئة عن أربع وسبعين 
سنة. «إتحاف المرتقي بتراجم شيوخ البيهقي» محمود بن عبد الفتاح النحال (1: ۳۹-۳۳). 

(5) هو أبو عبد الله أو أبو أسامة زي بن أسلم العَدويُ المدزئ» مولى عمرّ رضي الله عنه ثقةٌ الم 
كان يُرِسِلء مات سنةً (11"5 ه)ء أخرّج له الست «تقریب التهذيب» للشيخ ابن حجر (1: ١‏ 47). 

(0) أخرجه الإمام البيهقيٌ في «شعب الإيمان» بابُ: فصل في إدامةٍ ذكر الله عر وجلٌ» برقم 
١5:1١ (0^1)‏ 4). 

)١(‏ أي: الإمام السيوطيٍ رحمه الله. 
E EL‏ ا 
وعُقيل» ومحمّد. وان الممف»: وخلقٌ كثين وشهد المشاهد بعد أَحُدٍ كلها مع 
النئ ب ومات سنة(4 ۹ ه)ء وهو آخرمَن مات من الصحابة بالمدينة المنوّرة 0< 


رسائل نادرة ف تضوف الى فاء 


كن 
يَرفعٌ صوته بالذّكر فقال رجل: لو أن هذا أخفَضَ من صوته. فقال رسول الله 
َيِه : «فإنه أوَاة). 


[من اتهامات أهل البدع لأهل الطريق] 


ويقول أهلّ البذعةٍ: إنا نَرَى أن أكثرَ أهل الطريقٍ فَسَقَدّ ونسمعٌ منهم 
كلمات الشزك. فنقول لهم: إِنْ كانوا من أتباع المسسَيّخين الضَالِينَ فنحنٌ أشدٌ 
إنكارًا لهم منکم» وإِنْ كانوا من أتباع الشيخ الحقّ فهذا لا يل على نقصي في 
الطريلة أو في هذا الديخ. ألا يْرَى أن أكثرٌ العلماءِ وطلَبةً العلّم د فسقه يُسمَعْ 
منهم أقوالٌ فاسِدةٌ ويْرى منهم سينا أعمالٍ ولا يكون ذلك نقصًا في العلم 
الظاهر؟! بل لو أنصفئّم عَلِمتُم أن أكثّر المسلمين فَسَقَةٌ ولا يكون ذلك نقصًا 
في دين الإسلام أو ألوهيّة الله أو نبوّةٍ النبيّ ياد 

وإذا سمعتَ منهم قالوا: إن الشيجَ أعطاني ولدًا صالحًاء فهذا وإنْ كان 
بظاهره شِرْكا لكنّه يجب عليك أَنْ : تقول: هو مجاز"» مثل: بَنى الأمية المذينةً؛ 


= التهذيب» للحافظ ابن حجر العسقلاني (7: 74). 

NETE‏ الجواب بلا ريب: المعطي هو الله؛ لأنه تعالى يقول: 
کیٹ لی کا ارھب لس اادد 4 [الشورى: ۹ فهو سبحانه المُعطي لكلّ شيء» 
ل ألا وهو جبريلٌ عليه السلام - حین 
۾ ملم انار سور لاحب لَكِ علا رسكم 4 [مريم: ee‏ 

عله مستت راجمٌ إلى المتكلّم» فلم يقل: الْيّهَبَ) حتى يرجح إلى الله تعالى» هل قال سيد 

جبريلٌُ عليه السلام ذلك من باب المنازعة مع الله آم هو مأذونٌ؟ 0 
أشرّك عليه السلام مع الله عندما قال: للِأَهبَّلَكِ عنما 4؟! حاشاه» فالذي وهب الغلام 
على الحقيقة بالذات هو الله تعالى؛ لكن جمّل جبريلٌ عليه السلامٌ واسطة في الهبة» كذلك 
نسبةٌ الأشياء إلى الأولياء عن طريقٍ السببيةٍ لاعن طريق الخالقيّة. = 


إثبات الطريقة يفن 


بدليل نك لو استَفِسَز سه ته ته مع الإنصافيء وليّنتَهِ الكلامَ المطابقة لقوله تعالى: 


بو و مولا 


فقولا وا € [طه: 144 لّقال: أَرَدْثُ أن الله أعطاني هذا الولَدَ بشفاعة 
مرشدي؛ لأني أعتقدُه صالحًاء والله يقبل شفاعة الصالحين. 
بل لو قال: إن يَدَ يخي وضعته"“ في رحم أمّه» يجب عليك - إن كنت 
مُنصِمًا ‏ أن تقول: روّى أبو هريرة رضي الله عنهء أنه قال الله تبارك وتعالى: امن 
عادّى لِي وَلِيّا فلا ادكه a‏ وما قرت ب إِلَيّ عَبدِي بسَيءِ أَحَبٌ إلى مما 
افَرضت عَلْيِه وما يَزَالٌ عَبِدِي يَتَقَه ب ب الي بالنُوافِلٍ حٌى أحِبّه قَإذا أحيَبيه كنت 


سَمعَهُ الذي يمع به وَبِصَرَُ الي صر به وم لني بوش بهاء ر جل التي 
مشي بهاء إن ساني لأعطِيئه وَلَئِنِ استعاني لَأعِيذنة.. 0( . رواه البخاريٌ29", 


وزاد في بعض الطّدِقٍ!": AD DSS ERS‏ 000 


= هناك أمثلةٌ كثيرة في الأمور التي نُسبّها سبحانه إلى نفسِه عن طريق الخالقيةِ ونّسَبها إلى غيره عن 
طريقٍ التسبّب. لتفصيل هذه المسألة يمكن الرجوع إلى اضرا حول الفضائل ا 
الشيخ عبد الله سراج الدين (۲۲۸)»ء «حول تفسير سورة الفاتحة» الشيخ عبد الله سراج الدين 
»)١17١-1119(‏ كتابنا «المنطق القرآني في عرض العقيدة وإثباتها ورد الخصوم» (۲: ۷۸-۷۲). 

)١(‏ أي: وضَعَّت الولّدَ على طريق السببيّة» كما أن الملائكة تنصكّف على طريق السببيّة. 

© أخرجةلامه البخارك فی «متصيحةا عن تنا ای هری ری اف الى عند يات امن 
انتَظر حتى تُدقْنء برقم .)1٠١8 :۸( )٦٥۰۲(‏ 

(۳) هذه الرواية رواها الإمام أحمد والبيهقي في «الزهد». يُنظر: «إرشاد الساري» كتاب الرقاق» 
باب التواضع :٩(‏ ۲۸۹). 
لكن عقَّبَها الحافظٌ ابن حجر فقال: إله ليس في مسندٍ أحمد جزمًا... لكن للحديث طرق 
ندل بمجموعها على أن له أصلاء منها عن أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء أخرجه أحمد 
في «الزهدا» وأبو نعيم في «الحلية»؛ والبيهقي في «الزهد» من طريق عبد الواحد بن ميمون» 
عن عُروة رضي الله عنه. يُنظر: «|رشاد الساري» كتاب الرقاق» باب التواضع :٩(‏ ۲۹۰). 


م١‏ رسائل نادرة 5 تصوف العرفاء 
و 9 5 27 
«(وفؤاده الذي يَعقل به» ولسانه الذي يتكلم به». وهذا الشخص يعتقدٌ 


(1) فشر هذا الحديك الولف في بيان فضلهم؛ في «التوفيق بين الشريعة والطريقة» (۸۹-۸۸)» 
أنقلّه هنا زيادةً في الفائدة» فيقول: 
«والمعنى: أي شخص يُعادِي واحدًا من أوليائي يكن حتمًا عدرًا لي أعلِمُه بالحرب والقتل 
والعذاب [وأشدٌ الحرب سلب الإيمان في الحياة أو في حال الاحتضار أعاذنا الله منه]» وما 
تقوب مني وصار وليّا أحدٌ بأحبٌ فضل عندي من الفرائض؛ لأنْ تزكية الأخلاق وتصفية 
البدنٍ والمجرداتِ تحصل بهاء أي: بالفرائض» ويستطيع الشخص دائمًا [بفعل امور 
الزائدة القلبيّة والبدتيّة] أن يتقدّب مني حتى أكون له خليلاء فإذا صرت له خليلاء أصير 
وليّاء فإذا صيّرئُه وليّاء فمع قطع النظر أنَ جميعَ أعمالِه تكون مطابقة ea.‏ 
يكتفي بذلك؛ بل سعی لأن نكون جميعٌ حركاته وسكناته بخصوص الأخذٍ والإجازة ملي 
ويكون في كل فعلٍ من أفعاله تحت اسم من أسمائه ٭ وت آلا ناء کسی فادغوة يها © 
[الأعراف: »]18١‏ أي ولي كان بخيلًا فهو في ظلّ صفة المانع» وإلا فهو سخيٌّ بالذات» ای 
منهم كان سخيًا فهو في ظلّ صفة المعطي. 
والذين لا فهم لهم يُتكرون الأمرين فيقولون: الأول بخيلٌ: والبخيلٌ عدو الله والثاني مبذّرٌ 
ومسرفٌ وسفيةٌ و ن الْسَدنَ انوأ يحون انين وان السَّبِطدنُ ريو عورا © [الإسراء: ۲۷]. 
ونقول: أليس لهم علج بأنَ الله جوادٌ ومع ذلك فقد أغلّق باب الرزقٍ على البعض؟! وهو 
سبحانه أعلمٌ من جميع الناس بعواقب الأمور» وقد أعطى النّعَمَ الكثيرة للكَمْرة» فلا يقال له 
بالنسبة إلى الأوّل: بخيل» ولا بالنسبة إلى الثاني: مسرفٌ» فكذا الشخصٌ الوليُ في ظلّ تلك 
الصفات. / 00 
والحاصل: أن الأولياء الكل في ظلّ اسم من أسماءٍ الله الحسنى؛ ففي وقت القهر تحت 
ظلّ القهار» وفي وقت الرحمة تحت ظل الرحيم 
فلو قيل: يهم من ذلك أن الإنسان العادي البخيل يكون في ظل المانع» والسرف كان في 
ظلّ المُعطيء أو القاهرٌ كان في ظلّ القهَاره فما بقي محل للُوم؟! إِذَنْ أي فرق بين الول 
والشخص العاديٌ؟! 
فنقول في جوابه : إن إرادة الله في أفعالٍ الشخص العاديّ تابعةٌ لإرادة العبد أوّلَا وآخرّاء وفي 
أفعالٍ أولياءٍ الله [بسبب أن الولئ لا يحبٌ إلا ما أحبّه الله ولا يُريد إلا ما أراده الله] تكون 
إرادة الول تابعة لإرادة الحق سبحانه» حتى لو آنهم أحبُوا شيئًا عَلِموا أن الله يجب حلاف 


6م جم ممما ممم م مالا امام وو م همود موديو دوت وو وود ووو 


= فهم يُؤثْرون ما أحبّه الله على ما أحبُوه؛ ففِعلُهم تابعٌ لحب الله لا لحب أنفيهم؛ بخلافٍ 
فعلٍ الأشخاص العادئين؛ إذ إن فعلّهم تابعٌ لحبّهم وإرادهم» فيكونُ فعلُ الأولياء تحت ظل 
الأسماءء وفعل الناس تحت مشيثتهم وإرادتهم». 
وجاء أيضًا في رسالةٍ اله الثاقبة في كتاب «سراج القلوب' للشيخ محمد عثمانٌ سراج 
الدين قُدّس سِوُه: (75-775) بعضٌ المعاني الدقيقة حول الحديث فيقول: 
إن الوليٌ يبلعُ حالَا ری فيها تجلياتٍ ربّه» ويأخذُ بشخصه الدستوراتٍ منه تعالى [بطريق 
الإلهام» يعني له إذنَ خاصصٌ في كلّ الأوامر مطابقٌ للإذنٍ العام الشرعيّ تكريمًا له بسبب 
انباعه الخالص للشريعة» وليس معنى الأخذ الخاص أنه غير محتاج إلى الرسول: 

بن لم يَكُن وَتِنَاوَليًا من غير أن يتاع اليا 
«الفضيلة وشرحها الوسيلة» )۷٤۸(‏ بل المعنى]: 
أنه لا يصدر منه حركةٌ ولا سكونٌ؛ ولا علمٌ ولا عملٌ إلا بإذنِ خاصٌ منه تعالى [مطابقٍ 
للإذن العامٌ]. 
ولسترع فنك ضور الأشباء وها وَالبعِيدٌ وَالقَرَيِك» وَالِحَيَاةٌ والتّمات» ويكون من 
الذين آمنوا وعملوا الصالحاتء الذين يقال في شأنه وشأنٍ عامل السب المنكر له: « آم 
خیب الدب جروا السات أن ملز امنا ولوأ لصحت سوه اهم وَسَمَائهُمَ 4 
[الجائية: ١۲]؛‏ إذ الظاهرٌ رجوعٌ هين الضمير [أي: ضميرٌ المضافٍ لبه ن کا 
ومام 4] للّذِين آمنوا؛ لقربهما من واو الجماعة في 8احَامَنْوا ويوا €» والظاهرٌ أيضًا 
في هذه الآية تسوية ُ حياتهم ومماتهم في کل شيء؛ بدليل سو هم هم وَمَمَاتوَهَ م 44 إذ 
التخصيصيٌ بالحياة فقط تحكيٌ ٠أي:‏ دحوي ببلا ديل قاين هلة ا ا 
والمعنى: : أرواحُهم في حال الحياة والمماتِ مساويةٌ بالنسبة لهم! أما بالسبة لاستفادة الغير 
منهم فلاء فإذن عدمٌ الفَرقٍ بين البعيدٍ والقريب والحياةٍ والمماتٍ لأرواجهم بالنسبة لهم 
لا لغیرهم» ألا ترَى أن رُوحَ سيّد البشر يك مع كمالٍ تصرّفِه لا نقدر نحن أن نكسب منه 
الفيوضاتٍ لنقصنا وعدم استعدادناء فكذلك الأمر بالنسبة لنا مع الأولياء. 
ار إلى إشاراتٍ أخخرٌ التي يدل عليها الحديثٌ أيضًا بقوله: فدلّ الحديثٌ دلالةٌ واضحة 
بيّندَ على وجود الولي [وهو دلالةٌ لفظ «أحِبّهه؛ والوليُ أي: المحثٌ لله والمحبوب لديه]. 

ودلٌ أيضًا على آنه أهلُ مكاشفة؛ لاله لا يجري منه شية إلا بعد أخذٍ الإجازة بخصوصه منه 
تعالى. وأن إیمانه شهوديٌ. [كما مء؛ إذ قوله: ااوسمعّه الذي يَسمع به» إلى آخر الحديث = 


4° رسائل نادرة في تصوف الى فاء 
أن شيِحَهُ بَلَغْ هذه المرتبة. 

وبالجملة'» بحُكم قضبَةٍ قضيّة"" «مَنَ كمّر مسلمًا فمَد كَمَرا يجب أن توول 
كلمات تسمعها ممّن يُنتسَب إلى الإسلام. إلا أن يُجاهر بالكفرء فحيتئظٍ لايَقبل 
كلامُهُ التأويل. 

والطريقةٌ جهريّةٌ وسِريَةٌ ومن الأولى الطريقةٌ العليَةُ القادريةء ومن الثانية 


= ليس بمعنى: إن الله يصير سمعًا وبصرًا ويدًا للوليٌ» بل معناه أن استعمال ظاهره وباطيه 
بوج يَرضى الله منه» بحيث يسمع الله لطلبه» ويبصرّه بعينٍ العناية» ويساعده بقدرته]. 
وأنه لا فرق بين مماته وحياته؛ [لأنَّ مَن أحَدٌ الإجازة من الله في كلّ شيءٍ لا يخطر ببالِه شك 
وترديد]. 
وَيِدَل ادنك أيضّاعلن] أن باغ والمتفهزة بارت 4 ال [كما ول عليهاقرلكة 
«من عادّى لي ويا فقد آذه بالحرب»]» ومّن حارب الله تعالى فهو خاسرٌ مطروةٌ. 
وآدلٌ على] أن إنكارٌ ذلك إنكارٌ لأصل مهم في الدين؛ [لورودٍ الوعيدٍ عليه آذه 
بالحرب»]. 
لكل NaS‏ أشار إليهم الي بقوله: كما في صحيح 
مسلم وغيره بطر «الإحسانٌ أن تَعبدَ الله كأنّك تراه فإن لم تكن تراه فاته يراك" [مرٌ توثيقه يمه 
في مقدّمة الكتاب]. 
يعني: يكون مكل الوليٌ في أوَّلٍ أمره مع الله مكل أعمى مع بصيرء فكما أن الأعمى يؤْمنُ 
نان فة بعلي ا ا و رى ال فيُرائِب أن لا يَسخطً البصيرٌ منه» كذلك الوليُ 
يُراقَبُ الله علمًا في حرکاټه وسكناته؛ [كما یدل عليه قوله: e‏ 
وفي وسَطٍ أمره وآخره يكون مله مَل بصيرٍ مع بصير» یری كل منهم الآخر فَيْراتِتُ 
شهودًا [وبصيرة كما يدل عليه صدرٌ الحديث: اا ا تراه) نا 
الحديثٌ مؤكدٌ لمضمونٍ الحديث السابق]. 

)١(‏ الفرق بين عبارة: «بالجملة» و«في الجملة»: هو أن الأولى [أي: بالجملة] يُستعمل في 
الكثرة» والثاني» [أي: في الجملة] تُسِتَعمَل في القِلَةِ. «حاشية رمضان أفندي في المجموعة 
السنيّة على شرح العقائد» .)۸٤(‏ 

(۲) أي: بحكم قاعدة: مَن كمّر مسلمًا.... إلخ. 


إثيات الطريقة ١5١‏ 
الطريقةٌ العليّةُ النقشبنديةٌ؛ ويجمعٌ الثانية ‏ أي: النقشبنديّة ‏ قوله تعالى: 
« وأذْكر ريك في فت ضرعا وَخِيمَةٌ ودود ألْجَمْرٍ من الْقَرلٍ اعُد وَالآصَالِ ولا 
ناليع € [الأعراف: ١٠٠٠ء‏ لكن قَهُمُ جميع الأسرار من هذه الآية طرية 
مسدودٌ إلا للخواص. 1 

وهذا القَدْرُ كاف للمُنْصبِء لكن مَن لم يجْعَل الله له نورًا فما له من نورء 
رنا لا تُرِعْ قلوّنا بعد إِذْ هديتناء وزذنا إيمانا وتصديقًا بحقيقة الطرائقٍ الحقة 
وما ذلك على الله بعزيز» وصلى الله على سيّدنا محمدٍ. وآلِه وأصحابه وأمته 
وأحبابه» وآخرٌ دعوانا أن الحمدٌ لله رب العالمين. 


م 
سكي 
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و وچ 4 و ۶ e‏ ۴ 9 
الحمدُ لله رب العالّمين» ونشهد أن لا إله إلا الل وأنْ سيّدَنا محمدًا عبدّه 
ورسولّه» صلّى الله عليه وعلى جميع إخوانه من لين والصُدّيقِينَ ين والشهداء 
والصالحين. 
أمَا بعد 
[سبب تأليف الرسالة وإشارة إلى منبج الاستدلال] 
فقد سأل بعضٌ الأفاضل عمّا حاصلّه في «الفتاوى البزازيّة» هامش 
عالمكيريه جلد (5) (۲)ء في بیان ما يكون إسلامًا وكفرًا: مَن تزوّج بلا شهود. 
وقال: اف الله وو وملائكته اارسولخداىوفريشته كانراكواهىميكنم)() 
يكفر؛ لأنّه اعتقد أن الرسول والملائكة يَعلّمان الغيت» ومن هذا قال علماؤًنا: 
من قال أرواځ المشايخ حاضرة» يكمّر. انتهى ما في «الفتاوی». 
. 3 00 . 5 9 8 م 5 و ر ل 7 
فهل يحضر روخ الشيخ؟ وهل كل وقتٍ يريد المريد أن يحضرّ روځ 
)١(‏ تفسيرٌ باللغة الفارسيّة لقوله: أشهدُ الله ورسولّه وملائكته فر 
)۲( قال في «الفتاوى البزازية» : اتزوجها بهادة الى تعالى جل جلاله» ورسولِه عليه الصلاةٌ والسلام؛ 
لا ينعقد ويّخافُ عليه الكفد؛ لأنه يُوهِمُ آنه عليه الصلاةٌ والسلام يَعلمُ الغيت #وَهندَهمَمَاتِعُ 
لعي لَايمْلمْهَآ لهو 4 [الأنعام: 04]» وما أعلّم الله تعالى لخيارٍ عباده بالوحي أو الإلهام الحىّء 
يى بعد الإعلام عاف عن الارن المستادين من عد اند والعهيو ب ب (إلا». 
«الفتارى البزازية المسماة بالجامع الوجيز» المسمّاة بال «عالمگړیه» الشيخ محمد المعروفٌ 
بابن البزاز الكرديّ الحنفي .)١19:١(‏ 


مرْشِدِه يحضر يحضرُ؟ وهل هو خبيرٌ بأحوالٍ مريده أؤ لا؟ وكيف حضورًه؟ وهل هو 
يعلّمُ الغيبَ أ لا؟ فأجيبُوني عن هذه الأسئلة جوابًا مُدلَلٌا بالآيات والأحاديث. 


ونحن - بحوله تعالى ‏ نُجِيبُ ونقول: في أصلٍ السّؤال تناقضٌ ظاهرٌ وعنادٌ 
وتعصّبٌ صريحٌ؛ لأنه استدل على كف أهلٍ الطريقٍ بما في «الفتاوى البزازية» لا 
بالآياتِ والحديثِ» وهو يكلّفُ آهل الطريق بِأَنْيُجيبُوه بهماء وهو لايَقنع بإجماع 
السَّلَفٍِ والخلّفِ على جواز الرابطة وحضور المِرْشِدء ويجعلٌ هذا الإجماع 
وراءَ ظهره ويَقنعٌ بما ذكره» وهل هذا إلا تناقضيٌ صِرْفٌ وعنادٌ بحث؟!2) 


على أنه غافل من أنه توائرَ أنّ سيّدَنا عمرَ الفاروق رضى الله عنه رأى فى 
منبر المدينة يوم الجُمُعة جيشَ الإسلام ب(نهاوند)”" قريتا أذ يِرْمَهُمُ الكَمَرة 
فنادی اه الجيش. 

فقال: يا ساريةٌ» الجبلَ الجبل"» فسمع ساريةٌ صوت سيّدنا عمرَ وأمَرَ 


)١(‏ أسلوبٌ دقيق في إلزام الحَصم؛ فهو يّجعل كلام متبوعه سنا قطعيًا لرد ما يحلو ردّه» ولكن 
يَطلبُ من مقابله أن يُثبت دعواه بالقرآنٍ والسئّة. 

(۲) نهاوند: ني مان إلى وله تر راوزلا در جليلة كن فيه اوتنا افوص لجا 
لَقِيَهم النعمان بن م مُقرّنِ المزنيئ سنةٌ إحدى وعشرين» ولها عة أقالِيمُ يَسكنها أخلاطً من 
العرب والعجم. «البلدان» لليعقوبي :١(‏ 87). 

(۳) سارية بن زُنّيم بن عمرو بن عبد الله» وهو الذي ناداه سيّدنا عمر بن الخطاب من منبر رسول الله 
لله بالمدينة» فخرج يوم الجمعة إلى الصّلاة» فصعد المنبر ثمّ صاح: يا سارية بن زَنيم» الجبل» 
يا سارية بن زُنّيم؛ الجبل» ظلم مَن استرعى الذئب الغنم؛ قال: ثم خطب حتّى فرغ. فجاء كتاب 
سارية بن زيم إلى عمر بن الخطاب: أنّ الله فتح علينا يوم الجمعة لساعة كذا وكذاء لتلك 
السّاعة التي خرج فيها عمرء فتكلم على المنبرء قال سارية: وسمعتٌ صونًا: يا سارية بن زيم 
الجبلء يا سارية بن زُنَيم؛ الجبل» ظَلَّم مَن استرعى الذّئب الغنم» فعلوت بأصحابي الجبل»= 
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الجيشَ بصعود الجبل وهرَم الكفرة"©. 
ولم يَعلّمْ أيضًا مافي بك تسیر الجلالين!" في سورة يوسف آنه رَوَى حديعًا 
أن سيّدَنا يوسف على نبيّنا وعليه الصلاةٌ والسلام لما هك" بامرأةٍ العزيزء تمل 


= ونحن قبل ذلك في بطن وادء ونحن محاصرو العدرّء ففتح الله عليناء فقيل لعمر بن الخطاب: 
ما ذلك الكلام؟ قال: والله ما ألقيتٌ له بالا شيء أتى على لساني. «الطبقات الكبرى' لابن 
سعد (۱: 546)» «تأریخ دمشق» لابن عساكر (۲۰: .)١9‏ 

)١(‏ «الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة» شيخ الإسلام أحمد بن حجر 
الهيتمي (1: »)۲۹١‏ «لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في 
عقد الفرقة المرضية» الشيخ محمد السّفاريني الحنبلي (۲: .)۴۹٩‏ 

(۲) تقل في «الجلالين؛ آنه: «قال ابن عَبَّاس: مدل له يعقوبُ» فضَرَبَ صدرّه فخرَجّت شهوثه 
من أنامله»: «تفسير الجلالين» (5:1:”). 

(۳) اختلف العلماء حول 9وَمَمَ يا 4 بين الإطلاق» وكونه جوابًا مُقدّماء أو قرينة لجواب 
محذوف؛ فمنهم مّن فضّل جانب المعنى على اللفظء ومنهم لكيه دعو الت 
المعنى على اللفظ ابن حاجب والمؤلّفُ» حيث ناقش في كتابه «الدرر الجلالية وشرحها 
الألطاف الإلهية؛ (۲: 575-85784). ما وَرّد فى «الجلالين»» فأورده بصيغة التمريض 
ناقلا: «إن قيل: قال في «الجلالّين؛ في تفسير قولِه تعالى: 8« وَلَقَدَ متو 4 قصَدّت 
منه الجماع» «وَمَمَ با 4 قصَّدَ ذلك لوآ أن يما بهن ريو *. قال ابن عَبّاس: مل له 
یعقوب» فضرّبَ صدره فخرَجّت شهوته من آنامله» وجوابُ «لولا» : لجامَعَها» . وهذا يدل 
على أن سيّدَنا يوسف عليه السلام لم يكن معصومًا من الهمٌ القصدي. 
فيقول المؤلّف: أمّا ما في «الجلالين» فلأنّه لا قرينةً على حذف «لجامعها؛ بل الظاهدٌ من 
كلام النحاة أن يكون المراة: لولا أن رأى بُرهانَ رب لَّهَمٌ بهاء و«لولا» لامتناع جوابه بامتناع 
تاليه أي: يدل على عدم تحمّق الجزاء لتحقتي الشرط . والكلامٌ هنا فيه تقديمٌ وتأخيرٌء فيكون 
المعنى: لولا أن رأى برهان ربّه لهم بهاء لکن رأى فلم يهُمّ» بل صرح ابن الحاجب في 
«مختصر الأصول؛ أن المذكور_أي: (لَّهَمّ بها) هو الجوابُ بحسب المعنى والحقيقة وإن 
تقدّم على الشرطء والحكمٌ بحذفٍ الجواب رعاية لأمر لفظيٌ» وهذا هو الحقٌ؛ إذ ولا ل 
محْلدٌ في النار إن كر صحيحٌ بكون الجملة الأولى جزاء للثاني مع تقدّمها عليهاء مع آنه لو 
لم تكن الجملةٌ قبل «إن» جزاءً للشرط لاستلرّمَ أن يكونّ مخلْدَاء كر أو لاء وهو باطلٌ». - 


له روځ سيّدِنا يعقوب عليه السلام وضرب صدرّه بِيَدِه فخرّج المنىٌ من أنامله. 
وروي في الخازن هذا عن قتادة» وأكثر المفسّرين» والحسن”'"', وسعيد 


= وقال المؤلّفٌ أيضًا في «حاشيته شيته المخطوطة على تفسير الييضاوي» (1: ۲۴۹) في تقدير الآبة: 
«والتقدير: لولا أن ر برهانّ ربّه لهَمٌ بهاء لکن لکن رأى فلم : يهم والتوجيه إِمَا بأن يكونَ 9 وَهَمَ 
يبا 6 جوابًا لمحذوف يه يُسْرُه ما بعدهء على ما قاله النحاةً من أن الجزاء إذا تقدّم على الشرط 
فهو جزاءٌ لمقدّر محذوف يُفْسَرُه ما بعده» أي: قوله: «لوَلَا أن يا برهن ريو € تفسيدٌ للشرط 
المحدوقة رقو : وَهَمَ يبا € جزاءً لذلك الشرط المحذوف. وإمًا لما قاله ابِنُ الحاجب في 
«مختصر الأصول» أنّ هذا رعايةٌ لأمر لفظئ, وأمّا بحسب المعنى فهو جزاءٌ لما بعده». 
وبعضٌ آخر ‏ كالزمخشريٌ ‏ يفضّل مراعاة الجانب اللفظيٌء فيقول بالعكس» أي: بحذف 
جواب «لولا» بقرينة ذكرها قبل «لولا؛» لكنّ المآل واحدٌ من حيث العصمةء وذلك في 
لكات عر a a‏ ۰ من خلال إشكالٍ حاصلّه: 
إن قيل: لا يجوز تقدّمٌ جواب «لولا؛ الامتناعية عليهاء فيكون قولّه: وهم با € مطلقاء 
ولیس جوابًا لكلمة «لولا». 
وقال الشيخ نور الدين أحمد الصابوني في «المنتقى في عصمة الأنبياء؛ (ص١/ا-7/ا)‏ حول 
إشكال حاصلّه: إن قيل: ما الحكمةٌ من حذف الجوابٍ وإقامةٍ المقدّم على «لولا؛ قرينة 
المحذوف؟ الجواب: لأنّ التقديمَ يشتمل على فائدةٍ زيادة على النفي؛ لأنه لو ثُفِيَ الهم 
عنه مطلقًا [أي: لو قال: و أن رأى برهانً ريه َم بها] لظن بعضُ الناس أن يوسفت عليه 
السلام لم يكن فيه شهوةٌ الرجال. وإنه مَنقَصةٌ لا يجوز الصاف الأنبياء به» فييّن الله اا 
آنه لو ترك وطبعَ البشريّة لَّهَمّ بهاء وإتما لم يَهُمٌ ع بها؛ لأنّه رأى البرهانَّء وتقديم الجواب يدل 
على نفي الهمّء وزيادةٍ هي إثبات الشهوة والرجولة. 

)١(‏ قتادة: هو تَمِيم بن نذِير العدوي البَصريء من بني عَدِي بن مَنافء تابعيّ سَمِع عمر بن 
الخطاب وعمران بن حُصين؛ وروى عنهُ محمد بن سيرين وحميدٌ بن هلال ومُورق 
العجليٌ. «الوافي بالوفيات» (۱۰: .)۲٠۴‏ 

ل قال ابن سعد في «الطبقات»: كان الحسنٌ رحمه الله جاممًا عالِمّاء رفيعًاء 
فقيهًاء قة حُجةٌ مأموناء عابدًا ناسكاء كثيرٌ العلم؛ فصيحًا جميلاء وكان سيّدَ آهل البصرةٍ له 
كلماتٌ نافعةٌ ومن كلماته : ابن آدم» إنْما أنت أَيَامٌ كلّما ذهب يوم ذهب بعضك»» ومات يوم 
الجمعة بالبصرة (١١١ه).‏ «سِيّر أعلام النبلاء» (۲: 885)) «الطبقات الكبرى» (۷: .)٠١١‏ 
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ابن جبیر ومجاهد") وعكرمة29, والضخاك°)» وقال فيه تنل بن جُْبَير 
عن ابن عباس (): تمل له يعقوبُ 0 


(۱) سعيد بن جُبير بن هشام» الإمام» الحافظء المُقرئ المُمَسْرُ الشَّهِيدُ كان مَولدُه في خلافة أبي 
الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» روى عن ابن عباس وآخرين» قال علي بن المَدِينيٌ: 
ليس في أصحاب ابن عباس مثل سعيد بن جُبیر. قيل: ولا طاوس؟ قال: ولا طاوس» ولا 
أحد. وكان قتله في شعبان سنة خمس وتسعين. سير أعلام النبلاء» :٥(‏ ۱۹۸-۱۸۷). 

(۲) مجاهد بن جّبر المقرئ المفشر» أبو الحَجَاجٍ المَكَنُ؛ الأسوّدُء أحدٌ الأعلام الأثبات. ذكره 
أبو العباس النباتي في «تذيبله» وقال: ومجاهد ثقةٌ بلا مدافعة. وقال أبو بكر بن عياش: قلت 
للأعمش: ما بال تفسير مجاهدٍ مخالِفٍ ‏ أو شيء نحوه ‏ ؟ قال: أخدّها من أهل الكتاب. 
«میزان الاعتدال» (۳: 188 ). 

(؟) الصحابي الجليل عكرمة بن أبي جهلء لَمّا قتل أبوه» تحوّلت رئاسة بني مخزوم إلى عكرمة: ثم 
00 قال ابن أبي مُليكة: كان عكرمة إذا اجتهد في اليمين قال: لا 
والذي نججاني يوم بدر. قال أبوإسحاق السّبِيعيَ: : نزل عكرمة يوم اليرموك فقاتل قتالا شديدّاء ثم 
استّشهد. فوجدوا به بضعًا وسبعين من طعنة ورمية وضربة. «سير أعلام النبلاء» (۳: ۱۹۷). 

(4) الضححاك بن حارئة بن زيد بن تُعلبة بن عيذ بن عَدِي بن عنم بن كعب بن سَلمةء الأنصاري 
الخَزْرَجي ثم السّلَّمي. ذكره عروة بن الزبير فيمن شهد العقبة لبيعة رسول الله جي وذكره 
ابن شهاب وابن إسحاق فيمن شهد بدرًا. «أسدٌ الغابة في معرفة الصحابة» (۳: 05). 

(0) سبّقت ترجمئه. 

)١(‏ «تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل» الشيخ علاء الدين علي الشهير 
بالخازن (۳: 7377 ). 
فما سبق دال على عدم الهم القلبيٌ القصديٌ, فما دام الهم منفيّاء ا بطريقٍ أولى؛ 
والذي يدل على عدم الإقدام على الفعل أمورٌء كما قال أكثر المفسّرين» منهم الإمامٌ الرازي 

في «التفسير الكبير» (18 : 541-45).: وصاحث «الخازن» (*: 717/5). نأ تي بخلاصتهما: 
إن ی تعلق بهل ا اقات کدی اتلك ترادو ار ا ة اللاتي 
قطعن أيديهن» والشّهود. ورب العالمين شهد ببراءته عن الڏنب» وإبليس أقر ببراءته أيضًا 
عن المعصية. وإذا كان الأمر كذلك؛ فحيندٍ لم يبق للمسلم توقف في هذا الباب. 
أمَا بيان أن يوسفف اذّعَى بواءكة ها نالا فقول 9 ھی رودتنی عن سی € [يوسف: 5؟]) 
وقوله: $ تَالَرَتَالِتِجَنُآحَبِلنَِمَا تله © [يوسف: ۳۳]. وسم التفضيل هنا من قبيل: = 
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= العسلُ أحلى من الخلٌ مع أن الخلّ ليس فيه الحلاوةٌ» تأكيدًا على حلاوة العسل. 
وأمًا بيان أنّ المرأةً اعتررفت ببراءة يوسفت ونزاهته» فقولها: « ولد دل نليو اتمم ¢ 
[يوسف: ۳۲] وقولّها: < الت ضحم أل نأ رودنم من بيو وَِنَّمُ مّدقت © [يوسف: .]0١‏ 
وَأَيَا يان أن زوج المرأة اعدف أيضا براءة يوست فقوله: «إنين كبو ن ڳد َي 
« بوْسْتُ أَعْرِضْعَنْهَدَا وَاسْتَغْفرِى لديك إن حكنت بن الْحَاِوِينَ © [يوسف: ۲۹-۲۸]. 
وھا الشهودُ فقوله تعالّی: رھ اڈ هیآ ن کات فيص و من مل فصت رر 
الگنب € [يرسف: .]1١‏ 
وآقا شهادة الله تعالّى بذلك فقوله: « كلك صرت عَنْهُ لسو وَالَْحْمَآء نَم مِنْ عجارن 
لْمُخْلَصِيتَ 4 [يوسف: »]۲٤‏ فقد شهد الله تعالى في هذه الآية على طهارته أربع مرّات: 
أوّلها: قوله: نضرف عنه الس € واللام للتأكيد والمبالغة» لم يقل: لنصرفه عن السوء» بل 
قال: 9لِنْصَرِفٌ عله سه #» وبين العبارتين فرق كبيرء والعبارة الثانية تدل على البراءة أكثر. 
والثاني: قوله: «وَالْفَحْمَآه 4» ولم يقل: لنصرفه عن الفحشاءء بل قال: «لنصرف عنه 
الفحشاء»» وبين العبارتين فرق كبيرء والعبارة الثانية تدل على البراءة أكثرء لذا قال: 
«ححَدَيكَ صرف عَنْهُ ألممَوَالِتَحْمَ 4 وذلك يدل على أن ماهيّة السّوء والفحشاء مصروفة 
عنه» ولا شك أن المعصية التي نسبوها إليه أعظم أنواع وأفحش أقسام الفحشاء» فكيف 
ليق برب العالمين أن يَشهد في عين هذه الواقعة بكونه بريئًا من الشوء مع آنه كان قد أتى 
بأعظم أنواع السوء والفحشاء؟! 
والقالث: قوله: #إِنَّْ مِنْ عار €» والإضافة تدل على القربيّة الخاصّة كما تدل الإضافة 
على الخصوصيّة في قوله تعالى: « واد اَم ال يَسَتُون رهوا وَإِدَاحَاطْبهُمْ 
الج هلوت فَالُْوأْسَلََمَا © [الفرقان: .]٠۳‏ 
والرّابع: قوله: «الشمتصِيت € وفيه قراءتان: تارة باسم الفاعل (المخلصين) بكسر اللا 
وأخرى باسم المفعول «المخلصيت 4 بفتح اللام» فوروده باسم الفاعل يدل على كونه 
آتيا بالطاعات والقُربات مع صفة الإخلاص» ووروده باسم المفعول يدل على أن الله تعالى 
استخلصه لنفسه واصطفاه لحضرته» وعلى كلا الوجهين فإنه من أدل الألفاظ على كونه 
منزَّهًا عمًا أضافوه إليه. 
وأمًا بيان أنَّ إبليس أقرّ بطهارته؛ فلانه قال: < مريك لوهم حي + إِلايبَادَكَ ينهم 
لْمُمْنَصِيت € [ص: ۸۳-۸۲]ء فأقرٌ بأنه لا يمكنه إغواء المخلصينء ويوسف من المخلصين؛ = 
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رضي الله عنهما] في حُكم المرفوع. ويُجمّع بين هذا وما في ب بعض الطدق» 
[كما في «تفسير الخازن» أيضًا] أنه انحط له جبريلٌ عاضًا على إِصِبَعيْهِ يقولٌ: 


يا يوسفٌ» أتعملٌ عمَّلَ السُفهاءِ وأنت مكتوبٌ عند الله من الأنبياء؟!' بأنّه لا 
e.‏ :5 ل وء ت 
مانع من أن يحصل له تمثل أبيه وجبريل عليهم السلام. 


ول يَعلّم أيضًا أن صف بنّ بَرْخِيا(© جاء بعرش بِلْقيسَ من ب سَبأ إلى مجلس 
تكن لماه عليه النشلام فى لج ,أن فل روه سيدا وأعل امرش كما 
حكى الله ذلك بقوله: # قَالَ ایی عند عِلَكينَ الكتي أنأ اليك به- مَل أن يريد لك 


= لقوله تعالى: إن عباتا ألشخلصِيت #». فكان هذا إقرارًا من إبليس بأته ما أغواه وما 
أضله عن طريقة الهدى. 
وعند هذا نقول: هؤلاء الجهال الذين نسبوا إلى يوسف عليه السلام هذه الفضيحة؛ إن كانوا 
من أتباع دين الله تعالى فليّقبلوا شهادة الله تعالى على طهارته. وإن كانوا من أتباع إبليس 
وجنوده فليّقبلوا شهادة إبليس على طهارته. 
وبطّلَ بهذا قول مَن قال: إن الشيطانَ جرّى بينهما حتى أحَذ بجيده وجيدٍ المرأة حتى جمّع 
بينهما؛ فاته قول منك لا يجوز لأحد أن يقول ذلك. 

(1) الموقوف: هو ما سند إلى صحابي من قوله أو فعله. ومُقابله: المرفوع» وهو ما يِب إلى 
النبي ميد من قوله أو فعله. «الموقظةٌ في علم مصطلح الحديث» د شمس الدين قايماز الذهبي 
(المتوفي: .)11١:1١( (AVA‏ 

(۲) «تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل» (۳: 71/1). 

(۳) آصف بن بَرخياء كاتبُ سليمانَ بن داود عليهما السلامٌ ووزيرُه» وكان صِدَيقَا يَعلّمُ الاسم 
الأعظمَ إذا دعا به أجيب. قيل هو: يا حي يا قیوم» أو: : يا ذا الجلالٍ والإكرام؛ أو: يا إلهّنا وإلة 
كل شيء» إلا واحداء لا إل إلا أنتَ. وليس السْأنُ معرفة الاسم. إِنّما الشأنُ أن يكونٌ عينّ 
الاسم أي: عينَ مسمّى الاسم حتى يكون أمرّه بأمر الله. «التفسير الكبير» للفخر الرازي 
(087:75). «البحر المديد في تفسير القرآن المجيد؛ .)٠۱۹۷ :٤(‏ 
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طرف © [النمل: ٠‏ وقال بعضهم: المراد به سيّدُنا لمان ورجّحه بعضة 2" , 


)١(‏ أي: قال بعض العلماء: المراد ب الِْععْدَهُعكينَلْكِبِ € سيْدّنا سليمان عليه السلام نفشه 
ورجح هذا التوجية بعضٌء منهم الإمامٌ الرازيُ في «أسرار التنزيل»: »)٤١-٤١(‏ فيقول: 
«واعلّم أن كثيرًا من الناس قالوا: ذلك الشخص الذي قال: «أناءانيكيء لديك 
طَرْوكَ © هو غير سليمانَ وظُوا أنّ الكاف في قوله: ٤ایک‏ 4 خطابٌ مع سليمانً» وعلى 
هذا التقدير لا بدّ وأن يون القائلٌ غير سليمانَ؛ إلا أن هذا ضعيفٌ. 
بل الصحيحٌ عندنا: أن الآتيّ بذلك العرش هو سليمانٌ؛ وذلك أنه عليه السلام قال: کم 
أَِيعَرَئِبًا € على سبيل التحدّيء فقال العفريت: أنَا ايك به مل أن تقوم ين تَقَايِكَ )» فقال 
سليمانٌ عليه السلام للعفريت: ظٍأنَاءإكَيدء لَك طَرْفكَ €. فهذا الكلامٌ قاله سليمانٌ 
للعفريتٍ تقريرًا لتحديه الذي ذكره أوَلاء وكسرًا للعفريت وإظهارًا للمعجزة. 
والذي یدل عليه وجوة: 
الأول: أن سليمانَ عليه السلام ذكر دلائل التوحيدٍ أولّاء ثم افتَفّر بعد ذلك إلى تقرير دلائلٍ 
النبوّةء ومع بلقيس؛ فن سليمانَ قد كلفها الإقرار بالتوحيدٍ والنبوةء فلا ذكر دلائلَ التوحيدٍ 
وجب عليه أن يذكَرَ بعد ذلك دلائل اة وهذ) مه ذال عن او ف ن بح 
معجرًا لسليمان عليه السلام حتى يتم الدليل. 
الثاني: أن لفظة #الذِي» موضوعة في اللغة للإشارة إلى شخص معيّن عند محاولة تعريفها 
بقصة معلومةء والشخصٌ المعروف بأنّ عنده علمُ الكتاب هو سليمانٌ عليه السلام؛ قال الله 
تعالى: < فَفْهمئئها يمن € [الأنبياء: ۷۹]» وقال: # وَوَرِت سملن اود © [النمل: 15]» أي: ذكر 
قبل في الآيتين» فوجب انصرافه إليه. 
وأقصى ما في الباب: أن آصفت أيضًا كان عالمًا بالكتاب» إلا أن سليمانَ كان أعرفَ من 
آصفت؛ لان الرسول أعرفٌ بكلام الله من غيره» فكان صرف اللفظ إلى سليمانَ أولى. 
الثالث: أن إحضارٌ العرش في تلك الساعة اللطيفة درجةٌ عاليةٌ» فلو حصّل لآصف دون 
سليمان لاقتضى ذلك تفضيل آصت على سليمانً» وإنّه غي جائر. 
الرابع: أن سليمانَ لوافتّقر في هذا الغرّض إلى آصف لاقتَضّى قصورٌ سليمانَ في عين الخلق. 
الخامس: أن سليمانَ قال: « هداي مضل رق لبون أَسْكْرَم َك #. وظاهره يَقتضي أن يكون 
ذلك المعجرّ قد أظهره الله تعالى بدعاءِ سليمانَ. فهذا ما يتعلّق باشتغالٍ سليمانَ عليه السلام 
بتقرير التوحيدٍ والنبوةء واللة أعلمُ». 
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[تقسيٍ العام إلى المادّي والجرّد من خلال معنى انلحاق] 
ونفصّلٌ ذلك فنقولٌ: لفظ الخلّق جاء بمعَيَيْن: 
الأوّل: بمعنى إفادة الوجود» مثل « اَهَل كَل مىر € [الزمر: .]٦۲‏ 

عيسى: * أي الق م الین كه كَةَ ألطَيْرٍ © [آل عمران: .]٤٩‏ 
وما سوى الله تعالى عالَّمٌ خلق بالمعنى الأوّلء وهو قسمانء كما أشار له 

قوله تعالى: $ ألا له لی ولد € [الأعراف: 54]. 
الأوّل: الم الخلّق بالمعنى الثاني" ويُسمّى عالَّمَ المشاهدةء والعالّمَ 

السفلئء والظلمانيئ» يقبلٌ التصويرَ والتركيت والتحليل» والزيادة والنقصّء 

ومله السماءًٌ والأرضٌء والعرشنٌ والكرسييٌ» وما فيهاء والجنٌ والإنسن؛ والشيطانٌ 

وَالْمَلَكه والجنة والثات والتحوة والخلماث: 
والثاني: عالَمُ الأمرء ويُسمّى عالَّمَ المجرّدات. والعالَّمَ العلويّ» وعالَمَ 

الغيب» والنورانيّ» وشأنُ عالّم الأمر القربُ من الله تعالى والعرفانُ وصرْفُ 

جميع أفعال البشر إلى الله تعالى". 

)١(‏ إشارةٌ إلى الأمثلة السابقة التي دلت على تصرف الأرواح» فقال: نفصّل ذلك [أي: تُفصْل 
تصوّفاتِ الروح وتجردَها وسرعة تصرٌّفِها؛ وذلك بإثباتِ عالّم الغيب من خلال معنى 
الخلقٍ بين العامٌ والخاصً]. 

0( أي: عالم الماديّاتٍ من الأرضٍ إلى العرش الذي يَقبَلُ التصويرٌ والتقدير من العَرض 
والطولٍ والعمق. 

(۳) قال العلامة البالكيُ في «حاشيته المخطوطة على البيضاوي» (۹:۱٠۲)ء‏ حول قوله 
تعالی: ‏ إن ریک امه الى حَلقَ الوت الأ فى سن يام ثم نترئ عل الْمرْشٍ بير لتر #4 
[یونس:۳]: «قد تبت بالدليل [كما سيأتي] أن محل عالّم الأمر فوق العرش. فيحتمل-بل هو = 
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(إشارات قرانيّة إلى وجود عالم الأم المجرد] 


Se ITE 
أجمّع عليه العلماء ء الربائُون والعرفاء ويُه شیر له قولّه تعالى: # وما السا‎ 


وار وما بسا مین * لو ردا أن يد هوا دته م ين آنا إن کا علي > 
[الأنبياء: 15-/101]؟ إِذْ معناه: يجب المناسبةٌ بين اللاعب وما يَلعبُ به والسماء 
والأرض وما بينهما الشامل لجميع عام المشامّدة؛ [لكونه ماديًا قابلا 
للتركيب والتحليل والتقدير] لا يناسبّنا أن لاعت به» فلو أرذنا [على سبيلٍ 
الفؤض والتقدير] أن تَلْعتِ بشيء لَلَعبنا بما لينا من المجردات؛ لمُناسبنها 
لنا في الجماة بالبساطة والقزب والأنس والتعالي. 


نّم حينَ یرید الله أ ا بشرًا يُعلُقُ روحّه المجرّدَ الذي هو فزق العزش 
عد الذي قو في ل أي الأرض »كما شير الو ا 7 
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ST‏ ل لين" 


ثُمّ إذا وفق الله ل الشخصن للإيمانٍ والعملٍ الصالح» يتصفى به روحة 
المجوّدٌ شيًا فشي وبتبَعيِهِ بُزکی بده شیئًا فشيئًاء وهذا معنى قوله: # إا 


لز سير مص رم 


اموا واوا ال لخت 4 [التين: ]50 A‏ ا 


= الظاهرُ_أن يكو المرادٌ بالأمر في قوله: ييأر 4 عالّمَ الأمرء أي :تعد خلت عالّمٍ الخلقٍ 
أحَذ يُدِبْر عالّمَ الأمرء وفي قوله: ويد € دون يَخلق ا قال: يُدبّر ولم يقل: يخلق - 
إشارة إلى أن خلق عالَمٍ الأمر تقد على خلتي العرش وما فيه. 

(1) قال ار في «تفسير سورة التين» كما مّت: المرادٌ بعري € عالَّمُ المجردات» 
وب سمل سَفلنٌ سَيِلِينَ * عَالّمُ الماديات» أي: الأرض. 

(۲) وجاء في كتاب «سراج القلوب» ( )٠‏ في تفسيرٍ سورة التين حول تعلق الروح بالبدن: «بأن 
مزجناه مع المادياتِ التي منها الترابٌُ» الذي هو في مركز العالّم وأسفلٌ من كل سافل فكان = 


رسالد هداية المضلين ه6٠‏ 


وقوله”2 تعالى في بَلْعم بن باعُورا": «... رقنکۂ پا وَلكنَهُ آنل إل الْأْرضٍ 


ا 20 


وأتبع هونه # [الأعراف: ۹ 


- الإنسانٌَالمر كُبُ من الماديَاتِ والمجرداتِ أسفل کل سافل ويُستفاد منه أنه لايتخلْصُ من هذا 
التساقلٍ واحدٌّ من البشرء فاستثنى بقوله : © لالس ءامو لصحت 4 التين :5» فکآنه قال: 
جعَلنا كل إنسانٍ أسفلٌ سافلين؛ ويَبقَى كل على هذا التسافّل إا الذين بدَنُوا تسالّهم بالتعالي 
من آثار المجاهدة»وهم © الاموا لصحت 4 حسب مر اتب إيمانهم وعملهم الصالح». 

(۱) عطفٌ على قوله: < الان © أي: ويُشيرُ قوله تعالى: «لََمْتَهُ يها وَلَكنهُء دق 
لْأَرْضٍ € | إلى وجود العالّم المجرّدٍ الذي فوق العرش. 
والمعنى: رفعنا روحَه إلى عالّم المجودات التي هي فوق العرش؛ لأنه موطتها الأصليء 
ولكنّه حبّب البقاءً في الماديّات وتوغٌل فيهاء حتى صارت روه في حكم المادّات وانقّطع 
عن عالّيه الأصليٌ. 
أو بعبارة أخرى: نا رَفعنا روحَه في أصلٍ الخلق؛ لأن الروح من عالّم الأمرء ولكن بعد 
لَه بالبدن تُسافل ولم بُرد هو تصاعُدهء أي: ولم برد أن يتعلّق بمبدئه الأصليٌ بل أخلد 
مع بدنه إلى الأرضء أي: صار كالماديّات وانقطع عن مبدئه الأصليٌ» و أخذ حكمَ الماديّات 
في الشهواتٍ وعدم الرفع إلى عالّم الأمر. 

(1) بلحم بن باعورا الذي دعا للجتّارين على موسى وبني إسرائيل؛ ففي بلعم بن باعورا أنزل الله 
تعالى على سيّدنا محمد ة: + وَل لهم تابه ايتا سكع نهنا 4 يعني بلعم 
اة آلشَيِطنُ فَكَانَ من ماوت 4 إلى قوله: ‏ لعلهم یکرو ت 4 يعني بني إسرائيل. 
«تأریځ دمشق» »)٤٠١ :1١(‏ «التفسیر الكبير» (19: .)٠١١‏ 

(۳) استّتببط العامة البالكيُ من قوله تعالى: #هْوَأْرَى لمکم ن تفي وْسِدَوَ € [الأعراف: 184] 
عالَمَ الأمر الغيبيّ؛ كما يقول: «لم يقل: من شخص واحدٍ أو من بسر واحيء بل قال: من 
نفس واحدة؛ إشارة إلى أن سيّدَنا آدم عليه السام بحقيقته النفسانية الظاهريّة أبو البشر 
وأصلّهم بحقائقهم النفساتيّة الظاهريّة. وأمَا حقائةٌ ثقهم الروحيّةٌ المعنويّةٌ فداخلة في عالّم 
الأمرء ولا دحل فيها للآباء أصلا. 
والحاصل: أن ذ فى ا را اه كني العناضة الأربعة وان الا ون 
حاصلةٌ من النطفة التي كانت في صلب آدم عليه السلام, نّم في رحم حواء عليها السلام؛ ثم 
في أصلاب سائر الآباءٍ وأرحام الأئهاتِ, إلى أن وصلّت إلى رحم الأمٌ القُربَى؛ فصارت- 


١5‏ رسائل نادرة في تصوف الى فاء 


ومعنى قوله تعالى "»: إل سد الك یٹ لمل الصدبيع بذ 4 
[فاطر: 42٠١‏ إِذْ إذ الكَِم الطيْبُ والعمل الصالح عرّضانٍ تابعانٍ لجوهر هو الروحٌ 
المجرَّدٌ فَالْمُراد رفْعُ حاملهماء أعني الروح المجرّد. 

وقوله”" تعالى: # فل الرُوح من مر رق € [الإسراء: ٠‏ أي: قل لهم: نه من 
عالم الأمرٍ لا من عالم الخلقٍ ؛ بمعنى التصوير. 


= علق ثم مُضغةً غير مصوّرة ثم مُصورة. 
وأن فيه خمسة مجرّداتٍ هي: القلبُء والروحٌ» والسرٌ. والخفي» والأخمّىء وهي لم تحصل 
من تلك المادة التُطفيّة» بل حصلّت من أمر الله وإيجاده الإبداعيٌ؛ لذا لم يقل: من شخص 
واحدٍ أو من بر واحدء بل قال: من نفس واحدوة حتى يتميّرٌ الجانب الروحي الأمري عن 
الجانب المادي؛ لأنَّ النفمن افك فادم عليه السلام أبو البشر من جهته الماديّة. 

)١(‏ عطف على قوله: « إن )» أي: ويُشيرُ معنى قوله تعالى: له يصعد اليب وَالمَمَلُ 
اليح © إلى وجود العالّم المجرّدٍ الذي فوق العرش؛ إذ الكَلِمٌ والعمل الصالح عرّضانٍ لا 
يَقُومان بأنفيهما حتى بقعا إليه تعالى» بل تابعان لجوهرء قائمانٍ هما به المقرّم لهماء وهو الرُوِحٌ؛ 
لأ البدَنَ لا يَصعد حتى يَصعّدا مع البدن» والعرّض لا ينتقل من مكانٍ إلى آخر؛ لأنَ وجوده 
مشروطً بمقوّم يقوم هو به» فلو تنقّل منه لَعدم؛ بخلاف الجوهر؛ فإنّه يقوم بنفسه. 
فان كان الجوهر ماديا يحتاج إلى جنس المحل بلا تعيين؛ ولا يقوم وجوده بمحل مخصوص 

حبَّى لا يتمكن انتقالّه منه؛ لذا يقال: المكان ليس من مُقوّه بخلافِ العرّض؛ فإنّه يحتالج في 
وجوده إلى محل مخصوص» ولا يتمكن انتقاله منه. وإن كان الجوهرٌ مجرّدًاء فلا يحتاج إلى 
المكان أصلا. 
فإذن المراد برذ فع الكَلِم الطيب والعملٍ الصالح رفع حاملهماء وهو الوُوِحُ المجرّدُء أي: يتصعد 
حامل الكلم الطيب والعملي الصالح إليه تعالى؛ وهو الوح المجرد وهو من عالم الأمرء والمراد 
بالصعود تعلق اجرد الغييك: فالمعنى: يتعلُّ الوح الحامل للكلم الطب والعمل الصالح تعلق 
تجرّديًا بالله تعالى» كما سيأتي بحمّه. يُنظر: "حقيقة البشرا للمؤلف بتحقيقنا (ص54١110-1).‏ 

(۲) عط كذلك على قوله: « لََدْحَََاالإسَنَ € أي: ويُشيدُ معنى قوله تعالى: # نروخ من مر 
ر € إلى وجود العام المجرّدٍ الذي فوق العرش. َ 


رما اة الا /6 ١‏ 
[أنواع العلاقة بين الماديّة والمعنويّة الغيبيّة] 

وتعلق الي ء بالشيء سبعة أنواع» اربع منها محسوسة لكل أحد: تعلق 
الجسم بالجسم أو العرض”", » مثل نعلت العسل بظزفه ولونه بهماء وتعلق 
العرّضٍ بالجسم بلدا و بالعرّض22) كتعلّقٍ حلاوته بلونه. 


والخامس: تعلّنُ المجكد بالماديٌّ. وهو غير معلوم كُنْهُهِ إلا ِن صار 
بحيث يُشاهد المجرّدات. 


= اراد الحراكك SE‏ اراح LS‏ إلى هذا من خلال بحثه 
قُوَى النفس بقوله: «ريّما اعتّقد من لا ت تحقيق لديه أن الشرع يَزجُر عن التعرّض لهذا القدرٍ 
في تصحبح أو إبطال وليس في الشرع دليلٌ يدلُ على ذلك [أي: على الزجر بل بالعكس]ء 
وقوله شبات # فل لري مِنْ أَمْرِرَقَ € [الإسراء: [Ao‏ جوابٌ مقع إذا فهم الأمرُ بما هو 
عليه [أي: بعد (قل) لم يأتِ النهيٰء بل بيّن بأنه من عانم الأمر الغيبيٌ] 
وقال: هو من عالّم الأمر المجرّد وليس من عالّم المادي ذي التقدير» ولو أراد تعالى الجر 
لَذّكر الحُكمَ عليه»» بأن يقول: قل: لا تعرّضوا إلروح بحثًا أو ما شابه ذلك. 
وقال الإمامٌ الغزاليُ أيضا حول معنى الروح: اللفظ الثان ني الروحٌ» وهو أيضًا يُطلّق فيما يتعلق 
بجنس غرّضنا لمعنيّين: 
أحدهما: جسم لطيفٌ (كالهواء) منبّعه تجويف القلب الجسماني» فيَنشر بوساطة العروقٍ 
الضوارب إلى سائر أجزاء البدن» وجريانه في البدنٍ وفيضان أنوار الحياة والحسسٌ والبصر 
والسمع والشمٌ منها على أعضائها. .. [والروحٌ بهذا المعنى جسم لطيف هوائىٌ المسئّى 
بالنفس الحيوانيّ الماديْء وهو الروحٌ الحيواني ي المنبع للحسٌ والحركة]. 
المعنى الثاني : هو اللطيفة العامة المُدركة من الإنسان. .. وهو الذي أراده الله تعالى بقوله: قل 
ارو ينامر رق € [الإسراء: 48]» وهو آم عجيبٌ ربانيٌ تعجز أكثرٌ العقول والأفهام عن درك 
حقيقتِه . «رسالة روضة الطالبين وعمدة السالكين» (71)) وأيضًا «إحياء علوم الدين» (©: 5). 

)١(‏ أي: تعلق الجسم بالجسم كتعلتي العسل بالظرف الذي هو فيه والثاني: تعلق الج بالموض؛ 
كتعأتي العسل بلونيه. 

(۲( «كهذاء أي: كتعلتٍ لون العسل بالعسل. 

(۳) أي: تعلق العرّض بالعرّض» كتعلق حلاوة العسل بلونه. 


57 وال نادرة ى تضوف العرفاء 

ولنذكر أمثلةٌ محسوسة فنقول: 

صورةٌ الشخص متعلقةٌ بالوزآة عقا بها بتع المجّدات؛ فإنها كائ في 
الجزآة من حيثٌ إنها شاد فيهاء وهي غير كائنة فيها من حيث إِنّْها ليست في جرم 
المِرْآةِ» فصورةٌ الجبل مع بُعْدِها عن المِرْآةٍ بفراسحٌ موجودة فيها قريبةٌ منها“. 

وهذا معنى قول العُرّفاء: إن المجرّدّ في حال اتصاله منفصلٌ» وفي حال 
ا ا Sd‏ 
کالہ كائنٌ فيها مع أنه ليس بكائن فيها. . 

ل ان فيك" رضي الله عنه: من عرّف 
oT‏ كه در كر 


[الأنعام: ۳] # وهو می ما [الحديد: »]٤‏ # ورات حل الوريد 4« 
لق: ION n‏ ا © [النساء: 17]؟ اد د يَعلّم أن نكلو مو ده 


الألفاظ إشارة إلى چوس انحا ءِ التعل التجرٌديّ # (4), 


)١(‏ كذا مكل الإمامٌ الرتانيٰ في «مكتوباته» (۲: 45 -/477) بالمرآة في الفرق بين المصاحبة 
الماديّة والتجوّديّة. 

(۲) هو يحيى بن معاذ بن جعفر الرازي الواعظ» تكلم في علم الرجاليء حسَنٌ الكلام فيه» وكان 
له أخوان: إسماعيل وإبراهيم؛ أكبرهم سنا إسماعيل» ويحيى آوسَطهم» وأصغْرُهم إبراهيمٌ؛ 
وخرّج يحبى إلى بلح قامَّ بها مدّة» ثم رجّع إلى نيسابورٌء ومات بها سنة ثمان وخمسين 
ومئتين. يُنظر: «طبقات الصوفية» (/!ا١٠).:‏ «حلية الأولياء» ,)7٠١ .ه١ :١(‏ «طبقات 
الشعراني» (۱: 45)) «تأريخ بغداد؛ (15: ۲۰۸)» اشذّرات الذهب» (178:7). 

(۳) فشر المؤلفُ النفس بالنفس المجرّدةء وذلك في «الدرر الجلالية وشرحها الألطافبٍ الإلهية؛ 
١)‏ 641اء a‏ ياد القول aE‏ «أي: :من عرّف نفسّه المجرّدة. وهي الروح المجوّد». 

(4) فصل المؤلّفُ التعلقَ التجرٌديّ في تفسير القول المذكور في بعضٍ رسائله الأخر نأني بحاصلها: 
تعتمد المجسّمةٌ على هذه الألفاظ الواردة في آياتٍ التي اصطبغت بصبغة التشبيه؛ وهذا = 


= سببٌ رئيسٌ للمشكلة؛ ك [القرب» والمجيء. والإتيان» والنزول» والصعود. عندء في» معء 
علی» إلى] ما يُسمّى بالمتشابهات. 
كيف نوجه تلك الألفاظ؟ 
9 اب: هذه الألفاظ بحسب الماديّات لها معنّى» وبحسب غير الماديّات لها معنى آخَرُ 

ير تمامًا؛ فهي لغير المادييات علافة عي غيرٌ شبيهة بعلاقة الماديّات بعضها من بعض» 

كما 200 
حبك في قلبي» وتقول أيضًا: القلمُ في الحقيبةء فاستُعمل لفظ «في؛ في الجملتّين مع فارق 
كبير بين معناهما؛ لأنّ لفظ «في» في الجملة الأولى يدل على العلاقة الغيبيّة بين القلب 
وبين ذلك الحَتبٌ» » لك في في التجملة الثانية بمغتى التعلول والاستقرار: 
وكذا تقول ا 0 في الجملة اولي 
على الإلصاق الماديّ. 
وهكذا باقي الألفاظ» فعدمٌ الفرقٍ بين معاني الروحيّة والماديّة في تلك الألفاظ المشتركة 
يودي إلى التشبيه» أو كما قال الإمامٌ الغزالييُ حول الأحاديث المتشابهة في «إلجام العوام 
عن علم الكلام» (40): «ما ذكره َة كلمةً منها إلا مع قرائنَ وإشاراتٍ ورموز بُزيل معها 
إيهام التشبيه» وقد أدركها الحاضرون المشاهدون. 
فإذا نُقِلَ الألفاظٌ مجرّدةً عن تلك القرائن ظهّر الإيهامُ وأعظمٌ القرائن في زوالٍ الإيهام 
المعرفةٌ السابقةٌ بتقديس الله تعالى عن قبول هذه الظواهر». 
فإذا عَم الشخصُ تلك الأحكام يعرف أن علاقة ذاه تعالى بالزمانٍ والأمكنةٍ وعالّم 
الماديَاتِ والمُجِرّداتٍ ليست علاقةً ماديّةه ويكون عارفا بعلاقة الله تعالى مع الكائناتِ من 
أنها علاقةٌ غيبيّةٌ مجئدة عن المادّةٍء وبالتالي عَلِم تفاسيرٌ الآياتِ المتشابهة مثلٍ قوله تعالى: 
« وَهُوَاسَهُ ف اموت ون لاض 000 *] فَيَعلّم أن كينونة الله في السماءِ والأرض تعلق 
تجرديٌ وعلاقةٌ غيبيّةٌ لا بمعنى أله م ممُستقرٌ فيهما. 
وعَلم أن المعيّةً في وهو میک نماځ » [الحديد: 4] أمَعية تجرديةٌ وعلاقةٌ غيبيّةٌ تليق 
بجلاله لا مادية. 
وعَلِم أن قرب في « وناب مین عت آلرریږر 117:1 آي قرب هو بأنّه علاقةٌ غبيةٌ لا ماديةٌ. = 


١]‏ رسائل نادرة في تصوف العرفاء 


وأيضًا(" كل رى بعينِه أن الدّهْنَ المسمّى , بنفت”" إذا انلصت على فؤش 
وأخرق النفتٌ يشتعلٌ ويذوب شيئًا فشيئًا على الفزش ولا يُحَرِقٌ الفرش» 
فالنفثٌ كائنٌ في الفرة ش؛ لان اشتعاله علیه» ولیس بكائن فیه؛ لاله مع اشتعالٍ 


نفب ودَوَبانِه لايُحرِقُ الفزش؛ وهذا تعلق تجؤديٌ. 
[إثبات العلاقة الغيبيّة من خلال العلم] 


ومن البديهيّ المحسوس أيضًا”"» لو لم يكن علاقةٌ اتصاليةٌ بين العالم 
والمعلوم لم يحصّل العلّمُ مثلا: لو لم يصِلْ صورة الملموس إلى اللامسة» 
أو المسموع إلى السامعةء أو المذوق إلى الذائقة [مثلا] لم يحصّل العلْم. 

ومعلومٌ أنَ كل شخص يَعلَمُ الأمكنة البعيدة والأزمنة الماضية والمستقبلة 


5 0 ادا اه € [النساء: »]١75‏ أي إحاطة 
ES 0‏ 
الغيييّة بالأشياء. 


Ba" 


إذن يَعلّم آن كا من هذه الألفاظ من القّرب والإحاطةء والمجيء والكينونةء والاستواء؛ 
ألفاظ مشعركة , بين الماديّ وغير الماديٌّ» ولكلّ منهما معنّى خاصٌ به فللماديّات تعبيرٌ عن 
العلاقة الحسيّة؛ ولغير الماديات تعبيرٌ عن العلاقةٍ اغب فإذا استعِل لله تعالى فهو إشارة إلى 
علاقةٍ غيبيّة مخصوصة لله تعالى» لكن لا يصلٌ إلى تفصيل تلك التعلّقاتٍ إلا الله ۾ جل شأنّه. 
يُنظَر: «التوفيقٌ بين الشريعة والطريقة» (۱۷)» «حقيقةٌ البشر» بتحقيقناء ط۲ )6 40-41(« 
«الدررٌ الجلاليّة وشرحها الألطاف الإلهية» (1: *97؟540-1). كلها للمُؤلّف. 

(1) هذا مثالٌ ئانٍ للتعلق التجدديٌ. 

(۲) أي: النفط. ْ 

() هذا مثالٌ ثالتٌ للتعلقٍ التجؤديٌ. 
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والجنّةَ والنار» وسائرٌ المَغيبات كاله وصفاتهء فهذا يدل على أن في البشر 

شيئًا مجرّدًا هو معه ومع معلوماته البعيدة عنه» وفي حال قُرْبه عنه بعيدٌ عنه؛ 

لأنه يتعلّق بتلك المعلومات. 


السادس: : تعلق المجردٍ بالمجرد كتعلّقٍ روح المتعلّمٍ بروح المعلّم؛ 
والمرشِدٍ بالمريد. والنبي ميا بأمته. 

ألايْرَى أنه يجبُ على کل مصّل أنْ يُحاطِتٍ النبيّ يل في صلاټه بقوله: 
(السلا م عليك أيُها ال ورحمة اللو وبركائه)» فلو لم يتعلّق روح لنب 86 
ال ا تجرُديًا لم يصح هذا الخطابُ. 

ويدل هذا أيضًا على آنه لو صلى آلافٌ من البشر في آنِ واحَدٍ وسلموا 
عليه سَمِع سلا كل منهم» فهذا دليلٌ على أن المجرّدً يَسمعٌ م أصوانًا كثيرة فى 


آن واحده وليس كالسمع الظاهريّ في آنه إذاسيع صونًا لا يقتدرٌ أن يسمَعَ في 
هذا الزمان صونًا آخر"). 


)١(‏ لأنّ الإيمانَ عبارة عن العلم بالمعلوم مع الرضا القلبيٌ بهء لو لم تتعلّق روحُنا بالغيبيتات 
علمًا لم يحصل الإيمان بها. 

؟) مل المؤلّف رحمه الله بمثالّين محسوسين تقريبًا لهم وظيفة الروح في كتابيه «التوفيق بين 
الشريعة والطريقة» (9١1-١5؟))‏ و«الألطاف الإلهيّة» (۲: ٤٠١-٤٥۹‏ )» فيقول: 
لو لم يعرف شخصٌ اللسانَ العربيّ وقال بحضور حيوان: ل إِنَالْابارلق تیر » و لجار 
ىميم € [الانفطار: »]۱٤-۴۳‏ فالشخص المتكلّمٌ تلفّظَ بما ذُكِنَ وسَمِعّته سامعنّه» وأدرك 
هيئةٌ لفظه المربوط بالسمع» وسَمِعَته أيضًا سامعةٌ الحيوان» لكر الروح المُجِوَدَ للمتكلم لم 
يتّصل بالمعنى لِيَفهّمه؛ والحيوان كذلك» بل ليس له استعداد إدراك هيئاتٍ الألفاظ. [وهما 
الآن متساويان بالنسبة لعدم نهم معنى الآية» لكن الشخص له استعدادٌ للفهم دون الحيوان]. 
ولوقاله عالمٌ بحضور بسر عاميّ بدلا من الحيوانء فلكونٍ المخاطب العاميٌ مستهِدًا لإدراك = 


١‏ رسائل نادرة في تصوف العرفاء 


# # » موه هماهت ممم ام مم م اوه د له مهعم ووو و دتو و ووه و ووو ودود 5 ءددود 6١-05‏ 


= هيئاتٍ الألفاظ ومستعدًا لمواجهة روح الأستاذء أي: مستعدًا لمواجهة روح المعلم في 
إدراك هيئات الألفاظ يدر ل هيثات الألفاظ» ولكن لعدم الاتصال بالمعنى [أي: لعدم 
استعداده أن يكب المعنى من روح المعلّم] لم يفهم المعنى. 
ولو قاله عالمٌ بحضور عالِمٍ فروځ ُ المتكلّمٍ في حين إجراءٍ اللفظ بواسطة ذلك الإجراء 
يوصل اللفظ إلى سمخ العالم المخاطب» ويُوصل المعنى إلى روحه؛ (لاستعداده أن 
يكيب المعنى من روح المعلم). 
ولو قاله بحضور العالِم بالمفرداتٍ ولكن ما 3 قبل هيئة الآية» يصل بواسطةٍ سماع 
المفرداتٍ إلى معنى هيئة الآية؛ [لأنَّ روه مستي لهذا العرقيت]. 
فلم مما ذكرنا: أن اتصالَ بدن المعلّم ببدن المتعلّم من قبيلٍ اتصالٍ الجسم بالجسمء 
وَوظيفة ذلك الاتصال ل تحصيل الآثار المحسوسة الظاهرة. 
وانّصالَ روح كلّ منهما ببدنه من قبيلي اتصالٍ المُجوَدِ بالجسم. 
واصال روح كل منهما بالآحَر وبالمعاني والأمور غير المحسوسة اتصالٌ مُجودِ بمُجرُو. 
ووظيفةٌ هدّين الانّصالَين الأخيرين الوصول إلى الأشياء غير المحسوسة؛ ما بالذات» مثل 
الوصول إلى حقيقة الروح [أي: مثلُ الوصول إلى اتصال روح بروح آخر]ء وما [بالئّبع] 
بواسطةٍ المحسوسات» مثلُ الوصول إلى الكليات المستقرأة بوسيلةٍ الجزئياتٍ المحسوسة. 
ومن البديهيّ أيضًا أنه إذا لم يتصل العالِمُ بالمعلوم لم 0000000 المعلّم والمتعلّم 
بالنسبة إلى الآية السابقة لم يُذهبا إلى الجنّةء ولا الجنّةٌ أتت إليهما [فكيف يُؤمنان بها؟! 
لأنَ الإيمان علج مع الرضا بالمعلوم» فلا بذ من شيءٍ غير جسمانيّ» من خلال هذا التقرير 
النفيس نصل إلى أحكام هام كالتالي]: 
يلزمٌ أن يكونّ الروح في آنِ واحدٍ مرتبطًا بالجئةِ وببدنٍ المتعلّم [والمعلّم]» فيلزمٌ أن يوجد 
في القائلٍ والسامع شيءٌ غيرٌ جسمانيٌ لا يتفاوثٌ لديه العلمٌ بالأشياءٍ القريبة والبعيدةٍ» 
والغائبة والحاضرةء والمحسوسة وغير المحسوسة. 
وفي وقتٍ واحدٍ ينّصلُ به [أي: بالشخص] وبباقي المُجرّداتِ والمادياتِ. 
وتمكنُّ [أي: قدرةٌ اطلاعه] ووصوله ليس من جنس الأقسام الأربعةٍ المارّة للوصول [أي: 
ليس من جنس انّصالٍ الجوهر والعرّض كل بمثله أو بالآخر]؛ لأنّ الجسم والعرّض لو 
كانا في العُلوٌ لم يكونا في السفلٍ» [لكن وجودُ الروح في السفلٍ مع البدن وفي العلو مع = 


٠‏ قم هه مهمهف ع ووو همهم ممم هم هو ع ع و ويم يور ووو ووو هوم و ع عو ووو وا ون وه وو و درورو وودوده 


= المعلومات في آنِ واحدٍ كتعلّقه بالجسم وبالجنة؛ وإلَّا لم يَحصّلٍ الإيمانُ بهاء لن الإيمانَ 
علمٌ مع الرضا بالمعلوم!]. 
و[أيضًا الجسمُ والعرضٌ] لو شمّلا محلا ففي تلك الحالةٍ لا يستطيعانٍ إشغالَ وضع خر 
[أي: لا يمكن وجودُ جوهر مادِيٌ في مكانّين في آنِ واحدٍء وكذا لا يمن اجتماعٌ المادّتين 
في مكانٍ واحدٍ في آنِ واحدٍء بخلاف المُّجِدَد؛ لأنَّ ما ذكرنا من استحالة الاجتماع في أن 
واحَدٍ صفةٌ المادّةِ وصفة ما تركب منهاء والمُجرَدٌ ليس بماديّ ولا مُركَبًا منهاء فإذن ليس لها 
أوصاف المادة]. 
[ومئّل أيضًا في «التوفيق» »)۲١(‏ بمثالٍ محسوس آخرٌ تقريبًا لوظيفة الروح وعلاقته التجرٌدبَةٍ 
بالأشياء فيقول]: 
ومعلومٌ أن الكاتبَ حفِظ صوَرَ الحروف ونقوش خطوطهاء ففي أي وقتٍ أراد يستطيع أن 
يُشْكُلّها بدونٍ تعمّقٍ فكري. 
ومعلومٌ أن صوَّرٌ تلك الحروفٍ مستقرّة وموجودةٌ في موضع متعلْقٍ ببدن الكاتب» وصور 
الحروفٍ وذلك الموضمٌ ليس الجسم والعَصَبء ولا العظمّ ولا الدَّمّء ولا سائرٌ رَ الأعضاء 
من الکاتب حتى يكونّ انتقاشه بها كانتقاش الجدار بالصّور. 
فتبَتَ أنّ محل استقرار تلك الصور غير الجسم والجسمانيات بل من قَبِيلٍ المُجوّدات غير 
ال 
فعُلِم أن في بدنٍ الكاتب شيئًا روحايًا [أي: تعلّق به تعلمًا تجؤديًا] يكتبُ فيه بالمداد والقلم 
الروحانگين» فيكونُ لوحا رُوحانيّاء وبالكتابة فيه يمتاز العالِمُ عن العاميٌ. 
[بمعنى أن العالِمَ يقدِر أن يكتب بالقلم الروحانيٌ» ثم يحكيه بالقلم الظاهريٌ بخلافٍ 
العاميّء ولعدم هذا القلم الروحانيّ لدى العام یری المكتوباتٍ ثم لا يستطيع أن تحكية]. 
ومعلوم [أيضًا] أن صوَرَ تلك الحروفٍ بعيدة؛ بقرينة أن الشخصن يعمل عنها في بعض 
الأحيانء والغفلةٌ عن الشيء بُعدٌ عنه» ففي الحالة التي كانت بعيدة كانت قريبة؛ بقرينة أنه 
كلّما أراد أن يكتبها يَكتيها ويحضرها. 
فغلع من هذا أن قي البشرشيثا لبس بجسم ولا اجسهاني: ولا يعارت لديه في الإدراك 
القرب والبعث ليس في البدن وفي الما ولي بخئين عن ولا صل بهماا بدليلي عدم 
إجراءِ أحكام الجسم عليه» وهو حقيقةٌ البشر. 


۱4 رسائل نادرة في تصوف العرفاء 
[معرفة التعلق التجرّديّ أمان لمشكلة التجسي] 
السابع: تَعلّنُ الله بجح الكائنات”' المشار إليها بالآيات السابق ذکڑڙها". 


= فمن أدرك في نفسه هذا الشيءَ وكان مستهدًا لإدراك هذا يَعلّم أن الله لبس بمكاني و [أنه] 
مقارنٌ لجميع المكان مقارنة ية تجرد وليس بجسم ولا جسمانيٌ ومتعلقٌ بهما [تعلا 
غييًا تجرديًا]» وكان له الارتباطٌ والقربُ والمعيةٌ والإحاطةٌ مع جميع الأشياء. 
وتعرف أيضًا أن الكرام الكاتبين بأيّ وج يستطيعون كتابةً أعمالٍ الناس [بالقلم والمدادٍ 
الروحائئّين لا مادئين]. 

-417/ :۲( كذا صرّح الإمامٌ الرباني في «مكتوباته» بهذه الحقيقة» منها (۲: 7501), ومنها‎ )١( 
ل" 0 .. القربُ الذي للحن مع العالّم» وكذلك إحاطته و معينُه تعالى معلومة‎ 
أى: محقّقَةٌ - مجهولةٌ الكيفية» نؤمن آله تعالى قريب من العالّمٍ ومحيط به ومع‎  ةتنإلا‎ 
ار‎ 
لصفاتٍ الأشياءِ ومبرًأة عن سماتٍ الإمكان والحدوث. وإن أورّد تنظيرُها وتشبيهها في‎ 
عالم المجاز الذي هو قنطرة الحقيقة».‎ 
ولاتظنٌ من قوله: لا نعلمٌ كيفيّةٌ ُربهِ وإحاطته» أن له تعالى كيفيّة نحن لا نعلمها بل ليس له‎ 
كيفيَةٌ» وإِنّما المراد لا نعلم حقيقة ذاته وصفاته. كما يقول (۲: ۲۹۵): ١وقربه ومعيّّه تعالى‎ 
منرّهان كذاته سبحانه عن الكيفب والمثال؛ فاه لا سبيلَ للكيفي إلى اللاكيفِيٌ» فكل مايُدرَكٌ‎ 
من معنى القرب والمعبّة بمَهِمنا وعَقلِنا أويَدخُلُ في حيطة كشفنا وشهودنا؛ فهو تعالى مره‎ 
وبر عن ذلك المعنى الذي له قم في مذهب المجشمة ونؤمن آنه تعالى قريب مناء وأله‎ 
تعالى معناء لا ندري معنى القرب والمعيّة أنه ما هو أي: لاندري ما هي حقيقتُها وكُنهُها؟‎ 

)١(‏ أي: الآيات التي مر ذكرُها في النوع الخامس من التعلق. 
وهنا لا بدٌ من توضيح مسألة المتشابهات أكثرء ٠‏ فهي تمكن معالجتُها طرق أهمُها ثلاتثٌ: 
الأوّل: طريقٌ عقليٌ : هو هذا الوجه الذي حقّق المؤلّف رحمه الله فيها من خلال تعلق الروج 
بالمادّة أو تعلق الر وح بالروح» أثبت أن علاقتّه بالكائنات ليس من جنس علاقة الماديّات؛ 
بل علاقةٌ عيبي كما ذكر هذا الموضوع في يعض رسائله» منها «التوفيق بين الشريعة 
والطريقة» .)١5(‏ وحقيقة البشر: )471١- 4٠(‏ بتحقيقناء فيذكر سبع تعلّقاتِء والمقصوٌ 
هنا السابع» نأتي بخلاصتها: = 
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م وم هة مهو وه مو مومه وه وهو وود ههه هوه ووه وده د هم و هه وو ود هه وهو مده م توووم ووو ووه وو وو وود و وود 


5 والتعلّقٌ السابع: : تعلق غير ماديّ بالماديّ وغير الماديّء وهو تعلق الله تعالى وعلافثه بجميع 
مخلوقاته» وهذا التعلّقُ مختصٌ ومنحصرٌ في ذاتٍ الله المقدّس» ولا يعلم تفصيله أحدٌ إلا هو. 
وهذا التعلّقُ الغيب هو المراد بالاستواء في قوله تعالى: #البَحَْعَلَالْمَرْشٍأسْتوَئ € [طه: ه]» 
فالاستواء تعبيرٌ عن تعلق غيب بالعرش؛ لا الاستقرار كما اعمة اة ' 
والمرادُ بالقرب من قوله: $ وَينَ ورب لون سبل الوريد © [3: 4117 ليست قربًا ماديّاء بل تعلق 


غيبيٌ بالعبد. 

والمرادُ بالمعيّةٍ من قوله تعالى: : وشو مک أيْنَمَاَكُْمْ € [الحديد: »]٤‏ ليست معيّةٌ ماديّة بل 
تعبيرٌ عن تعلق غيبيٌ بالعبد. 

والمراد بالإحاطة في قوله تعالی: ل وكات آنه كل ع حيطا € [النساء: 175] ليست 
إحاطة ماديّةٌ بل تعبيد عن تعلق غيب بالأشياء. 

والمراد بالكينونة في کول تعالى: « وهو الین الما إله” 4 [الزخرف: ]۸٤‏ ليست نة 
مادية بل تعبيدٌ عن تعلق غيب بالسماء. 


والمرادٌ بالمجيءٍ في قوله تعالى: « واه ربك 4 [الفجر: ۲ ليس مجيئًا ماديا بمعنی 
الانتقال من مكانٍ إلى مكانء بل تعبيرٌ عن تعلق غيب بالمخلوقات في القيامة. 

وهذا التعلّقُ هو المرادٌ بالتزول» كما فى الحديث «ينزل الله لله إلى السماء الدنيا كل ليلة». 
وهذه التَعلّقاتُ الثلاث الأخيرة تعلق تجرديٌ غير محسوس. 

وبهذا التحقيق النادر تجلَّى لنا أن تلك الألفاظ الواردةً المتشابهة في حقّه تعالى في القرآن 
والسّنَة كلّها تعبيدٌ عن حقيقةٍ واحدةء وهي علاقةٌ غيبيةٌ غير مادية لله تعالى بالعالم؛ ولا 
يَعلم كنهّها إلا هو. 

الثاني: طريقٌ نقليٌ: فلا بد من ردٌ المتشابهات إلى المحكمات. بأنّ كل وصف لله يُوجَّد مثله 
لخلقه إنما نأخذه بالنسبة لله في إطار: لکيلو مء € [الشورى: ١١]ء‏ مثلا: الح 
تعالى ذكر اليدان والوجه لنفسه؛ وكذلك ذكْرَ الرسول ية النزول والضحكٌ والهرولة لله 
تعالى» ولكن لا يمكن للإنسان أن يُصوّرَ يڌ الله كيّدِ البشر٬‏ أي شيءِ ممکن» أو وجهه كوجه 
البشرء أو غيره من الممكنات» وكذلك النزول والضحك والهرولةء بل نأخذها في إطارٍ 
« یکلہ 5 € وبذلك ينتهي الخلاف كله في كلٌ ما يتعلّق بصفات الحق تعالى. 
فالخطأ في الصفات الإلهيّة خطأ في معنى الإلهء فالذي ذَكرّه المؤلّفُ رحمه الله له نف أزليّةِ- 


١ "5‏ رساثل نادرة في تصرف العرفاء 


= الماد التي تؤدّي إلى نقض معنى الإله الحقّء فالعقيدةٌ الإسلاميّة لها قاعدة جليلةٌ في رڏ 
الخصم وتوصيف الإله والتي تتلخّص في (دليل الخُلف) الذي مفاذه: 
أن الصفاتٍ تُؤْمِن ‏ أنت أيها المخاطب - في إطارها بالله أن الإيمانَ بها معناهٌ نفئ الذاتِ 
الإلهيّة؛ وذلك خلاف المفترض, أي: إن ذلك خلافٌ للدعوى التي جيء بالدليل لإثباتها؛ 
حيث كانت الصفات وُضعت في الاعتبار لإثباتِ ألوهيّةِ الله على حين إن هذه الصفاتٍ 
التي آمن بها المخاطبٌ قد تفت الألوهيّة هيةه وذلك هو الذي ب يُسمّى بدليلٍ الخُلف. 
وحاصل الكلام: كانت الصفات الإلهيّة وُضِعت ودُكرت في القرآن والسّة لإثبات ألوهيّة اش 
فلو فسّرت بوجه يؤدّي إلى التشبيه أو الاحتياج أو النقص» نتّج منه إبطال معنى الإله عن 
طريق الصفات» وهذا ما يُسكى (بدليل الخلف). 
مئلا: الأزليِةُ صفةٌ مختضّةٌ بالله تعالى؛ فلو أعطيّت لغيره كالمادّة تكون شريكًا لله في الأزلية 
فقد ألغت معنى الإله الحىٌّ؛ لأنها صارت غيرَ مختصّة باه تعالى. 
كما يبطل معنى الإلهيّة إذا أثبت لله صفاتٌ الممكنات؛ لأنها تؤدّي إلى النقص والاحتياج 
المنافتين لمفهوم الإله الحى. 
ومبتى منهج الأشاعرة والماتريدية على هذا المبدأ؛ م من أن ما تبت للممكنات من الصفات فهو 
محال على الله وما بت لله من الصفات فهو محال على الممكنات. وهذا هو التوحيد الحقيقيّ. 
والدلائل التي يعتمدّها الإسلامٌُ لإبطالٍ الدياناتِ التي تُخطِعٌ في الصفات الإلهيّة والأفكار 
الهدّامةٍ باسم الإسلام وغير الإسلام تُبَى على هذا المبدأء فلا ب من البحث حول الصفات 
بوجه ينّفق مع الله تعالى وليس ناقضًا له. 
الطريق الثالثُ: من حيث الأسلوب أي: الفرق بين المحكم والمتشابه في التعبير: 
-١‏ إن الباحتٌ الدقيق في القرآن يجد الفرق الواضحَ في التعبير بين الآيات المتشابهات 
وبين الآيات المحكمات؛ ففي هذه الآيات E‏ ملد تأتي: فهو هكد 4 
[الإخلاص: ]١‏ لإثبات الوحدانية» وتأتي: یس کیہ سی € [الشورى: ]١١‏ لإثبات 
مخالفته را وتأتي: ووی سىء علي € [البقرة: 4 لإثبات العلم والحكمة» وتأتي: 
إت انه كسى ودي € [البقرة: 1٠١‏ لتقرير القدرة» إلى غير ذلك من الصفات الذاتية. 
ففي هذه الآياتِ المحكمة يكون القصدٌ واضحًا إلى إثباتِ الصفةء ويكون المرادٌ تقريرٌ 
مباشرًا وإثبانًا صريحًا لانّصافه تعالى بكونه مخالفًا للحوادث. أو أحدًاء أو عالمّاء أو قادرًا.= 
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و هه معه ممع ةم همع مم ااام ام وت هو ووو ووو ةوهو ددهو همود ته وو دو و95 عو 


= أما في حال نسبة ما يُوهِم التشبية فنحن لا نجد الببّةَ مثلَ هذا الأسلوبء كأن يقول: (إِن 
لله يدَاء أو لله عيئًا) أو (إِنَّ الله ذو يد) أو (إِنْ الله ذو عين)» وإنما يُنسَب الأمر على طريق 
الإضافة: ئر 4 [الفتح: ]٠‏ من غير قصدٍ إثباتٍ الصفة. 
ومجرّد الإضافة لا تبت المضاف صفةًٌ لله. كما في قوله: $ نَاقَةَ أله © [الشمس: ۳ بل 
لا بد من شرط هو آنه يكون المضافٌ مما يكون لائمًا لله تعالى. 
فإذن في الآيات المتشابهات ليس القصدٌ إلى إثبات الصفةء بل يكون طريقًا وأسلوبًا مجازيًا 
يمر منه إلى تقرير أمر آخرء كما يقول الشيخ تقي الدين السبكي في: «السيف الصقيل؛ 
(2359:): «إن النصوصَ نّ التي أجرَّى فيها السلفث التأويلَ لم تسق لإثباتٍ ما أضيف لله فيها من 
اليدء والعين» والوجه» والجنب» والساق لله تعالى» وإِنْما ورّدت هذه النصوص لتقرير أمر 
ارک ا اکر ےار ی ر ذلك ارت ھا ا ر 
لم يَسألوا عنها النبئ كَلِ؛ِ لأنها كانت معقولة عندهم بوضع اللسان» وقرائنٍ الأحوالء 
وسياقٍ الكلام» وسبب النزول». 
وقفةٌ مع منكري المجاز: 
جح E O‏ ضرم 

نثبت» وإنّما الله هو الذي أثبّت لنفسه اليد في قوله: # يداو وق أيدييتم € [الفتح: ]٠١‏ 

نقول: كان فُهمُكم للنص غير صحيح؛ لأنه لم يكن صريحًا في هذا الاتجاه؛ إذ إذلم يقل اق 
لي يده و: لي عينٌء على صورة المبتدأ والخبر» وإنما جاء على صورة الإضافة؛ لذا ينبغى 
أن نو جْهّه بحسب دلالةٍ السياق» كما مد. 
والدليلٌ الجليُ على ضرورة صرف هذه الظواهر: هو ما صرّح الله في حق بعض رُسُّلِهِ على 
صورة الصفة والموصوف مما يفيد المعنى الظاهري» ولكننا مضطرون لتأويله» فلنقرأ هذه الآية: 
« وکر دارهم شق ويب اول الْيرى ابر ) [ص: 140 فهذانٍ اللفظانٍ طالأيْدِى 
ايمر » صريحانٍ في إثباتٍ الأيدي وإثباتٍ الأعيّنِء ولكن لم نرَ أحدًا من المفسّرين قد 
حملها على ظاهر الأمر أو على ما يمهم منه ظاهرًا؛ لأنه لا وجة لكر هذاء ولا تخصيصَ 
في هذا الأمر لهم؛ لأننا مشتركون معهم في أن لنا أياديّ» وفي أن لنا أبصارّاء فإذن لا 
وجة للتخصيص في قوله: «أوْل الْأيْرِى وَالأبْصَرٍ )؛ فالنصُ - وإن جاء على صورة الصفة 
والموصوف لا الإضافة» لكن-ينبغي أن يؤل مع أنه صريحٌ في إثباتٍ الأيدي والأبصار لهم. - 


۱۸ رسائل نادرة 5 تصرف الح فاء 


= لكن أوّل بان المراد من $ اولي الأيْى € كنايةٌ عن أنهم أصحاب القوّةٍ في التحمّل بتبعاتِ ما 
حُملُواء والمراد بالأبصارء أي: أصحابُ الفطنة والبصيرة فيما كلّفوا وفيما دعَوا الناس إليه. 
فكيف لا نورل ما ورد في جانب الحقٌّ مع أن اللفظ ليس بصريح كهذه الآية؟! فما ينبغي 
لنا أبدًا أن نحمل النصىئّ على ظاهره. بل لا بدٌ من صرف الظاهر. " 
وهنا نقول لمنكري المجاز أيضًا: ما تقولون في قوله تعالى: «وَلَا طب ير يتاي إلا مم 
مالم 4 [الأنعام: ۳۸]ء هل الجناحانٍ في الطائر حقيقة أم مجاز؟ لا شك أنهما حقيقيَانِ فما 
تقولون في قوله للنبي :$ وض متاك لمن أبَعَكَ مميت € [الشعراء: »]۲٠١‏ هل 
للنبئ ية جنا أم اليد؟ لا شك أن له اليدء واستعمال الجناح مجازء أو كما قال في جاتب 
الوالدين: 8 وَأَعْفِضلَمُمَاجمَاحَ للل 4 [الإسراء: 4 7]ء هل الذل له ججناح؟! 
١‏ ومن حيث الأسلوب أيضًا ما يؤيد تأويلَ الصفات المتشابهات هو أن القرآنَ رنب 
العقوبة على منكري الصفاتٍ التي تدلٌ على كمال الله. مثا في وحدانية الله قال: لين 
قرت تبن ع € [الزمر: 58]» إحباط العمل حكم مربوط بالشرك وعدم التوحيد. 
وقال أيضًا: « لَعَدَ لرن قَالوأوت أله تالت لَك ... 4 [المائدة: 07#]» أثبتت الآيةٌ حكم 
الكفر على منكري التوحيد. 
وقال في إنكار القدرة: «لَقَد سياه كَل ار کارا و آم مید ون أي سک ما تاوا 
وهم أي حي وول وفوا عدا الْحَرِبقِ 4 [آل عمران: ١۱۸]ء‏ والحكمٌ يعذاب 
الحريق مربّبٌ على إنكار قدرة الله» وهي من الأسماء الحسنى. 
ولكن لم يرد نص - ولم أعثر عليه يُرنّب عقوبةٌ على مَّن أنكر شيئًا من هذه الصفات 
المتشابهة» وهذا لا يعني جوازٌ إنكار هذه النصوص. بل يعني أن هذه النصوص لم تأتِ 
لِتُوْصٌل صفة ذاتية قائمةً بالله مئلَّ القدرة والإرادةء بل جاءت لمعنّى آخر. 
*- ومما يؤيّد التأويل - ولو إجمالا ‏ أن القرآنَ جادّل الذين يُنكرون صفة الوحدائيّة في 
الخلق» وأقام الدليلَ على إثباتها بخلاف المتشابهات» فلننظر مثا كيف يُثبت وحدانيته في 
الخلق بقوله: « لون فِمَآءَاِلَةإِلَا َه لعَسَدَنَا © [الأنبياء: 0177 لكن لم يُجادِل حول الصفاتٍ 
المتشابهاتٍ ولم يأتٍ بالدليل على إثباتها. , 
٤‏ ومما يؤيّد التأويل أيضًا: أن الصفات المقترنة بالأسماء قد تأتي مُصدَّرة بالأمر بالنظر 


2 م 


فيهاء مثل قوله تعالى: # أفلا يرودل الإبلٍ َيب ُلِقَتْ © [الغاشية: ۱۷]ء وهذا أمبٌ بالنظر = 
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[أمثلة قرانية حول تصلاف الروح] 


فعُلم أن مَن أنصّف وطالّع ما ذَكْنا صدّق بأنْ الوُوحَ المجرّدٌ قابل 


للحضور مع الأشخاص والعلّم بحالهء كما أن روح سيّدنا يعقوبَ عَلِم حال 


يوسفت وزليخاء وكما أن سينا الفاروق عَلِم حال جيشه بتهاوند. 


في قدرة الله أو تأتي مصدّرة بالأمر بالتصديق بهاء مثل قوله تعالى: « انهلا اه 4 
[محمد: 014 أمرّنا بالتصديق بالتوحيد. 

وهذه الأمور من الأمر والتحذير والتوكيد وردٌ الخصم حول الصفات الذاتية مثل التوحيد 
والحياة» والعلم والإرادة» والقدرة» وعدمها في الصفات المتشابهة يَقودٌنا إلى أن المتشابهاتِ 
لم تأتٍ لُِوْصّلَ أصلا من أصول الدينء أي: لم تأتِ لإثباتٍ الظاهر القاموسيٌ من الصفاتٍ 
المتشابهة» وإنما جاءت لمعئى آخَر كما ذكرنا. 

أساس المشكلة باختصار: 

إن الخلط بين الكلام النفسي والكلام المتلوٌ هو الذي أنشأ شبهة إنكار المجازء ولا بد أن 
نفرّقَ بين الأمرّين المشكلةٌ تكمن في أننا ننظر إلى الكتاب أو إلى القرآن أو إلى اللفظ 
المقروء على أنه هو الكلامٌ النفسي. 

الذين أنكروا المجاز في القرآن إنما قالوا ما قالوا باعتبار أنه كلام الله» وكلام الله صفةٌ من 
صفاته كالعلم والإرادة» ولا يجوز المجازٌ في صفته تعالى» لكن خلّطوا هؤلاء بين الكلام 
من حيث إنه صفة المتكلم سبحانه ‏ وهو ما يعرف بالكلام النفسي ‏ وبين الكلام المتلو 
الدال على النفسي» وهو الموصوف باللغة العربية» كما يقول الله سبحانه وتعالى: 9 إا 
رلته فنا عَرَبِيّا © [يوسف: ؟]» 8 إِنَاجََلتَهُ اعرا © [الزخرف: ]2 #8 فاا رباع ذى 
عوج € [الزمر: ۲۸]ء * فَإِسَمَِسََبه لساك © [الدحان: ۸]ء ولسان النبي كه لسانٌ عربٌ. 

ففي الآيات السابقة وصف الله القرآن بأنه لسانٌ عربئٌ» إذن أثبت للقرآن اللغةّ» وهذه اللغه 
تتصل بالكتاب المقروء وبالكلام المتلوٌ لا بالكلام النفسي» فالكلامٌ النفسي ليس له اللغةء 
لا يُعرف له حدٌّ ولا يُعوّف بحدَّ ولیس له أصوات» ولیس له جرسٌ» ولیس عن صمتٍ 
متقدّم» أو سكوت متوهّم... إلى آخر ما نعلم من الصفات الموجودة في الكلام اللفظي. 
إذن الخلطٌ بين الكلام المتلوٌ والكلام النفسي هو الذي أنشأ هذه الشبهة» فنقول: للقرآن = 


ل رسائل نادرة في تصوف العرفاء 
EE‏ ل ا E‏ 
وَلَمَا قصلت الم فا أو هُمْ إِنَ للذ رح وشت ول ا ون # 
[يوسف: 41]» وأنكروا عليه ی 201101118 إليه قميصٌه #قَالَأَلَمَ 
أل ف إن هنا انرک رسد +0 


وكما أن سينا الخَضِرَ عليه السلام تعلق روه المجرّةُ بحالٍ الغلام 
وحالل ما تحت الجدار» وخفِيَ كل من ذلك على سينا موسى عليه السلام؛ 


كما قال تعالى: #8 وَأَمَالَهُ لكك اه زيمتي و 
أن د لھ ما رما خد ينه كوه وارب ما ٭ وام هدار مَكَانَ ملين يتين في 


1 1 1 ر 
هماود دجما 


سد یات هک لما وان وهُا صلحا فأراد ريك أن يبلغا 
[الكيف: ۲-۸۰ ۸]). 


1 ع ع 
فعلم أن تعلّقَ الرُوح المجرّدٍ بالأشياء البعيدة والغير المحسوسةٍ حى وأنه قد 


= معتيانٍ: معنّى نفسي» ومعئى لفظي. مَّن قالوا بالمجاز قالوا به باعتبار أن للقرآن لغ فالمجاز 
صل بالمعنى اللفظيٌ الموصوف باللغة العربية لا النفسئ؛ والكلامٌ النفسيئ هو صفةٌ قائمةٌ 
بالذات» كالحياةٍ والقدرة» ولا مجارٌ فيه. يُنظر: «المنطق القرآني في إثباتٍ العقيدة ورد 
الخصوم» (۲: 195-1179). 

0 قال الشبخ محمد عثمان سراج الدين فُدّس سره في رسالة «السهُب‎ )١( 
حول هذه الآيات على نها تدل على أمورء منها‎ )۲٠( «سراج القلوب»‎ 
«أنّ للعالّم بالنسبة إلى باطنه مأمورين لا يُحَسنٌ ير الأصفياء بأفعالهم؛ اام‎ 
بأجسادهم أم لا؛ إذ لو عَلم مَّن في السفينة غير سيّدِنا موسى عليه السلام بالخرق لَمَنعوه‎ 
شد 2 اوقل الخلام, فكذلك اقتصّوا منه).‎ 
والخرق بلا آلةٍ ظاهرة يدل على تصرف معنويٌ» وكذا الخبر لِمُستقبل الغلام في حال الصبا‎ 
من آنه کون شريزاء والاغلام بعاقبة الذي لم اراد یمد انه سيكو ر يِوَاه وعلمُه بما تحت‎ 
الجدارء كل ذلك دليلٌ على علم الغيب» لكن لا استقلالاء بل بتعليم اللو تعالى» كما قال:‎ 
.]٠١ وَعَلَنَنَهُمِن لَدتَعِلمًا 8 [الكهف:‎ $ 


رسالة هداية المضلين 5“ 
يَصيرُ خفيًا حتى على أعلى الأشخاص وأعلمهم» كسيّدنا موسى عليه السلام. 
[الأصل فى المعية الروحية]“ 


وا « تاا الزرح ءامنا اموا أله وروا مَمَ ليت 4 
[التوبة: 119] أصرځ دليل على صحَةٍ aN‏ الكون الكونَ 
الجسماني الماديّء بل المراد الكون الروحانيٌ التجرديٰ» سواء مع الكونٍ المادىٌ 
أو لا. 

ألا يْرَى أن الكمرة كانوا مع رئيس الصادقين سيّدِنا محمدٍ َة ولم ينفغهُم» بل 
أضَرَهُّم أشدّ الإضرار؟ وسيّدَنا”" أَوَيْسَا القَرَنىَ”؟ رئيس التابعينَ كان في عهده كه 
ولم يكن معه كؤْنًا جسمانیّاء بل كان معه تجّديًا”»» فبلّغ ما بلّغ من مراتب العلم 
والعرفان. 

)١(‏ هذا بحسب الظاهرء أما بحسب الواقع ففيه درس تربويٌ هام كما قال الشيخ محمد عثمان 

سراج الدين فس سره في رسالة «الشّهُبٍ الثاقبة» :)1١15(‏ 

«..... وإنَّ من أنكّر أفعال المأمورين الباطتّين الذين هم من خواصٌ عباد الله المطلعين على 

الأسرار والدقائق» يكون سببًا لتبعيده عن ساحةٍ القربء وباعمًا لفراقه عن إدراك الحقائق» 

إلى أن قال: «وقد عَلم سيّدّنا موسى حُكم الأفعال الثلاثة» وكان إنكارّه بحسب الصورة 


لِيُرشِدَ النام إلى ما ذكرناء كما ذكره بعضٌ شرّاح البخاري ومُحشْيهِ 00 
(۲) هذا جوابٌ آخَرْ لمنكري حضور الروح» مفاده هو: أن الأصلّ في المعية الروحيّةُ» كما تدل 
عليه الآيةٌ صراحة. 


(۴) عطف على «الكمّرة»» أي: ألا يُرى أن سيّدَنا أوَيسًا القرني... إلخ. 

)٤(‏ هو القدوة الزّاهد. سيّد التابعين في زمانه» أبو عمرو أويس بن عامر بن جَزء بن مالك القّرني 
المرادي اليّماني» أدرك النبي كل ولم يَرَهه وسكن الكوفة. قال هشام الكلبي: فيل أويسٌ 
القرنيّ يوم صِمين مع علئٌ. «أسدٌ الغابة؛ (1: ۳۳۱)» «سير أعلام النبلاء» (5: 019). 

(0) أي: کان معه َة معيّةٌ روحيّة بلا حضور جسديٌ. 


\YY‏ رسائل نادرة في تصوف الحرفاء 


فحضورٌ المرشد مع المريد كحضور سيّدنا محمدٍ و مع سينا أَوَيْسِ 
القَرَنيّ» وروح سيّدنا الفاروق مع سيّدنا سارية» وروح سيّدِنا يعقوب مع سيّدنا 
يوسفت عليهم السلام» ومّن أنكر هذا مع ما ذكزنا فهم داخلون في حقيقة 
صا بكم نهم عقون 4 [البقرة: .]٠۷١‏ 
[ نحميق دقيق ٤‏ عل الغيب من خلال مراتب الا ان] 

وقوله تعالى: ال * بلك اندب لا ري فه حُدى كين * آل مون 
لغب وقد هوارهم يمون © [البقرة: 15-١‏ صريحٌ في إمكانٍ علم الغيب 
لكل أحد؛ لأنْ الإيمانَ هو التصديق القلية. 


)١(‏ لا بد أن نعلمَ معنى الإيمان بأنه هو الاعتراف العقلي مع الرضا القلبي» فإن اختلّ أحدٌ 
الركتين فليس بإيمان؛ إذ الإيمان ليس معرفةً عقليةٌ فحسبُء كما أنه ليس عاطفة قلبية 
فحسب» وإنما هو فكرةٌ ووجدان معًا: 
وعلى هذا نرى القرآن كما ينتقد من أهل التردد الذين ضيّعوا الركن العقلى وقالوا: #إن طن 
إلاطتاوماغن بمُسَتَيّقِيت € [الجائية: ۲ كذلك ينتقد من أهل المعرفة الجافة الذين ضيّعوا 
الركن الوجداني» كما في إبليس؛ فإنه مؤمنٌ بالله حى اليقين بعقله» ولكنّه استنكف وتكبّر 
وعائّد بقلبه ووجدانه» وهذا شر أنواع الكفرء ولهذا أيضًاردٌ الله على يقين فرعون وملئه الذين 
جاءتهم آياثٌ الله مبصرءً: «وَحَسَدُواَاوَاستَيَقَتْهَالَفُْهُم لاومأ € [النمل: »]١4‏ أثبت لهم 
اليقينَ وأثبت لهم الكفرّ في الوقت نفسه؛ إذ يقينُهم يقِينٌ عقليٌ دون الرضا بالمتيفُن» أي: 
لهم اعترافٌ عقلييٌ ولم يكن لهم القبول القلبئُ والارتياحٌ النفسيئ فلا يحصل الإيمانٌ بمجرّد 
المعرفة دون الارتياح النفسيّ بالمتيقن. 
وللسبب نفسه ينتقد القرآنُ أهل الكتاب أهلّ المعرفة الجافة الذين ضيّعوا الركن الوجدانى؛ 
إذ عَرَفوا الرسول بعقولهم 9 يحرؤوتهء كا يعَرِهُونَ أسَآدَهُمْ 4 [البقرة: »]١45‏ ولكنّهم عادّوةُ 
بقلوبهم #حَسنًا مَنْ عند ايهم م بَمْدِ مَا بين لَّهُمُ الح € [البقرة: .]1١9‏ 
وللسبب نفسه ينتقد القرآن مشركي قريش؛ فقد أيقنوا صدق رسول الله 4 بعقولهم 
لكنهم جَحدوا عنادًا بقلوبهم» فقال الله تعالى عنهم: وم لاسكدْبوْتَدَكَ € بعقولهم = 


رسالة هداية المضاين 52-7 
٣ (١‏ 
والتصديق تسعة”"' أنواع: 


= ولك ألطَِدِينَ بات أنْهجْسَدُونَ 4 [الأنعام: *"] بقلوبهم؛ إِذْ الجحود إنكارٌ القلب بعد 
العلم» والمعنى: إنْهِم لا يكذّبونك عقلًا ولكن جاحدون قليًا. وهذا الجحودٌُ مع النبيٌ اعتبره 
سبحانه بجحود آياتِهِء ويَعتّبر القضيّةَ محاربة لله وتكذيًا لآياته» ما أعظم اك 
وكما قال تعالى في شأن الإيمان برسوله كَلهِ: « فلا وَرَيَكَ منوت حى يوك فا 
سجر ينه كي م لا وان نميهم م حرجا شيا ضيبت ويُسَلْموأ ليما € [النساء: ١٦]ء‏ 7 
E‏ > لکن لم يرتاحوا نفسيّا بتتائج حكيك؛ ؛ فليسوا 
بمؤمين؛ لالم أضاغو عر تاه وهو الرضا الي والاراع انفسئ بحا اعترفرابه 
إذن المعرفة العقلية رادها لا كود GS‏ لأنّها لو كانت إيمانًا لكان أهلُ الكتاب كلهم 
مؤمنين... كما قال تعالى في حقٌّ آهل الكتاب: ال اهم الكتب یروت كما يرون 
اناه 4 [البقرة : 145]» وكذلك الإقرار وحده لا يكون إيمانا؛؟ لأنه لو كان إيمانًا لكان 
المنافقون كلهم مؤمبين» قال تعالى في حقّ المنافقين: 3 نهدن ممت لكذوت 4 
[المثافقون: ١]ء‏ ولا عبرة بتصديق اللسان مع الجحود؛ قال تعالى: $ ومَِالناس من يمول ءامنا 
آله الوم ِالْآيزوَمَاهُم يِمُؤْمِنِينَ € [البقرة: 4]. 
يُنظر: «المنطق القرآني في عرض العقيدة وإثباتها ورد الخصوم» (رسالتنا - دكتوراه) 
)١١١-٠٠١ :1(‏ «الدّرر الجلالية وشرحُها الألطاف الإلهية» (۲: 484): «وصية الإمام 
أبي حنيفة في التوحيد» ضمن كتاب «العقيدة وعلم الكلام» للشيخ زاهد الكوثري »)٦۳١١(‏ 
«المختار من كنوز السنة» (786-1985), 

)١(‏ هناك خلافٌ صُورِيٌ بين العلماء ء في تعداد أقسام الإيمان بين الإجمالٍ والتفصيل» » يَظهر من 
عن اعرد الحقٌء وفيصل التفرقة بين الكفر والإيمان. 

فقسّمه العلامة اناري فى محاشيه غلى الخريدة الاه (۲۷) إلى خمسة أقسام» نقلا عن 

ابن العربي» كما يقول: «قال ابنُ العربي: أقسامٌُ الإيمانٍ خمسة: 
إيمانٌ قلي وهو من أخذ العقائد عن شيخ وجرّم بها من غير معرفة دليلٍ [علمي]. 
وإيمانُ علم. وهو معرفة العقائد بأدلّتهاء وهذا من أهلٍ علم اليقين [العقليٌ] وكلا القسمين 
وصاحبّهما محجوبٌ [عن الشهرد]. 
وإيمان عيانِ» وهو معرفةٌ الله بمراقبة القلب» فلا يغيبٌُ ربّه عن خاطره طرفةٌ عين» بل هيه 
في قلبه كأنه يراه وهو مقامٌ المراقبة وعينِ اليقين. 1 5 
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= وإيمانٌ حقٌ» وهو رؤيةٌ الله بقلبه» وهو معنى قولهم: العارفُ يرى الله في کل شيء؛ وهو مقام 
المشاهدةٍ وحق اليقين. وصاحبُ هذا المقام والذي قبلّه يستدل بالحقّ على الخلق. 
وإيمانُ حقيق» وهو الفناء بلله عما سواه والسّكرٌبحبهه فلا يشهة إلا تا كن غرق في بحر ولم 
ير له ساحلا. وهذا ليس له دليلٌ ولا مدلولٌ [أي: لا يسعه الاشتغالٌ بالدليل على المطلوب]. 
فالواجبٌ على الشخص؛ [لِيَخْرِجَ من دا ثرةٍ الكفر ويدخل في حظيرة الإيمان] أحدٌ القسمَين 
ا ي 
الوصول إلى هذا الشهودٍ الذي من العلوم الربّاتّة نيَةِ المختضة» وذلك بتبعيّة الشريعة 
إشرافٍ مرشِدٍ حقٌ المؤدية إلى تزكية النفس وتصفية الروح والقلب. لار اهرت 
وكذا قم العلامة البالكيٌ الإيمانَ في كتابه «التوفيق بين الشريعة والطريقة يقة» )۱۸-١۷(‏ إلى 
خمسة أقسام: 
«الإيبان خسة انام الأوّلٌَ: التقليدئُ» الثاني: العلميُ اليقينيٌ الثالتٌ: الإيمانُ العينيٌ 
اليقينيُ» الرابعٌ: الحق أليقينيٌ» الخامسئ: الإيمان العرفاني» فقوله: «العلمي البقيني» يشمل 
العلم الاستدلالي العام والعلمَ الاستدلالي الخاصصّ» وقوله: «الإيمانُ العرفاني» يَشمل 
الذوقيٌ» والفناءَء والفناء في الفناء. 
وكذاني تالحر على لك الأصيرل» 40103 سمه إلى خمسة أقسام» بحيث 

عورف على تلك المقطلحات اجا كما يقول: 
«مراتب العلم الحدثئ خمسةٌ: التقليدٌ الجازمٌ ثم علمٌ اليقينٍ| الحاصل بالاستدلال. تُه 
اليقين الحا صل بالوصول إلى أصل المعلوم -أي: الشهود م حل البفين الحا برها 
المعلوم في جم ذرّاتٍ الوجود 3 : الشهودٍ السرياني بدون استمرار الحالة » تم العرفانٌ 
الحاصل باستمرار المعلوم مده [أي أي: الشهود السريانئ أكثرٌ استمراريّة]. ويُعبّر عن الأولين 
ب (دانستن)ء وعن الثانيين [أي: الثالثِ والرابع ] ب (شناسائي)» وعن الخامس ب (آشنائي)». 
وقم أيضًا تقسيمًا خماسيًا في «حاشيته علّى البيضاوي» (۲: ١٠۳)ء‏ فيقول: «اعلم أن 
مراتب الإدراك خمسة: 
التقليد جازمًا أولا. ثم علمٌ اليقين» وهو العلمٌ الاستدلالي بالأثر على المؤثرء أو أحد أ ٿري الشيءِ 
على أثره الآخر مثا ويُسمّى كل منهما علمّاء ويَختصُ بالأولٍ المقلّدون, وبالثاني علماء الظاهر. 
ثم عبن اليقَينٍء آي : مشاهدة الشيء ء بإحدّى الحواس الظاهرة أو الباطنة من حيث كونها قوَى 

للنفس الحيوانيّة» فيُوجَد في کل حيوان أو [من حيث كوثها قوّى] للإنسانية الظاهرةء- 
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الأوّل: التقليد الصَّدَفٌ 
الثاني: العلمُ الاستدلاليٌ العاميئُ الذي هو وظيفةٌ عامّةٍ النامر”) 
الثالث: العلم الاستدلالئُ الخاصٌ» وهو وظيفة الخاصٌ كالعلماء والعُرفاء". 


= فيُوجَّد في كلّ إنسانٍ أو للإنسائيّة الباطنةء قيختصيٌّ بالعارفٍ ولو في أولى درجاتٍ عرفا 
0 السراية إلى ذرَاتٍ الوجود الماديّة #والمعوية [معًا] أو إحداها. 
حقٌّ اليقينٍ» وهو ما ڈیر لکن مع السرلية» ويستى كل من عبن اليقين وحن ليقي معوفة. 
e‏ ئي 
ثم العرفانء وهو بقاءٌ المعرفة وكونٌ المعروفٍ غير غائب مطلقًا أو في أكثر الأوقاتِ عن 
العارف»ء سواء مع العلم بالحضور أو لا. 
م إن كلا من المراتب الخمسة نور أو أ له كما أ البصر الاسمي نور أو قود نوراتة». 
وقال السيد عبد الرحيم المولوي في «فضيلته» (1: 817): 
يُكْسَبٌ بعد الفضل الاي من كشفب أو ذَلِيلٍ أو تَقليد 
30 يُكسّب الإيمان بهذه الأسباب» لكن بعد فضا الله وتأييله. وهذا دليلٌ على أن الأسبات 
مئر عاديٌ لا حقيقيٌ؛ فقولّه : من کشف» شامل لأقسام» أي: العلم الذوقيٌء وغين ان 
وحقٌ ن اليقين» والعرفانٍء والفناءء والفناء في القناءء وقوله: «من دليل؟ شاملٌ للقسمّين 
من الاستدلال: استدلال العوامٌ» واستدلال العلماء. 
وكذا العلامة الصاويٌ أدرّج في قب القناء [أي: الشهو د] بعضّ الأقسام؛ و أدرج في قسم التقليد 
قسمّينء وهما التقليدُ الصرف والتقليدٌ مع الدليل العاميٌ الذي هو العلمُ الاستدلاليئ العامي. 
)١(‏ قال المؤلّفٌ رحمه الله في رسالة «تحليل كلام الإمام البقاعي» حول آية: « وَلَتَدمَكَتَهُمَ 4 
[الأحقاف: ]۲١‏ (5): في تعريف هذه المرتبة: 
«الدرجةٌ الأولى: أن يكونَ الشخصن بحيث يمكنه أن يستدلٌ بتلك الآثار على ذات الله 
وصفاته» لكن كثيرًا ما يغْمُلُ عن ذلك ويُّلهيه مطالعةٌ الأثر عن ذكر المؤثّر تعالى» وإذا راجع 
وجداته صدّق بهذا». 
(۲) قال المؤلّف رحمه الله في رسالةٍ «تحليل كلام الإمام البقاعي؛ (١)ء‏ في تعريف هذه المرتبة: 
الدرجة الثانية: آنه كلّما رأى الأثرَ خطر ببالِه المؤنرُ ولكن لا رى تجلياته وأنواره» ويُسكى 
هذا فناءً لما وإليه الإشارة بقول النبيّ 5 : «فإن لم تكن تراه فإنه يَراك». 
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الرابع: [العلم] الذوقي'. 

الخامس: عينٌ اليقين» أي: معاينة الشيءِ ومشاهدثه بوجه ما. 

السادس: حى اليقين» وهو مشاهدة الشيءِ بجميع القُوّى. 

السابع: العرفان» ويُسمى بالفارسيّة ت (آأشنائي). وهو بقاءٌ المشاهَد مذَهٌ 


بحيث يتعسّب أو تعد غيبيّه. 


الثامن: الفناءٌ في المعلوم بحيث يعمل عمًا سواه. 
1 لم2 
فضلا عن غيره 


)١(‏ قال المؤلّف رحمه الله في رسالة «تحليل كلام الإمام البقاعي» حول آية: « وا لد مکزا 
إن عَكتَكُم فيه € [الأحقاف:٦۲]ء‏ كما سيأتي في المجموعة» في تعريف هذه المرتبة: «الدرجة 
الثالثةٌ: أنه كلّما شاهد الأثرَ شاهّد بعين قلبه تجليّاتٍ ذاته تعالى وصفاته ويصيدٌ الإيمانُ حيتئذٍ 
شهوديّاء وإليه الإشارة بقوله كل: «الإحسان أن تعد الله كاك تّراه»» وبقوله تعالى حكاية 
عن سيّدنا موسى عليه الصلاةٌ والسلام: لن ی ری سین € [الشعراء: 77]» ويُسمّى فناءً 
شهوديًا وصعودًا من الخلق إلى الخالق». وهذه الدرجة تَشمل الدرجة الرابعة إلى الثامنة» 
أي: الذوقيء وعينَ اليقينِء وحقّ اليقينِ» والعرفانَ والفناءَ الشهوديّ في المعلوم. 

)١(‏ في المرتبة الثامنة يَعْفُل عمًا سوى المعلوم ولم يَعْمُل عن نفسه. لكن في هذه المرتبة يَعْمُل 
عن نفسه أيضًا بحيث يستغرق في المعلوم. 

(۳) قال المؤلّف رحمه الله في رسالة «تحليل كلام الإمام البقاعئ»؛ كما سيأتي في المجموعة 
في تعريف هذه المرتبة: ۰ 
«الدرجةٌ الرابعة: 00000 را انضرف عينُ بصره وحقيقةٌ بصيرتِهِ عن ذلك 
الأثر إلى المؤتّر» ويتستغرق فيه ويتوجة بشراشره إلى جانب القُدسء ويُسمّى فناءً في الفناء». 
ثم . بين الواصل إلى هذا المقام بقوله : «وإذا وصل إلى آخجر درجاتٍ آخر دوائر الولاية الكبرى 
صل له الإحاطة الحا وال الأكيزء فهو حال كونه في عالّم المشاهدة كائنٌ : في آخر عوالم 
الدوائر التسعة عشرَء فكأنه واضمٌ أحد قدَمهِ على مركز العالّم والقدم الآخرَ في آخِرٍ تلك = 
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[مثال محسوس لبیان مراتب الإ يمان] 

ونذكر مثالا محسوسًا تجعلّه ميزانًا لعلم كل مسأل وتدفعٌ به ترديتك, 
فنقول: إذا سمعت وجوة الحُمى ولم تأخذك قط ولم تر محمومًا قط فعلّمُك 
بالحُمى تقليدٌ. وإذا رأيتَ محمومًا يرتعشء ويَبْردُ بدنه تارة ويصيرٌ حارًا أخرى؟ 
فإن استَدْلَلتَ على حُماه بالارتعاش والحرارة والبرودة فهذا استدلالٌ عامىٌ؛ 
وان استدْلّلتَ عليها بتعمّن أخلاطه الأربعة() الذي هو علَهٌ للحُمى فعلمُك 
استدلاليٌ حاص" وإن أخذئك مقدّماث الحُمى [كثقالة البدن] فدّوقىٌ؛ وإذا 
وصلث إلى عضو من أعضائك ف فعَينٌ اليقين» وإذا سَرَتْ في جميع أعضا عضائك 
فحق اليقين» وإذا بقث فيك مده فعرفانٌ» وإذااشتدث عليك آلامُ الحمى بحيث 
غَفْلْتَ عما سواها ففناءٌ في الحُمىء» وإذا أغميَ عليك بالحُمى ففناءٌ في الفناء". 

فقوله تعالی: ْنَل € [البقرة: +] إشارةٌ©» إلى أنّ مراتتِ التصديق 


= المقامات. فيَفَنَى في الله تعالى بل يى في الفناء» فحيتئذٍ يحصلّ له فوثٌ تمام الإدراكاتِ» 
ويصلٌ إلى حقيقة إدراك ذات الله تعالى (بأن العجرّ عن درك كته الذات هو الإدراك). 
وإليه الإشارة بقولٍ سيّدِنا أبي بكر الصّدُيقٍ عليه السلام مع تضمين سينا عليٌ عليه السلام له: 

«العجْرٌ عن درك الإذراك إدراكٌ 2 والبحتٌ عن سر ذات الله إشراك» 

)١(‏ هي السوداءٌ والصفراءٌ والبلغمُ والدمُ. 

(؟) أي: الاستدلال بالعلة على المعلول استدلالٌ العلماء العارفين» لكن الاستدلال بالمعلول 
على العلة استدلالٌ عاميّء أي: لتفهيم العوام من قبل العلماء. 

)۳( ففي كل من تلك الأحوال حصل لك الاعتقا الجازم الات المطابق للواقع بوجو الحُمى بلا 
تفاوتٍ في حصول أصله؛ وإنما كان التفاوثُ في طرق حول فحصوله في كلّ مرتبة ادون 
بدرجة فوقه» وبدرجَتين أو أزيدَ فوق فوقِه. «حاشية المؤلف على لب الأصولٍ) المخطوطة .)١١(‏ 

)٤(‏ قال المؤلّف في رسالة «الإدراك» (5) بتحقيقنا: اقول تعالى في أوائل سورة البقرة: 9حدى 
كين # انون بلي © [البقرة: ۳-۲]» ظاهرٌ [بل صريحٌ] في آنه يمكن [بل يقع] العلمُ 
بالمغيباتٍ لكل مؤمن حسب لياقته؛ لأنَ القرآنَ جار على متعارّفٍ العرفف واللغة وقد ظهّر = 


۱۷۸ رسائل نادرة في تصوف العرفاء 


والإيمان بالغيب تسعة لكن كل مرتبة منها لصِئْفبٍ من البشرء لبعض منهم 
تقليديٌ؛ ولبعض منهم استدلالٌ» وهكذا؛ لأنْ القرآنَ العظيم ما لم يدل دليلٌ 
عن تفه يرل عن محاورات ارقو وف تتووين الاين 
ك إذ لا دليلَ على تخصيصها. 


[توجيه دقيق لقول: .آلإ ٠]‏ 


إن قبل: قوله سن 3 ترس ف اتوت رالا كي لذ اد € [النمل: »]٠١‏ 


قلنا: أمَا 00 التصديقّ بالأمور الديتيّة المقرّبة إلى الله تعالى 
وظيفة اوت فو eT‏ 5 
eT‏ شرح جمع الجوامع للمفق المح 
الوصول إلى المعنى بتمامه» أي: العلمٌ بحقيقة الشيء, ويُسمّى العلمُ بالشيء 


بالوجه شعورًا ا إدراکا". 


= [كما في التقرير السابق] أن الإيمان هو التصديقٌ وأن التصديقٌ له تلك المراتبُ»؛ فمنهم 
يؤمنون بالغيب تقليدًاء ومنهم استدلالاء ومنهم شهودًا حسب الترتيب السابق المارٌ ذكره. 

)١(‏ نهج المؤلفُ في بيانٍ الآية منهجًا تحليليًا من خلال معنى الغيب وأقسامه. وبيانٍ العام 
بالغيب» هل هو هذا الهيكلّ أو الروح؟ وبيانٍ معنى العلم» وما هو المرادُ منه في الآية؟ 

(؟) إشارة إلى ما سبق من قوله تعالى: له يصَعَد اكلم ليب وألعمل اصح يَرْقَصُهُ © [فاطر: 16 
إذ الكَلِمُ الطيْبثِ والعمل الصالحٌ عرّضانِ تابعانٍ لجوهر هو الروحٌ المجرّدُء فالمُراد رفعٌ 
حاملهماء أعني الروحَ المجرّد» وقوله تعالى: # قل ألرُعٌ مِنْأَمْرِرَقٍ € [الإسراء: 40]» أي: 
قل لهم: إِنّه من عالّم الأمر لا من عالّمِ الخلق بمعنى التصوير. 

(۳) قال في «جمع الجوامع وشرحها؛ :١(‏ : 6 -141): «والإدراك أي: وصول النفسٍ إلى = 


وقد تقرّر و في الأصولٍ أيضًا [كما في «جمع الجوا مع وغيره] آن العلمَ 
الإدراك الجازمٌ الثابت المطابق للواقع بحقيقة الشيءٍ" فالمنفيٌ في الآية 
الشريفة :حتنة ت لان ادت هن و عالق 


ومن المقرّر عند العلماء الربّانيّين والعرفاء وأكثر الفلاسفة أن الحقائق وَالإلهيّة 
ا ب ا ا ا 
لغير الله الشّعو” ربه» أي: إدراكةُ بالوجه أو بالظنٌ أي: إدراكة الراجح [لا اليقين]. 


[تحقيق نفيس حول طرق الغيب» أي: المكاشفة]0) 
وما ثالمًا: فلأنَ علّمَ الغيب ‏ ويُسمّى مكاشفةً ‏ له ثلاثة عشر طريعًا(": 


= المعنى بتمامه. .. أا وصول النفس إلى المعنى لا بتمامه؛ فيُسمى شعورًا»: فعلى هذا تكون 
الآيةٌ نافية للعلم الكنهيّ لا الوجهي الف الشعورد 
وقال المؤلّف رحمه الله في «الرسالة الوجوديّة (0): «ثمّ م العلمُ بالمعنى الاسميّ إن أوجَبَ 
الإذعان بنسبةٍ تامَةٍ خبريّة فتصديقٌ» وإلا فتصؤرٌ. والعلمُ بالمعنى الحدئئ صورة حاصلةٌ من 
الشىء عند الذهن» سواء حصلت فيها وكان علمُها بما فيها حضوريًاء وسواءً كانت تلك الصورة 
ا ا ها السو الاسم ا نع و4 دي ا ا 
الأخصن؛ إذ العلمُ بالشيءٍ بالوجه علمٌ بذلك الوجه لا بذلك الشيء» كما هو مذهبٌ المنصورء 
والحقٌ أن عاقلا لا يقولٌ بمقابل المنصوره وإن كان يُطلَقُ العلمُ بالمعنى الأعمّ المارً. 

)١(‏ قال في «جمع الجوامع وشرحها» :)٠١١-٠٠١ :١(‏ اوجازمُّةُ [أي: جازم التصديق الذي 
لا ييل الت بان كان لكر حب موجن اد عقل أو عادةٍء فيكون مطابقًا للواقع] علمٌ 
كالتصديق : بان زيدا متحرلك ممن شاهّده متحرّكا». 

(۲) طريقٌ العلم أو أسبابُ العلم ب ابا ثلاثةٌ: الحوامنٌ» والخبرٌ الصادق» والعقل» أا 
أسبابُ طريقٍ العلم على غير العادة التي د تُسمّى بالمكاشفة فكثيرةء كما ذَكَرها الولف هناء 
وفي «الدرر الجلاليّة وشرحها الألطاف الإلهية»؛ (۲: :)١48‏ اثمّ لعلم الروح علمًا غير 
معتادٍ بالنسبة إلى النشأة الدنيويّة [ويُسمى مكاشفة] طِرُقٌ». 

(۳) أشار الإمامٌ الغزالئُ في «عجائب القلب» إلى ثلاثة من هذه الطردقء كما يقول: «اعلم أنْ- 


A‏ رسائل نادرة في تصوف الى فاء 


= للقلب بابّين للعلوم: واحدٌ للأحلام» والثاني: عالَّمُ اليقظةء فإن نام علق باب الحواس. 

فيغح له بابُ الباطن وتنكشف للنائم غيبٌ من عالم الملكوتٍ من اللوح المحفوظ!. 

ثم قال: : «وهذه الطاقة إلى عالّم الملكوتِ لا تنفتح بالنوم والموت فقطء بل تنفتح باليقظة لِمَن 
5 الجهاة والرياضةء وتَخلّصِ من يدٍ الشهوةٍ والغضب والأخلاقٍ القبيحة والأعمالٍ 
الرديثة» وهذا يحصلُ بالذكر الدائم لاسم اله العظيم: الله اله الله» بقلبه دون لسانه؛ إلى أن 
يصيرٌ لا خبرَ معه من نفیه ولا من العالّم» وتبقى لا ری شیا إلا الله سبحانه وتعالی» وعلومُ 
الأنسياء كلها من هذا الطريق تق لا من طريقٍ الحواسء وهذا هو طريق الصوفية والأولياءِ أيضاء 
وهو التعلّم بلا واسطة مباشرةٌ من حضرة الحوٌ» كما قال سبحانه وتعالى: <َاَننَهُيَحْمَة ين 
عند رة من لَدتَعِلْمًا € [الكهف: 50]) (مع أن سيدنا حَضْرًا لم يكن نكا عليه الله ماش 
وهذه الطريقة لا تفم إلا بالتجربة» أي: لا تحصل إلا بالذوق فلم تحصل بالتعليم». «كيمياء 
السعادة» من ار و نل ا الوا ج 

(1) هنا دقع المؤلّف رحمه الله إشكالًا قويًا حول تعريف الموت فيقول: «. .. ولْمّا يمكن أن 
يُتَوَهّم ويُقال: تبت بالإجماع والنصٌ إحياءً الموتى في النفخة الثانية» والإحياءٌ هو إفادة 
الحياةء وعلى قولٍ الصوفية لم تنتف الحياةً حى تُعادَ ثانيًا. 
أجبنا بقولنا: والإحياءٌ بعد الموتِ تقويةٌ الآثار البرزخيّة والأخروية بوجو أكملٌ عدا من 
جهة عاد التعلق الدنيويٌ بوجه أكمل من جهة أخرى» [إذن فيها إغادة لکن إعادة 
الحياة ة الدنيويّة مع آثارها]. 
ثم استدّلٌ على هذا المذهب وصحته أيضًا بقوله: اویل لاذ تا قل الله لأحاء المری 
جرع ووه د كم حرط سس O‏ 

من القرآن» منها: « وى الأرص بعد مويها وَكَذَِكَ ترجو * [الروم: ١۱]؛‏ إذ حياة ة الأرض 
عا ع لزنه سل بلا من اليبوسة» وعلى تنمية ما فيهاء وكذلك حياةً النبات 
قوة تتحفظها من البونة:ويحصل بها مل التمّاء والآثار» وموتٌ الأرض ضعفٌُ تلك 
القَوّةٍ التنمويةء وكذلك موت النباتِ ضعف قَوَةٍ النماءء لا عدمٌ الحياةء أي: لا عدم القَوَةٍ 
رأسَاء وإلا [أي: لو كان الموثُ عدم الحياةٍ رأسًا] لُضاع ما في الأرض من البذور ويبستٍ 
الأشجارء فإحياؤٌها تكميل وازدياذ قوَةٍ الجفظ التي تحفظ ما في الأرض - كالبذور_ عن = 


رسالة هداية المضلين ۸۱ 
كما قال يَكْْةِ: «الناسُ نیام إذا ماتوا انتبھوا»'ء وكما قال تعالى: 8« فگكفتاصك 
غ3 مص ومح حَدِيدٌ € [ق:۲۲]ء وكما قال تعالى: ¥ أ ل 
امود ايوم صلل مين € [مريم: ۳۸]. 

وتحقيقٌ ذلك: أن القَوَى الحسّاسة والعاقلة ساريةٌ في ذرّاتِ الوجود 
لكن غطاها ظَلَّماتٌ عالّم المشاهدةء ويدلٌ لذلك قول المتكلّمين: إن مرجع 


= اليبوسةء وإحياءٌ الأشجار أيضا ازدياد قوَّةٍ التنمية ة والآثار [وإماتتُها: غبار عن صحف قزة 
التنمية لا فقدها رأسًا . وكذلك الإحياءٌ في البشر: عبار عن نكمي وازديا الحياة الحيوانية 
وآثارهاء والإماتة: عبارة عن ضعفِها وقطع آثارها لا فقدها رأسَا؛ لذا شئّه الله تعالى إحياءً 
البشر بإحياء الشجر]. 
ثم استدل أيضًا على أنّ الموت قطع الآثار الدنيوية فقط من خلال مشابهةٍ تة الموت بالنوم» 
فيقول : ويدل له أيضًا أنّ النوم حالةٌ ينقطع بها بعضيُ الآثار الدنيويةء وفع الغطاءٌ عن بعض 
المغيباتِ مع بقاء الحياق» ومن ثم رى النائمٌ المغيبات» كما يُشير إليه قول : : «النوم أخّ 
الموت»» [لم أعثر على راويه في كب الحديثِ» ولكن نقله الإمامٌ القرطبي في سورة آل 
عر : 23٠١‏ وعزاه للدارقطني]. 
و[يدلٌ له أيضًا] قوله تعالى: طمنْبََتََامِن رمَا [يس: 017]» فعبّر عن الموتِ بالرقود. 
«الدرر الجلاليّة وشرحُها الألطاف الإلهية» (1: ۲۷۸-۲۷۷). 
عبّر عن الموت بالرقود [أ ي: النوم]؛ لأن المَرقَدَ اسمٌ مكانٍء أ ي: مكانٌ الرقود؛ إِنْما استَعمّل 
لفط النوم للموت؛ للتشابُه بين الموت والنوم؛ وذلك أن النائم رى المغيباتٍ ولا يراه 
المستيقظٌ» كذلك الميّت يَرى المغيباتِ ويحسنّ بها ولا يراها الحيّء وكما أن النوم حالةٌ 
ينقطع بها الآثارُ الدنيويةء كذلك الموت» إلا أن بينهما فرقا؛ هو أن النائم يَنقطع عنه بعضٌ 
الآثار الدنيويةء لذا يتحرّك ويتنفس ولا يَبلَى» لكن الميك ينقطعٌ عنه جميعٌ الآثار الدنيوية. 

)١(‏ لم أجده في مظان كُتّبِ الحديث» لكن وجدئّه من أقوال السلفء فقال أبو الفضل الرهري: 
سَمعت محمّد بن جعفر السّمسار يقول: قال بشر بن الحارث: النّاس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. 
«حديث أبي الفضل الزهري» باب النّاس نيام فإذا ماتوا انتبهواء برقم .)517١ :1( )۷٤۲(‏ 
وفي «حلية الأولياء؟ يقول: هو من كلام سُفيان النّوريَ رضي الله عنه. «حلية الأولياء وطبقات 
الأصفياء» باب سفيان الثوري (۷: 87). 


AY‏ رسائل نادرة : تصرف الع فاه 


الكل“ العقلٌ»؛ لكن قالوا باحتياج | البشر إلى اللامسة أشدٌّ الاحتياج» بحيث 
جر 93 ب أنها إذا انتفث مات الحيوانٌ والإنسانٌ وبقيّتٌ سرايتّهاء واللة تعا تعالى 
ا ل E‏ 
والذوق في اللسان» وقوّة النطق في المخارج. 

وعلى ذلك جوّز إمام الأئمة ت الأشعريٌ [كما نقله عنه في ال العقائد 
النسفيّة»”"]: أنه يجوز أن يُحسن بكلّ حاسة محسوساتٌ الحواسٌ الأخرى؛ 

وقد يزول ذلك الغطاءٌ بأسباب: كالموت؛ فإنه يَرى الميِّتٌ بجميع 


)١(‏ أي: مرجعٌ الكلّ من الحواس الظاهرة والباطنةء أي: قوَةٌ تلك الحواس في الأصل شُعبةٌ من 
0 يُنظر: «التوفيق بين الشريعة والطريقة» (؟"77-1), 

)1 ي: على أساس سراية القوى الحاشة والعاقلة في ذرات وجودٍ الإنسان يمكن تفسيرٌ أقوالٍ 

ع ل اليو »لکن مَن لم يَعلم مرادّه وفع في حيصَ بِيصّ. 

(*) قال العلامة التفتازانيٌ: «... لايد درك بها ما درك الا ل ري واا انهل وة 
ل هو الجوازٌ؛ لما أن ذلك بمحض خلت اللو تعالى من غير 
تأثير للحواسنء فلا يمتنعُ أن يَحَلقَ الله لله تعالى عَقِيتَ صرف الباصرة إدرالكَ الأصوات مثلا». 
«المجموعة السنيّة على شرح العقائد النسفية» (178). 

(5) والدليل على وجود هذا النور الذي بنى عليه الشيحُ الأشعريٌ قولّه ما يقوله الإمامٌ الغزاليٌ 
حول الآية السابقة: «فإذا مات القلبُ [اللحميُ صتوبريٌ الشكلٍ] بموتٍ اجه ليق 
خيالٌ ولا حواسن» وفي ذلك الوقت بضر بغير وهم وغير خيالٍ؛ [لأنّ محأهما لم يبقّ] 
ويقال له: « تکفا عك اء َم ألم حَرِيدٌ © [ق: ۲۲]. فهذا دليلٌ على وجود النور 
وإدراكاته بغير المحالٍ المخصوصة الظاهرة والباطنة؛ إذ بعد الموت يَبِلَى الجسم ويَبِقَى 
الإدراك فلو توف الإدراكٌ [كالخيالٍ والوهم والإحساس] على الحواس ليَفئَى الإدراك 
بفنائه [لكن لا يفتّى» فإذن هناك مدر آخرُ من غير الحواس» زو ارو وخر بن 
العقل الاسمي المدركٌ لجميع المُدرّكات بالروح» ويفعل ما يفعلّه قبل بلا حاجةٍ إلى 
المحال المخصوصة]. تُنظر: «كيمياءٌ السعادة» .)٠١١(‏ 

() أراد المؤلفُ بيانَ المكاشفة بأنها ليست خاضة بالأنبياء والأولياء» كماهو المشهور. بل أراد - 


رسالة هداية المضلين AF‏ 

ذرّات وجوده الأشياءَء وهذا معنى قوله: همرك ألو حر بد © [ق:۲۲]. 
وكالعرفان7"» ولذلك سَمع سيّدّنا موسى عليه السلام كلام الله بجميع 

ذرّاتِ وجوده من غير مقابلة ولا جه وكان”" سيِّدُنا محمد يل یری مَنْ خَلْمَه 


= أن يبيّن أنها واقعة قعةٌ لكل أحدِ؛ حتى لا يبقى عذرٌ لمعتذر وبالتالي يجعل ضابطًا به يُفسّر على 
ضوثها أقوال العلماء والعرفاء المستعصية» ويؤصّل مصدرٌ الخوارق» وذلك من طريق أن 
في البشر نورًا ساريّاء لكن هذا مشروط بشرطٍ رئيس؛ هو رفع الغطاء عن النورء فإن لم 
يُرفع هذا الغطاء لم يحصل له العلم في حال اليقظة والصحة إلا عن طريق المعتاد» وهو 
الحواس» والخبر الصادق» والعقل. 
وإن رُفِع باذ كل له الخاع يلار غير ا وهناك وسائل لرفع 
الغطاء؛ وهي المرض المعطل للحواس» والنوم والموث» وسلوكُ طريق الحقٌء وتلك 
الأسبابُ طريق رفع الغطاء عن النورء وطريق فك أسارة الروجء لکن بعضها يمكن حصولّها 
لكافة الناس؛ وهي: الرؤياء والمرضٌ المعطل للحواس» والموتٌء ومذاكرة ة الأرواح» 
والإلهامٌُ العام قطعًا لمعاذير الناس. 
وبعضها خاصٌ بالكمّرة والفسّقة» كإلقاء الشياطين» وقد يقع للمؤمنين اختبارًاء كما سيأتي. 
ويعضها خاصنٌ بالأنبياء والأولياء» وهي الإلهامٌ الخاصء والسماعٌ من الهاتف الربانيء كأن 
يسمع صونًا من عالّم الغيب ولا يّرى صاحبّه. ومطالعةٌ ألواح المحو والإثبات الموجودة في 
سماء الدنياء ومشاهدة أصل الواقعة» كما وقّع لسيدنا عمرٌ رضي الله عنه مع سيّدِنا سارية» وطريق 
هذه المكاشفاتٍ الخاصة بالنبيّ والوليّ الحاصل بالسلوك الموافق للشريعة الشريفة الغراء. 
وبعضّها خاصيٌ بالأنبياء كالوحي بالمعنى الخاص» وهي تلقّي كلام الله من سنا جبريل. 
وبعضّها خاصصٌ لبعض النبيّء كرؤية الله وتلقّي الكلام منه بطريتي غير عادية» كما لسيدينا 
محمد وموسى عليهما السلام. 
كذا ذكر المؤلّفٌ هذه المسألةً في مكتوباته الأخَرء منها: «الدرر الجلالية وشرحُها الألطاف 
الإلهية» (۲: .)٠١۹-۱٤۸‏ 

)١(‏ عطفٌ على «الموت»» أي: وقد يزول ذلك الغطاءٌ بأسباب كالعرفان. 

(۲) عطفٌ على «سمع» أي: ولذلك كان... إلخ. 


6 رسائل نادرة في تصوف الحرفاء 


كمّن فداه" وعليه”" بناءٌ ما عليه أهلٌ الحقٌّ من أنّ المؤمنين والمؤمنات 
يرون الله تعالى فى الجنة ويسمعون كلامّه من غير مقابلة". 


)١(‏ قال المؤلّف رحمه الله في «الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية؛ (۲: 2)١77‏ في 
تزكية الماديات وتجلية النور ر الساري حتى صار الجسم في حكم الروح في بعض الأحيان: 
اوحضّل أعلى هذه المرتبة لينا محمد إل في الدنياء وين تة قويّت مشابهتُه للمجؤد 
بحيث لم يكن له ظلٌء وكان يرى مَن خلقّه ولا ينام قله وصعد بجسده الشريف ليلة 
المعراج إلى ما شاء الله». 

(؟) على أساس سراية القوى الحاسَةٍ والعاقلة في ذراتِ وجود الإنسانِء وظهورها في الجئة في 
ذرّاتِ جسَد المؤمنين» على هذا الأساس تق الزوية رمتسا اكلام بلا نجه SS‏ 

() والدليل على ذلك ظاهرٌ قولِه تعالى: # ميدي ناض« إل ريبَااظِرٌَ ‏ [القيامة: ۲۳-۲۲]» فيكون 
حاصلٌ معنى الاي : ذا المؤمنين والمؤمناتٍ تصير أنوارًا محضةً ذوات نضارة خالية عن 
جميع وجوه الغطاء» فتستحق أن تبصر ربّهاء وتليق و وهذا ليس متحمّقًا 
إلا لمن صار جسده كالروح في الصفاء وذلك الصفاء يتحمّق لأهلٍ الجنةء كما تدلٌّ عليه 
آياتٌ» منها قوله تعالى: قم تی تیت لدو بوم 4 [التحريم: ۸. ينظر: «سراځ 
القلوب» »)۲٠٤-۲۰۳(‏ «حاشية المؤلّف على تفسير البيضاويٌّ» المخطوطة (۲: .)١۷١‏ 
ووجة الدلالة على هذا المعنى: أنه تعالى لم يقل: أعينٌ يومئذٍ ناظرة» بل قالَ: وجُوةٌ يومئذٍ 
ناضرةٌ وهذا دليلٌ على أن الوجوة كالعين لها نور الرؤية» لكن في الدنيا غطاه ظلمات عالّم 
المشاهدة» ولا يَحتاج إلى التأويلٍ بأنْ المراد بالوجوه العينٌ بذكر المحل وإرادة الحال» 
وبهذا لا تستلزم رؤية القيامة المقابلةً والجهةًء كما هي في الدنياء بل بجميع ذراتٍ الوجود. 
يُنظر: «سراج القلوب» .)٠١٤-۲۰۳(‏ 
والدليل عليه أيضًا ظاهرٌ قوله تعالى: ٭ رهم يني بت ارم ويأنمنمم وون وبآ 0 
رتا € [التحريم: 4]» وهذه الآية تدلٌ على أنَّ المؤمئين في الجئّة تصير ذواتُهم ناضرة مبِرَأةٌ عن 
a a‏ رلك يتن اانا اليو يا 
إن النورٌيَظهر ويترشق من جميع جوانبهم؛ لو جبيم من الطلعات بالكليةوإذا صل هذا 
الصفاءُ يكون جميعٌ ذرّاتِ وجوده سمعًا وبصرًاء وذوقا ولمسّاء وتخيلا وشكاء وتوهمًا [أي: 
قوةًالواهمة» وهي من الحواس الخمسة الباطنة] وتعمّلَا؛ لظهور النور وقتئذِء فتحصل الرؤيةٌ بلا 
لزوم محال» أي: من غير مقابلةٍ وجهةٍ . «الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية» (؟119/:9"). 


رسالة هداية المضلين هما 


[تحقيق نفيس حول رؤية الله بلا جهة ومقابلة] 
ولا جهة ولا كيف2". 


)١(‏ هناك خلاف بين آهل السنة وبين الفرقٍ الإسلاميّة من المعتزلة والحشويّةِ في رؤية الله 
تعالى» يوضح حجة الإسلام الغزاليُ رضي اله عنه منهج القصدٍ فيها بين إفراط المعتزلة 
وتفريط الحشويّة؛ وفي المنهج إشارة إلى إثباتِ الرؤية حسَب ما يقوله المؤلف من أنها 
بالنور الساري في ذرّات الوجود مُنزّهةَ عن الجهة والجسميّة. كما يقول: 
هؤلاء [المعتزلة] تَغلعَلوا في التنزيه مُحترزين من التشبيه فأفرطواء والحشويَةُ أثبتوا الجهة 
احترارًا من التعطيل فشبّهواء فذق الل تعالى آهل اة للقيام باحق فتفطنواللمسلك القصدٍ 
[إشارة إلى قوله تعالى: «وَعَلَ لَه تَصَدٌأَلتَبِيلِ € [النحل: »]٩‏ وعرّفوا أن الجهة منفيَةٌ؛ لأنها 
للجتبحة تان وة قر دوا ال -» وأنّ الرؤية ثابتة؛ لأنها رَدِيفُ العلم وقريبٌة وهي له 
تکملةٌ - فردُوا المعتزلةً » فانتفاءٌ الجسميّة أوجب انتفاءَ الجهة التي هيّ من لوازمهاء وثبوتُ 
العلم [باش] أوجب ثبو الرؤية التي هي من روادفه أو تکملاټه» ومشاركةٌ له في خاصيتِهاء 
وهي أنها لا توجبٌ تغيّرًا في ذاتٍ المرة له ا [إشارة إلى آنه 
كمايّجِمّع بين قوله تعالى : « كع راتهلا َه 4 [محمد:5١]»‏ حيث أثبت العلم بالله. وبين 
قوله: # وَلَامحيطوسَيه-عِلْما © [طه: ) حيث أنكر الإحاطة؛ لأن الإحاطةً من لوازم الجسمء 
فهو مُنْرَّهٌ عنه» كذلك يُجِمَّع بين قوله تعالى: < زا اير [القامة: «[Yr-1Y‏ 
حيث أثبت الرؤية» وبين قوله تعالى: 8 لَاتُدَرِحُهَالْأَبْصَرٌ © [الأنعام: »]٠١*‏ حيث أنكر 
الإدراكَ؛ لأنه من لواز م الجسم؛ أن الإدراك الإحاطة ينو الشيء وحقيقيه» وهو غير الرؤية؛ 
لأنه يصح أن يقال: رآه وما أدركه. «الإنصافٌ فيما يجب الاعتقادٌ به» .])7١١(‏ 
فالأبصارٌ تَرى الباريّ عر وجل ولا تحیط به كما أن القلوب تعرفه ولا تحيط به» قال تعالى: 
ولايطو بتعا € [طه: ٠:‏ ولا يَحْمَى على عاقل أنّ هذا هو الاقتصادٌ في الاعتقاد. 
«الاقتصاد في الاعتقاد؛ الإمام الغزالي .)۱١١-٠۹١(‏ وأيضًا «الآراءً الكلامية» للشيخ 
صف الدين الهنديٌ (551). 
وهو هد :درن أفرى ما يدل هليه زأي : على وقوع الرؤية] قول 

سيّدِنا موسى عليه السلام: ارف انر ر إل € [الأعراف: 48 ١]؟‏ فإِنّه يستحيلٌ أن يخفى = 


۱۸٩‏ رسائل نادرة في تصوف الع فاء 


= على نبي من أنبیاء الله تعالى انتهی منصبُهُ إلى أن يُكلْمَهُ الله سبحانه شفاًاء فيجهل من صفاتِ 
ذاه تعالى ما عرّقّه المعتزلةٌ! 
هذا معلومٌ على الضرورة بطلانّ؛ فإِنْ الجهل بكونه ممتنِعَ الرؤية عند الخصم يوجبُ 
التكفيرٌ أو التضليلَء وهو جهلٌ بصفة ذاته؛ لأنْ استحالته عندهم لذاته» ولأنه ليس بجهة. 
فكيف لم يعرف موسى عليه السلام أنه ليس بجهة؟! أو كيف عرَفَ أنه ليس بجهةٍ ولم 
يعرف أن رؤية ما ليس بجهة مُحالٌ؟! فليت شعري! ماذا بُضير الخَّصِمُ ودره من ذهولٍ 
موسى عليه السلام؟! أيُقَدْرُهُ معتقدًا أنه جسم في جهة ذو لون؟! وانّهامٌ الأنبياء بذلك كفرٌ 
صريحٌ؛ حُ؛ فإنْه تكفيرٌ للنَبيّ؛ فإن القائلٌ بأن الله سبحانه جسمٌ وعابد الوئن والشمس واحد! أو 
يقول: عَلِم استحالة كونه بجهة ولكنّه لم يَعلم أنَّ ما ليس بجهة فلا يُرى! وهو تجهيل 
للنّبِي؛ لأن الخصم يعتقِدُ أن ذلك من الجليّات» لا من النظريّات. 
فأنت الآن [أيُها المسترشد] مخيّرٌ بين أن تميلَ إلى تجهيل النّبِيَ أو إلى تجهيل المعتزليٌ؛ 
فاختر لنفسك ما هو أليقٌ بك» والسلامٌ». «الاقتصاد في الاعتقاد» (195-191). 
ربوج ليام السخرائة E‏ الذرة المح E‏ 90/0 )هارن 
الآبتین [أي: قولّه تعالى: ظا جم اض مال يمار 4 [القيامة: ۲۳-۲۲]ء وقولّه تعالى: « لا 
تُدَرِكهِالْأَبْصَدرٌ € [الأنعام: ۴ حيث أثبتت الأولّى الرؤيةء وتّنفيها الثانية» ولا تعاض 
بينهما؛ لأنّ الجهة منفكَةٌ؛ فالرؤيةٌ الواقعةٌ على خرق العادة» والمنفيَةُ على سبيل العادة فيقول: 
«اعلّم أن الدليلَ البرهانئ يقضي برفع المناسبة بين العانّم وبين هُويَةِ الحقٌّ تعالى» فلا بد 
في رؤية من رأى من مناسبة بينه وبين المرئيّ؛ ولا يصح ذلك إلا إذا صار الحقٌ تعالى بَصرًا 
لعبده [إشارة إلى الحديث القدسيّ: اكنتٌ سمعّه الذي يسمع به» وبصرّه الذي يُبصر به؛]ء 
فإذا صار بصرًا لعبده ذلك رآه لا محالةً» ويكونٌ ممّن رأى الحقٌّ بالحقٌ فالرائي حينئذٍ عبد 
والمرئئُ حى تعالی» والمرئيئ به حقٌ أيضًاء فما رأى الحق حقيقةٌ غير نفسه من حيث هويّتُه؛ 
وهذه أكملٌ رؤية تكون حيث كانت. 
ومحلٌ قوله تعالى: « لَاتْدَرِحُهالْأَبَسَرٌُ © [الأنعام: ]٠٠١‏ ما إذا لم يكن الحقٌ بصَرَ العبد. 
فتفطن يا أخي هذه المسألة؛ فإنّها دقيقةٌ جدّاء. وهذا إشارةٌ إلى ما ذَكَره المؤلّفُ من سريان 
النور في ذرّاتٍ البشر. = 


رسالة هداية المضلين AV‏ 


العمدة التي استدلٌ بها المعتزلة: 


استدل المعتزلةٌ بدلاثل عقليةء كلها تدور حول شروط الرؤية الدنيوية من سلامة الحاسة 
وكون المرئي جسمانئيّاء منها: 

قالوا: لو جاز عليه سبحانه وتعالى الرؤيةٌ بالأبصار لَوَجَبٍ أن يكونّ جسمًا أو محدودّاء 
أو حالا في مکان» أو مقابلاء أو يكونَ من جنس المرثيًا ت؛ لاننا لم نعقل رتيا بالبصر إلا 
كذلك» فلا استحال عليه جميمٌ هذه الوجوه بطّل أن يكونَ مرئيّاء أو يجوز عليه الرؤية؛ 
وهذا في تصرّرهم الفاسدٍ من أعظم | حْجَجَ عندهم في نفي الرؤية عنه سبحانه وتعالى. 
يُنظر: «شرح الأصول الخمسة» القاضي عبد الجبار المعتزلي »)٠٠١-۲٤۸(‏ «الإنصاف 
فيما يجب الاعتقاد به) (۲۲۳). 

وللإجابة على هذا الزعم نأتي بجواب الإمامّين من أهل السنة: 

الأوّل: قال الإمامٌ الباقلاز رحمه الله حول عدم ضرورة الشرط الدنيوي لرؤية الله في 
القيامة: «وهذه الحجة الباطلةٌ تؤدْي إلى إبطالٍ الربوبية تمامّاء أو تؤدّي إلى إيجاب كون 
ربّنا تعالى يُشبه المخلوقات؛ لأن مَن أنكر الصانمٌ القديمَ يقول لنا: لو كان صانعًا لوجب 
أن يكون جسمّاء أو ذا طبع وآلةء وغير ذلك؛ لأنا لم نَعقِل صانعًا إلا على هذه الأوصافيء 
وأنتم تنفون عنه جميعَ هذه الأوصاف فبَطل أن يكون نَم صانعٌ 

وكذلك نقول: كرالك الما رع ار و أو ذا فكرء أو روبق وغير 
ذلك . وقد وقع الإجماع ما ومنكم أنه تعالى عام وأنّه حي وأنه معلومٌ بالقلب» وأله موجودٌ وإن 
لم يكن جسمًا ولا محدودًا ولا حالا في مكانٍ بخلافٍ العاليم منّاء والمعلوم مناه والموجود مناه 
RS‏ جسم أو جهة أو حدودء إلى غير ذلك فطل فبطل زعمكم 
وظهّر الحنٌ وهذا إلزا م الخصم بما هو مقر به. «الإنصاف فيما يجب الاعتقاد به» (۲۲۳). 
الثاني: هو الإمامٌ البالكيٌ؛ فجوابه ي ب ما قال الأمام الشعرائي الاين ين أن الرؤية ليست على 
طريق العادةء بل على طريقٍ خرقٍ العادة؛ لكن أكثر تفصيلًاء وبالتالي يظهر لنا قيمةٌ بحثه المتكوّر 
حول النور الساري المرتفع بالسلوك والموت وفي القيامة: كما سيأني في الهامش اللاحق. 

١‏ - أراد بالعقول الور لا الإدراكَ الحاصلّ به؛ بقرينة ذكر الحواسن الظاهرة والباطنة معه؛ 
لأنهما فرعٌ لهذا النور لس ادو قار أريد اقول عن الم الخناضاة من اور باز 
التكرارٌ؛ لذكر الصفة ألا بلفظ الحوا سن الظاهرة والباطنة» ثم ذكرها ثانيًا بلفظ العقول. = 


AA‏ رسائل نادرة في تصوف العرفاء 


سبق من ذكر الأدلةِ إنّما هو لإثباتِ الرؤية ردا لِمُنكريها كالمعتزلة» وهنا يستدل الموفث 
ا ا ا ة؛ وذلك عن طريقٍ ظهور 
النور المدرك الموجود في ذرّات الوجود» لكنّ عدم إدراكنا بجميع ذَّرَاتِ الوجود ليس 
لعدم وجود التور المدرك بل لوجود مانع» وهو غطاءٌ عالّمٍ المادةء ويرتفع الغطاءً بتصفية 
المُجّدات وتزكية الماديات ٠‏ في الدنياء كما لأهل اش أو في الآخرة» كما لمن دخَل الجنة. 
فيقول الإمام البالكي: إن كلا مما ذكر دهن سلامة الحابة وكون المري نانفا قرط 
عاديٌ» ولیس شرطا ضروريًاء ولو قرضنا - جَدلًا - أنه ضروريٌ؛ فهو ليس شرطا للدنيا 
والآخرة» بل هو شرط للرؤية في الدنياء ولو رضنا آنه ضروريٌ في الدنيا والآخرة» فيجعل الله 
البصرّ بحيث يراه من غير مقابلةٍ ولا جهة؛ لأنه فعا ما يُريد 
وبيانٌ ذلك : أن فُوَى البشر من الحواس لمشرة لظاهرةراباطة والمحؤكةوالعاقل صفة نور 
الموجود في ذرّاتٍ وجود البدنٍ كلها وهذه القُرَى تة للتعلّق بما في كلّ من نشأني الدنيا 
والآخر ټ» لکن غطاها ظلماتٌ عام الشهادةء ومََتها عن إدراك مشاهد القيامة إلا فاءء 
لكن يُمكن زوالها بمواقفف القيامة: منها: الموثٌء كما قال تعالى: # فَكْتَفنَاعَنكَ عطاك مر 
آل یي [ق: ۲ فالآيةٌ لم تقل: ننخلى لك نورا بل قالت: 0 
مط جما دفي من الإدراك والكشف» فعند الموت يُكسَفُ الغطاءٌ ويَظهرُ النورُء» لكن 
ارتفاعًا قليلا بالنسبة للج فبعد الارتفاع يَرَى ما لا يُرَى في الدنيا عادة» كأن يَرَى بعضَ ما 
يتعلّقٌ بالنشأة الأخرى, كنعيم القبرٍ وعذابهِ وسؤالٍ الملكين وغيرهاء ويزداد الارتفاعٌ للغطاء 
شيا فشيًا في القبرء فإذا جاوز الصراءاً صارت قواه وأعضاؤٌه باقيةٌ ومبرةٌ من الظلّماتِء ومن 
ميلد في الجتة ولا يعض له الفنا مُتلالثة مرتفعًا عنها الِطاءُ ارتفاعا قويًا. 
وهذا هو الحكمة في قوله تعالى: « وین نکر لورکا دل ررك نمقي € [مريم: ۷۱]ء 
[أي: مشقةٌ الورود من أجل ال لتصفية] وإذا عُسِل في عينِ الحياة الذي بين الجنة و النار[الذي 
هومن الكوثر ]رذ فِعَ الغطاءٌبالكليّة: سمح كل شخص لذيدٌ خطاب: ١‏ بها اتف الملينة » 
أجل ريك رَاضِيَة مو ادلی ف عبر ۴ واد نی € [الفجر: 0-137 ]0 وإذا دحل الجنّةٌ وشّرب 
من ماع الكوثر تير جميع اعضائه كالنور المحض» ويتحقق سز حقيقة: اول آل 
اموا رجهم مِنَالظلُمدت إل الور € [البقرة: ۷١۲]ء‏ ويتحقق حق دقيقة : وخم تی بت 


آم وَبأَيْمْنٌِ يقو لون را اتمم اونا نَا » [التحريم: ۸]» فتصير ذوائهم ناضرة اة = 


رسالة هداية المضلين ۱۸۹ 


الثاني: الأمراضُ المعطلةٌ للحواس كالجنون والكَلّب ‏ بفتح اللام - 
ويُسمّى بالفارسيّة (هاري)؛ فإنه جب أنه د حبر ٠‏ المجنونٌ والمكلوبُ عن 
المَغيبات فيصد سدق فيضدق قولّهم. 

الثالث: الرؤيا الصالحةء كما قال َيه في الحديث وت «الرؤيا 
اجالع جد حروي ةو E‏ نه يك كان نبا 
مدّة ثلاثةٍ وعشرين سنةء وكان يُوحى إليه في أوائل بوت بالرؤيا إلى ستة أشهر 
[فرؤية ذلك الوحي كلّها من الغيييّات]". 


= عن شوائيٍ الظلمات: فيكون بجميع ذراتِ وجوده فنعا وفوا وذوقا ولمشاء وفيت 
وتخيلًا وتعقلاء فإلى ربّها ناظرة من غير جهةٍ ومقابلة. 
والحاصلٌ: يحصل الإحسامن والتخيلٍ والتعفّل والإدراك؛ والاستماع والشمٌء والذوف 
واللممنُ بجميع ذرَاتِ الوجود؛ لسريانٍ علّتهاء أي: لوجود النور في ذرَاتِ الوجود, فيكونُ 
بجميع ذَرَاتِ وجوده سامعًا وباصرّاء وذائقًا ولامسّاء ومتخيلا وشامًاء ومتوهمًا [أي: مدركا 
للمعاني الوجدانية كاسع ومتعمّلاء وناظرة إلى ربّها من غير مقابلةٍ وهف لا بالعية وده 
حتى لزم الرؤية اتتجسيم » بل تحصل الرؤيةٌ بلا جهة أو مقابلة. 
ويدل على وجودٍ قوةٍ البصر في ذراتِ الوجود قولّه تعالى: « تُعءي نس إل اتير ) 
[القيامة: 77 -؟] كما سيق بياثها. 
مَن أراد تفصيلًا أكثر يُنظر: «حقيقة البشر» بتحقيقناء ط 7 »)٠٠٠-٤۹١(‏ و«المنطق القرآني 
في عرض العقيدة وإثباتها ورد الخصوم» (7: ١5071-1141؟).‏ 

)١(‏ قال المؤلُّ أيضًا في «حاشيته على تفسير البيضاوي» (71): «... كذا إذا مَرِض مرّضًا تُعطّل 
حواشه ننفلكٌ أسارة الروح انفكاتًا ماء وليس هذا كانفكاكه حال الموت'» بل أقل منهء يعني 
مني تَحقق فك أسارة الروح عن البدنٍ ‏ سواء عن طريتي النوم أو غيره من الطرّق الآخر - 

قق النكافقة حتت فك الأسارة قوة وضعئاء وتسدت ليانة المحم صلاخا وتقورى 

(۲) آخرجه الإمام البخاري في «صحیحه» باب من انتظر حتى تُدفن» برقم )14۸4( (4: 0 

(۴) لا بدّ أن ننتبة أن الرؤيا لغير الأنبياء لا تكون مصدرًا للأحكام. 


4أ رسائل ادرة في تصوف العرفاء 


الرابع: مذاكرة الأرواح» وهو أن يعكسن رو الشخص بما في روح 
جليسِه وصاحبه من الخطرات» كما جَرْبَ أن كلَّ أحدٍ قد يعلم خطرات رفيقه 
من غير أن يذكَرَ حالّه» وإليه أشار بي بقوله كما في الحديث الصحيح -: «إنْ 
وسواسن الرّجَلٍ يُخبر وسوامن أخيه»" بمعنى أنَّ روح الشخص الذي يُلْقَى 
الخطرات في صدره يُخْبِرٌ بها روځ رفيقه”" [وهذا الإخبارٌ غيبٌ]. 

الخامس: إلهامٌ العوام» وهو أن يُلْقِي الله لل [إِمَا بالذات أو بواسطة ملك أو 
روح مجرّدِ] الخطراتٍ”» في قلْبٍ الشخص من غير أن يعلّم هذا الشخصُ 
كيفيّة الإلقاءِ ومن غير أَنْيَعلَمَ أن المُلْقِي [بالكسر] أين هو؟ ومن هو؟“ وإليه 


)١(‏ استدلٌ العلامة البالكيُ في «حاشيته على تفسير البيضاوي» (۲: 49)» على مذاكرة 
روع قول تغالق: ا لتا من َلك من يُسُلَآ € [الزخرف: 48]: «... فإنه َة [بل 
کل نبي ووليٌ] يمكن أن يَتذاكَرَ مع أرواح الأنبياء عليهم السلام» فالمعنى: أن مر التوحيدٍ 
ثبت بالنقل والعقلٍ» ومع ذلك قد فلك نهدا فتذاكر مع أرواح الل عليهم السلامٌ 
واسألهُم عن ذلك؛ حتى يتأي لك العلجٌ المعتادء أي: الاستدلاليٌ الظاهريٌ بالعلم الغير 
المعتادء أي : المكاشفة فإن مكاشفة النبّ لعصمته أقوّى من الاستدلال بالظواهرء بخلاف 
الولي؛ فإنه لعدم عصمبه يجب عليه أن يُوازِن ما انكشّف له بالكتاب والسنقة. 

(0) لم أجده في الكتّبِ الحديثية. 

(۳) بين المؤلّفُ هذا النوعَ من المكاشفة في «رسالة الإدراك» )١7(‏ بتحقيقناء فيقول: «وبيانٌ 
ذلك: آنه كما يتوج بدنُ الشخص إلى بدنِ غيره يتوج روحځه إلى روجه» لكن بكليِّته 
إتا لبلادةٍ فطريّة أو نحو غفلةٍ لا يهم مرا إلا بمشقّةٍ شديدة» ربما لا يقتدرٌ الروح أن 
یکتیبَ من روح صاحبه؛ وربّما يَقتدرٌ على ذلك مثلا: إذا قزر المدزين الدرس فور 
المتعلمين» فمن منهم توجّة روه بكلييه إلى روح المعلّم يفهم سريعًا مراد المعلّمٍ ومن لا 
يَتوجّه روحْه إليه بكليته - إِمَا لبلادةٍ فطريَةٍ أو نحو غفلةٍ - لايَفْهِمُ مرادّه إلا بمشقَة شديدة». 

)٤(‏ مفعولٌ به لديُلقِي). 

(0) والفرق بينه وبين مذاكرة الأرواح: أن إلهامَ العوامٌ لا يحتاجُ أن يكونَ عنده صاحبّه = 


رسالة هداية المضلين ۱۹۱ 
الإشارة بقوله َكي: «انّقوا فراسة المؤمن؛ فإنّهِ ينظر بنور الرحمن». 

وهذه الخمسةٌ يشترك فيها النامن: مكلْفُهُم وصبيّهُمء ومؤمنّهم وكافذهم. 
وعَدْلّهُم وفاسِقّهُم كما هو مجرّبٌ عند كل منصف» والسَرٌ في ذلك أنْ يقطع الله 
عرق معاذير مَنْ يُنكِرُ مكاشفة الأولياءِء تحقيقًا لسر قوله تعالى: # بلالإسن عل 
ية € [الفبامة:١٠)‏ فيقول الله تعالى في القيامة للمُنكر: لِم أنكرت مكاشفة 


سے 


الأولياء؟ فيعتذر بأئي زعمْت من قولِك: « فل يمن ف لسوت وَالارْضٍ آلب 
إلَأَهٌ € [النمل: ]٠١‏ أتهم كاذبون في اذّعاء المكاشفة» فيقول الله تعالى: أَلَمْ 
أجعل عليك حجّةٌ بصيرة واضحة في بدنك من خلت الغيب لك بهذه الوجوه 
الخمسة؟ فَلِمَ لم تومن بأنَ الأولياءَ يتزايدون في الأنْس فيزدادُ مكاشْمَتُّهم شيعًا 
فشيعًا؟ فينقطع معاذيزه ويُعذيّهِ أو يعفو عنه بفضله. 
السادس: إلقاءٌ الشياطين» وهو أن يُلْقَى الشيطانٌ أو النفسن الأمّارة بالسوء 
الخطراتٍ في قب الشخصء أو يجعلٌ الأشياءَ المغيبةَ مشهودة له» سواءٌ لم 
يَعلّم الشخصٌُ كيفيّةَ الإلقاء ولا أن الملقي [بالكسر] مَن هو؟ وأين هو؟ أو 
عَلِمِ ذلك ولكن تصوّر الشيطان بصورة حسنة منوّرةٍ طيْبَةِ الرائحة بحسب 
الظاهرء ويُخْيلُ إليه أنه مَك أو الروح المجرَّدُ المقدَّمِن أو هو الله والعياذ 
٠.‏ 1 3 .¢ 000 
بالله ‏ فيصل ويْضلٌ» ويَذِلٌ ودل وهذا آم مختصٌ بالكَفَرَةٍ والفسقة”. 
= بخلافٍ مذاكرة الأرواح. «رسالة الإدراك» للمؤلّف (؟١)‏ بتحقيقنا. 
درق أخرجه الترمذيٌ في لاسئئه؟) باث: ومن سورة الحجرء برقم ففتف4 (6: 1:4 .)١‏ وقال: 
هذا حديثٌ غَريتٌ إِنْمَا نعرفه من هذا الوجه). 
(۲) قال المؤلّفُ في رسالته «أقسام الإدراك؛ (5): حول هذا القسم من المكاشفة: «وعلى هذا 
النحو مكاشفاتٌ الحكماءٍ ومُرتاضي الهندء وهذا مختصنٌ في ذاتِه بالكمّرة والفسّقة والكهّنة» 
وقليلًا ما تصدر من العدل ابتلاءً من الله تعالى» لكن إذا ومهم الله تعالى تبَصّرواء وإليه إشارةٌ = 


۱۹۲ رسائل نادرة في تصوف العرقاء 


ورئما يحصل للعدل فیتذكرٌ» وإليه الإشارة بقوله تعالی: ‏ إ لیے 

أَتَهَوَأ إِذَا مَسََم مَسََهُمْ طتيفٌ م ليطن تد ڪروا قدا هم مُبَصِرُونَ € [الأعراف:٠١۲].‏ 
وفوا اوی العزفاء كل باه بت ان يزارت أل البصيرة والمكاشفة 

[الحمّة] مكاشفاتهم بميزانٍ ظاهر الشرع الشريف؛ فما وازنه فهو حقٌ وإلا 

فباطلٌ”". ومن هذا القسم مكاشفاتٌ الفلاسفة وصوفيّة الأعاجم ومرتاضي الهند. 

= بقوله تعالى: « إت الي انوا امم لتيك ف من ليطن ت تَرَكَرُوأ ؛ فإنه 1 على أنه قد 
يتقع للعدلٍ ل والمتّقي لكن يَتذَكرء وقوله اتعالق: ١‏ ونم یدوم أل ثم ليقو ِرود 4 
0 ۲ فإنه يدل على وقوعه للكفّرةٍ والفسقة والكهّنة» ولكن لا يَتذَكّرون». 
ثم بين في المصدر نفسه طريقة الحفظ من كيدٍ الشيطان بقوله: «وبيانُ ذلك: أن الشريعة 
DS‏ اد لاد ارهز 
مسدودٌ عليه طرق الشياطينٍ والنفس الأمارة» فإذا وازن الشخصُ مكاشفاته بميزانٍ الشرع؛ 
فإن طابقتةٌ فهي حى وإِلّا فلا. 

(1) ذكر المؤلف فى «الدرر الجلالية وشرحُها الألطاف الإلهية» (؟: )٠١١‏ واقعةً وقعت مرَةٌ لسيّدنا 
عبد القادر الجيلانن قدّس الله سره فيقول: «قال سيَّدُنا عبد القادر الجيلانىٌ قدّس الله سِرّه: 
رأيتُ أن العالّمَ أشرَق بالأنوار والبركاتِ طيّب الرائحةء فرأيتُ كرييًا بين السماء والأرض؛ 
MSEC‏ ل و 
شخصٌ جمیل من َر طيّبُ الرائحة» وناداني: يا عبد القادرء إن آنا الله أحلّلتٌ لك الحرام.. 
أن يُضلْني» و ا لل ف 
قوله تعالى: یس كو م € [الشورى: »]١١‏ [أي: تفكرت في أن لل ليس بجسم »> وهذا 
جسة] شرت في أن الب ف مع کون ميد العامین لم حل له الحرام»ذكينت بس ني ؟! 
فتوجَهتٌ إلى الدفاع» فصارت الأنوارٌ ظلماتٍ والروائح أنتنَ من رجس الشيطانٍء فصاح وطارء 
فإذن هو إبليمن لعَنْه الل فحمدت الله على ذلك؛ ولهذا [أي: لكونٍ الكشفب اختبارًا] لم يكن 
الإلهام سببًا للعلم التكليفيٌ؛ بمعنى: لا يبت به الأحكامٌ الشرعيةٌ؛ لاحتماله غيرٌ موافق للشرع 
اختبارًا لصاحبه [كما هنا] أو قد يكونُ مصدرهُ غير إلقاءِ الشياطين بل من الد لكن [يُوْمَر فيها بم 
لا يوافق الشرع] للاختبار أيضا حتى يُختبرَ صاحبّهه هل وازن ما رآ بظاهر الشريعة أم لا؟ 

(1) فبهذا ظهّر حقيقةٌ مهمةٌ لا بدٌ للتعدُض إليها؛ وهي أن التصوف الإسلاميّ ليس مأخودًا من = 


رساله هداية المضلين ۱۹۴۳ 


السابع: السماع من الهاتف الرتاني؛ بأل يسمح شخصل كلاما ولائْيصِرٌ المتكلم. 

الثامن: مطالعةٌ لوح المحو والإثبات. 

التاسع : إلهامٌ الخواصٌء وهوأنَيدرِكَ الشخصن بعين قلبه المغيسات. 
كالمَلَكِ والروح المجزدء وتجليَاتِ أنوار ذانه تعالى وصفاته ويسمع بسفع 
ننه كلاتهم :ويدكلم ی إلى هذ الإخارة ما في الخديت ا 
الرباني: «فإذا أحببتّه كنت سمعه الذي يَسمعٌ به وبَصرَّه الذي يّبر به» ويدّه 
التي يَبطش بهاء ورجله التي ۽ مشي بها" وزاد في بعضٍ الطْرتي: : «وفؤاده الذي 
يَعقل به» ولساته الذي يتكلم بها" وإليه الإشارة أيضًا بقوله يَكِْ: «إِنْ منكم 


= الأدبياتٍ القديمة» كما قال بعضُ العصربّين ظائين أن القدرّ المشترّكَ من المكاشفات 
كانت موجودة فيهما؛ فالفرق بين التصرّفٍ الإسلاميٌ وبين الفلسفاتٍ القديمة واضحٌ بأن 
التصجّفَ غايّه القربٌُ من الله بتصفية المجردات والماديات» هذا من جهة» وأنَ المكاشفات 
في التصوف الإسلاميّ موزُونةٌ بالشريعة من جهة أخرى. فما منها غيرٌ موافقةٍ لا يُعتَدَ بهاء 
وتَحسَب من تدسيسات الشيطان وتسويلات النفس الأمّارة بالسوء لكنّ الرياضات 
والمجاهدات فى الفلسفات القديمة غايتها كشفٌ النفس لا التقدّبُ إلى الله وبالتالى 
كشفهمغيرٌ موزونة بالشريعة؛ إذ لم يلتزموا بالوحي المعصوم. 
فالميزانٌ بين التصوٌّفٍ وغيره من الفلسفاتِ تبعيّةُ الشريعة بالتزام الأوامر واجتناب المناهي 
ظاهرًا وباطنًاء وهذا دليلٌ قوي على أن الكشفف فرعٌ» والالتزامٌ بالشرع أصلٌ؛ إذ ما من 
كشفبٍ وأمور روحيَة لو كانت مخالفة لأصل من أصولٍ الشريعة باطلٌ قطعًاء وإن وافق فهو 
مَكرمةٌ من الله أعطاها الله إيَاهم في الدنيا إكرامًا لهم. 

)١(‏ فسّر المؤلّفٌ رحمه الله هذا الحديتٌ في «التوفيق بين الشريعة والطريقة» (۸۹-۸۸)» ومر 
نقله في الرسالةٍ الأولى «إثبات الطريقة». 

(۲) رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه» باب التواضع» برقم (۳۷۲۷) (۱۸: 57 7). 

(۳) «مسند البزار» المنشور باسم «البحر الزخار»» باب مسند سيّدتنا عائشة أ المؤمنين رضي الله 
عنهاء برقم (/19) (۱۸: ۱۳۷). 


۱1۹4 رسائل نادرة في تصوف العرفاء 
مُحدّثين؛ عمرَ بن الخطاب»' وقوله: «محدّئين» ‏ بفتح الدال المشدّدة ‏ من 
التحديث» بمعنى الإلهام. 

العاشر: مطالعة الوح المحفوظ وعالّم المثال» وقوله تعالى: نحو انه 
مامتا ويب وَعِنْدَه ام ال ڪب * [الرعد: ۳۹]» صدذه() إشارة إلى كن المحو 
والإثبات» و امال ڪب € إشارة | إلى علّم الله واللوح المحفوظ وعالّم المثال. 

وتحقيقٌ ذلك: أن الله تعالى رقم في ألواح المخو والإثباتٍ التعليقات. 
ون قضاء غلم وكتّب الاستثناتيّة والنتيجة في اللوح المحفوظ وعالم 
المثال» ني قضاء مَبْرَمًا. 


مثلا: كب في ألواح المحو والإثبات: إذا سافر زيدٌ وعمرٌو في اليوم 
اکير السبت] إلى البلد الفلانيٌ [كبغداد] يموتان. وإذا لم يُسافرا لم 

زک الت اة إن زيدًا يسافِرٌُ في ذلك اليوم ال ذلك 
ف 
المُوَكُلون لوح المحو والإثباتِ هين التعلقين"“ تون بدلّهما» ما في 
الوح المحفوظ وهذا معنى قوله : حرا اريت € د ۳۹ 


الحادي عشر: مشاهدة أصل الواقعة» كأنْ يَرَى عارفٌ شرق واقعةً فى 


1 لم اعت O‏ مظان الكل الجديية» 

(۲) أي: قولّه تعالى: لا ينوا آله مامكا وَيْعتُ »© [الرعد: 9*]. 

(۳) أي: الشرطين السابقين: «إذا سافر زيدٌ وعمرٌو في اليوم الفلانيٰ [كيوم السبت] إلى البلد 
الفلانيٌ [كبغداد] يموتان وإذا لم يُسافرا لم يَمُوتا في هذا اليوم». 

)٤(‏ أي: تحن في لوح اسر والائيات ماليطاين اتی المسختوطء قر واا ا إن 
زيدًا يسافِرٌ في ذلك اليوم إلى ذلك البلد فيموت» وعمرًا لا يُسافر فلا يموت». 
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المغرب» مثلا: كما رأى سيِّدُنا عمرُ الفاروق وهو في المدينة جيسَّهُ بنَهاوَنْدَ. 

وده الخضيةٌ الأعب ويد يشترك فيها الأنبياءً والأولياءً وليسث في 
مَقَدِرَةٍ غيرهم. 

الثاني عشر: العلم بطريتي الوحي. 

الثالث عشر: ر ؤيةٌ ذات الله تعالى د بعين البصر الظاهرئ؛ إا بأنْ يتعلد 0 


ذات الله بالروح المجرد للنبئ مياد ا به انعكاسًا تجوّديًا [لا ماديًا] 
متصرَفًه"» ثم تسمه لحاسّةٍ البصر كما جَّرى عليه البيضاوي في «تفسيره)» 


(1) يعني من السابع إلى الحادي عشرء أي: «السماعٌ من الهاتف الرباني» مطالعة لوح المحو 
والإاثبات» إلهامٌ الخواص. مطالعة اللرح المحفوظٍ. مشاهدة أصل الواقعةٍ»» لكن في «الدرر 
الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية» ٤٠:۲(‏ ١٠)ء‏ خر إِلهامَ الخواصٌ عن الآ رين كالتالي: 
«السابعٌ: السماعٌ من الهاتفب الربانيٌ. الثامنٌ: مُطَالَّعَة ألواح اح المّحو والإثبات. التاسعٌ: مطالعةٌ 
أصل الشيءٍ كشمًا. العاشرٌ: مطالعةٌ الوح المحفوظ ذانًا [أي: نفسَه] وعالّم المثالٍ ذانًا. 
الحادي عشر: إلهامٌ الخواص»» وهذا الترتيب أدقٌ؛ إذ الكشفُ بحسب مطالعة ة لوح المحو 
والإثباتِ قد تكذب» لكن تلك الخمسة الآتيةٌ حسب ترتيب «الدرر الجلالية وشرحها» لا 
يَقع فيه الكذبٌ أصلًا؛ لأنّ الشيطانَ ليس له سلطانٌ على الذين وصَلوا تلك المكاشفاتء كما 
قال في المصدر نفسِه (۲: :)٠١١‏ «... والتاسمٌ وما بعده [أي: مطالعة أ أصل الشيء كشفاء 
ومطالعةٌ اللوح المحفوظ ذانًا وعالم المثال ذاتاء وإلهامٌ الخواص» وسماعٌ الكلام اللفظي 
من الملّكء وسماع الكلام اللفظيّ منه تعالى بذرات الوجود أو النفسيٌ بالسمع الظاهرء 
وهذه الخمسة] لا يكذب أصلاء وما قبله [أي: ما قبل التاسع] قد يكذِبء والأخيران [أي: 
سماعٌ الكلام اللفظئ من الملّك أو بذرّات الوجود من الله تعالى] مختصَّانٍ بالأنبياء عليهم 
ا [كما مع به في المصدر نفسه]. 

(۲( تعلّقًا غيبّاء وهو التعلُّ السا بُ المختصيُ به تعالى» كما مرٌ في بحث التعلّقات. 

(۳) المتصرفة: وهي قوّة 5 مأمورة في حدٌ ذاتها للنفوس الحيوانيّة والإنسانية» الظاهرة والباطنةه 
بالطبع والأصالة؛ وآلة للإحساس بالحواسسٌ الظاهرة» والتوهُم بالوهم» والتخيّل بالحسٌ = 


۱۹٦‏ رسائل نادرة في تصوف الع فاء 


أو بأنْ يُذركه بصرّه الظاهر كروحه المجرّد. كما عليه العرفاة0". 
وهذانٍ الطريقان”" مختصان بالأنبياء9» بل لم ثبت وقوع م ثالث عشر إلا 


35 المشترك, والتعمّلٍ بالعاقلةء تتصرّف في المحسوسات والوجدانيات والمعقولات بالتحليل 

[أي: CRIS‏ ملل أ نفي لتقو 
من المعقولء أو نفي المعقولٍ من المحسوس» كأن يقول: العسل لى :ا و التركيب 

[أي: بإثبات شيءِ لشي سواء كان المت آمو مسرا الله أو انات المعقولٍ 
لمعقول. أو إثبات المعقول لمحسوس» کان يقول: العسل حل فإن حللك وركنت 
بالتحليلٍ والتركيب] الصادقين» فيصدٌق المعلوم. 
أو بغلبة النفس الأمارة عليهاء [أي: لکن إذا خللت أو وکت تحخليلة وئر كا كاذنيق] 
فيّكذب المعلوم. 
كن و ء بل] قد تغلب الروح المجرّدٌ بإمدادٍ الشياطين والقوى 
الطبيعية والشهوات والنفس الأمارة بالسوء» فتصيرٌ معلوماتها [أي: معلوماتٌ الروح بسبب 
غلبة المتصرفة] كاذية؛ إذ كسب العقائد صحيحًا أو اا الروخ؛ إن كانت 
مغلوبة للمتصرفة يغاط الروخ في عقائده؛ فتّحصل شقاوةٌ الدارّين» فشسكى حينئذٍ وهمًاء 
والوهمٌ بهذا المعنى [هو] المرادٌ بقولهم: «العقلّ المشوبٌ بالوهم». [أي: المراد بالوهم 
ع ليل اوكا ام وي ار E‏ 
الجزئيّة أ ي: : المعاني غير المرئيّة» كالجوع والعطش» » فالمعنى: العقلٌ الذي هو قوةٌ إدراك 
الروح إن أصبح مغلوبًا للمتصرّفة يكون مصدرًا للعقائد الفاسدة والأحكام المغلوطة] وعليه 
بناء اخلط في العقائد والأحكام الفقهية » [كما مكً]. 
فمن سخَّرها للروح المجرّدٍ [بحيث جَعَلّها بحالةٍ لا تَّقدرُ أن تتصرّف إلا حست أمرٍ الروج 
المجرّد بالجهاد] فاز بسعادة الدارّين» ومن سخّر الروح المجرّدٌ لها َر فيهما [بحيث 
تكون المتصرفةٌ بحالةٍ تَقدِر أن تتصف بخلاف أمر رِ الروح وتلزمٌ العقلّ إلى قراراتها]. 
«الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية؛ (۲: ؟118-115). 

)١(‏ قال العرفاء: الرؤيةٌ ليست تدريجيًا بأن تقعَ للروح أولاء ثم للمتصرّفة» ثم لحاسّةٍ البصرء 
بخلاف الإمام البيضاوي؛ فإنه قائل بالتدرّج. 

(۲) أي: سماع الكلام اللفظيّ من الملّك. وسماع الكلام اللفظيّ منه تعالى بذرّات الوجود» أو 
النفسيّ منه تعالى بالسمع الظاهر. 

(۳) ومن الجدير بالذكر أن العلماءَ في رؤية النبئ َة الح تعالى في ليلة المعراج على = 


= قولّين: فمنهم من قال: مع کلاه تعالى ولم ره ومنهم من قال: كما مع كلامه رأى ذائه 
تعالى» لكن وقوعٌ الرؤية غير معلومة وبدون جهة ومقابلة؛ لذا قال المؤلف: «على القول 
الحق»ء ولم يقل: بالاتّفاق. 
وذكر الشيحٌُ أحمدٌ بِنُ حجر الهيتمي رضي الله عنه القولين في بحث رؤية الله تعالى في الدنيا 
بقوله: «الرؤية وإن كانت ممكنة علا وشرعًا عند أهل السَنّةء لكنها لم تقع في هذه الدار لغير 
نبيّنا يكو وكذا (لم تقع) له على قول بعض الصحابة رحمة الله عليهم أجمعين» لكنّ جمهور 
أهلٍ السنة على وقوعها له َة ليلةَ المعراج بالعين». «الفتاوى الحديثية» الشيخ أحمد بن 
محمد بن علي بن حجر الهيتمي (ت: ٤‏ ۹۷ه)) الناشر: دار الفكر» دون تأريخ الطبع .)٠٠۸(‏ 
وقول «بالعين» رد لمن يقول: إله كك رآء بالبصيرة» أي: بعين القلب فقطء وليس المراةٌ 

من العين أنه َي رآه بالعين وحده؛ لأنْ هذا يلزم المقابلة والتجسيم المُحالينء فإذن لم تقع 

إلا بجميع ذزات الوجود» ومنها العين؛ واللة أعلم. 
٣‏ صرح ا ملف هنا بوقوع الرؤية أيضًا لسيّدنا موسى عليه وعلى جميع الأنبياء الصلاةٌ والسلامٌ 
وأيضًا في كتابه «الالطاف؛ نَل الإجماع لعدم وقوع الرؤية بعين البصر» وعدم وقوع سباع كلام 
اللفظيّ منه تعالى لغيرهما ا «الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية» (۲ : ١68‏ ). 
فسماعٌ الكلام ثابثٌ لهما بلا خلافي» بل الخلاف في طريتٍ السماع» لا يسع المجالٌ هنا 
لسرده. يُنظر: «حاشية المؤلف المخطوطة على تفسير البيضاويٌ )١58:1١(‏ و .)۳۷١:۲(‏ 
أمَا وقوعٌ الرؤية له كك ففيها الخلافٌ؛ فمن الأصحاب مَن أنكر وقوعٌ الرؤية له» ومنهم مَن 
أثبتها له ئ فقط كما ذكره الشيخٌ ابنُ حجر ونقلناه قبل قليل» أا بالنسبة لسيّدِنا موسى فلم 
اچد من العلماء من ينبت الرؤية له عليه السلام؛ لكنَّ المت أتبت له عليه السلام؛ كما مر 
قبل قليل. تُنظر: «الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية» (۲: .)١88‏ 
وما قاله الشيخ ابن حجر هو الراجح؛ وال أعلمٌ؛ لأ سيِّدَنا موسى عليه السلام طلّبَ الرؤية 
غير المعتادة» كما حكاه القرآنٌ : رب رن أنظر لِك 4 [الأعراف: »]1١4”‏ لكن لم تقع؛ لأنه 
لما طلّب عليه السلام الرؤية ليس المراد منها تقلت الحدَقة نحو المرئيئ م التماسًا لرؤيته؛ وإِلّا 
آرم أن يكونَ موسى عليه السلام أثبتَ الجهة لله تعالى» حاشاه! وإذا امتتّع هذا المعنى تعيّن 
أن تكو الرؤيةٌ بطريقةٍ غير معتادةء أي: بذرّاتٍِ الوجودٍ بسبب النور الساري في البشر. = 
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8 0 ل - 

لسيّدنا محمدٍ وموسى صلى الله عليهما وسلم» ويَثبتانِ لكل أحدٍ في الجنّةء كما مر 
وقديُطلق الوحيّ على معنى يعم غير الأول والثاني والسادس''' من العشرة 
م - ۹ ر ت 2 ر > یوو 

الأخر» وعليه قوله تعالى: # وَمَاَطِقُ عن اوی # إن هو إلاوحى يوحن € [النجم: 4-7]. 
فعُلم بذلك أن علْمَ الغيب بأحدٍ طرق الخمسة الأول ممكنٌء بل واقعٌ 

لكلّ أحدء وإنكارُةُ مكابرة وعنادٌ ومن صدّق بهذا جعله أنموذجًا لسائر 

المكاشفاتِ ويُذعن ا فيها. 
وأمًا رای : فقد جاب أنه أ خبّر العرّفاء عن موت الأشخاص كثيراء 

TT‏ إلى غير ذلك 

من المغيبات» وتحمّق صِذفَهُم في ذلك إلا أنّه شعورٌ وظنٌّ وتخمينٌ لا يقينٌ 

أو إدراكٌ للحقيقة» بل جُرّب أن الأطباءَ المَهرة من الكَفَْرةٍ يُخبرون عن هذه 

المغيبات ويكونون صادقين» كما هو مجدَّبٌ أنْهم يقولون: إن المَريضي الفلاني 

يموت غدّاء أو إن ما في بطن هذه المرأًة ذكرٌ أو أنثى. 

= ويؤؤلرا اله التي ابن عر ت اا ين بكر لباقلا رقي ا لمن ر 
الرؤية له مه فقط» فيقول الإمامٌ الباقلانيٌ: «كلّ الصحابة أجمعوا [ومّن بعدهم من آهل اسن 
والجماعة] أنّ الله تعالى يُرَى في الجنّة» يراه المؤمنون بلا خلافٍ في ذلك. واختّلّف الصحابة في 
الرسول كك هل رآه ليله المعراج بالقلب أو بعيئّي الرأس؟ على القولَّينَ؛ فكانت الصَّديقَةٌ عائشةٌ 
رضي الله عنها في جماعة من الصخابة يقولون: راه بقلبه دو بې راينة» وكان ابن عباس في 
جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين يقولون: إِنْه كل راك ليله العراج ب راه ونين 
نقول بقولٍ ابن عباس»» لكن رؤية العينٍ بالطريقة غير المعتادة؛ حى لا يستلزمَ الجهة والمقابلة 
المؤدّيتين إلى التجسيم. «الإنصاف فيما يجب الاعتقاد به الإمام الباقلاني .)٠٠١(‏ 


)١(‏ أي: يعم الطرق المذكورة العشرة غير الموتِ» والأمراض المعطلة ء وإلقاء الشياطين. 
(۲) أي: هذا توجية رابع لمعنى آية: « قل ديامن في لسوت ور ضٍالَيبَلَاأمَُ 4 [النمل: .]٠١‏ 
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[العلوم الكونية تقرّب الغيبيات فهمًا] 

وقد أفُدر الله تعالى على إحداثِ صنائع ظاهرة تدلّ على صحَةٍ ما يقوله 
العرفاءٌ ووقوعه؛ ألا يْرَى أن محطةً البرق”" في بِلَدِ كبير مع بُعْدِها عن البيُوتِ 
ُنَوْرُها؟ فمثال أصل المرشد كمحطةٍ البرق» أعني مكينة كهرباء» ومثالٌ المَلّكةٍ 
لاوزب للكرينا لسكا رابطةً كالرُجاج المعَلّقٍ في البيُوتء ويُسمّى «طلوب»» 
ومثالٌ المُريد كالبيُوتِ؛ فكما أن مَحطة البَْق يُوجّد فيها النورٌ من الله والزْجاج 
منها'"» والبيُىوتَ”" من الزجاج» كذلك يقتبس روځ المرشد النورَ من الله ويقتبسن 
الرابطة منه والمريدٌ من الرابطةء وقد فصَّلّْناه ذلك في كتاب مستقل فسّرنا فيه 
قولّه تعالى : اله اسوب لاض € (انرر: ۳۰ إلى آخر الآياتٍ الثلا ٹ۵ 

ومحطةٌ راديو في أمريكا تُرِسِلُ الأصوات إلى أقطار العالّم مع غاية بُعْدِها 
عن أمريكاء فإذا فعّل الله ذلك في الكمّرةٍ أعداءً الين» فيكف لا يقدِرٌ على 
أن يخلّقَ أمثال ذلك - بل أعلى منها ‏ في أوليائه الذين قال فيهم: ا ایک 


زد ٣و‏ مم 


رسك امہ لا حرف لھ ولاهم روت € [يرنس: ۹۲]؟! 
ومن قال: إِنَا لا نكر هذه الأشياءَ من الكَفَّرة لكونها محسوسة لناء وتنك 


(۱) لفظ فارسيٌ بمعنى الكهرباء. 

(؟) أي: يُوجّد النورٌ في الزجاجة من المحطة. 

(۳) عطفٌ على «محطة البّرق» أي: يُوجد النورٌ في البُيُوتِ من الزجاج. 

(4) وهذا إشارة إلى أنّ الرابطة ليست صل روح المرشدء بل هي صورةٌ مثاليةٌ لروح المرشد 
يخلّقُها الله مع المريدٍ مصاحبًا له؛ لأخذها الفيضَ من روح المرشده ويقتبسُ المريدٌ من 
تلك الرابطة المتمثلة في الصورة المثالية لروح المرشد. 

(6) تلك الرسالةٌ سننشرها إن شاء الله - في ضمن هذه المجموعة. 


Yo 
ما للأولياء لكونه معقو لا لا محسوسًاء ريما يُسلّط الله عليه الشياطين ونفْسَه‎ 
الأمّارة بالسوءء فيقولون”: إن الله وصفاته وأحوال المَعاد غير محسوسة. فلا‎ 
متمد عليهاء فإ اجات الشن والخياطين بأنه يذل عليها الآيَاث والأحادي‎ 

8 و وع ُ 1 كل غك م 
وأخبارٌ العرفاء [كما مرً] لا يقَدِرٌ النفُس والشياطينٌ أن يُضلوه وإلا أضلوهم 
وصارُوا كالأنعام الحاصرة علومُهُم في الإحساسات. بل هُم أصضل سبيلًا. 

وفيما ذكزنا كفايةٌ لكل مُنصف هدا الله تعالى» ومن يُضْلِل الله فلا هادي 
له. وما علينا إلا البلاغ. 

وَضلى ال عى مدنا سحت وآلهواضحابف واه واحبابة واد دغوانا 

أن الحمدُ لله رت العالميد©). 


XE 


(1) أي: بُسلط الله عليه الشياطينَ ونفسّه الأمّارة بسبب هذا الظنّ الفاسدٍ تجاه الأولياء. 

(۲) أي: يقول الشياطينٌ والنفسن الأمارة عن طريق الوسوسة والخطرات... إلخ. 

(۳) أي: فإن أجاب الشخصٌ وساومن الشيطانٍ وخطرات النفس الأمارةء فيقول لها: إِنه يدل 
عليها الآيات... إلخ. 

(4) قال كائبها: تكب الرسالةٌ المسمّاة باهداية المضلين؛ تأليفُ العالم الفاضلٍ الكامِلٍ الجامع؛ 
لعلمي الظاهر والباطن, الأستاذ الشهير ب«محمد باقر المريوانيّء أدام الله ظلّه علينا وعلى سائر 
المسلمين أجمغين» آمين. كانبها الفقيرٌ عبد الرحمن بن آدينه محمد» من طلبة الحاجٌ يار محمد 
آخرن. 


ف ةة الرارطة وة 
رسالة في حقية الرابطة وحقيقتها 


لسار لحي ] 


الحمدُ لله وصلَّى الله على سيّدنا محمّد. وعلى آلِهِ وأصحابه وأمْتِه 

أمَا بعد 

فقد رأينا رسالتكمُ المرسولة إلى سيّدنا ومرشينا القطب الغوث الشيخ 
محمد عثمان سر ج الدين العلاتيئ”" أدام الله أيَام إرشاده: أجبناكم لله 
وشّكزنا الله على أن وفْمَكم لسلوك الطريقة يقة النفْسَبَنْدِية العلائيّة» وعَلِمْنا أنكم 

من أتباع حزب الله الأعظم الدافعين لذسيساتِ حزب الشيطانٍ الرجيم» 
وريد ایا ق ا 
[موقع الرابطة الروحية ودفع توهم حولهها] 

إن حقيقة الرابطة أن الشخصن إذا خَطر ببالِه ولي كاملٌ مُجازٌ في الحقيقة 
ارقا و ا ع مر اا وکر وا س 
وبين الله» وقد أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله: # يكأيما اأ ءامنوأآتَعوا أله 
عاي ليله وَجَهِدُوأ في سيير سيلو € [المائدة: 0؟]» ومعلومٌ عند من ذاق حلاوة 
مسائلٍ الفقو”" أن المصدر المحلّى باللام'" للاستغراقء واذّعاءُ تخصيص تلك 
الوسيلةٍ المشار إليها في القرآنٍ العظيم به بغير الرابطة وجِعْلِها إشراكا؛ إِنْما يصدرٌ 


000 دشار أصرل الفقه»؛ لأنْ صيعَ العموم من مسائلٍ أصول الفقه. 
(۳) هنا لفط «الوسيلة» مصدرٌ محلّى باللام تيد العموم؛ أي: عموم الوسيلة. 


N:‏ رسائل نادرة في تصوف الع فاء 


ممّن يزعم أن مَنْ دحل الطريقة يق العليّةَ يَظْنٌ أن الرابطة مؤترة أو وسيلةٌ إعداديةٌ" 
ل E LS‏ ا ل 


وادّعاء أا أن 0 الظاهريّ كان E‏ أهلٍ الاو إلى 


زماننا هذا دون التدريس و بحْتٌ”"؛ إِذْ أشار القرآن الام 
بقوله: :¥ واد د يلك ف تداك د وخْيفّة ةٗ ‏ [الأعراف: [Y.o:‏ إلى أن الطريقة 
الإسلاميّة طريقانٍ: ظاهرٌ وباطنٌ9». 


)١(‏ وهذا مذهبُ الفلاسفةٍ ومّن نحا نحوهم من أنْهم يزعمون كود الأسباب مطلقًا إعداديَقٌ 
بمعنى لا يُمكن أن يَخلقَ الله شيئًا بدونٍ الأسباب ولا أن لا يَخلّقّه مع وجودها . وهذا سومٌ 
ل 

0 التحكم أي : : دعوى بلا دليل. 

)( قال المؤلّف في «حاشيته المخطوطة على تفسير البيضاوي؛ (۲ :)»حول آية :وک 
الصاو نی عن الحا وال روک ر َّبر # [العنكبوت: 45]: «الظاهرٌ أن يُرادَ 
بقوله: وزكر كوأ ك € غير الصلاة والمعنى : ولذكرٌ الله الخالصٌ - وهو الذكر القلبيٌ 
واو ا اللطائف ‏ أكبرُ من الصلاة؛ للتوسّل بالذّكر إلى القَربٍ منه تعالى. 
فعلى ما ذكرنا تدل الأية الشريفةٌ على ما عليه العرفاء عليهم السلام وفصُلّه سيذناالإمام لاني 
دس سره في مكتوباته: من أن كل ذِكرٍ مأثور في مقاماتِ السلوك أفيدُ وأكبرٌ وأشدٌ وساطةً في 
القرب إليه تعالى من الصلاةٍ وقراءة القُرآن؛ أن لله تعالى أناط عادة الارتفاع من كل دائرةٍ يورد 
مخصوص وذكر مأثور» حب بعلم المُرشِدُالماهرٌ السالكَ والسائ َء بل الأفضلٌ لهم أن لا 
يفعلوا غير المكتوباتٍ والرواتب؛ ويصرفوا جميعَ أوقاتهم في ذكر أمِرُوا به» فهو أكبرُ. 

ثم استدرك المؤلّفُ على هذا الحكم العام بقوله: نعم لو أتمٌ الشخصُ مراتبَ السلوك 
وكان بحيث لا يَسْغَلُ حرّكاثٌ الصلاة ورعايةٌ أفعالها عن دوا م العلم بالحضور؛ كان الصلاة 
له أفضلٌ الأذكاره ومن ثمّة كانت الصلاء خُلْهَا لرسول الله ذا. 

)٤(‏ أي: أشار قوله: « وذ کر رکف تنک َة إلى طريق الباطن» بل الاه ظاهرة 
فيه» كما فضّله المؤلفُ في «حاشيته المخطوطة على تفسير البيضاوي» ١(‏ : ۷( عند 
الحديث حول الآية المذكورة» فيقول: = 


رسالة في حقية الرابطة وحقيقتها ۲.6 


- هذا إشارة إلى الذّكر القلبيّء سواءٌ بإلقاء لفظ «الله؛ بعد حبس النْمّس على القلب» وذلك 
فيابتداء الأمرء أو مع لفظٍ الظاهرء أي: الله الظاهرء وذلك في الوسطء أو مع لفظ الباطن؛ 
وذلك في الآخرء أو بإلقاء دلا إله إلا الله؛ على اللطاتفي من الروح إلى القلب» أو في جميع 
البدنِء أو بلا لفظٍ بل بمراقبة من المراقبات. وكلّ من هذه تحصل للشخص في أُوْلٍ زماتٍ 
السلوك بتكلّفٍ وكمالٍ سعي» فأمرّهم الله أن يَتكلّفوا لها بالغدوٌ والآصال لكن بتعليم 
SALL GT‏ 
فإذا تمّ و اح منها [أي: من المراقبات المعيّة أو الأحلتة] تحمل الحضيوة 5 . العام والذكرٌ 
الدائميٌ؛ بحيث لا غلل الشخصث طرفة عين من مطالعة جمال صفات ال كفويه وم 
وصمدائيّته. ووحداتيته وأحديّته. وهذه ف في الولاية الصغرى. أو [لا يَعْفَل من] مطالعةٍ 
جمالٍ تجليّاتٍ الذات البحتء وهذا في الولاية الكبرى. 
فهذه الآ جامعةٌ لجميع طرق السلوك والسير على ما عليه السا للدي ة عليهم السلامٌ 
وحُشِرنا في زمرتهم [لكن تفصيل هذه الآية تاج إلى بسط كثير]. 
و[كتّب أيضًا] لا بعد أن يراد بهذا الذكر [في قوله: « واذگررک ف تف #] القلبيٌ بلا 
لفظِء بل بمطالعة واحدٍ من صفاتٍ المذكور أو تجلياتٍ ذاته الضّرفٍ. 
وقوله: ودوك الْجَهْرِ € إشارة | إلى الذّكرٍ القلبيّ مع لفظٍ أو الذّكرِ اللسانيّ بلا رفع صوتٍ» 
وقوله: «وَلَاتَك ململي 4 إشارة إلى كمال الحضور بحيث يَستغرق في بحار الذكرء ولا 
یون له غفلةٌ أصلا. 
فعلى هذا تدل الآيةُ على أن الشخص ولو بّخ غايةٌ مرتبة الحضور وحَضَر عنده حضرةٌ 
المذكور جل جلاله دائمّاء لکن يجب عليه الذكرٌ مع اللفظ بالقلب وباللسان؛ إذ الأول وإن 
ا م ر آخر؛ لذي للشؤوناتِ الخاصّةٍ بكلْ عالّم] حَصّر 
فة العو الم في عالّم الذات؛ و عالّم الصفات. و عام الأسماء؛ و عالّم الأرو ا 5 عالّم 
ع الجسم ع ا کاس ری لایر تیا رای فير ال واھ آم 
[تحقيقٌ في معنى العالّم] 
قر حمّق المؤلف تحقيقًا قيْمَّا في «حاشيته يته المخطوطة على البيضاوي» في نسخة شيخ زاده 
1١)‏ : 674 حول معنى العالّم وبيان العوالم السابقة؛ فيقول: 
«وتحقيق ذلك :أن العالَمَ ة في أصلٍ اللغة اسم آل بمعنى مايُعلّم به الشي م بأن يكو دلأا لمي 
أو إا عليه قطعيًا أو ظيًا [والدليلٌ اللمئُ: هو الاستدلال بالمؤثرا يق أو العاديّ على = 


احلل رسائل نادرة في تصوف العرفاء 


الأثرء والدليلٌ الإنُّْ بالعكس] وهو [أي: العالّم] بهذا المعنى يُطلّق على الله من إمكانٍ ‏ 
إطلاقٍ الأعمٌ على بعض أفراده؛ لا على طريقٍ التلقيب والتسمية حتّى ينّجة أن أسماء الله 
قە - يحتاج إلى إذن الشارع» حتى يُقال: ولم يرد هذا الأعم [من الشارع]. . وعليه يُحَمَّل 
قول العرفاء: عالَمٌ اللاهوت والتأله وهو ذا اله وصفانّه» أي: استعمال لفظ العالّم بقيد 
اللاهوت [بأن يقال: عالَّمٌ اللاهوت] على الله» كما لدى العرفاء من قبي إطلاقٍ الأعمّ على 
بعض أفراده لا من قبيل التسميةء وعالَّمُ الناسوت» وهو ما سوى الله. 
وإنما كان الله وصفائه عالّمًا بهذا المعنى؛ لأنّ الأنبياء كلهم والمقربين من الأولياء ترَقُوا من 
حضيض الدناسة إلى أوج القدُس» فإذا أرادوا أن يعلّموا شيا من عالّم الناسوت روا في مشكاة 
اللاهوت المؤئّرِه فبستدلُون به على عالّم الناسوت الأثر لأننّيهم؛ أو لصاحبهم البالغ تلك 
المرتبةء كما إذا رأيتَ في الليل ناا تستدل بها على وجو الدخان نفيك ولصاحبكَ العام بان 
كل نار لها دخان [والمرادُ بالنار هنا نار موقّدةٌ بالحطب والحشيشء وإلا هناك نارٌ لا دخان لها]. 
يُسمّى هذا [النرع من الاستدلال] في اصطلاح العرفاء بُرهانًا لياه وانتقالا وهبوطًا من الحو 
إلى الخلق وإليه الإشارةٌ بقوله تعالى حكايةٌ عن حبيبه َة المخاطب صديقه عليه السلام: 
ولاتحرّذات أشَّهَ متكا € [التوبة: 014٠‏ [لم يقل: إن معنا اله فتقديمُ المؤثر على الأثر إشارة 
إلى الدليل اللّمِيّ] وقول سينا عمر بن الفارض رضي الله عنه: «ما رأيثٌ شيئًا إلا وقد رأيثٌ الله 
قبله»» و [أشار إلى هذا] قول المولويٌ فن ف عق الكرديّة «العقيدة المَرضيّة؛ (75؟): 

هه رخۆتيبۆخۆترهانديتربەس ١‏ بهشيخؤيناويتتِكه لبكاكهدس 

وما إذا خاطبوا [أي: خاطبَ العرفاءٌ من الأنبياء والأولياء عليهم السلامٌ] من ليس من أهلٍ 
تلك الدرجة. فيرَونَ من مشكاةٍ عالّم الناسوت الأثر عالّمَ اللاهوت امور ويُسمَى هذا 
استدلالا إِنْيّاه وصعودًا من الخلقٍ إلى الخالق. وهذا وظيفةٌ علماءِ الظاهرء ومن د نَمَة [أي: 
من أجل هذه الرعاية] نحص العرف [العالّم] بما وى اللوء وإلى هذا أشار اله بما حكاه عن 
کی EES‏ € [الشعراء: »]٦۲‏ وكان حمّه أن يقولٌ : إن ربّيَ معي 
[لكن لم يستدلٌ بالواجب على الممكن؛ ؛ أو من الحق | إلى الخلق؛ مراعاة لهم المخاطبين» 
فهو عليه السلا من الواصلين] لكن لم يبغ رُفقاؤه مرب التقؤب فكلّمَهم على قدر فهمهم 
EE E PO E‏ :4-1( «ولذلك فصل ما 
حَكى عن حبيبه حين قال: ارذ اک لَه مَعَنسَا € [التوبة: »]٤٠١‏ على ما حكاه عن = 


رسالة في حقية الرابطة وحقيقتها ۷ 

فكما آنه تبت تواترًا أو آحادًا عند علماءِ الظاهر طريق الظاهرء كذلك ثبت 
ورا و آحا5ا طريق الباطن عند امل الباطن» وهم في كل عص كانوا کار من 
آلاف ألوفی. 


[سند الطريقة وموقف السلف منا] 
لكن اقتّضتٍ الجكمة الإلهية أن لا يكب الأحاديثُ التي تسر سر آيات دالةٍ 


على طريق الباطنء بل أُمِرَ أهْل الباطن بتعلّمه إسنادًا متواصلا مرفوعًا إلى 
سيّدنا رسول الله وَكة. 


وإليه"“ الإشارة بقولٍ سيَّدَيْنا أبي هُريرةَ وعبد الله بن مسعود رضي الله 
عنهما: إن عندنا علمًا لو أفشَّيناه َتنا بعضٌ الناس”» وقول سينا علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه [كما رواه عنه كثيرون]: نَل تعالى أربعة علوم: علج 
خخاصيٌ به تعالی» وآخُ خخاصيٌ بالنبي يلي وآخر خاصيٌ بالخواصن» وآخر عام 
يجب أن يَعلَّمّه العامة©. 


= کلیمه حين قال: لنم ر سيد © [الشعراء: »]٠۲‏ وك من الرسولّين عليهما السلامُ 
راعى "كلم الناسن على قدر عقولِهم؟» ولا فيه سوءٌ أدب لسيّدِنا موسى عليه السلام». 

)١(‏ وكذا يقول السيد عبد الرحيم المولوي في «العقيدة المرضيّة) ٤٤۲(‏ -*47 5).: ما حاصله: 
ناخ ل ر فيناث اللماءالأعلام ا يتخ الطريقة 
وآدابهاء ألا تستوي هذه الشهودٌ الجمّةٌ بشاهدين؟! 

(۲) أي: إلى علم الخواص. 

(۳) إشارة إلى حديث أخرجه الإمامٌ البخاري في «صحيحه؛ باب حفظ العلم؛ برقم )٠١١(‏ 
(۱: ١٠۲)ء‏ عن أبي هُريرة قال: حففظتٌ من رسول الله 4 وعاءين؛ فأمًا أحذهُما فبثثتٌه. وأما 
الآخرٌ فلو بثثّه قُطِع هذا البُلعومٌ. 

(5) عطف على «بقوله» أي: وإليه الإشارةٌ بقول سيدنا عليٌ... إلخ. 

(5) لم أجد هذا القول مع طول البحث. 


۰۸ رسائل نادرة في لصوف العرفاء 


وإليه الإشارة بقوله يكل: اما بلّغ أبو بكر ما بلغ إلا بسِدٌ وقر في صدره» 
وقوله مَل : ما صب ال شيا في صدري إلا ية في صذر أبي بكر الصديتي»؟”. 


وإلى اللخواص”" الإشارةٌ بقوله تعالى: < مايش کم اوی إل قد ولخو 
ف اَلْمِلرٍ © [آل عمران: ۷]. 

وقد توائرَ توسُل السَلّفٍ الصالح من زمانٍ سينا رسول الله ي إلى زماننا 
هذا بالرابطة؟»» ووصولٌ أشخاص كثيرين بوسيلتِها إلى الله تعالى مع اعتقادهم 


))”51 :5( «جامع العلوم والحكم؛ لابن رجب الحنبلي (5: 71): «فيض القدير» للمناوي»‎ )١( 
بلفظ: «ما سرة أبو بكر بكثرة ة صوم ولا صلاةِ» ولكن بشيء ور في صدره».‎ 

(؟) لم أجده في مظان الكئس الحديثية. 

(۳) أي: وإلى علم الخو اص الإشارة بقوله تعالى الآتي. 

.]114 كما سيأتي في بيانٍ آية #وكُوثوأ مع ایت € [التوبة:‎ )٤( 
عاجوا در في ی ا إذا كان القرآنُ والحديثٌ موجودين‎ 
عندناء فلأي شيءِ نحتاج إلى الشيخ المرشد؟! الا يستطيعٌ الإنسان أن يُصلِح نفسَه؟!‎ 
الجواب: كان الصيجَابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين شاهدوا نزول القرآنٍ الكريم»‎ 
وشاهّدوا صاحب القرآن بی وسمعوا كلامه ی ولكن ما استَطاعُوا أن يُزكوا أُنفسَهم»‎ 
]154 بل زكاهُم النبي يك ويَظهّر هذا بوضوح في قولِه تعالى: ور ڪيم #* [آل عمران:‎ 

من أن الفاعل في التزكبة هو النبيُ يي ويدل صراحة أيضًا على آنه لا بد من مُرَّلكُ. 

هذاء وإن جاز هذا الاستغناء ءُ كان الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أولّى الناس به بعد وفاة 
النبيئّ َء لكن لم يقولوا: نحن شهدنا نزول القرآن» وشهدنا صاحب القرآن بيا وسَمعنا 
كلامّه» ونحن على بصيرةٍ» ولم نحتج تج إلى مَن يمنا في أمور ديئناء بل بادروا في اختيار 
الخليفة وقدّموه على واجب آحز» هو تيم مثمانهالشريف وق اتا الخليفة يس 
للأمور الدنيويّة فحسبُء بل للأمور الروحية والتزكية وسائر الأمور المتعلّقة بهاء وسيدُنا 
أبو بكر لما اختيرٌ صار مرشِّدًا للصحابة» وهو ظاهرًا باطنًا مُطاٌّء على كلهم له انباع. 
ألا يكفي هذا دليلا على ضرورة المرشد؟! ألا نحتاج نحن اليومَ إليه أكثر مما مضى؟! 
يُنظر: «العقيدة المرضيّة» (064)» «التصوف والسلوك» الشيخ أحمد النقشبندي ذو الفقار 
(0 18-01 31). 


رسالة في حقية الرابطة وحقيقتها ۹ 


أنَ الرابطة مكل المعلّمِ الظاهرء لكنْ بعضُ أهلٍ العصر الحاضر يريدون أنْ 
بُخْرّبُوا الدَينَ باسم الديانة. 


[تحايل جميل للوسيلة] 

ونحن مُذُعِنون بحقيقة الرابطة» ونتلذَّدُ بهاء ونشاهدٌ بعيون الحقيقة أن مَنْ 
تول بالرابطةيتدر ا افر لل بخلافٍ 
ل واس در 

وسائل معاشيّة اضطراريّة لا دحل للعباد فيهاء مغل جعْل السماء بناء» والأرض 
فراشّاء والرياح والأمطارء والثلوج والأرضء وغير ذلك. 

ووسائلٌ معاشيّةٌ اختياريةٌ» كالزراعةٍ والحياكة والأكل والشّرْبِء وغير ذلك. 

ووسائلٌ معاديةٌ اضطراريّةٌ مثلُ إرسال الوْسل» وإنزالٍ الكّبٍ» ونصب الله 
الدلائل. 5 

ووسائلٌ اختياريّةٌ معاديَةٌ مثلٌ العبادة الظاهرة. 

فلا يخلو UTE‏ 
أهلْ العصر [حتى مَن يُنكر الرابطة] أنه نه لولا تو بتلك الوسائل لَهلكواء 
حتى إنهم يزعمون أنهم إذا مَرضوا ولم 0 الأطباءَ الكَمْرةَ ماتواء 
ويزعمون أن هذا التوسّلَ [حتى بالكَمّرة] ليس إشراكاء لكنْ مَن يَستعمل 
الرابطة يُعاينْ ويُشاهد [ولو علمًا] أن تلك الوسائل كلها بمنزلةٍ العدم» وإنما 
جرّى عادة الله باستعمالهاء فيُبلغون مرتبة التوحيدء وينسلكون في مسلك 


)١(‏ ستأتي إن شاء الله تعالى - مراتبُ التوحيد في رسالة «الدوائر العشرون» للعلامة البالكيّ. 


"٠‏ رسائل نادرة ف تضرف الى فاء 


1 ع اوو مصداقا لقوله تعالى: مك كمه طبه كرو مَدْبَةٍ 
صله ا تات ت وفرع هاف الما 4 [إبراهيم: 4 7]. 


[إنكار الحقيقة ليس لنقص الدليل عليها] 
وبالجملة حقيقةٌ الرابطة الشريفة معلومةٌ علا ونقاد") 0000 


)١(‏ كما قال السيد عبد الرحيم المولوي في «العقيدة المرضيّة» (447-447)) ما حاصلّه: 
إثباث القتل ثابتٌ بشاهدّين» فيئاتٌ العلماء الأعلام أشهّدوا على حقيّة الطريقة وآدابهاء ألا 
يستوي هذا بذاك؟! 
واستدلٌ أيضًا المؤلٌّ استدلالا عقايًا على صحة مراسم الطريقة في رسالة «الجذبة)» فيقول: 
لراك :ال كب جميع العلومالمدؤة مصئفةبللغةالعيئة ومن غلم المرب يفم معناها 

حسَبَ قواعدٍ اللغةٍ العربيّه فين هذه الحيثية لا يحتاج إلى معلْم يُعلْمُه تلك الكُتْبَ» »> لکن 
لألفاظ الكتّبٍ حقائقُ ودقائقُ وقواعد مبينَةٌ في كتا آخر أو في علم آخرّ ورموزٌ لا َع عليها 
لاف العلماء الراسخين» فإن أحاط المُطالِعُ بجميع ذلك لم يحتج إلى معلْمٍ أصلاء وإن لم 
يُحِط بها احتاج إلى معلّمِ وهكذا جميع مسالك الشرع الشريف مدؤنةء لكن لها حقائقُ ورمورٌ 
لايعلمها إلا الراسخون في العلم» كما هو معلومٌ من أحوال الناس؛ فإ آي واحدة لها معانٍ ربما 
NE EE‏ 
نَم يظهر حقيقةٌ الآية ولا يقدر كل أحدٍ على دفع تدسيساتٍ النفس وتسويلاتٍ الشياطينء 
فيحتاج الناقصُ إلى مرش صفيٌ زكيٌ» عام بالمسالك والمهالك ومشارب السالكين. 
مثلا: مشرَبٌ بعض السالكين يناسب كثرة الصلاق وبعضهم كثرة الصوم» وبعضهم كثرة 
لعف وکل من اثلا ممدرځ في الشرع» ومر يه ومأموربه فلولا مر هدي إلى ما 
يتقف ر“ مسن عليه النفسئ وزيّنت له ما يره حتى يُدخِلّه في ورطة رياء» أو عُجب» أو كبر» 
أو غيرها من الرذائل» كما أن ذلك مجرّبٌ فين لا مرش د له ظاهرًاء فليس المرشة 
شريكًا له تعالى؛ بل مَكَلّهمَكَلُ المدرّسٍ في الهداية والإرشاد؛ فإن كان التوسّلٌ بالمدرّس غير 
شرك فهو أيضًا غيرٌ شِرك؛ وإن كان هذا شِركًا فليكن ذلك أيضًا شِركًا. 

(۲) قال المؤلف سابقًا في رسالةٍ «هداية المضبلين» حول قوله تعالى: « بايا ليت ءامنا اموا 
أله رووا مَمَألصديقيت € [التربة: :]٠١١‏ 

17 ا ای و م تر ا 


رسالة في حقية الرابطة وحقيقتها 0١‏ 
وكشفًا/ أذْعَن بها في كل عصر آلافٌ من علماء الظاهر والباطن. 


لكنْ إِنْ أرذنا أن لزم مَن يُنكر هذا فهذا بعيدٌ جدًا؛ ألا يُرَى أن الدينَ 
الحنيفت ظاهرٌ ظهورٌ الشمسء وكان سيّدُنا رسول الله اة أعلم الناس وأعقلّهم 
وأفصحَهم وأنصحَهم» وبدّل كمال وُسعه َة مع تأيبداته بالمعجزات الباهرة 
وكمالٍ توفيقاته ونضره من الله في إرشاد الناس؛ مع أنّهم آذْوْه كمال الإيذاىء 
فألرّمه الله أن يَعدِلَ عن المكالمة بالحروف إلى المقارعة بالسيوف» فهل كان 
ذلك نقصًا في الدّينِ أم كان عنادًا من أهل الضلال؟!“ 


= للأصحاب الكرام رضي الله عنهم أجمعين» وإلا فالمصاحبة الظاهرية لا تُغني شيئاء حيث 
قال: هذه الآيةٌ أصر دليل على صحَةٍ الرابطة؛ إذ ليس المرادٌ لهذا الكونٍ [كونوا] الكونَ 
الجسماني المادي» بل المرادُ الكونُ الروحانئ التجرّديّ» سواء مع الكونٍ الماديّ أو لا 
الا بُرى أن الكفرة كانوا [جسمانًا] مع رئيس الصادقين سينا محم يك ولم يتفعهم؛ » بل 
أضَوّهُم آشدّ اللإضرارء وسيّدَنا أوَيسَا القَرَنيّ رئيس التابعين» كان في عهده 4 يك ولم يكن معه 
كونًا جسمانیًاء بل كان معه تجرّديّاء ؛ فبلّغ ما بلغ من مراتب العلم والعرفان. 
فحضورٌ المرشدٍ مع المريد كحضور سيّدنا محمد ية مع سيّدِنا أويس ي القَرَنيّ» وروح سيّدنا 
الفاروق مع سيْدنا سارية؛ ورو سنا يعقوب مع سدنا يوسف عليهم السلام؛ ومن أنكر 
هذا مع ما ذكرنا ة فهم داخلون في حقيقة مد 57 م عمد َه اَمو € [البقرة: »]10١‏ وكذا آيةٌ 
و براه اويه € [المائدة: ه"؟] دليلٌ ظاهدٌ على صحة الرابطة» كما مت قبل قليل. 
)١(‏ كما قال المؤلف سابقًا: «فكما آنه ثبت توادٌ را أو آحادًا عند علماء الظاهر طريقٌ الظاهرء 
كذلك نبت توائرًا أو آحادًا طريق الباطنٍ عند آهل الباطن» وهم في كل عصر كانوا أكثر من 
آلافٍ ألُوفي!. 
(؟) فعلى ما مر أن كلّ مذنب يَطلْبُ شيخًا كاملا م ميخ الشريعة والسنةء فهو عامل على وأبكعو 
ِلَيْهِ لويل € [المائدة: ١۴]؛ NS‏ مضدة فحن بال يفيف الاستغراق 
فيندرج فيه الاقتداء بالأنبياء والأولياء والعلماء» وهذا ظاهرٌ؛ إذ لولاهم لم يَصل أحدّ إلى 
أدنى مراتب التقوى فضلًا عن أعلاها. = 


1۲ رسائل نادرة في تصوف العرفاء 
[وصية المؤلف حول الرابطة ورابطة الميت] 


والحاصلٌ: أن هذا الفقيرَ المحرّرٌ محمّد باقر [بحمْدِ الله تعالى] نشرْت 
الشريعةٌ في صدور لوف من المسلمين» وبلغ عددٌ من أجرْنه بتبريس جميع 
a‏ ا ان 
حقائقٌ القرآنٍ العظيم والسنة النبويّة ة وآثارٌ السلف الصالحين رضوان الله عنهم 
أجمعين» ودقائقهاء وظواهرّها وبواطِتهاء ومع ذلك سَلَّمْتٌ نفسي لحقيقة 
الرابطة الشريفة» وتشكر الله على أن وصلنا بواسطتها إلى التوحيد الحقيقيٌ» 
ونبلغ مَنْ رأى تحريرّنا هذا آنا على قدّمٍ صدقٍ عند رناء فن قبل وصايانا كنا 
نحن وهم مأجورين؛ ومَنْ لم يلها فتقول كما قال رسول الله : وماع 


ليسي ارو 


رسو الب ليت 4% [النور: ©1]» ونحن نصيرٌ ر مأجورين على ذلك» وهم 
يَستحْيّؤن من الله تعالى في القيامة؛ حيث لم يَقَبّلوا هذه الموعظة الديئيّة منّا. 


وكذلك عليكم أن تستعملوا الرابطة» لكنْ يجب عليكم أنْ تستعملوا 
رابع حفر الخرت e CG SESE SI‏ مير اج a‏ 
أدام الله يام إرشاده”؛ إِذْ لا يجوز رابطةٌ الميّت. 


5 وإن جلّس في صحبةٍ شيخ كاملٍ ينال ثوات 9 رووا ديقت € [التوبة: 115 وإِنِ ابع 
ناتخ فهو هى العاملين بقولة : نَع سیل من اتاب إل * [لقمان: 0ل تهذا الطريق يصدق 
عليه # صِْط لين أن عست عه € [الفاتحة: ۷]ء الذي يدعو للاهتداء له كل صغير وكبير. 
يُنظر: «التصوف والسلوك» الشيخ أحمد ذو الفقار النقشبندي ( ١‏ «حاشية المؤلف على 
تفسير البيضاوي» .)١١4:١(‏ 

)١(‏ لأنّ حضرة الشيخ محمد عثمان قُدُْس سره كان في حال حياته آنذاك» كما قال المؤلف: 
«أدام الله يام إرشاده»» والمؤلّف كنب هذه الرسالة أكثر من خمسين سنة؛ لاله تُوفْيَ سنة 
(1لاوام). 


رسال في حقية الرابطة وحقيقتا 1۳ 
[ كيفية الرابطة» ومن جازت رابطته] 


وأا قولكم: إن من يتمسّك بالطريقة لم ير ذاتَ حضرة الشيخ عثمان 
فلا بأسَ في ذلك بل مَنْ رأى مرشده لا يجوز أن صر حين الرابطة صورة 
شخصه» بل نَصِوّرٌ صورته مُضِدٌ؛ لأنْ حقيقةً الرابطة [كما مرّث] رو مجرّذ 
والمجرَّدُ لا صورة له فمَن نلمَنّه يجب عليك أن تأمرّه بأنْ يَعلمَ أن روحانيّة 
الرابطة [وإِنْ لم يَرَها] حاضرة عنده» ونمِدّه حم الإمدادء وتعيئه حقٌّ الإعانة. 

وأذكرٌ لك علامة في جواز رابطة الشخص؛ مثلًا: أنت إذا رأيتَ شخصًاء 
فكلّما تخيلتَه يحضرٌ صورئه عندك وأما المرشدُ الحقيقيُ فهو مالك لصورته؛ 
إذا شاء أراها مَن يُحيَله وإذا شاء لا ييه بعين الخال ولو تفكْرٌ فيه مذةٌ. 

وأما قولكم: | نك مُستعيل رابطةٌ حضرة الشييخ؛ ومن نله بستعمل 
رابطتك؛ فهذا مُضِدٌ جدًا؛ إذ لا يجوز رابطة الشخص إلا من بلع مرتبةً الولابة 
الغليا وأجِيرٌ للإرشاد المطلق بشروط مفصَّلةٍ عند أهله» وأظنٌ أن حضرتكم 
لم يبلغ هذه المرتبة. 

وصلى الله على دنا محمد وعلى آله وصحبه وسلُمَ أجمعينء الفقر 
إلى الله القدير محمد باقر الكردي البالكي المريوانيٌ» م ظله آمين. 


0 
o 


رسالة حول الجذوب الحقيقرن 


[الباعث في تأليف الرساله] 


مسألةٌ: هل يبطل صلاة الصوفيّة المجذوبين بالحركات والأصوات؟ وهل 
يجوز لِمَن تمسّك بشيخ أن ينتقلّ إلى مرشدٍ في حياةٍ مرشده الأول أو بعد 
مماته أم لا يجوز؟ 

RS‏ : الحمد لله وسلامٌ على عباده الذين اصطمّىء 

.[A-o a a با جا لحر‎ 

ولوق الجواب على بيان حقبقة البشرء وحقيقة الطريقة وحقيقة السلوك 
والسيرء والتزكية والجليق والتصفية؛ شير ألا ! إلى إجمالٍ هذه الحقائق» فنقول: 


[أسماء عالم المادة وخصائصها] 


يُسمّى ما في سُفْل هذا العالم ‏ أعني من مركزه ‏ إلى محدّب العرش بما 
فيه عالّمَ الخلق؛ لاله قابل للخلق بمعنى التصوير والتقدير» وعالّمٍ المشاهدة؛ 
لقبوله الإحسامن به. والعالَم السفليّ والظلماني؛ لأنّه أسفلٌ العالم“ وبعيدٌ 
فى ذاته عن النوريّة وعالَّم الماداتِ وعالَمَ الإمكان"؛ لسرعة تباذل أوصافه 


LS LS AG 
أي: ويُسمّى عام الخلقء وعالمَ المشاهدة» والعالمَ السفليٌ الظلماني» وعالم الماديات‎ )0( 
وعالمَ الإمكان؛ للأرصاف المذكورة.‎ 


1۸ رسائل نادرة في تصرف الى في 


و e‏ إلى 7 والوجود إلى العدم. وکر ها في هذا 


[أسماء عالم u‏ عن المادة وخصائصا]“ 


ويُسمّى ما فوق العرش إلى ما لا يَعلّم نهايته إلا لله عالّمَ الأمر؛ لعدم قبوله 
التصوير [والتقديرً]ء وعالم الغيب؛ لعدم مشاهدته غادة بالحواس الظاهرةء 
والعالم العلويٌ النوراني» وعالّمَ الوجوب"؛ لأنه وإنْ كان في ذاته مخلوقًا حادثًا 
ممكناء لكنْ لكونه فانيًا في الله باقيًا بالله د يَعرضُ له وجوبٌ بالغير بحيث لا ينی ما 
فيه؛ إا مطلمّاء كما هو عند مَن يقول: إنَّ الحشر بالجمع بعد التفؤق» أؤ [لا يَفنَى] 
إلا في مل لحظة عند النفخةٍ الأولى؛ عند من يقول: إن الحشْرٌ بإعادة المعدوم. 


ومن نَم" أجمع الحكماءٌ والصوفيّةٌ والملَيُونَ والمسلمون على بقاء النئس 


)١(‏ هذا الموضوع مع ما بعده من أنواع التعلّقٍ مقدّمةٌ لبيان ماهية الإنسانٍ المكوّن من المادة 
والمجرّدٍ عنها؛ ليُبيّنَ كيفيّة الربط بين المتبايتين. 

(۲) ويُسمّى عالّمَ الأمرِ مقابل الخلقٍ بمعنى التصويرء وعالْمَ الغيب لغيب مقابلَ الشهادة» والعالّمَ 
العلويّ النورانيئ مقابلَ السفلي الظلماني» وعالَم الوجوب بالغير مقابلَ عالّمَ الإمكان؛ 
إا ياوا سا للأرصاف المذكورة. 

(۳) أي: لكونه فانيًا في اللو» باقيا بالله» ټعرض له وجوبٌ بالغير بحيث لا ينی أ ي: يبقَى بإبقاء الله 
له #فمّن تومّم من تسمية هذا العام عام الوجوب أن للبشر حظا من حقيقة الوجوب فهو 
ضلالٌ وزندقةٌ» كما سيأتي» وحص عالّم الغيب بالوجوب بالغير مع أنّعالَمَ الماذة في القيامة 
فی بإبقاء الله إنما ص لكونه نورائيًا في ذاته» ولیس له أجزاء ولا تركيب حتَّى يتحلل؛ بل 
يبِقَى كما حُلِق ألا «بحيث لا يَفنى ما فيه؛ إمَا مطلقًا كما هو عند مَن يقول: إن الحشرٌ بالجمع 
بعد التفرّق [والمجرْدُ عن المادّة ليس له أجزاء حتّى يُجِمَّع بعد التفوّقٍء بل يبقَى كما حُلق]» 
أو [لا يفنى] إلا في مثلٍ لحظة عند النفخةٍ الأولى عند مَن يقول: إن الحشرٌ بإعادة المعدوم'» 
فعلى الأخير يُعَدَمُ عالّمُ المجوّدات لحظة أو مدّة» لكن هذا الفناء بالنسبةٍ لبقائه كالعدم. 


رسالة حول الجذوب الحقيقي 1" 


الإنسانية وعدم فواتها بعد الموتٍ وخراب البدن» ولأنه"“ قريب من الله 
في ذاته2 إلا إذا صار في کم الماديّاتِء كما في حال الْكَمَرَةِ والعياذٌ باش 
ولأنه» يَحضرٌ عنده ضور من إظلال صفات الله وذاته» بحيث یکول في 
كل آنِ من آناتِ وجوده مع الله قريبًا منه حاضرًا عنده إلا إذا تنازل بالكفر. 


1 ا ٤‏ 
[دفع توهم في تسمية عالم الاس بالوجوب] 
2 2 55 0 
فمن توهم من تسمية هذا العالم عالمَ الوجوب أن للبشر حظا من حقيقة 
الوجوت: فهو ضلال وؤندقة هن صوفية الأعاجه, أو سر وقت وغلبة 
حال من محمّقِي الصوقيّة الوجودية قدّس الله أسرارهم» كما حمّق ذلك سيّدُنا 
الإمامٌ الربانيُ قدّس الله سره في «مكتوباته». 


)١(‏ أي : على بقاءِ الروح المجرّدِ عن المادّة التي هي من عالّم الأمر الغيبي. 

(؟) علةٌ ثانيةٌ في تسميته بعالم الوجوب. 

(8) أى: شاه وخامكه الوت من اش واويه لهاتعالئه إلا إذا تعلق بالندن وضار اترا 
للنفس الأمّارة. 

(6 )عل تالش ى هبعال الوبجرت: 

(9) اليس المزاد لصون امور الما لاه تال ليس كمل شي بل يمى بج عة 
لا ات ا و اة اک ا م يضق قت مال آنا قآنا اك ما 

() وهم جماعةٌ في الهند يقولون بأزليّةٍ الحقيقة المحمدية» فهو كفرٌ صريخ؛ إذ لا أزلي سوى الله 
تعالى وصفاته. 

)۷( يقولٌ الشيجٌ أحمدُ الفاروقيٌ المشهورٌ بالإمام الربانيٌ دس سر : فى ١مكتوباته»‏ (۱: ۸۸): 
«وليس فائدةٌ العشت سوى أن يكونٌ وسيلةً الانتقطاع عن غيره سبحانه؛ ولهذا كانت نهايةٌ 
مراتب الولاية مقام العبديّة وليس في درجاتٍ الولاية مقامٌ فوق مقام العبديّق ولا يَجد 
السالك في هذا المقام مناسبة بينه وبين مولاه تعالى إلا الاحتياج من جانبه» والاستغناً ءَالأتمّ 
ذانا واضفة من حاتي المولى تفال تقد الا أنه تعد كانه ماتا لدان وصفانة لعفا 
وأفعاله لأفعاله عر سلطانه ولو بوجو من الوجوءء حى إِنهأي: صاحب الولاية ينره ويتبكأ - 
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وكل ما في عالّم الأمر مجرّدٌ لا حَظُ له من البغد والمقدار والجهة 
E‏ و 


وتحقيق ذلك: أن التعلّق [ويُسمٌي حلولا وظرفيةء ومعيّة وقربًا وإحاطة] 
ما تعلق جسم بجسم أو عرّض» أو تع عض بعرّض أو جسب وهه الأربعة 
م 

وإمًا تعليٌ : تجرد هو تعلق المجوّد بالمادئ» أو تعلق المجرّد بالمجرد؛ أو 
تعلق اللو بجعي الماديات و المج دات بسي لايعزى على نها عن تعالى: فكما 
أنه لا ُشابة ولا يماثل ذائه تعالی شيءٌ من الأشياء ولا يَعلّم أحدٌّ غير الله ذاتّه 
وصفائه: بل لا يمكن الاطَلاعٌ على كُنْهِه تعالى لخيره ولو في الآخرة؛ كذلك لا 
شاب ولايمائل تعلق بالاشياء شيء من التعلقات» ولايعله أحدٌ ولو في الآخرة. 


وأما تعلق المجرّدٍ بالماديّ أو المجرَّد بالمجرد فيعلمُه العرفاءٌ أهلْ البصائر 

= عن إطلاقٍ الظلية؛ لكونها من جملة المناسباتء بل يُعتقد أنه سبحالّه خالقٌةُ وهو مخلوقٌ له 
تعالى. ولا يَجترئٌ بغير ذلك بشيء». 
إلى أن قال: «وعلامة صخة العلوم اللْديةِ مطابقتها لصريح العلوم الشرعية» فإن جاورّها 
مقدارَ شعرةٍ وخالفها في مثقالٍ ذرَةٍ فهو من الشكر. والحق ما حققه العلماءٌ من أهلِ الس 
والحماعة» وما سوى ذلك [يعني مما يُخالفها] 3 نة وإلحاد أو سُکرٌ وقت وغلبةٌ 
حال». وتّنظر أيضًا: «المكتوبات الربائيّة» (01/:1"). 

1 الت حمق أبعان أي الحجمٌ وهو الأبعاد الثلاثة من الطّولٍ والعرض والعُمق. 

(؟) أي: يتعلّق مافي عالّم الأمر بالمادّات تع تجرديًا غير ماديٌء بحيث لا تحتاج إلى المكان 
في حال التعلق» كما مر مفضّلَا في رسالة اهداية المضلين». 


رسالة حول المجذوب الحقيقي قف 
ولنذكز لذلك مثالا: لا شك أنّك إذا قات الوزآة حل صورتُك فيهاء مع 
الجزم بأنْ حصولها ليس في سطح المزآة ولا في يُخنهاء ولا نظير صورتك في 
بدك أو منقوشة" على الكاغذ فهي كاثنةٌ فيها لا كائةٌ فيها؛ ا 
وحاصلةٌ فيها بحسب نفس الأمر لا في الخارج” "© ولا كالتعلقات الأربعة المارّة. 


ولا شلكٌ أيضًا أنه إذا قابلتَ صورتّك في المرَآة مِرْآةٌ أخرى يحصّل 
صورتُك في المِرْآةٍ الأخرّى» فحصول صورتّك في المِرْآةٍ نظيرُ علاقة المجوّدٍ 
بالماديٌ. وحصول صورتك في المرآة في مَرْآةٍ أخرى نظيدُ علاقة الجر 
بالمجرّدِ؛ فكما أن هذه الصورة حالةٌ في المزآة مع عدم کون الماديٌ محلا 
ومكانًا لهاء كذلك المجرَّدُ متعلّقٌ بالماديٌ مع عدم كونٍ الماديّ مكانًا له. 


[إشارة إلى ما يتكون منه الإنسان] 


ولَّمَا أراد الله أنْ يَجعلَ البشر خليفة في الأرض ليترقى إلى أَبَدٍ الآباي 

1 7 58 7 3 1 7 3 

جِعّل له حظا من عالم الخلق وحظا من عالم الامْر؛ فماله من عالم الخلق 
. ة في لطيفتر 2 

الأولى: اللطيفةٌ القالبية” وهي مشتملة على العناصر الأربعة” “ والنفس 

النباتية التي هي مبداً للتغذية والنماء» والنفس الحيواتّة التي هي مبداً للحسن 


)١(‏ عطف على «صورتك»» أي: والصورة في المرآة لا نظير صورتك المنقوشة على الورق؛ 
لأنّ حصول الصورة على الورق حصول ماد على طريقٍ الصفة والموصوفٍ. 

(۲) أي: نفس الأمر هنا عام لما في الخارج؛ إذ الأول يشمل الموجود الذهني والخارجي» 
وجودًا ماديا أو غير مادىّء بخلاف ما في الخارج يُطلق هنا على الوجود الماديٌ. 

() أي: الجسم وما يحتويه؛ من الروح النباتيّ والروح الحيوانيٌ وقواهما. 

)٤(‏ وهي: الهوائ» والماء والنانٌُ والترابٌ الخالصات. 


YY‏ رسائل نادرة في تصوف الع فاه 


والحركة الإراة ة وما لها من القُوَى اللوازم المُينةٍ ني الحكمة والكلام 


الثانية: النفسنٌ الإنسانية نيه الظاهرة التي بها امتيازٌ ظاهر الإنسان عن جميع 
الاو وهي قابلة لجميع العلوم a‏ والصنائع» وأمارةٌ ألا“ 


تم 


تصيرٌ لوّامة مة"» ثم مطمئتةً ثم راضيةٌ مرضيّةً”. 


وما له من عالّم الأمرخمسسٌ: القلبُء والروح» والسّرُ والخفئ, والأخفى»› 
ومرتبة القلب في عالم الأمر تحت الروح» وهو تحت السّرٌّ وهو تحت الخفيّء 
[تاثر المادي والجرد كل منہما بالاخر] 

وإذا تعلقت: الموئداث: بالمافيات شك ما كانت عليه سن القرتب إلى الله 
والأنْس به. وتصيرٌ في حُكم الماديّات» فيتوجّهُ البشرٌ بجميع ماديّاته ومجرّداته إلى 
الزخارف الدنيويّة والشهوات النفسانيّة واللذائذٍ الجسمانية» حتى لو لم يحصلٍ 
الجهاد الأكبر وغابة لروح على النفس للع كل أحدٍ إلى الكفر الحقيقي وحبٌ 
لتر بحيث يدعي الألوهية ويتعالى عن أن يكون له شري في الت والمالكية 


والملكيّة» كما قال فرعون: ياه مانت کُم ن رر لو عر 4 


[القصص 5 ومن ثمة ترى الصبيّ ألا يَصُول على الأكل والشّرْبٍء وإذا تميز 
يصول على الترقع والغلبة» ولا يتصرٌ 7 وجات الله ااا إلا إذا علمه أبواء ارش ا 


» إشارة إلى قوله تعالى حكاية عن سينا يوسفت عليه السلام:  إن آلنَنْس لَأَمَارَة باش‎ )١( 
.]87 [يوسف:‎ 

(۲) إشارة إلى قولِهِ تعالى: $ رل أقَيم لني لوّمَةٍ 4 [القيامة: ؟]. 

(۳) إشارة إلى قولِهِ تعالی: ‏ ماب افش لمطم * أرْجِإلْرَيِْراسبَةرِيهٌ 4 [الفجر: ۲۸-۲۷]. 


رسالة حول المجذوب الحقيقي ۲۳ 


معالِمَ الين» فأرسل الله المُسْلَ عليهم السلام وأنرّل الكْبَ؛ فبهدايتيهم الناس 
كانوا أحِقَاءَ بأن يتذكر مجرّداتُهُم ما كانث عليه من القَوْبٍ من الله تعالى والأنس به. 

فإن مَل الشخصٌ أوامرٌ الله وانتَهَى عن مناهيه يكونٌ من جملة الشاكرين» 
ويتصمّى مجرّداتّه عن كُدُوراتٍ عَرضث لها بالمرج مع الماديّات» بل تزدادذ 
صفاءً بعد صفاءٍ إلى أبد الآبادء ويتزكى ماديَاتهُ تزكيًا بعد آخر إلى أبَد الآبادٍ عن 
التكارة والبّعْدِ والذائل. 

وإِنْ مر والعياذ بالله ‏ يزدادُ كل من ماديّاته ومجرّداته تكارة بعد 
نكارة» وبُعْدًا بَعْد بُعْدِء وحُبنًا بعد خُنْثْ» فيخُرج عن ساحة القُدْس بالكليّة 
وإلى هذا الإشارة بِمِئْلٍ قوله تعالى: لاعفنا لضن من نَطْمَةٍ ماج يله 
فَجَعلهٌ ا برا #إَاهكي أَلسَِلٌ ! إا شاک َإِما 0 # [الإنسان: ؟-م]2©50, 


[ارتباط المادي وامجرد بالعام العلوي] 


وجعَل الل لكل من مادياته أصلا في العالّم الأكبر؛ فأضلٌ”" ما له من العناصرٍ 
العناصرٌ الأريعة وأضل نفسه الإنسانئيّة الظاهرة 5 الأفلاك اة والكرسيٌ 
والعرشٌ» وجَعّل أصلّ مجرّداته تسعةً عشر دائرة» فتصيرٌ مع دائرة الإمكان عشرين 
دائرة» نسبة كل دائرة سافلةٍ منها إلى ما عليها كنشبةٍ ذرَةٍ إلى عالّم الإمكان. 


(1) الفاعل ضميرٌ مسترٌ راجح إلى «الشخص»» أي: فإن كفّر الشخص... إلخ. 

() يُنظر للصراع بين النفس الأمارة والروح وتار بعضهما ببعض «تفسيرٌ سورة التين» الذي مرٌ. 

(۳) قال المؤلف على هذا اللفظ (أصل): : ألمراد بالأصل هنا الكلء و [المراد] بالأصل في قوله: 
وأصلّ النفس الظاهرة. .. إلخ» المتعلق [أي: الأفلاك المتعلّقةٌ]؛ فان عناصر كل أحد جزءٌ من 
العناصر الأربعةء ونفسن كل لا تكمُلٌ إلا بالتعلّق بالسموات والكرسيّ والعرش» (منه). 

050 النفسُ إذا وُصفت ردت ب«الظاهرةة تكن بمعى الف الماذئة الأمارة بالسوف ذا 
وُصِفْت ب«الباطنة» تكون بمعنى الروح المجوّد. 


Y4‏ رسائل نادرة في تصوف الى فاء 


ولا يكمُلٌالبَّمٌ إلا بان يطلع حقائ ثقَ هذه الدوائر العشرين وملكوتها ودقائقها 
حسب الطاقة البشريّة» ولهذا الاطلاع درجات متفاوتة ومراتب مختلفةٌ؛ فاطلاعٌ 
الوليٌ دون طلا النبيئ» واطلاعٌ الي دون اطلاع الرسولء بل بين اطلاعاتٍ 
الأولياء تفاوّتٌ كنك وهكذا اطّلاعاتٌ الأنبياء متفاوتةء وإلى هذا الاطلاع آشار 
بقوله: ¥ رکد ی مکوت السَمواتِ وَالْدرْضٍ © [الأنعام: 08]. 


[العرالمالغيبية ويجال الولاية الصغرى] 


والأولَى من دوائر عالم الأمر تُسمّى دائرة القلب» ودائر 0 ة الولاية الصغرّى» 
ودائر 8 ة ظلال الأسماء ۽ والصفات؛ اعلق الفط بإظلال اسما الله ۾ وصفماته. 


وشعْل الوليّ في هذه الدائرة مراقبتان: 


1 2 
الأولى: بوسيلةٍ الرابطة» أي: التفكر في اللو والاستمدادٍ من ذاته تعالى» لكن 
بعد إحضار الرابطة في أُوَّلِ الوهْلة وتسمّى مراقبة أحديّة الأفعال؛ إذيُوقن الول 
فيها إيقانًا بلا شائبة هواجس ترد أو رَيبٍ بأنَ جميمٌ الأفعال صادرة منه تعالى 
لا دخلّ فيها للعبد إلا بالمحليّة"» وبأنْ الله هو الخالق وحده والأسبابُ 


)١(‏ ولم يقل: رأى [أو يَرَى] ANGE‏ € أي: أريناه 
ملكوت السموات والأرضء أمّا نحن لا بد أن ننظر فيهاء هناك فرق بين رؤية الغيب وبين 
النظر والتفگرٍ فيه والأولى أقوّى من الثانية. يُنظر: “كاب اسراح القلوك) a n‏ 
عثمان سراج الدين فس سره (140). 

(1) والمراد بالمحليّة »أي : نفي الخالقية والتأثير لغير الله لا نفي الكاسبيّة كما يقول الإمامٌ الربانيُ 
دس سره فى «مكتوباته» (1: ۸۸): «والتوحيدٌ الفعلىٌ الذي يَظهر لجمع في أثناءِ الطريق بأن 
لا تجدوا فالا غير الح سبحانه [لا بد من تصحيح هذه العبارة كما]ء يقولٌ هؤلاء الأكابر: 
إن خالقَ هذه الأفعالٍ واحدٌّ لا أنّ مُباشِرَها واحدٌ؛ فإنَّ هذا الكلام [أ ي: القول بو حدة الفاعل] 
يكاد يوصِلٌ قائله إلى الزندقة»؛ لاستلزامه نقضَ التكليف وكونٌ الأحكام الشرعيّة عبئاء ثة- 


رسالة حول المجذوب الحقيقي Ye‏ 
والوسائل في حكم اعدم فيحصل المرتبة الأولى من مراتب التوحيد". 
الثانيةٌ: المراقبة المعبهء فيَحصّل له حقيقةٌ وران ماگ [الحديد:؛])؟ 
إا وجداثاء أو إحساسًا وإبصارًا على اختلافٍ مراتب الول قوة وضَعْمَاء 
فالشخصٌ الواصلٌ إلى هذه المزتبة بعر مجر ردائه عن عالّم الإمكان الذي 
مقداره خمسون ألْف سنةء وسارث في الدائرة الأولى من دوائر عالّم الأمر 
SG‏ اناكم ولا متي عي 
قلبه انفتاحًا مُعمدًا به حتى يَرَى المغيباتِ ويكتسب من الأرواح» وقلّما يَرى 
الأرواح ويتذاكرُ معهاء لكنْ لعدم تزكية نفيه لا يأمن من تدسيساتٍ النفس 
وتسويلاتٍ الشياطين» وربما يرونه الحقٌّ باطلاء والباطلَ حمّاء فإن لم يكن 
له مُوْشِدٌ ظاهرٌ ماهرٌ حيٌ» ولم يسك له ما وقع له ليبن له الح من الباطلٍ 
وم" له الواردات ال اة من ادات الشيطاقة؛ لمل وأا 


[إشارة إلى الولاية الكبرى] 


وتُسمّى ثلاثة دوائر وقومنٌ من الدوائر التسعة عشر الأمرية دوائرٌ الولاية 
الك وسَعْل الولئٌ فى هذه الدوائر: 


= يقول: «بل الحقٌّ الصريحٌ أن الفاعلَ متعدّدٌ وخالقٌ الأفعال واحدٌ». 

)١(‏ في حكم العدم من حيث التأ ير الحقيقيٌ. 

(5) لو العراة ار ع E‏ الخازع من ag E‏ 
وتقوّبه إليه؟ فالسافلة بالنسبة له شرك كما يقال: حسناتُ الأبرار سيّئاتٌ المقرّبين» كما 
سيأتي في رسالةٍ «الدوائر العشرين!» بحث مراتب التوحيد. 

(۳) عطف على «ليبيّن؟» أي: ليميّرٌ المرشدٌ للمريد الواصل العالّمَ الأمرِيّ ااي 

(5) سيأتي في رسالةٍ #الدوائر العشرين»؛ بحث الولاية الصغرى؛ ذُكرت فيه فوائ الولاية الصغرى. 

(6) قال المؤلف رحمه الله في رسالة «الدوائر العشرين»: «الدائرة الثالثة والرابعة والخامسة 
والسادسة دوا ئرُ الولاية الكبرى» وهي ولاية الأنبياء عليهم السلامٌ». 


۲٩‏ رسائل نادرة ف تصيرف الى فاء 


المراقبة الأقربيَةٌ المشارٌ إليها بقوله تعالى: * وَصَأب لوين حب وريد ) 
[ق: 0١5‏ وقوله في الحديث القدسي الربانيٌ: «وّما زاك عبدي تقب إلى 
بالتوافلٍ حَتََى أحيّه0". 

والمراقبةُ" الأحديّةٌ [أي: أحديّةٌ الذات] بحيث لا يّرى الوجود في الحقيقة 
إلا لله تعالى» فيحصّل المرتبة الثانيةٌ من مراتب التو حيد"» فيحثٌ الله تعالى لذاته 
ويحبّه الله لذاته» وإليه الإشارة بقوله: ل مهم و وة € [المائدة: 04]» وبقوله١:‏ 
«فإذا أخبيئه كنت سَمْعَهُ الي يَسْمَعٌ ب وَبِصَرَهُ الذي ينص به وَيَدَهُ التي يَبْطش 
بهاء وَرِجْلَهُ التي يَمْشِيٍ بهاء وَإِنْ سَألَنِي لاء عُطِيَئّهُ» لبن اسْتَعادَنِي أَعيدَنهُ). 


[إشارة إلى الولاية العليا] 


وباقي الدوائر دوائرُ الولاية العليا" فمّن أتمّ الولاية الكبرى؛ فإِنْ كان 
بحيث يكون ذا بصيرةٍ كاملةٍ فله أنْ لا يُسلِمَ نفسه لمرشدٍ ظاهر» لکن بشروط 
نة في التصوّف. بل يصحٌ أن يُجِيره مرشده للارشاد؛ [ماإجازة مقئدة أو 
مطلقة وفقّ شروط مين فيه" . 


فَعُلِم أن مَن له الولاية الصغرى مطلقًا وبعضّ مَن له الولايةٌ الكبرى [أي: 


.) 6 :۸( )58015( أخرجه البخاري في «صحیحه»» بابُ من انتظر حتى تُدفَّن» برقم‎ )١( 

(۲) عطف على قوله: «المراقبة الأقربيّة» أي: وفي هذه الدوائر الثالثة والرابعة والخامسة المراقبة 
الأحديّة. 

(۳) سيأتي في رسالة «الدوائر»؛ بحث مراتب التوحيد. 

() أي: وإليه الإشارةٌ بقوله: «فَإذا أحَبئّهُ كنت سَمعَهُ الذِي يَسمَعٌ به...» إلخ. 

)٥(‏ سبق تخريجه قبل قليل. 

)١(‏ أي: من الدائرة الثامنة إلى العشرين. 

(۷) أي: في التصوّف. 


رسال حول المجدوب الحميقي يفف 


مَن لم يكن ذا بصيرة كاملة» ولم ب بُجِرْهُ المرشدٌ لا يأمنٌ مكَرَ النفس وكيد الشيطان. 
oT‏ جح المرشد الظاهرٌ الحئ؛ حتى يدفم إشكالاته 
يِيّنَ له المسالك والمهالكٌ. 


2 )(e 


ومن ته ری الإمام الرباني قدّس الله سره مع نهاية بلوغه أقصى مراتب 
الكمالٍ والتكميل؛ يكتب كثيرًا في «مكتوباته» إلى الأولياء الذين أجازهم 
للارشاد وسألوه عن أحوالٍ وشروطٍ آله أمرَهم بان جینا إليه ويشافهره. 


ويذكر لهم باللفظ ما يَصلّح لهم ويُطالِع بذاته ذواتهم 7" وإِنْ لم يمكن إتيان 
أحدُ السائلين إليه كان برس إليه شخصًا بصيرًا يُطالِع حاله ويُعلمُه ما يصلح 


له ولامكتوباثه» مشحونة ه بأمثالٍ لا 


م ب ا اد مي 
دق إشكاله وأخرّجَه عن وزطة الضلال. 


)١(‏ جواث «مَن) أي: من له الولايةٌ الصغرى مطلقًا وبعضٌ من له الولايةٌ الكبرى يجب مراجعةٌ 
المرشد فى الكشف والواردات؛ حتى يَطمئنّ أهذه الحالاتٌ هى من الفيوضات الرحماتّة 
أم هي من التسويلاتِ النفساتية والشيطاتية؟ هذه المراجعةٌ على وجه الإلزام والحتم بالنسبة 
لصاحب الولايةء فكيف بِمّن ليس له الولاية ولَمَايَسَمٌ ريحها؟! كيف يأمن ويَسلّم من نزغاتِ 
ال ر ا اا تا ن شر النفس والشيطان. 

(۲) إشارة إلى عدم الأمنء أي: لأجلٍ عدم الأمن من حال هؤلاءِء كتّب الإمامٌ الربانيُ قدّس الله 
سره رسائل كثيرة لمن أجازهم للإرشاد المقيّدٍ ممّن لم يكن ذا بصيرة تامَةِ. 

(۳) بمعنى أن الإمام قُدّس سره لم كتف بمطالعة روحهم عن طريق الرابطة» بل ناداهم إلى 
الحضور الجسديٌ ومحادثته معهم مشافهة. وفيه إشارة إلى أن ملاقاة المرشد تعالج بعضّ 
العوائق النفسانية لا تزولٌ بغيرها. 

.)"537 ۱۹۰ :۲( )۱٩۲ :1( تنظر: «المکتوبات الربائيّة‎ )٤( 


Y۸‏ رسائل نادرة في تصوف العرفاء 


على أن الكمّل أيضًا يحتاجون إلى موازنة ما يَنكَشِف لهم بالفاظ الكتاب 
والسنة؛ فما وازنهما فهو من الله وما لا فمن الشيطان» حتى إن سيّدنا محمّدًا يكيل 
مع كونه أفضل الخلق» وكمال عصمته» وانسدادٍ باب تدسيساتٍ النفس 
وتسويلات الشيطان بالكليّة عنه بف وبلوغه في الحدسيّاتِ وعلّم المَغيبات 
إلى ما لا يعلمه أحدّ غير الله تعالى؛ كان لا يَعتّمد على ما يَظهر له إلا بعد أنْ 
يُوازنه بقواعدٍ آلفاظ القرآنٍ المجيد؛ فال مُوِشِدٌ حقيقيٌ له. ولم يقنع بمجرّد 
المكاشفاتء بل جعّل مسَكَنَدَ ما يظهّر له القرآنَ©. 


0 دورو س 


وهذا معنى قولِه تعالى: ا وای عار إن هو ايو © [الدجم: ۰۲-۲ 
فاستتبئط جميعَ الأحاديث من القرآنء لكنْ طريقٌ فهْمِها مسدودٌ عن غيره وه 
كما قال تعالى : < عدم الب ایھر تيو ادان أت ين رول » 
[الجن: 5؟-لا؟ ]. 


)١(‏ ما أجمّل هذا الكلام وأدقّه! فلننظر إلى ضرورة تبعيّة ظاهر الشريعة؛ لذا قال العرفاء: كل 
باطن خالف ظاهرٌ الشرع باطل قطعًا. 
أكد الإمامٌ الرتاني قُدّس سره على ضرورة موازنة المكاشفة بالشريعة» أي: على رأي علماء 
أهل السنة والجماعة» كما تردّدت هذه العبارة في «مكتوباته»» وقد يسمّيهم علماء أهلٍ 
العو كنا يتول ۹ رای في جا علما اهل ا شكر ای ؛ فان علوم 
العلماء مقتبسة من مشكاة النبوّة و على صاحبها الصلاة والسلامٌ والتحية؛ المؤيّدةٌ بالوحي 
القطعيٌ؛ ومُستندُ معارفٍ الصوفيّة الكشفتُ والإلهام اللذاة لطا سيل فتهماء وعلامة 
صِحَةٍ الكشفب والإلهام مطابقئّهُما بعلوم علماء أهلٍ السئّةٍ والجماعةء فإن وقّعت المخالفة- 
ولو مقدارٌ شَعرةٍ ‏ فخارجٌ من دائرة الصواب» هذا أي: توافقٌ المكاشفة مع الشريعة هو 
العلمُ الصحيحٌ والحقٌّ الصريح» فماذا بعد الحقّ إلا الضلال؟! رزقًنا الله وإيّاكم الاستقامة 
على متابعة سيد المرسلين ظاهرًا وباطناء عملا واعتقادًا». 

() أي: لا ينطق بشيءٍ من المكاشفاتٍ والرموزات إلا بعد موازنته َة بالقرآنٍ المجيد. 


رسالة حول المجذوب الحقيقي ۴۹ 


فعلم أن البشرّ مركب من ماديّات مذكورة ومجرّدات خمسة وأن محل 
سيره وكماله دائرة الإمكان وتسعة عشر دائرة من عالّم الأمر. 


ويُسمّى سَيِرُه في عالم الكو ودائرة الولاية الصغرّى» وفي دوائر 
الولاية الكبرى: سَيرًا إلى الله؛ لأنه لم د تتام الذات م دک تا عند 
تجليّاتٌ ت أنوار ذاته» سواءً لم ينكشف عنده أنوارٌ تجليَاتٍ الأسماء والصفات 
والشؤون”" أيضاء كما في دائرة الإمكان. أو انكشَففَ9) عنده على الترتيب» 
كما في دائرة الولاية الصغرى ودوائر الكبرى. 

ويُسمّى سيره في سائر الدوائر © سيرًا في الله؛ للقرب منه وظهور تجلتاتِ 
أنوار ذاته عنده. ورجوعَهُ عن هذا لإرشاد الى سكن مسرا عن ل باللّه» 


)١(‏ دائرة الإمكان تشمل الأرضَّ إلى العرش» فما فوق العرش يُسنَّى عالّم الأمر» كما يظهر من 
المقابلةء فقال: اوتسعة عشرّ داك ة من عالّم الأمر). 

(۲( أي: عالم المادّة. كما سبّق في بداية الرسالة حول أسماء عام المادة وسبب تسميتهاء 

فسَمّي بعالم الخلق» و المشاهدة؛ و العالم السفليٌ الظلمانيٌ» 1 عالم الماديّات» 

وعالّم الإمكان؛ فقال: کی ى ما في سمل هذا العالم» أعني من مركزه [أي : مركز الأرض] 
إلى محدّب العرش بما فيه عالّمَ الخلق؛ لأنه قابلٌ للخلق بمعنى التصوير والتقدير» وعالّمَ 
المشاهدة؛ لقبوله الإحسامن به» والعالّمَ السفلي والظلمانيٌ؛ لأنه أسفل العالّم وبعيدٌ في 
ذاته عن النوريّة» وعالّمَ الماديّاتِ وعالم الإمكانٍ؛ لسرعة تاذل أوصافهٍ وانتقالِهِ كثيرًا من 
العَدم إلى الوجود والوجودٍ إلى العدم؛ وكل ما في هذا العالّم مكانيٌ يُحتاج إلى مكان». 

(۳) أي: تجليّاتٍ الأفعال. 

(4) أي: انكشف عنده أنوارٌ تجليَاتِ الأسماء والصفاتٍ والأفعالء ولمًا ينكشف تجليّاتٌ الذات 
المقدسة. 

(5) من الدائرة الثامنة إلى العشرين التي هي مجال الولاية العليا. 


Ye‏ رسائل نادرة في تصوف العرفاء 


وسيزه في الأشياء لتكميلها سَيرًا(') في أشياءٍ الله باله» فحينئلٍ يكون ببدنه مع 
الخلق وبروجه مع الحقٌ؛ وهذا معنى قولهم: «الصوفيٌ كائنٌ بائنٌ»”". 


ثم السيْر إمّا سير تعقليٌ وعلميٌ» أو سير تخيّلىٌ أو سير قدمئٌ”"» أو سير 
نظريٌ !2 مثلا: من لم ير الشمسن أصلا وعرفها بوجو كليّ منحصر فيهاء فهر 
سائرٌ إليها يرا عْميًا وتعفليًاء وإذا رآها فحين إحساسه بها سائرًا إليها سير 


نظريًا”» وبعد غَيبيتها عن باصرته سَيْرًا تخيَايًا("'. وإِنْ فرض صُعودُهُ بجسده 
إليها فسائرٌ إليها قدميًا. 


)١(‏ أي: يُسمٌى ت سَيرَا في الأشياء؛ لتكميلِها سيرًا في أشياء اله بإمدادٍ اء وهذا ليس من قبيلٍ 
التفكر في الأشياء؛ ؛ لأنَ التفكر لتكميل الشخص نفسه ذهيًا. 

(۲) أي: كائن مع الخلتي جسمًا بائنٌ عنهم روححاء كما قال السيدُ عبد الرحيم يم المولويٌ في وصفب 
مرشِدِه الروحيّ الشيخ عثمانٌ الطويليٌ دس سره: 

حسما لدَينا زُوحا لدَيْه دفُمُ الإشكالاتٍ مه إِليْه 

أي : يرجم الإشكالٌ إليه وبْحَلّ من عنده. «العقيدة المرضيّة وشرحها» .)٥۷۳(‏ 
فبعد بلوغ الشخص الولاية العليا وأجيز للإرشاد المطلق يكون روحٌه أنيسًا دائميًا مع عالم 
الأمر؛ فالصوفي من حيث أنه بعالم الغيب بائنّ من الخلق وتريكٌ عنهم» ومن حيث رجوعُه 
إلى عالم الخلق الماديّ لتكميلٍ العباد بالإرشاد كائنٌ مع الخلق ومتواجد معهم» فانط وا 
وتأمّلواء من هو الصوفيٌ؟ استعول لفظّ الصوفي لمن بغ مرتبة الولاية العليا! وهذا إن دل 
على شيءٍ يدل على أنّ كلمة الصوفيّ في اصطلاح العرفاء تُطِلّقَ على الوليٌ الكامل المُكمّل. 

(۳) ليس المرادٌ بالسير القدمئٌ المشئ العرفيُ؛ إذ القلبُ مجرَّدٌ ليس له قَدَمٌ ظاهريٌء وإِنْما 
المرادٌ به الإيمانٌ الذوقيُ الذي أعلى من الإيمانٍ النظريّ والتخيّليٌ مرتبةً. وكما يقول: «وإن 
فُرض صعودُهُ بجسده إليها فسائرٌ إليها قَدَميًاا. 

(5) والمراد بالنظري هنا نظرٌ ورؤية القلب» وهو الشهوديٌُ؛ بدليل المقابلة» فقال: «إمَا سَيرٌ 
عقي وعلميٌ». ش ش 

(0) أي: سَيرًا شهوديًا وعن طريق المشاهدة. 

(1) لا يتحفّق التخيُلٌ إلا بعد الرؤية؛ لأن التصوُرَ قبل الرؤية بُسكى التعمّلَ لا التخيّل. 


رسالة حول امجذ وب الحميقي ۳1 


فالبَشرٌ لكونه مُكلْمًا بعلم ذاته تعالى وصفاته سائرٌ إليه تعالى بأحدٍ الأنحاء 
الأربعة”؛ فمّن كان من أهل الاستدلال أو التقليدٍ فسَيْرُ عقي ومن كان بن 
أهلٍ العرفانٍ فسير فسَيْرُه نظريٌ» أو قدّمئٌ) أو تخيّلىٌ؛ على اختلاف درجاتهم ''. 
نعم سَيْرهم في الدائرة الأخيرة اوجن الدائرة اللاتعينية أي: الغيت المطلق] 
سيرٌ نظريٌ؛ لانسدادٍ السير القدميّ حينئظٍ. 


[اجذوب الحقيقي أولى بالألم من المريض] 


ولكونه”" مكلْمًا بتصفية المجرّداتٍ وتزكية الماديَاتٍ؛ ليندرج في سلّكِ 


)١(‏ أي: السير التعقليء أو النظري الشهوديء أو التخيلي» أو القدمي» وهذه مراتبُ الإيمان بالله 
من التقليد والاستدلال والشهود» والبحتٌ هنا عن الثالث. 

(؟) هذه الاصطلاحات تعبيدٌ عن الإيمان الشهوديّء لكن هناك مراتث فى الشهود. كما مد فى رسالة 
اهداية المضلين؟ بحث: مراتب الإيمان مثلا: صاحت الولاية الصغرى والكبرى سار السير 
النظري والتخيلي والقدميّ في أنوار الأسماء والصفاتٍ والأفعال» لكن كل ولي حسب استعداده. 
وصاحب الولايةٍ العُليا سائرٌ السير النظري والتخيليّ والقدميّ في أنوار الذات» 6 : يُستغرق 
في تجليّاتٍ أنوار الذات ولا يَخطر بباله إلا الذات [حسب مقام السالك وهذا المقامٌ مقامُ 
التوحيد الأعلى لدى العرفاءء كما سيأتي في رسالةٍ «الدوائر»]» ويَستمدٌ منه وينعةف على 
الذاتِ الأقدس أكثرٌ فأكثر» إلا في الدائرة الأخيرة اللاتعيئّة؛ فإنّه لا يمكن السيرٌ القدميُ فيها 
إلاسيدًا ل لانسدادٍ السير القدميّ حينئلٍ اف لا يمكنٌ البحثٌ عنه إلا الاعترافَ بالعجز 
عن درك الإدراك؛ لن البحث عن كنه الذات ممنوعٌ لا يجوز لأحدٍ البحتٌ عنه» كما قيل: 

«العجرٌ عن ذَرَكِ الإدراك إدراكُ والبحثٌُ عن سر الله إشراك» 

(۳) عطف على قوله: «لكونه الأول4؛ أي: فالبشرٌ لكونه مكلّفًا بتصفية المجئدات وتز كية الماديّات 
ليصلّ إلى الإيمانٍ الشهوديٌ الذي لا يقف كماله عند حدٌ؛ لأنّ كمال الله لا يتنامّى: فعرفانٌ 
ا لا ميا كما تابن و ا وإذا چ و والعر ندرج [السالكُ] 


ھر 


ضف 


چ ص سے سے ر 27ے ۸ 


دامح من را 4 الشمس:14 وید عن زمرة 9 وََدسَابَ من دسا © [الشمس: ١٠)؟‏ 
يكون الشخص في أو أمره بمنزلة المريض» ورذائله بمنزلة المرض» والتصفية 
والتزكية بمنزلةٍ التداوي؛ فكما أن المريضّ يتأذى بالتداوي ويتألم به» فمنهم 
عن هر و يندزك ولا عت وس تاهو صنيت تدز ريضخ 
ويَعذرُه الناسُ ولا يلومونه» ويعذره الشرعٌ مع تحرّكه في الصلاةٍ وخروج 
أصواتٍ منه بلا اختياره؛ كذلك المجذوبُ مريضٌ حقيقةء فان كُلف الضعيفٌ 


عجيم يعم الصسر له وعدم خصول الوت عدويو :فهو فيه ا المريضن 
بذلك مع أنه غير مقدور له فهو مكلف بالتزكية والتصفية وإِنْ لم يز وتحوّلكَ 


وصاح. لكنْ حست وسور رالشرع. 


= [الشمس: .]٠١‏ فالتصفية والتزكية وسيلتانٍ للوصل إلى الإيمان الشهودي المسمّى بالعرفانِه ولا 
يتحقّقُ هذا الإيمان إلا بالوسيلّتين: ولا تتحمَّقٌ التصفيةٌ ولا التزكيةٌ إلا بتبعيّة الشريعة المعصومة. 

)١(‏ وهذه التزكية ليست عمليّةٌ سهلة» بل فيها مشقة أيّما مشقةء ويحتاج إلى التوجُه من خلال 
صحبة العارفين ب باللهء كما قال العلامةٌ البالكئٌ في «حاشيته على البيضاوي» نسخة شيخ زاده» 
حول قوله تعالى: # فَأعَرمّ ص عَبْصُحَ وعم وَل لهم فت أنفسهح فول لينا € [النساء: 5]: 
«أي: كما نافقوك لأن أظهّروا الإيمانَ وأجروا كلامًا لفظيًا دالا على المعاذير» وكلامًا نفسيًا 
طعنًا فيك وفي ينك فنافقهم أي: جازهم على نفاقهم آخدًا طريق المحبة والتودد. 
فإذن « مَأَعْرِض عَنَجُمَ € أي: لا تصرر يح بنفاقهم؛ [مثلًا] قل لهم: أنتم مؤمنون صادقون إن 
E‏ ومورضا كأن :32 مبعاين الإيمان يضاق ا 
و ل لحم > كلامًا نفسيًا حاصلا فِآنميِيحَ € أي: توَجّه بروجك المقدّس إلى أنفِهم 
الخبيثة» واشرح بإجبار الجذباتِ صدورَهم بإلقاء أنوار مسائل الدين؛ لعلّها لاتَمْحُها وتّدفع 
بها ظلّماتٍ الكفر والنفاق. فإن متها فلا بأمن عليك وهم مقصّرون؛ وإن لم تَمُجُها فهو 
خيرٌ لك ولهم. 
وهذه الآيةُ كالصريح في حقيّة توجُهاتٍ المعمولة عند العرفاءء وهذا التفسير أظهرٌ التفاسير» 
ومن اکت لا يرف قف ار هوم الأمعال المعروقة: «المرء عدو لما جهل». 


رسالة حول المجذوب الحقيقي يفيف 
[الفرق بين الشريعة والطريقة والحقيقة اعتباري]“ 

والشرعٌ: علمٌ وعمل 000 

والعلمٌ: إِمَا تعقلىٌ ا و خی وف رور غلك ساك 
الحج قبل أن تح نعفليٌ؛ وحين الح حسييٌه وبعده تخفلي. 

3 0 ۽ 

والعملٌ: إما تكلفيّ أو غير تلفي والثاني إا غير هاجس في القلب عدئه 
أصلاء أو هاجس» مثلا: فعْلٌ الصلاة لِمَن لم يَعْتَدها تكلفث ”7 ولِمَن اعتادها 
غير تكلفيٌ؛ فما أن يبلغ حدًا لا جس في خاطره تركها أصلاء أؤ لا. 

والإخلاص: أن لا يريد في علمه وعمّلِه إلا وجة الله وله مراتبُ كثيرة". 


)١(‏ يمكن الرجوع لهذا الموضوع الدقيق في «المكتوبات الرباتّة» الشيخ أحمد الفاروقئ 
السرهندی قُدّس سره (1: 154). 

(۲) ولو فعَلّها مئةَ سنةٍ لا تكون سجيّةٌ ما لم تتزكٌ نفسّه ويَتصفٌ مجوّداتّه. 

(۳) بين العلامةٌ البالكيٌُ في نسخة شيخ زاده :١(‏ ۷۷)» على قول البيضاويٌ: «الثانية التجئُب 
عن كل مايُؤثم من فعل أو ترك حتى الصغائر» حول قوله تعالى: #«هُدَىَقتَينَ € [البقرة: ؟]» 
فبيّن الفرق بين حال المكلفين في الاجتناب عن الذنوب» فيقول: 
«التحقيقٌ أنَ للكبائر معانيَ اسميّةَ هي مبادٍ للآثار» كقرَّةٍ ذ في الشخص يقتدر بها أن يَقتلَ أو 
يزني؛ أو يتكبّرَ أو يتر الصلاة مثلا. 
رساب علي ي ن مكل ا ااا رو اخ وا رع ووا الصلاة. 
فالمعاني الحدنية [أي: التجدّث عنها] هي المرادة هنا نا وفي عرف الفقهء وهي المنافيةٌ 
للعدالةء وما المعاني الاسميّة فهي طبائعٌ في البشر لا يُمكنٌ إزالتّهاء وإليه يُشير الحديثٌ 
الصحيح كل خصلةٍ يطبع الله عليها المؤمنّ إلا الخيانةة والكذبَ». بل يُكلّف البشرٌ أن 
يُلجِمَها بلجام الشرع ويّصرفها فيما أمّره به» ولا صرفها فيما منّعه عنه. 
مثا طبع الشخصٌ على قوَةٍ القتل والوطء وحتٌ الجاه والغضب؛ ؛ فإن صَرّفها في الجهاد. 
وفي وطءٍ حليلته» وطلب الجا؛ ليش النامن إلى الله والانتقام من الظالِم؛ كان مأجورًاء أو = 


كرف رسائل نادرة 5 تقفو فب الى فاء 


فحقيقة الشريعة المطهّرة عالَّمٌ واسمٌ أحاط بعالّم الإمكان“ وجميع دوائر 
عالّم الأمرء بحيث لو صعد شخصٌ كسيّدنا محمّد ب إلى ما لا يتناهى من 
دوائر عالّم الأمرء فهو سائرٌ ر في حقيقةٍ الشريعة غير خارج عنهاء ؛ لكنّها من حيث 
علْمُ الشخص بها تعقّقًا الا كلكا ُسمّى في عزف العامة شريعةً. 
ومن حيث چهاده مع نفيه فيها ليصيرَ عله بها ضروريًا وحسياء وعكَلّه فيها 
غير تكلّفيٌ» وليحصّلَ له مراب بُ الإخلاص تدريجًا؛ تسكى طريقة» وإذا صار 
العلّعُ ضروريّاء والعلْمٌ غير تكلْفئ» وحصّل الإخلاص؛ تسى حقيقة". 


= (صرّفها) في القتلٍ المحرّمء أو الزناء أ و طلب الجا لجمع الشهوات أو للظلم؛ كان موزورًا. 
لكن إذا بغ المرتبة الثانية من التقوى وهي الاجتناب عن المعاصي» كما أن المرتبة الاولى 
هي الاجتنابٌ عن الكفر لا تُطاوعه الطبا تع بل تميل | إلى الذنب فيُجاهدها بالتكلف. 
[وهذا المقام يُسمّى شريعةًء وأهله أهل الشريعة]. 
وإذا بلّغ المرتبة العالئة اق : بدايتها يرج عن التكلّف بالنظر إلى الكبائر الظاهرة المخل 
بالعدالة - وهي ما في مثل ۱ جمع الجوا oT‏ ارين 
وار ا [وهذا المقام ؛ يُسمّى طريقة» وأهله أهلّ الطريقة 
وإذااوصل وسكها خرية هن الكل [وهذا امقام سى اا eT‏ 
وهذا معلومٌ لِمَن له قَدَمٌّ في التصوف. 
ولعلّ المراد بالسرٌ هنا (في قوله: عما يَشْعَل سِرَه) جميعٌ المجرّدات أو مجرَّدُ [لطيفة] السرّء 
فافهّمه». 

)١(‏ والمراد بعالّم الإمكان عالَمٌ الماديّات من الأرض إلى العرش» وبعالّم الأمر ما فوق 
العرش» كما مر في بداية هذه الرسالة. 

(۲) أي: تختلف باختلافي علم السالك بين النظر والشهود وكيفية عمله بين التكلفي وعدي 
وكذا قال الإمام الربانيٌ فُذّس سره في «مکتوباته» منها (۲: »)٤۷۷‏ ومنها (۱: :)۱٥۹‏ 
«والتكلّفٌ نما هو في مرتبة الطريقةء وأمًا الحقيقةٌ فهي التخلصن من التعملٍ والتكلف». 
ويقول أيضًا (۱: :)78٠‏ «والمقصودٌ من سلو طريت الصوفية ية ازديادٌ اليقينِ بالمعتقداتٍ 
الشرعيّة التي هو حقيقةٌ الإيمانٍ» وسخضول البْسرٍ أيضًا في أداء الأحكام الفقهيّة. لا أنه مد 


آخ وراء ذلك». = 


رسالة حول المجذوب الحقيقي ro‏ 
فالثلاثةٌ متحدة ذانّاء وإتما تختلف باختلاف العلّم وعمّل السالكين”". 


= ويقول أيضًا ١64 : ١(‏ ): انعم قد يتحقّق الإخلاصُ في بعض الأعمالٍ لعامَةٍ المؤمنين 
بالتعمُل والتكلّف ولو في الجملة؛ ولك الإخلاصَ الذي نحن في صدد بيانه هو الإخلاصٌ 
في جميع الأفعال والأقوالٍ والحركات والسكنات من غير تعمّلٍ وتكلفٍ فيه . وحصولٌ هذا 
الإخلاص منوط بانتفاءٍ الآلهة الآفاقية ية والأنفسيّة الذئ هر قرط بالفناء والبقاء» أي: الفناء 
في الله والبقاء بال والفناءٌ هو أن لا ي نسب الخيرٌ والكمالَ لنفيه أصلاء ويعآّم أنه مُستعارٌ 
من الله عن طريقٍ صفاته تعالى ويراه شهودّاء وهذا هو معنى الفناء التام وحاصل الشهودٍ 
الصحيح . والبقاءً هو أن يَنسْتٍ * شهودًا الخيرٌ والكمالّ والتأثيرَ الحقيقي كله لله تعالى. تنظر: 
«الحدائق الورديّة في حقائق أجلاء النقشبنديّة» (۲۷۹). 
)١(‏ بين الإمامٌ الرتاني قُدُس سره آهل الشريعةٍ والطريقة والحقيقة في «مکتوباته)» منها(۹:۲١٠)»‏ 
ومنها (۲: »)٤٤۳- ٤٤۲‏ يقول: 
«اعلم أنّ للشريعة صورة وحقيقة؛ فصورة الشريعة عبارةٌ عن إتيان الأحكام الشرعيّة بعد 
الإيمان بالله ورسوله وبما جاء به من عند الله سبحانه» والإيمان مع وجودٍ منازعة النفس 
الأقارة وإبائها وطغيانها وإنكارها المودّعةٍ في جنباتها... فإنَّ النفس التي هي عمدةٌ الإنسانٍ 
المشارٌ إليها لكل فرد بقوله: «أنا على كفرها وإنكارهاء فكيف يُتصوّر منها حقيقةٌ الإيمانٍ 
حقيّةُ الأعمالٍ الصالحة؟! و [لكن] من رحمته سبحانه وتعالى مع هذا الإنكار وله عن 
شاه جد السورة ل اى : قبول الإيمان والأعمال مع عدم تسليم النفس] وبشارتّه بدخولٍ 
الجنّة التي هي محل رضائه ورحمته. 
ومن إحسانه تعالى وتقدّس اكتفاؤه في نفس الإيمانِ بتصديق القلب ولم يُكلّف بإذعانٍ 
النفس [وإلا لم ينج إلا قليل]... 
وصورةٌ الشريعة - أي: شريعةٌ بلا تسليم النفس الأمارة ‏ بشرط الاستقامة موجبةٌ للفلاح» 
ومستلزمةٌ للنجاة الأخروئّين» ومصحّحةٌ لدخول الجنّة كما مرّء فإذا صحّت صورةٌ الشريعة 
فقد حصت الولاية العامة وال ولي الذين آمنواء وفي هذا الوقتِ صار السالك مستعدًا 
لأن يَضحَ قدّمه في الطريقة وأن يَحظى إلى الولاية الخاصّة» هذا بالنسبة لمن استقام على 
الشريعة» وهم أهلّ الولاية العامّة. 
أقا بالنسبة لأهل الولاية الخاصّةٍ [وهم أهلُ الطريقة والحقيقة]» فيقول: «ومقدّمةٌ الولاية: 
هي الطريقة التي تفي ما سواه تعالى مطلوبٌ فيهاء ورفمٌ الغير والغيريّةِ [الإخلاصٌ الكامل] = 


a‏ وال نادرة في تصرف العرفاء 
ومن تَمَة لَمَاسُّئْل سيّدُّنا الشاه نَفُسَبَند ‏ قدَّس الله سره وأنزل علينا من بركاته - 
عن الْغرّض من الطريق» أجاب بأن الغرضّ منه حصول كمال الإخلاص» وصيرورة 


العم النظريّ والكسبيٌ ضروريًا وشهودًاء والعمل التكلْفي غير تكلفرء و 


= مقصودٌ منهاء فإذا صار ما سواه تعالى بفضله جل شأنه مرتفِعًا عن النظر بالكليّة» ولم يبق اسمٌ 
ولارسمٌ من رؤية الأغيار؛ فقد حصّل الفناء وبلّْ مقامَ الطريقة؛ وتم السيرٌ إلى الله. والمشروعٌ 
بعد ذلك مقامٌ الإثباتٍ المعّر عنه بالسير في اللو وهذا هو مقامٌ البقاء الذي هو موطنٌ الحقيقةٍ 
التي هي المقصدٌ الأقصى من الولاية» وبتلك الطريقة والحقيقة اللّتَين هما الفناءٌ والبقاءُ يصدقٌ 
الولايةٌ» وتصيرٌ [النفسث] الأمارةٌ مطملة وترجع فن كذرها وإإكارماء وتعد راض عن 
مولاهاء ويكون المولى جل سلطائه أيضًا راضيًا عنها وتزول الكراهة التي في جبلّتها. 
فمن هذا البيان المبارك طهر أن مَن وصّل الفناء يقال له: هو من أهل الطريقةء ولم يبلغ مرتبة 
الحقيقةء ومَن وصّل البقاء بالله صار أهلّ الحقيقة. 
وحذَّرّنا الإمامُ من معنى غير ما ذّكر في «المکتوبات» (۱: 777)» كما يقول: «فإن أرادوا 
بالفناء في الله والبقاء بالله معتّى آخرٌ يوهمٌ بالحالبّة والمحليّة؛ فهو عينْ الإلحادٍ والزندقة». 
وأيضًا أشار الإمامٌ الرتاني في «مكتوباته» (۲: )۳٠١‏ إلى نصيب أهل الشريعة والطريقة 
والحقيقةء فيقول : انصيبُ علماء الظاهر من الدين ومتابعة س المرسلين و بعد تصحيح 
العقائدء هو علمٌ الشرائع والأحكام» والعملٌ بمقتضى ذلك العلم [لكن مع التكلف في 
التطبيق كما سبّق]. 
ونصيبُ الصوفيّة ‏ مع ما هو للعلماء ‏ الأحوالٌ والمواجيدٌ والعلومٌ والمعارف [وهم أهل 
الطريقة]. 
ونصيبُ العلماء الراسخين الذين هم ورثة الأنبياء عليهم الصلاةً والسلامُ مع ما هو لعلماء 
الظاهرء ومع ما امتاز به الصوفيّة: هو الأسرارٌ والدقائق التي جرى الرمرٌ والإشارةٌ إليها 
في المتشابهاتٍ القرآئية وانڌرجت فيها على سبيلٍ التأويل ذ فَهُمُ الكاملون في المتابعةه 
والمتحققون بالوراثةا» وهم أهل الحقيقة. 

)١(‏ نقل هذا القول أيضًا الإمامٌُ الرتانيُ قُدّس سره في «مكتوباته؛ (۱: ۸۸» »)73١7‏ فيقول: 
«سأل سائلٌ الخواجة بهاء الدين النَّشَّبنديٌ قدّس الله سره العزيز: آنه ما المقصودٌ من السير 
والسلوك؟ فقال: كود المعرفة الإجماليّة تفصيليَ والاستدلاليّة كشفيّةٌ. ولم يقل: لِيَحصلَ- 


رسالة حول المجذوب الحقيقي ۳۷ 
[ضرورة المرشد في التربية تزكية وتصفية] 
ومعلوم أن النفس والشياطينَ يُجاهدون حقٌ المجاهدة مع الروج وقواه في 


أن لايتتصمّى الشخص ولايتزكى »بل ليكون من الخائبين الخاسرين» كما نقل الله 
ذلك عن الشياطين في مواضعَ كثيرةٍ من القرآنٍ العظيم' فيدشسون عليه 


= معرفةٌ زائدة على معارف شرعيّة» بل قال: بتحويل النظريّ شهوديّا والتكلفيّ غير تكلفيٌ. 
وكذا عرف الطريقة الإمامُ الربان بما عرف به المؤلّتٌُ في «مكتوياته! (5085000188:1): 
«والمقصودٌ من سلوك طريقٍ الصوفيّة ازدياد اليقين [أي: الشهود] بالمعتقدات الشرعيّة التي 
هو حقيقةٌ الإيمان» وحصول لير أيضًا في أداء الأحكام الفقهيةء لا أنه أمرٌ آخرٌ وراء ذلك». 
ومن الجدير بالذكر آن الإمامَ الربانيٌ استعمّل للشريعة في بعض «مكتوباته» لفظ القشر واللبٌ 
0 11۰-1۰4( وفي بعض آخَر استعمّل الصورة والحقيقة (؟: ۳ ) فيقول: «ولعلم 
الشريعةٍ صورة وحقيقةٌ؛ وصورثه : هي نصيبٌ علماء ء الظاهرء شكر الله تعالى سَعيَهم» وهي التي 
تعلق بمحكّماتٍ الكتاب والسئَةٍ اخ : هي نصيبٌ العلماء لاسن رضي a‏ 
والمراد بالقشر ‏ والله أعلم امرف ة المعتقداتٍ الشرعية نظريًا وتطبيقٌ الأحكام تكلْفًا؛ 
لأ النفسن الأمَارَةَ بالسوء لم تتزكٌ بعد بالنسبة لذاك الشخص. والمراد بالل: المعرفةٌ 
الشهوديّةٌ وتطبيقٌ الأحكام الشريعة يُسرًا؛ لأنّ النفس الأمّارة بالسوء تزكت وصارت مطمئنةً 
بالنسبة لهذا الشخص. وكذلك الأمر بالنسبة للصورة والحقيقة» أي: المراد بالصورة القشْرٌء 
وبالحقيقة اللبُ. 
لکن يقول في مكتوب آخرٌ (۲: Sg :)1١١‏ 
المحكمات» ومن غير عمّلٍ بمقتضاهاء وتر الصورة[ أي : ظاهرَ المعنى وهو المحكمات] 
وسلّك طريقٌ فكر الحقيقة [أي: قكر في المتشابهات بدون إرجاعها إلى المحكمات] فهو 
جاهلٌء ولیس له خبدٌ عن جهله. وضالٌ ولیس له شعورٌ بضلالته». 

)١(‏ منها قولّه تعالى: 3 قال رڀ با أَعويئنى اريت َه لض ويك أو َعِينَ € [الحجر: ۳۹]ء 
قال $ ال مريك لاوم د مین € [ص: ۸۲]ء وقوله: 3 و E‏ اتم رک 
لبيڪ ءادا ك الاو و تپ مرت ڪل آله OEE‏ وَليكَامّن دؤین 
شه ققد خَسِرَ سرا نا قبِيكَا # [النساء: .]١1١9‏ 


كرف رسائل نادرة 5 تصوف العرفاء 
كمال الُذسيس» ولا يكفي للناقص أن يوازنَ أعماله مع ظاهر الكتاب والشُة؛ 
لأنهم كثيرًا يرونه الحقٌّ باطلا والباطل حقاء قيضل ويْضلٌ» ومن نَم كان كله 
يُرسِل مع وجودٍ القرآن والأحاديثِ الجامعةٍ لجميع معالِم الذين ومعارفه لِمَن 
تقنها حقٌ الإتقان ظَهرًا وبطنا؛ مبلّغين ومرشِدِينء ولم يقنع بمجردِ القرآن 
والسنّة. و الخلفاء الراشدون وسائرٌ د الأصحاب على كل منهم السلا 
وهكذا الأئمّةٌ والأمَراءٌ إلى زماننا هذا. 


[ضرورة الوسيلة» منها المرشد الحى] 


فيجب على الشخص ما لم يبلغ غاية مراتب الولاية الكبرى”" أن يُشَافِة 
مرشِدًا ماهرًا حيًّا في جميع أحواله؛ لا لأ المرشد بُحرّكه في المراتب ويُوجِدُ 
له المراسمَ والأوصاف الحسنة؛ فإنَ هذا خاصٌ بالله تعالى» بل لِيَهدِيّه إلى 
المضارٌ والمنافع؛ ليجتنتٍ الأولى ويكتسب الثانية» وَلَيُرشِدَه إلى ما يُميّرْ به 
الصحيحٌ عن الفاسد؛ إِذْ لو جرَّث عادة الله بأنْ يهدِي النامن بلا وسيلةٍ لكفى 
ذاه تعالى بلا حاجة الناس إلى إرسالٍ رسولٍ وإنزالٍ كُتّبِء ولو كفى وسيلةٌ 
وَإِنْ كان مبْنًا] لكفى سيّدنا محمد ية ولم يحتج أحدٌ إلى مرشدٍ؛ فإنه أشرَّفُ 
الأرواح وأشدهم قَوّةَ وأصفاهم» وما ذكزنا حكمة التوسّلٍ بالمرشد". 
)١(‏ أي: مَن وَصل نهاية الولاية الكبرى وكاد أن يَدَخَلَ الولاية العليا. 
(؟) إن الإمام الرتاني في «مكتوباته؛ (۲ ل 

واجتناب مناهيها المتمثْلةٍ في تبعيّة الشريعةء يقول: «وطلت * شيخ شيخ عارفٍ بالطريق 

الذي بسي أن كود وسا أيضا من المأمورات الشرعيّة؛ قال الله تعالى: 0 

الوْسبلةَ » [المائدة: ه7]»). 

وفي مكتوب آخر (1: 177-151) يقول: «والطالبُ [أي: السالك] لا بد له من برزخ 


ذي جهتّین؛ ؛ لكونه في الابتداء في غاية الدناءة ة ونهاية الخساسة [بسبب ب عدم تزكية النفسَ 
الأمارة]؛ وعدم مناسبته أصلا لجناب قُدسِه جل سلطائّه من هذه الحيثيّة» وذلك البرزخ هو - 


رمالة حول الحذوب الحميقي ۳۹ 
[تمثيل دقيق على ضرورة المرشد في عالم العرفان] 
نظيرُ ذلك: أنَ كنب جميع العلوم المدوّنةٍ مصتّفةٌ باللغة العربية» ومن عَلم 
العربيّة SEES‏ ل Sl‏ 
إلى معلّم يُعلّمُه تلك الكتْبَ ؛ لك لألفاظ الكتّبٍ حقائق فوقو اعد فكة 
yy‏ 
جاه سح إن علوي E‏ 
لها حقائق ورموزٌ لا يَعلمُها إلا الراسخون في العلم» كما هو معلومٌ من أحوالٍ 
الناس؛ فإ ية واحدة لها معانٍ ربما يطلع بعضُ الناس على بعض منهاء وبع 
آخرٌ على بعض آخرّ منهاء فيتلاحق أفكارٌ الجميع ثم يَظهر جخ ل 
ولايقدِر كل أحدٍ على دفع تدسيسات النفس وتسويلاتٍ الشياطين”"» فيحتاج 
0 م ع ع د رح ات بقار الوكين 
مثلا: مرت يعض ي يناسث كثرة الصلاةء وبعءذ بعضهم كثرة 
الصوم» وبعضهم كثرة الك وك من الثلاثِ ممدوح في الشرع؛ ومين فيه 
= الشيحٌ الكاملٌ المكمُلٌ»؛ الذي له جناحٌ ناسوت يتعامل به مع الناس للتكميل» وله جناحٌ 
(1) عطف على «حقاتق؟» أي: لكن لألفاظ الكثّبٍ رموزٌ... إلخ. 
(۲) هذا إ إشارة إلى ضرورة جمع القدُراتٍ العلميّة في كشف حقائقٍ الدين» فإن جُمعت في 
شخص فذاك وإلا فلا بدٌ من جمع الخبرات. 
© تديتساث النفس وتسويلاق الشيطان وريت لبت اتا في الم مات ويل قد بكرن 
في الواجبات الشرعيّة» فهنا صعب التمييز» ٠‏ كما يقول المؤلف في المثال التالي. 
ES‏ ا e‏ ات كثرة الصوم» وكذا 


4 رسائل نادرة في تصوف الع فاء 


ومأمورٌ به» فلولا مرشِدٌ يَهديهِ إلى ما ينفعه لَدسّسنَ عليه النفس وزيِّنَثْ له ما 
يضوه حتى يُدخِلّه في ورطة رياءء أو عُجْبٍء أو كبر» أو غيرها من الرذائل؛ كما 
أن ذلك مجذك فمن لا مرش له اف 7 500070 

فليس المرشِدٌ * شريكًا له تعالى» بل مَكَلّهََلُ المدرس في الهداية والإرشاد؛ 
فان کان التوسّلٌ بالمدرّس غير د شرك فهو أيضًا غير ث شرك وَإِنْ كان هذا شز رکا 
فليكن ذلك أيضًا شرگا. 


[جواب إشكال قوي حول ضرورة المرشد] 


إذ قبل ار ل ا IE‏ 
ماما سكو ب قثي ونلا خلا حضور درس المرْشدٍ والتوشل به. 


قأنا: إن المسألة المجمع عليها قد يكون العم بها واجبًا على جميع الناسء 
كوجوب الصلاةٍ وجل البيع؛ فتكون ضروريةً أو مشهورة عند الكل» فيطع عليها 
وعلى انعقادٍ الإجماع عليه كل مكل وقد بخص بعلها بعضٌ الناس» كوجوب 
السُّدُْس لبنتٍ الان مع بنتِ الصَّلْب؛ فإنَعِلْمَ ذلك واجبٌ كفا يٌّ على بعض الناس. 


)١(‏ تحدّث الإمامٌ الرانئ فس سره في «مكتوباته» (1: 157-171)» حول فائدةٍ الشيخ 
الح ويُحذر في الوقت نفسه تحذيرًا شديدًا حول المتشيّخة, فيقول: إن طريقٌ الإفادة 
والاستفادة مبننٌ على وجود المناسبة؛ لكونه [أي: السالك] في الأكداء [قبل التز كية] في 
غاية الدناءة ونهاية الخساسة» وعدم المناسبة أصللا لجناب القدُْسِ جل سلطائه من هذه 
الحيثيةء وذلك البرزخُ هو الشيح الكاملٌ المكمّلٌ». 
ثم حدر المسلمين من المتشيّخة فيقول رحمه الله: «وأقوى أسباب وقوع الفتورٍ على طُلّبٍ 
الطالب اف السالك هو الإنابة إلى الشيخ الناقص» وهو الذي جَلْس على مُسَئَدٍ المَشيِخةٍ 
بدونٍ إتمام أمره بالسلوك والجذبة فصحبيُه سي م قاتل للطالب. والإنابة إليه مرَضٌ مهلك . ول 
هذه الصحبة تورث الانحطاط والتَنَزْلَ للاستعدادٍ العاليء بل ترميه من الذروة إلى الحضيض». 


رسالة حول امجدوب الحقيقي "14١‏ 
خضو خلقة درس المدرّس من قبيل الأول |٠‏ إذأبعدم علْم ظواهر الشرع 


يحصّلُ الكفرٌ أو الابتداع أو الفِسْىُء ومن تَمَة اطلع على إجماع صحته جميمٌ 
الناس» والتشبْتٌ بالمرشِدٍ من قبيلٍ الثاني””"؛ إذ هو واجبٌ كفائئ» سببٌ لكمالٍ 


الشخص» » لا يتعلّق بجهلِه تكفية”" ولا ابتداعٌ ولاة فس فهو أيضًا مُجِمَعٌ عليه 
من عصر الأصحاب عليهم السلام إلى عصرنا هذا" وممًا قوّره الي كة. 


)١(‏ أي: من قبِيلٍ الإجماع الضروريٌ أو المشهور بين العامّةِ والخاضةء كوجوب الصلاةٍ وجل 
البيع» ومن قبيلٍ الواجب العَيني. 

(؟) أي: من قبي الإجماع الخاص بالعلماء ومن قَبِيلٍ الواجب الكفائيٌ. 
وبمناسبة هذه المسألة أنقلُ قاعدةً جليلةً فيما يُكمّدْ الناسَ وما لا يُكمّدهمء كما ذَكَرها 
المؤْلّفُ في «الفضل الرحماني شرح رسالة الإمام الرتاني قُدّس سره في القدر»» وذلك في 
«المجموعة الرابعة من مخطوطاته» (۲٤)ء‏ فيقول: 
«والضابط: أن الحكمّ الدينيّ | إن كان مُحمَعًا عليه ضروربًا من الدّين أو مشهورًا فيه. فإنكاره كفرٌ. 
وإن كان مُجمعًا عليه خفيًا في الدين؛ فإن كان إنكاره لشبهة في الكتاب والسنة أو لدليلٍ 
عقليٌ فاسدٍ [كما للمعتزلة في حلت الأفعال] فإنكاره ليس كفرا بل حرامٌ وجهالة. 
فإن كان [الإنكارٌ؛ إنكارٌ الإجماع الخفيٌ] في العقائدٍ فابتداعٌ أو في الفروع فاجتهادٌ < 
وعلى كلّ [أي: سواء الإجماع الخفيُ في الأصولٍ أو الفروع] إنكارٌه حرامٌلِمَن عَلِمَ الإجماع. 
وإن لم يكن مُجمَمًا عليه مطلقا فإنكارٌه ليس كفرًا ولا ابتداعًاء وإن كان جهلا؛ لعدم مطابقته 
للدليل». 

(۳) وإن تعلق بإنكاره ابتداعٌ» بل ربما يجرٌه إلى الكُفر. (منه). 

() لأن الفرق بين الجهل بالشيء ك 

(5) ذكرَ الإمامٌُ الغزاليٌ شرو الطهارة وأد تی بذكر ضرورة الإمام» فيقول: «فإذا قذم هذه 
الشروط الأربعة [التي مرت في البداية في إثبات الطريقة] وجرد من الما والجاهء وكان 
كمّن تطهّر وتوضّأ ورقَمَ الحدَتَ وصار صالحًا للصلاة» فيحتاج إلى إمام يقتي به» فكذلك 
المريدُ يحتاجُ إلى الشيخ والأستاذ يَقتدِي به [لا محالة] إلى سواءِ السبيل؛ فان سبيلٌ الدّين 
غامضضٌ وسيل الشيطانٍ كثيرةٌ ظاهرةٌ فمن لم يكن له الشبحٌ يَهدِيه قادّه الشيطانُ إلى طرق لا - 


4۲ رسائل نادرة في تصوف الع فاء 


ودل غل انات واحاذيك يت" ولكن لعدم عموم التكليف به لم يشتهر 


= محالة. فمن سلّك البوادي المُهلكة بغير خفير فقد خاطر بنفسه وأهلكها... فمُعتصم المريد 
و ا ب ا SS‏ 
بعك وآ إليه ا .». «إحياء علوم الدين؛» (۳: 54-58). 
والدليل على ضرورة هذا الاقتداء هو أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين» مع وصولهم 
درجة صحبة النبئ َة التي لا توازيها رتبةٌ بعد النبوَة؛ لم يقولوا: نحن عارفون بأسرار 
الشريعة» ولا نحتاج إلى إمام بعد النبيئّ َة حتى يقودّنا في أمور ديئناء بل اختاروا إمامًا قبل 
دفن حضرة الرسول َة عن طريق الشورى والانتخاب» حتى انعقد الإجماعٌ على سيّدنا 
أبي بكر الصديق» وهذا الاختيار لم يكن لتنظيم الأمور المعاشيّة المسمّاةٍ بالسياسة الشرعيّة 
فحسبُء بل لأمور المعادٍ أيضا؛ فالخلفاءٌ الراشدون مع أنهم أمراءٌ في أمور دُنيا المسلمين» 
كذلك كانوا أمراءَ في أمور دينهم؛ أما غيرهم فلم يقع لهم هذانٍ الأمرانِء مثلًا: أولياءٌ هذه 
الأمَةٍ كانوا أولي أمر المسلمين في الور ديهم فقطء والأمراة ا أمراة فى لاود ناينم 
فقط فلم يقع لغير الصحابة الكرام رضي الله عنهم الولاية والسلطة معا في آنِ واحدء وهذا 
إن دل على شيء فإنّما یدل على عِظّم شان الصحابة وة استعدادهم رضي الله عنهم 
أجمعين بواسطة صحبة النبيّ يك ودليل على جلالة قدر صٌحبته كَل بحيث قوي مَن 
ا تعب ةا نتن ره کان ای ا بها فز لا ا ولا کی 
وصرّح السيد عبد الرحيم المولوي بهذه الحقيقة في «العقيدة المَرضيّة) »)٥٥۹(‏ فيقول ما معناه: 
إن الصحابة كانوا شركاء في الفيْضٍ العامٌمِن خير الورى 
لكنْفي‌الفيض‌الخاص‌المحؤل ‏ كل مُريد الإمام الأوّل 


1 5ء 5 27 
ومن نورهكل مُلتهيس ومن تساره كل مقتبس 
e :‏ 5 و صق 0 لإ سجر يأ 4 بر م 
)١(‏ منها قوله تعالى: وروا هر لامر وباوائة إن اليرت کیا الم سمِجرون يمأ نوأ يقترفون 
[الأنعام: .]١١١‏ 


مس سي اسه ل ب 23١ : E‏ قال كيك 
...لا رَإِنَ في الجَسَدٍ مُضغةء إذا صَلّحَت صَلَحَ الجَسَدُ كله وَإذا فَسَدَت قَسَدَ الجَسَدُ كل 
ألا وَهِيَ القلبُ». 


رسالة حول المجذوب الحقيفى ۳ 


اشتهارٌ الأول“ وحص بعلمه بعضٌ الناس» على أن الأصل في كل شيء 
الجوازٌ والصحة ما لم يدل دليلٌ قطعيٌ على بطلانه". 


[دليل شبه إجماعي لرد منكري المرشد] 


ولعل مَنْ نكر التشيِّتٌ بالمُرشد يظن أن المريدٌ د نكت أن عرشده مون 
وشريك لله تعالى» وقد عَلِمْتٌ أنّ حقيقة الإرشادٍ هدايةٌ كهداية المدرّس» ومن 
َة تبك بالمرشد آلا ألوف .من العلماء الراسخين» مثل الأئمة الأربعة 
على كل منهم السلا وأصحابهم؛ وسائر العلماءِ المُضِلاءِ الصالحين إلى 
زماننا هذاء وسَلّمُوا أُنفسَهُم لمرشديهم كا لميّتِ بين يدي الغاسل» وكمّى بذلك 
دليلا؛ لأنهم إِنْ لم يَدُوقُوا في ذلك حقيقةٌ ولم يتين لهم صكتُه لَرَجِعوا عن 

ذلك وبينُوه للناس" ومُنكِرٌ ذلك لم يَذّقْ هذا. 
ومن القواعد المسلّمةٍ المجمّع عليها: «أنَّمَن حَفظ حجّةٌ على مَنْ لم 

,° 5 7 3 و 2 

يحْمَظء والمثبت' مقدّمٌ على النافي»ء وما يذكره المُنكرٌ من الشبّهات مدفوع 
0 ا ور ا 

بحمله على مَنْ يظن تاثيرَ غير الله في الوجود. 

)١(‏ أي: من قبيلٍ الإجماع الضروري | و المشهور بين العامّةٍ والخاصّةء كوجوب الصلاةٍ وجل 
البيع ومن فيل الواجب العيني. 

(0) إشارة إلى القاعدة الأصولية المقرّرة: الأصلّ في الأشياء الإباحةٌ. 

(۳) كما قال السيد عبد الرحيم المولوي في «العقيدة المرضيّة؛ (44-4147). ما حاصله: 
إثبات القتل على أحدٍ ثابثٌ بشاهدّين؛ فمئاثٌ العلماء الأعلام أشهدوا على حقيّة الطريقة 
وآدابهاء ألا يستوي هذا بذاك؟! 

() عطففٌ على من حَفظ»» أي: من القواعد المسلّمةٍ المجمّع عليها: «أنّ المثبتَ مقدّمٌ على 
النافي». 


£4 رسائل نادرة في تصوف العرفاء 
[الحلاف بين النقشبندية والقادرية الحقة في المنبج لا في المقصد] 

ثم الطريقةٌ إا جذبة وتصفيةء وإما سلو وتزكيةء وعلى الأول الطريقةُ 
العليَةٌ النَقَسَبَنديَةٌ المجدّديّةُ؛ فإنَ المريد إذا سلْمَ نفسّه لله تحت تربية مُرشد 
كاملٍ ماهر باهر فبمجرّد التسليم يدفع الله آأسارة مجرّداته لمادټاته ويجذثها 
إلى عالّم الأئر , رمع بقاءِ علاقتها بالماديّات» فيصفيها شا فا إل تمام دائرة 
الولاية الصغرى» فيحصل لهم تصفيةٌ قبل تزكية؛ ومن نّم لا يسل سالكو هذه 
الطريقة في ابتداءِ ء الأمر العباداتِ الظاهرة كثيرًا إلا الواجبات والسّئَنَ المؤكدة 
ويأمزهم ن ال في المجرّدات. 

وإذا وقق الله الشخص و او الكبرى والعُليا يشرَّعٌ في طريق 
التزكية؛ بأنْ يُرَكي النفس أوٌلاء ثُمَّ انار د ل ل 
التراب إنما يحضل ِنْب آخر قاط الولايق وذلك نادو جا فبحضل تر 
بعد تصفية» وتصفيةٌ كاملةٌ بعد التزكية. 

وعلى الثاني الطريقةٌ العَلّويَةُ الجيلانيَة العليةُ قدّس الله أسرارَ الكل؛ فإِنّهم 
س شر عون في تة نفس والتصفية لابوا وين تة صر عتهم عبادا 
ظاهريّةٌ قويةٌ شديدة كالأربعينيَاتِ وكثرة الصيام إلى غير ذلك. 


إذا عَلِمْتَ ذلك فنقول: إِنّ المجذوب والسالكٌ مريضضٌ حقيقةً؛ يُداويه الله 
(1) من البداية إلى هنا مقدّمةٌ للسؤالّين المطروحَين في البداية تحت عنوان: «هل يَبطل صلاة 


الصوفيّة المجذوبين بالحركات والأصوات؟ وهل يجوز لِمَن تمك بشيخ خ أن ينتقلّ إلى 
مرشدٍ في حياةٍ مرشده الأول أو بعد مماته أم لا يجوز؟» . وقال هناك: اولوقف الجواب 


على بيان حقيقة ة البشرء وحقيقة الطريقة» وحقيقة السلوك والسير» والتزكية والجذبة» 
والتضفمة؛ شير أولا إلى [تجمئال هذه الحقائق» فيبدأ بجواب السؤالٍ الأول ثم الثاني. 


رسالة حول امجذوب الحقيقي {o‏ 


تعالى با لتصفية والتزكية» ولا قدرة له على دفع الألم ولا على دفع الحركاتٍ 
والأصوات إل اترا مته فل تر على الآ أو تمع في ذلك رما فصلا 
باطلةٌ بالحركات وظهور الصوتٍ منه؛ وإن كان مُحِقَا صادقًا في الجذبة ولم 
قز على الدفع فصلانةُ صحيحة ومُئابٌ عليها ضَعْفَ ثواب غير السالك؛ لا 
ياتا على المريض بل هو أعلّى المرضى وغيرٌ مكلب؛ لأ مرَضَ الرذاثل 
شد وأخبثٌ من الأمراض البدنيّة» ومن ثم أوجب الشزع تداوي الرذائل 
بالتركية والتصفية ولم يُوجبْ تداوي المرّض البدنيٌ. 

فإ كلَفنا المجذوب أن لا يسلّك الطريقّ أو أن لا يُصلّيَ فهو تكليفٌ بما 
ونت ابل تلاقف و إن كلفناه بان لا د يتحر ولا يصيح فهو تكليف بالْمُحالء 
كتكليفف المترشّح المرتعش بعدم الارتعاش. 

وإنْ قلنا: إنه كاذبٌ يقير على الدفع فهذا سوءٌ ظنّ بمسلم صالح؛ 
فالمجذوبٌ إن كان صادقًا في الجذبة غيرٌ قادر على الدفع فلا يَخَْفْ لومة 
لائم» ويجب على المُنصِفٍ أن لا يلوم وصلائه صحيحدٌ وإنْ كان كاذب 
أو قادرًا على الدفع : فلئخف ف الله ويرك جذبگه» نعم يجب عليه أن ينسح عن 
شغله قبْلَ إقامة الصلاةٍ وأنْ يستمِدٌ من اله بوسيلةٍ المُرشد أن يُعبنّه يته في الصلاةء 
فإن جَرّب أن ذلك نافع له ليذه في كل صلاةٍء وإلا فلا يجب عليه الإعادة. 


الانتقال من آل ار ]00 


iT‏ إليه أفضل من مرش الأول إل إن أَمَرّه ا 
بالانتقال» كما وقع ذلك كثيرًا من المتقدّمين. 


)١(‏ وهذا جوابُ السؤال الثاني المطروح في بداية الرسالة بقوله: «وهل يجوز لِمَن تمك 
بشيخ أن يَنتقلَ إلى مرشدٍ في حياةٍ مرشده الأوّل أو بعد مماته أم لا يجوز؟». 


۲٤٦‏ رسائل نادرة في تصوف العرفاء 
وأما بعد وفاةٍ المرشد فإنْ أراد مجرّدَ حفظ الإيمانٍ وحشره في زمرة أتباع 
الصالحين» ودفع البلايا الظاهرة» وحصول الآمال الدنيوة؛ فيكفيه روحانية 
مرشده الأول في ذلك فلا يَنتَقَل. 
وإِنْ أرادَ الترفّى فى مقاماتِ الطريق؛ فإِنْ كان ذا بصيرةٍ كاملة واطمئنانٍ 
لَب ونفس بِأنْ بَلْ مرتبة الولاية الكُبرَى» فكذلك يكفيه روحانيةُ مرشِده”" 
ويَحْرْمٌ عليه الانتقال» وإلا”" فيَجب عليه الانتقال؛ لِيَخْرِجَ عن ورطة تَدْسِيساتِ 


[التوفيق بين قولين] 


فمن أطلّق حرمةً الانتقال فكلامُه محمولٌ على إحدى القَريقّين الأوَلَيْن29 
ومّن أطلّق الجوازٌ بل الوجوب أراد بالنسبة إلى الفؤقةٍ الثالثة. 


)١(‏ وهذا إشارة إلى جواز رابطة الميّت لِمَن بَلَعْ تلك المرتبةء والمانعون رابطة الميّتِ إنما 
أرادوا للمبتدي فى الطريقة» وهو مَّن وَصَل الولاية الصغرى» أمَا صاحبُ البصيرة الكاملة - 
وهو مَن بَلَعْ الولاية الكبرّى ‏ فله الرابطةء كما سيأتي في رسالة «الدوائر العشرين». 

(۲) «وإلا» أي: وإن أرادَ الترمّيَ في مقاماتٍ الطريق ولم يكن ذا بصيرةٍ كاملق بأن لم يبلغ مرتبة 
الولاية الكبرّى؛ فيَجب عليه الانتقالَ لِيَخْوْجَ عن ورطة تدسيسات النفس وتسويلاتٍ الشيطانٍ. 

(۳) عطفث على قوله: «لِيخرج»؛ أي: فيَجب عليه الانتقال؛ لِيَسلكَ... إلخ. 

(5) فمّن قال: لا يحرم الانتقال» ليس المرادٌ النفيَّ في جميع الأحوال» بل المراد لمجموعتّين: 
الأؤل: لمّن أراد مجرَّدَ حفظ الإيمان» وحشره في زمرة أتباع الصالحين» وحصول الآمالٍ 
الدنيويّة» فيكفيه روحانتِةٌ مرشِده الأول في ذلك فلا يُنتقل. ˆ 
والثانية: لِمَن أرادَ الترمَيَ في مقاماتٍ الطريق بصيرًا كاملاء مطمئنٌ القلب والتفس» بأن بلّغ 
مرتبة الولاية الكبرى» يكفيه روحانيةُ مرشِده الميِتِء ويَحرُمٌ عليه الانتقال. 

(0) فمَن قال: يجوز الانتقال بل يجبء ليس المراد الجوازٌ في جميع الأحوالٍء بل المراد لِمَن 
اراد الترفّيَ في مقاماتٍ الطريق ولم يكن ذا بصيرةٍ كاملة بأن لم يبلغ مرتبةً الولاية الكبرى؛- 


رسالة حول امجذوب الحقيقى EV‏ 


وقد تواتر انتقال كثير من الأولياء العظام من مرشدٍ ميّْتِ إلى مرشدٍ حي 
منهم سيِّدّنا خواجة”' بهاءٌ الدين شاه نقسّبَند(" قدَّس الله سرّه العزيرٌ؛ فإنه أذ 
في صباه الْبيعةَ من سيّدِنا خواجة بابا السّماسِئ2" قدّس الله سرّه. ثم بعد فوته 
ان كان نتا فى ال عن رر اة عونا حوانية الى ادوا © 


= فيجب عليه الانتقال؛ لِيَخْرِجٍ عن ورطة تدسيساتِ النفس وتسويلاتٍ الشيطانٍ. 
)١(‏ الخواجة: كلمةٌ فارسية بمعنى (الشيخ)» ويُْجمَّع على «خواجكان» بكافٍ. وهو يذل الهاء 
في المفردء والألفُ والنون علامة الجمع - لا التثنية ‏ في الفارسيّة. «الحدائق الورديّة في 
حقائق أجلاء النقشبنديّة» الشيخ عبد المجيد خان ٠(‏ 0 

(۲) الشاه نقشبند: هو الشيخ محمد بن محمد بهاء الدينء الشهير بالشاه تقسبندء الأويسى 
البخاريٌ: ولد قدس الله سه سنة ة (۷۱۷ه) في قصر العارفان [الألف اتون 558 
الجمع في الفارسية بخلاف العربيّة] قريةٌ من قُرَى بُخارَّىء على فرسخ منهاء كان بحرًا من 
العرفان» أتحفه الله تعالى منذ كان طفلا بالكرامات الزاهية الزاهرة» وصّل إليه رئاسة الطريقة 
النقشبنديّة في عصره. ولا زالت باسمه الشريف معروفةً» تلقَّى هذه الطريقة العليّة في الظاهر 
من نكنا مضي با العام 45 من يعدو شي اليك امير كالال» رفي العف كان 
أويسيًا يستمدٌ من روحائيّة الشيخ عبد الخالق الغجدوانيّ قُدّس سِرّهم. «الحدائق الورديّة 
في حقائق أجلاء التقشبنديّة» الشيخ عبد المجيد خان .)۱۸١(‏ 

(۳) بابا السماسي: هوعالِمُ الأولياء ووليٌ العلماءء ولد فس سره في سيماس» وهي قريةٌ من قُرَى 
راميتن» على ميل منهاء وثلاثةٍ أميال من بُخارَّىه واشتغل بقراءة العلوم النقليَِ والعقلية حتى 
أصبح علامة في كل الفنون: ثم صَحِبٍ سيّدنا العزيزان» ودأب على المجاهدات والرياضات» 
فامتاز على إخوانه بالفيوضات وبلوغ المقامات» حتى اختاره خليفةَ عند وفاته وأمّر أصحابه 
بمتابعته في طاعته مذّةَ حياته. «الحدائق الورديّة في حقائق أجلاء النقشبنديّة؛ (19/5). 

(4) الغجدواني: هو عبد الخالق بن عبد الجليل الخجدوانيء ولد في (غجدوان) قريةٌ عظيمةٌ على سنّةٍ 
فراسحٌ من بُخارَى؛ وبها منشؤه ومَدفئه؛ ونَسبّه الشريف يتُصل بالإمام مالك رضي الله عنه» وكان 
تحصيلّه للعلوم في بُخارّىء ولَمَا برع بالعلوم الظاهرة اشتغل بالمجاهدات والرياضات الشاقة 
ل ل ا SL‏ 
الدين فقس سه فوصّل إلى قوله تعالى: 8 أدَعُوارَيَكُ تَصَْاوَخُفَْةَنَهُلايْبُ المرب 4- 


۲4۸ رسائل نادرة في تصوف الع فاء 
قدّس سرّهء لكن تشبَّتَ ظاهرًا بسيّدنا خواجة السيدِ أمير كُلال7" قدّس سره؛ 
لين له لفظا المسالك والمهالك. 

ومنهم سينا الإمامٌ الربا ني" قدّس الله سرّه؛ فإنه أَحَذْ البيعة من والده 
الماجدٍ فس سد في الطرائق الوجوديّة والقادريّة رالجشتيه. وبلّغ الكمالٌ فيها 
حتى أجازه وَالِدّه بالإرشاد فى الطرائق الثلاثة وأقامّه مُقَامّه َم بعد وفاةٍ والده 
لَّمَا طالّع كب سادة النّفُشَبنديّة قدّس الله أسرارهم» اشتاق إلى دخولٍ طريقتهم 
ولم يقنَعْ بولايته وكمالٍ علْمهء وانتقّلَ إلى سيّدنا خواجة محمد باقي باش“ 


= [الأعراف: 8ه), قال للحي ما حقيقةٌ هُ الذكر الخفيّ وكيف طريقّه؛ فان العبد إذا کر بالجهر 
وبتحريك الأعضاء يطل النامُ عليهء وإن ذَكَر بالقلب فالشيطان يلع عليه؛ لقوله كك: إن 
الشّبطانَ يجري من الإنسانٍ مَجرَى الدّمٍ؛؟ (رواه البخاري في «صحيحه» باب من انتظر حتى 
دفن برقم (۰۳۸ 7" 0 6)., 
فقال له الشيحٌ: إن هذا علمٌ لَدُنٌّ» وإن شاء الله تعالى يَجمعُك يجمعُك على أحد من أوليائه» فيُلقَنُك 
الذّكرٌ الخفيّ. 
فكان الخواجة ذس سره يَتنظر وقوع هذه البشارة حتى جاء الخضرٌ عليه السلام إليه فقال له: 
«أنت وَلدِي»» ولقنّه الذّكر الخفي؛ وهو SS‏ 
محمد رسولٌ الله" قعل كما أمَره وداوم عليه» فحَصل له الفتح العظيمٌ والجذبة القيومية 
ثم تسلسلت هذه الجذبةٌ بالذكر الخفيٌ عند خواجكان. «الحدائقٌ الورديّةُ في حقائق ا 
النقشبنديّة» الشيخ عبد المجيد خان (154-150). 

)١(‏ أميرُ كلال ابن السِيدٍ حمزة, وُلِد قُدّس سره في قرية سُوخارء وهي على فرسَخّين من 
بُخارى» وتُوفْي فيها. وذُكر في مقاماته عن والدته رحمهما الله أتها قالت: لقد كنتٌ وأنا 
حامل به إذا تناولتُ لقمة من طعام مشبوه [لا حرام] أجِدٌ في نة نفسي ألما فلمًا تكرّر معي 
هذا الام الترّمتُ طريق الاحتياطٍ في طعاميء فلم أجد بعد ذلك شيئاء وكنثُ أرجو أن 
يَجِعَلَ الله فيه الخيرَ والبركة. «الحدا تق الورديّةٌ في حقائق أجلاء النقشبنديّة؛ .)١13/9/(‏ 

(۲) سبقت ترجمئة. 

)٣(‏ الشيخ محمد باقي ميد الدين٬‏ ولد ڏس ڙه في نواحي کال ونشأ بهاء ثم قد قم الهند لأمر 

IS‏ عر ين لسار رايا و2 


رسالة حول النجحذوب الحقيقى ۲4۹ 


قاف وأخذ البيعة منه» وأتمٌ تلك الطريقةً على يديه في شهرّين وأيام» 
كما هو مذکور في كثير من مكتوباته 

ومنهم سيّدُنا خواجة أبو سعيلٍ”" قَدّس الل سرّه؛ فاه أذ القادرية والجشتيه 
من المرشِدِين وأجازوه بالإرشادٍ فيهاء وصار ويا باهرًاء نُمَّانتَقَل إلى سيّدِنا الشاه 
عبد الله الدّهْليٌَ”" قُدّس سره فأحَذ منه بيعةً الطريقة العليّةِ النَقَّبَنديّة فجعَلّه 
نائبًا مناه قائمًا مقامّه. حتى إل حفيدّه سيّدَنا الشاة مظهر المهاجرٌ المجدديئ“ 


چ و ا كن ء كل مصر» والأخذٍ عن العارفين» والاستفاضة 
من قلوب الأولياء ولم يأل في السياحة جُهتا إلى أن وصل إلى مدينة سمرقنةه واصل 
بحضرة محمد الخواجطي الأمكنطي قدّس الله سره والأمكنة: قريةٌ من قُرَى بُخاریء حنّى 
صار في المعقولٍ بحرّاء وفي المنقولٍ حَبرَاء وفي كل فضيلةٍ فردّاء توفي سنة (5١1١٠١ه)ء‏ 
في مدينة دهلي. «الحدائق الورديّةٌ في حقائق أجلاء النقشبندة َة (£). 

)١(‏ لم أجد ترجمتّة. 

(۲) هو الشيحٌ عبد الله بِنُ عبد اللطيف المعروف بغلام على الدّهلىٌ ولد سنة (۸١١ه)ء‏ 
َقِيَ أكابر مشايخ الطريقة الچشتيه وقتئذٍ في دهلي كالشيخ ضياء الله والشيخ عبد العدلء 
وحضل العلوم وتشرف بالطريقتين القادرية والنقشبنديةء كما كَتَب هو في بيان أحواله 
دس سوه فقال: إني بعد تحصيلٍ علم الحديث والتفسير د شرفت بالطريقة العليّةٍ القادريّة 
والنقشبندية عند الشيخ ميرزاجان جانان» حتى كسّب الإجازة المطلقةً في الإرشاد وله 
أقوالٌ» ومن كلماتٍ کمالاته وكمالاتٍ لماه قال: «حبٌ الدنيا راس كلّ خطيئةء ورأسُ 
الخطايا الكفد». تُوفَى سنةٌ (١١١٠ه).‏ تنظر: «الحدائقٌ الورديّةٌ فى حقائق الأجلاء 
التقشبندية» الشيخ عبد المجيد بن محمدٍ الخاني الخالدي القشبندي .)١١۸۰۲۰۹(‏ 

(۳) جان جانان: هو الشيخ حبيبُ الله شمس الدين جان جانان مظهرء ولد قدّس الله سره سنة 
(1١1ه)»‏ تتلالا أنوار الهدابة وآئارٌ النجابة في ناصيته. فما بغ في اسن ثماني عشرة سنة 
إلا فاق وبرع في كل ف فجَذّبه الح إلى خدمةٍ حضرة السيّد نور محمد فس الله ره 
فتلقى عنه الطريقة العليّةَ النقشبنديَةًء وله كلماتٌ قيّمة» منها: حاصلٌ هذه التكلفاتٍ كلها 
تهليث الأخلاق علئ وق مكارم الاي 86 إذ قال: اعت ت لأتمّم مكارم الأخلاق» . وقال: 
«العملُ بالعزيمة ‏ بالأحوط ‏ في هذا الزمان صَعبٌ جدًا؛ لفسادٍ المعاملاتِ وعدم إمكانٍ- 


0٠‏ رسائل نادرة في تصوف الى فاء 
قدّس الله سرّه بعد أن حَكى هذه الحكاية» قال: إن الشاة جحل سيّدَنا مولانا 
خالد”" قُدّس سره تحت تربيته» وقد فصّل انتقالَ الشاو نَمُشَبّند ند والإمام الربانيٰ 
وجدّه الشاهِ أبي سعيدٍ في كتابه «المناقب الأحمدية». 

ومنهم سيّدّنا مولانا خالد ذو الجناحَيّن قدّس الله سرّه؛ فإنه كان في ابتداءِ 
أمرِهِ على الطريقةٍ القادرّة حتى تَصفْتْ مجوّداثهُ وتركث مادائ ْم انتقل إلى 
سيّدِنا الشاوٍ عبد الله الدّمْليٌَ قدّس سدّهء فصار وليّا ماهرًا باهرًا ذ في الطريقة 
العليةِ النمشَبَنديَةِ في مدَّةٍ قريب من تسعة أشهر. 


و 1-4 5 
ومنهم سيدنا الشيحٌ محمد عثمان سراج ال ودس سره؛ فإنه كان 


= تطبيقه على قواعد الشريعة . فالأخد بظاهر الفتوى -أي: بظاهر الشريعةٍ الشريفة يفةِ مع اجتناب 
البدعة غنيمةٌ عظيمةٌ) . «الحدائق الورديّةُ في حقائق الأجلاء النقشبندية) (1/5؟1/8-5؟7). 

(۱( مولانا خالد: وا ا ی سد ذو ن وال ١!‏ احا ين بده 
قرداغ» وهي من أكبر أعمالٍ بابان» على خمسة ة أميال من السليمانية؛ وهي الآنَ قضاءٌ تانع 
لمحافظة السليمانية» نشأ في هذه القصبة في حجر والده الجليل سليل الوليّ الكامل ثير ميكائيل- 
شةش أنطشت أي: ذِي الأصابع الست العثماني» نسبة إلى سينا عثمانَ بن عفان رضي الله عنه. 
طاف البلاد للتحصيل» وصار تاب زمانه في العلوم الشرعية بع رتل إلى اندستاة وتمشك 
بالكيع عبد اله الغلاي SS‏ في اع مدير قصيرة أقلّ من سنةء ورجع 
إلى السليمانية» ثمّ توجّه إلى بغداد» ثم رَجع إلى السليمانية» ثمّ سافر إلى بلاد الشام 
ويَسلّك بالطاليسين» وثَربَى على بده كثيرٌ من أصحاب المراتب العالية إلى أن وافاه الأجلٌ 
سنة (۲٤۲١ه).‏ تنظر: «الحدائقٌ الورديّةٌ فى حقائق الأجلاء النقشبندية» .١8(‏ 5-8 *). 
«ياديمدردان» «تذكار الكّجال» (1: 7 وما بعدها). 7 

(۲) لم أجده. 

(۳) سراج الدين: هو الشيحٌُ الجليلٌ والمرشدٌالأصيلٌ محمد عثمان الطويلي الخالدي النقشبندي 
قدّس الله تعالى روحَه؛ ابن الشيخ خالد؛ من سادات نعيم» ومن سليل سيّدنا الحسن رضي الله 
عنه أبّاء وسيّدِنا الحُْسَين آماء ولد سنة (146١١ه)‏ في قرية طويلة التابعة لمحافظة حلبجة» 
نشا في بيت الكرامة والطاعة واتباع السُئّة والأدب وحُسنٍ السلوك دحل في ريعان شاه = 


رسالة حول الجذوب الحقيقي "6١‏ 


قادريًا في أرَلِ أمره» حتى أُمَرَه روحانية سنا عبد القادر الجيلاني قرس الله 
سرّه بالانتقال إلى دنا مو لاا الك فسن مده 


وأمثالٌ هذه الحكاياتٍ كثيرة مشحونةٌ بها كَمَّبْ سِيّر الأولياء عليهم السلا 
فلولا جواز الانتقال بل وجوبّة لِدفْع تدسيسات النفس وسهولة السَيْر لم يرتكبوه. 


[ منبج الا ولياء ف الإرشاد] 
تج" إن مشارب الأولياء عليهم السلامٌ في إرشاد الناس متفاوتة: 


فمنهم مَن يَجِعَلُ ملكة الرابطة”" ساريةٌ في مادياتِ ومجدّدات المُريد 
فينعكسنٌ الرابطةٌ بالأنوار والتجلياتٍ أوَلَاء وينعكسن المريدٌُ بأظلالٍ ذلك؛ ففي 
الحقيقة السالك هو الرابطة*»» والشخص فى ظلهاء ولا يون الحاصلٌ ملكا 


= في دراسة العلوم العربيّةِ» وتّمسّك بضياء الخافقين ونور المشرقين الشح راان خالد ذي 
الجناحين» قادن غل الحضور الكامل» فأجازه واستخلفه. وأخَذ يَخدّم الذي ويلك 
بالطالبينء تَرئَى على يده كثيد من أصحاب المراتب العالية» ودأب على الإرشاد حتى 
وافاه الأجلّ سنه (178١ه).‏ يُنظر: «علماؤنا في دة العلم والدين» للشيخ عبد الكريم 
المدرس (077). «ياديمهردان) «تذكار الدّجال» (7: ۷ وما بعدها). 

)١(‏ الجيلاني: هو عبد القادر ر بن أبي صالح موسى جنكي دوستء الملقب بإمام الحنابلة في 

a‏ بوتي لا واد وي انه عن E‏ لا بور ايها برعم O‏ ريعي ل 

«الذيل على طبقات الحنابلة» قال : شيخ العصرء وقدوة العارفين» وسلطانٌ المشايخ» وسل 
أهل الطريقة فى وقته محيى الدين أبو محمد» صاحبُ المقامات والكرامات» والعلوم 
والمعارف» والأسوان المشهورة» وقد وي عام (071ه). «الذيل في طبقات الحنابلة» 
)۲۹١ :1(‏ «الشيخ عبد القادر الجيلاني» عبد الرزاق الطيلاني .)٠٠٠(‏ 

(۲) قال المؤلّف رحمه الله: «بيانٌ لبر أنْ أتباعَ بعض الأولياء يكثّدٍ منهم الجذبةٌ ويعسُرٌ عليهم 
الانتقالء بخلافٍ أتباع ول آخَر». (منه). 

(۳) أي: روحانيّةٌ المرشد. 

- أي: روحاتيَةٌ المرشد. كما قال في رسالته المكتوبة في «حقيقة الرابطة»: «إنّ حقيقة الرابطة‎ )٤( 


YoY‏ رسائل نادرة في تصوف العرفاء 


ثاينًا للمريد» ويزولٌ عنه الحاصل بِأَذْنّى كذورة من مرشده ويُعْدِه عنه ولكنن 
يترفى , بحسب الظاهر سريعًاء فيل الجذبةٌ من أتباع هذا المرشِدء ويندُرُ انتقال 
أتباعهم بعد موتهم» وعلى هذا كان سادائنا الشيخ عم باة الدين" والشيحُ 
علي حسام الد والشيح شمس ن الدين البرهانيٌ 2 )( قَدّس الله أسرارّهم, 


= أن الشخصن إذا خطر بباله ولي كاملٌ مُجارٌ في الحقيقة للإرشاد» يحضرٌ روحه الشريفٌ 
عنده ويكونٌ وسیلةٌ بینه وبين الل ٠‏ 

)١(‏ ضياءٌ الدين: هو الشيحٌ عمرٌ ضياءٌ الدين بِنُ الشيخ عثمانَ سراج الدين النقشبندي المجددي 
الخالديُ قدّس الله أسرارّهم, وُلِد في قرية ابيارة؛ سنةً (١٠٠٠٠ه)»‏ تَربَى في مركز الأنوار 
والطاعة الخالصة لله اكتسب دروسًا قيّمةٌ من الفقه والعلوم... ودخل في الطريقة بحضرة 
والده الماجد» حتى وصل المقامٌ المناسبَ للإجازة والاستخلاف» فأجازه واستخلفه 
ولكن جعله تحت أمر أخيه الشقيق الشيخ محمد بهاء الدين» وسافر إلى بغداد بزيارةٍ سيّدنا 
عبد القادر الجيلاني والعتبات المقدسة فى النجف الأشرف والكربلاء» وبتّى خانقاه فى 
#بيارة» بيت العلم والعرفان» وفي عدة أماكنَ أخرى؛ وتخّْج في عهده علماءٌ من مدرسة 
لابسيارة»» فصاروا من كبار العلماء كالشيخ قاسم القيسي مفتي العراق وغيره» وبقي حضرثه 
يرشد ويخدُم إلى أن وافاه الأَجَلُ سنة (۸١١٠ه).‏ «علماؤنا في خدمة العلم والدين؛ 
(417-404) «یادی مهردان» «تذكار الرجال» للشيخ عبد الكريم المدرس (۲: 54). 

(۲) حسام الدين: فر الشيخ علي بن الخ محمد بهاء الدين بن الشيخ عثمانَ سراج الدين 
النقشبنديٌ المجدديٌ الخالدي دس الله أسرارهم» المشهور بخسام الدين» ولد في سنة 
(1717ه). وتربّى في بيتّه بيت الذكر والفكر والإرشاد وخدمة الإسلام والمسلمين» 
وجلس على سَجادةٍ الإرشاد بعد وفاةٍ أبيه» وكان كاتبًا ورعًا متكلمًا باللغات الكردية» 
العربية» والفارسية» والتركية» ونوفي سنةً (176ه). أعلى الله مقامه. يُنظر: «اعلماؤنا فى 
خدمة العلم والدين» للشيخ عبد الكريم محمد المدرس .)4١4-417(‏ 1 

(۳) هو الشيخ يوسف شمس الدين؛ من عشيرة (بلباس)» بعد تحصيل العلوم الشرعية توجه إلى 
هورامان؛ وتمك بالشيخ عثمان الطويلي قُدْس سِرُهماء وبلغ في الطريقة درجة الإرشادء وكان 
رجلا عالي الهمة يأكل من عمل يده وشدية الت بالقرآن والس وحوّض مريديه أن يكافحوا 

في الحصول على لقمة العيش» واشتغل بإرشاد المسلمين إلى أن وافاه الأجل سنة (۳۳١١ه).‏ 
يُنظر: «يادي مةردان» «تذكار الرجال؛ العلامة الشيخ عبد الكريم المدرّس (7: 4-815 680). 


رسالة حول اذوب الحميقي Yor‏ 
وهذا أحلّى من حيث سرعةٌ النَّرفْي الظاهريّ» لكنّه من حيث إمكانّ زوالٍ 
الحاصل نقص للمُرِيدٍ أيّ نقصء لكنّ المرشد يُراعي في ذلك شيُوعَ طريقته؛ 
ليكو أكثرَ ثوابًا عند الله. 
ومنهم مَن يَجِعلُ رابطته ناظرةً لأعمالٍ المُريدِ هادية له؛ فالسالك في 
الحقيقة هو المريڈء ويكون الحاصلّ ‏ ولو أقل قليلٍ نولك كاله تمكو وال 
فيكون المُرِيدُ سالكًا في الحقيقةٍ يكث منه الجذبة وعدم سراية الرابطة فيه 
يَسهُلُ عليه الانتقال إلى مرشد آخَرَ بعد وَفاةٍ مرشده» وعلى هذا كان سيّدُنا 
الشيح محمد علاءٌ الدين”' قدَّس الله سرّه» وأظنٌ أن سيّدنا ومُرْشِدَنا الشاة 
محمّد عثمان سراح الدين”" - أرواخنا فداه على هذا المَشْرّب» وهذا أؤلى 
من وجهَيْن: كونُ عدم حصول الترقي الظاهريّ إلا بعد الكمال. الحاصل”" 
مملوكا للمريدٍ عسيرٌ الزوال وسهولة الانتقال. وأصعبُ من وجه آخَرَ؛ هو 
عدم حصول الترقي الظاهريّ إلا بعد الكمال. 
ومنهم مَن يُراعي الطريقّ الأول في بعض المريدين» والثانيّ في بعضٍ 
آخَرَ وعلى هذا كان الشيحٌ جم الین“ قُدُس سرّه. 
)١(‏ سبقت ترجه في حياةٍ المؤلف. 
(۲) سبقت ترجمتٌه في حياةٍ المؤلف. 
(۳) عطففٌ على قوله: «عدم حصول». أي: كونُ الحاصل مملوكًا للمريدٍ عسيرٌ الزوال وسهولة 
الانتقال. وهو الوجه الثاني من سهولة الانتقال. 
(5) أي: هذا المشربُ أصعبُ من المَشرّب السابق من حيث عدمٌ حصول ارقي الظاهريٌ... إلخ. 
(5) هو الشيخ نجم الدين بن الشيخ عمر ضياء الدين بن الشيخ عثمان الطويلي النقشبندي» ولد 
بقرية طويلة سنة (74١ه).ء‏ وتربى في بيت العلم والطاعة والتقوىء أَخَذ مبادئ العلم منذ 
صباه» ودل الطريقة مع أخيه الشيخ علاء الدين عند عمّهما الشيخ محمد بهاء الدين» ونال = 


4؟ 


ريي ل اکر احة من اع ولي احا باع ولي ارا لان الطزق 
الموصلة إلى الله بِعَدَّدٍ أنفاس الخلائق» ولکل وجهةٌ هو مُوَلَيها. 

هذا ما أرذنا جمْعّه بحؤْله تعالى وقوّتِهء وإنما أطنينا ذلك؛ لِيَعلّم كل أحدٍ 
حقيقةً الأمر واللة أعلّم بالحال. وصلَّى الله على سينا محمّدِه وجميع إخوانه 

من النبيّينَ والصٌدّيقينَ» والشهداءٍ والصالحينَ» والآل والأصحاب» وَالأولياء 
والعلمايء وأَمَتَه ا وَآخِد دعوانا أن الحمدٌ لله ربٌ العالميء. 


XE 


= منه إجازة الإرشاد. انتقل في سبيل الإرشاد وخدمة المسلمين إلى مناطق عديدة» منها: في 
قرية اككمداء وقرية «پشته)» وغيرهماء واستمرً على خدمة العلم وأهله إلى أن وافاه الأجلٌ 
سنه (۱۳۳۷ه)» وذفن بجوار والده بخانقاه بيارة» أعلى الله مقامهم. 
يُنظر: «علماؤنا في خدمة العلم والدين» (5 .)5١‏ «بنهمالهوزانياران» «العوائل العلمية) 
للشيخ عبد الكريم المدرس (515)» «تأريخ مشاهير الکرد» (؟: 4 ١ .)۳۲٣-۴۳۲‏ 

)١(‏ يقول الناسخ رحمه الله في آخر الرسالة: «قد فرغ أنامل العبدٍ الذليل الفقير إلى لطف رب 
القدير عبد الله صالحي اي [الفنائي] من تسويدٍ هذه الرسالة الجوابية للعلامة ة الباهر 
والفَهَامةٍ الماهر » أستاذ الكل ذ في الكل أستاذي ومقتداي» حضرة مو لانا محمد باقر البالكيٌ 
المريوانئء مد ظِلّهِ وأدام شمن ابلك القادق انو جا وت الفالمينة ولي ا عن دا 
محمد عَلِل. 
حورت في بيارة الشريفة أدام الله بِمَنْه نعمةً بقاءِ صاحبها علينا وعلى سائر المسلمينء 
وأفاض علينا من بركاته: وأسلَكنا مسالكَ كراماته؛ في الحُجرة المُسمَاةٍ بحجرة العروسيٌ 
في سنة (۳۷۷٠ه)ء‏ من هجرة مَن له العزٌ والشرف ك). 


رسالة حميمّة الجذبة 


الحمد لله رت العالّمين» وصلى الله على سيّدنا محمد وآله وأصحابه. 
أمَا بعد 
فقد سألني بعضٌ الفضلاء" عن حقيقةٍ الجذبة المتداولة ومنشئها وحكمها. 


فنقول: لا نكشت كمال ذلك إلا بعد العلم بالدوائر العشرين اف 
مسالكُ العرفاء وكيفيّة سلوكهاء ولا مجالّ إذكرهاء وقد بِيّنَا أكثرَ ذلك في 
(1) هذه رسالةٌ أخرى للعلامة البالكيّ ‏ رحمةٌ الله عليه - حول الجذبة» لكن يبحث فيها عن 
جانب آخرّ هو حقيقةٌ الجذبة: فيوضّح السؤالَ التاليّ: هل حقيقةٌ الجذبةٍ عبارة عن الحركات 
والصيحات أو هي شيءٌ آخرُء وهما من آثارها؟ 

أو بعبارة أخرى: هذه الرسالةٌ تحليلٌ علميٌ رصينٌ لقوله تعالى: آله تى إِلَيّهِمَييَنَآهُ 
یی له من ينيك 4 [الشورى: 1]؟ 

وجدتٌ هذا البحك القيّمّ في «حاشية العلامة البالكيّ المخطوطة على تفسير البيضاويٌ 
على نسخة شيخ زاده؛ بحمًا مستقلًا في الجزء الأول وأثّها هنا؛ لما فيها من النكاتِ 
العرفانية تعريفًا وتمثيلاء وليكونَ نبراسًا لكثير من المباحثٍ العرفانيّة» ثم وجدتُ نسخة 
خطيّةٌ أخرّى كتّبّها تلميذه الوفئٌ الشيحٌُ عبد الله الفنائئُ رحمه اللهء قابلتٌ هذه النسخة بها. 


(۲( ففي نسخة الشيخ عبدٍ الله الفنائيٌ رحمه الله صرّح بهذا البعض» فيقول: «لا بخفي أن هد 


البعضَ هو أستاذ الكل في الكلّ رئيس علماء التركمان صحرا؛ الشيحُ عبد القادر المهاجرٌ 
الداغستانيٌ من أجلة مريدي حضرة شيخنا». 


لمه؟ رسائل نادرة 8 تضرف العرفاء 
و 531 2 
5 ووا ونذكز هنا م مجملا: 


لإشارة موجزة إلى عوالم العرفان] 

فاعلّم أنّ الحكمة الأصليّةَ والمقصد الأسنى من خلت العالّم عرفان الى 
كما ثبت في الحديث القدسيئ: «كنتُ كنرًا مخفيًاء فأحببْتٌ أنْ أعرف فخلقتُ 
الخلقٌ لكي أعرّفَ)22 والعرفانٌ هو اللازم الأعلى من العبادةء كما قال تعالى: 
کیت اللو نی من القحاے وال سك وز كر ےآ کر € [السكبرت: ه4]» 
و لي ام ون 4 


, ١)٠٦ [الذاريات:‎ 


وطْرْقُ العرفان عشرون دائرةء أدناها وأسفلّها دائرةٌ عالّم الشهادةء التي 
نصفُ قطرها مسيرة خمسين أل سنق» والبواقي فوق العرش» كل سافلةٍ منها 
بالنسبة إلى ما فوقها كذرَةٍ بالنظر إلى عالّم الشهادة تان منها أعني دائرة عالّم 
المشاهدة والتي فوقها_دائرتا الولاية الصغرى”*'» وهي ولايةٌ الأولياءء وأربعٌ 


.)٠١١-٠۲۸ :۲( تنظر: «الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية»‎ )١( 

(؟) كما في رسالة «الدوائر العشرين؛ الآتية. 

)۳( لم أجده في مظان الكتّب الحديثيّة. 

(5) وجّه المؤلّفُ أيضا هذه الآية في فائدةٍ ذ في «المجموعة الأولى من مخطوطاته» »)1١-9(‏ 
فيقول: «... حقيقةٌ العبادة هي ذِكرٌ الله تعالى: وأمثال الصلاةٍ والصوم وغيرهما من العباداتِ 
الواجبة والمندوبة مقؤّياتٌ وعناوينُ وعلاماثٌ له. يَجبُ أن لا ترك الواجبُ د 00 
منهاء ومن تَمَة قال تعالى: 9إرت الصّككرة تت عن الفخشسا اشكر ولد کر اموا ڪب 
[العنكبوت: ٥‏ والعطفُ للمغايرة» أي: عطفف # ودر ا راس 4 على او ١‏ 
ذل على كو الذكر أكبَّرَ من الصلاق فالنتيجة: ذكرٌ الله [أي: حضوره ره الدائميٌ وعرفاه] 
هو المقصدٌ الأقصى». 

(0) سيأتي التفصيلٌ أكثرَ في رسالة «الدوائر العشرين». 


رسالة حقيقة الجذبة 


منها” دوائرٌ الولاية الكبرى» وهي ولايةٌ الأنبياءِ على كلّ منهم السلا 
والبواقي”" دوائرٌ الولاية العُليا وتوابعهاء وهي ولاية الملا الأعلى والولايةٌ 
الخاصّةٌ المحكدية كل. ١‏ 
وسلوك تلك الدوائرإمًا جذبةٌ واجتلابٌ؛ بأنْيَجِذِبَ الله الشخصن [إِمّا بالذات» 
كر عاد من دق اد ملك أو وليّ] بلا مشقَةٍ مشقة الشخصء وإمّا سلو واهتداءٌ 
ا ان لا الشخصٌ بمشافٌ ومُقاساةٍ شدائك وإلى هذا أشار الله في سورة 
«شورى) بقوله: س ع کم ينلد ما وص بو سا وای وکا إِلَيِكَ وَمَاوَصَيْنَا 


ل أ غير رس 


دمع لو وبع لأا لز لتا زک عَلَ الْمُتْرِكينَ مَانَدَعُوَهُمُ له 
اه ج إل من اء وَيَهْدِى]إلِيهِ من ينيب € [الشورى: 17]. 


[مراتب العرفان مع تمثيل جلي ] 
قرات الغرؤاق تا 


)١(‏ أي: الثالث والرابع والخامس والسادس» كما سيُصرّح به في رسالة «الدوائر العشرين». 

(۲) أي : السابعة إلى العشرين. 

زفرة هناك خلافٌ صُورِيٌ بين العلماء ء العارفين في مراتب العرفان؛ منهم من عدَّها إجمالا في 
ثلاث مراتبء كالسيد عبد الرحيم المولوي في كتابه «الفضيلة» »)٥۳١(‏ حيث أشار إلى 
طرق كسب الإيمانٍ» فيقول: 

ايُكسَبُ بِعْدَ الفضل والتأييد من كشب أو ليل أو تقليدٍ؛ 

أي: اليما بعد فضل الله وتأيده كب ويْحصّل من التقليد الغ للجزم لا مطلتي التقليده ومن 
الاستدلال بالأنفس و الآفاقء و من الكشف والشهود» والكشف شاملٌ للأقسام الست المذكورة. 
وعدّها المؤلف في بعض كب خمسّاء كما قال في «التوفيق بين الشريعة والطريقة» (/18-117): 
#الإيمان خمسة أقسام: الأؤل: التقليدي الثاني: العلميٌ اليقينيُ» الثالث: الإيمان العينيٌ اليقينيُ» 
الرابع افق الى اليقينيئٌ؛ > الخامس: الإيمان العرفانيُ»» فأدرج وأجمل كلا من العر فانٍ العرفاني» 
والعرفان الان والعرفاقالفنار ي ع» والعرفانٍ العريانيئ» والفناء في الفناء؛ أدرجها في الإيمانٍ العرفاني. 
وكذا مه الشيخٌُ الصاوي ناقا في «حاشيته على شرح الخريدة البهيّة؛ (۴۷): «قال ابن = 


۰ رسائل نادرة في تصوف العرفاء 
الأول: عرفانٌ تقليدٌ. كما هو وظيفةٌ العامة 
الثاني: استدلاليٌ وعلّمُ يقين» كما هو طريقةٌ علماءِ الظاهر. 
الثالث: عرفانٌ ذوقيٌ»؛ هو حصولٌ شهودٍ بعض مقدّماتٍ المعلوم. 
الرابع: عن يقينٍ؛ هو شهوذ المعلوم لكن لا بذراتٍ الوجود. 
الخامس: حق يقين» هو شهودٌه بجميع ذرَاتٍ الوجود. 
السادس: عرفانٌ تام هو دوامٌ هذا الشهود. ويُعبّر عنه في الفارسيّة بقولهم: 
«آشنابي». 


السابع : عر فانٌ فنا يّء هو الغفلة عن غير المعلوم والاستغراق في مشاهدته. 
الثامن: فناء في الفناء» وهو نسيانٌ كل شيءٍ حتى ذاټه. 


مثلا: إذا سَمعتَ تعريفت الحُمّى ووجودّها فعرفاك بها تقليدىٌ» وإذا 
رأيت محمومًا واستدللتَ بالآثار على حُماهٌ فاستدلالِتٌ, وإذا غلبئك مقدّماتٌ 


- العربي [المالكي] أقسامٌ الإيمانٍ خمسة: 
[الأَك]: إيمان تقليدء وهو مَن أحَذ العقائد عن شيخ وجزم بها من غير معرفة دليلٍ. 
و[الثاني]: إيمانُ علم» وهو معرفة العقائد بأدلّتهاء وهذا من أهلٍ علم اليقين» وكلا القسمّين 
رسا اهنا اك إيمانهما غير شهوديٌ]. 
و[الثالث]: إيمانُ عيان» وهو معرفة الله بمراقبة القلب» فلا يغيبُ ربه عن خاطره طرفة عين» 
ا في قله كانه يراده وهو مقام را ون ين اليقين. ْ ْ 
و[الرابع]: إيمانٌ حقٌء وهو رؤية الله بقلبه» وهو معنى قولهم: العارف ری الله في کل شيي» 
وهو مقامٌ المشاهدة وحن البقين» وصاحبٌ هذا المقام والذي قبلّه يستدل بالحق على الخلق. 
و[الخامسن]: إيمانُ حقيقة؛ وهو الفناءٌ بالله عما سواه والسّكدُ بحبّه» فلا يَشهد إلا إيَاهء كمّن 
عرق في بحر ولم ير له ساحلاء وهذا ليس له دليلٌ ولا مدلول؛ فالواجبُ على الشخص 
أحَدُ القسمّين الأوَلّين [لدخوله في دائرةٍ الإيمان وخروجه من الكفر] وأما الثلاثةٌ الأخَر 
ل 


رسالة حقيفة الجذبة ۹1 


ا قرفا بها دوقي وإذا وضلت إلى عفر فين يقبن وإذااصرت 
إلى جميع بدك فح يقين» وإذا دامث مده فعرفانٌ تام وإذا اشتكّث بحيث 
سيت كلّ شيءٍ واشتغل فكرُك بآلامها ففناءٌ في الحُمَّىء وإذا أغمي عليك بها 
ففناءٌ في الفناء. واجعلل هذا ميزانا لعلم كل مسألة". 


[ترادف السير والعرفان والإيمان ومراتب الناس فيه] 


ويُسمّى کل من مراتب العرفانٍ ب سَيوًا(")؛ وهو إِماسَ سَيرٌ إلى الله» أو سَيدٌ في الله» 
أو سي عن الله بالله» أو سير في أشياء الله بالله. والكل إِمَا سَيدٌ تعقليٌ» أي: 
علميٌّ بلا شهود المعلوم» أو سَّيرٌ تخيلىٌ» هو التخيّل بعد الإحساسء أو سيرٌ 
نظريٌ» أي: بالشهود بلا حركة إلى المشهود؛ كرؤيتنا الشمسنء أو سير قدمىٌ؛ 
هو الشهود مع الحركة إلى المشهود. 

فسَيرٌ العلماءِ الظاهر تعقليٌ محضء مثلا: إذا نَظَر إلى العالّم لِيتستدلٌ به 

ek‏ د إلى الله سير يا تعقّنا؛ ؛ لانتقاله من الدليل إلى وتجوده 
تعالى» وإذا صدّق بذاته وصفاته بلا ريبة ولا حاجة إلى الاستدلال» وشک ف 
محاسن الذات والصفات» فهو سائ في الله» وإذا وفقه الله لتعليم الناس 518 
الحقّة فهو سائد عن الله بالله» وإذا علّم النامن فهو سائدٌ في أشياءٍ الله بالله. 
(1) فكل معلومة يُعلّمُ بأحدٍ الطرْقٍ الثمانية حسب استعداد البشر في تلك المسألةء سواء ديئًا أو دنيويًاء 

فمنهم يعلمّه تقليدَاء ومنهم استدلالاء ومنهم شهوداء على اختلافٍ المراتب في تلك المراتب. 
(۲) هذا توجية رائعٌ من جهتّين: 

الأولى: جمَعَ تلك الاصطلاحاتٍ من العرفان والإيمان والسلوك من حيث المعنى وأتها 

والثانية: توسيمٌ دائرة السلوك بين سلوك عامٌ؛ وعرفانٍ عام وسير عام لكل مؤمن, 1 

حسّب إيمانه» وبين سلوك خاص» وعرفانٍ خاصٌ وسَير حاص بالعرفاء. 


۲ رسائل نادرة ف لصاف الى فاء 


ومن راججع وجدائه عَلِم أن هذا السرَ التعقليٌ قد يكونُ جَذبةٌ وقد يكون 
سلوكا؛ ألا يْرَى أن أغلتٍ الناس يُقاسُون الشدائد في تحصيل العلم الظاهر 
ويَشْتء ن به سنين كثيرة مع نهم لا يستفيدون إلا قذرًا قليلا من العلمى فهذا 
سالك غير مجذوب. 

وبعضّهم”" يتغل بالعلم مده قليلةً جداء ولا يُبالي بما يَعلمُه ولا يَحفظه؛ 
ويصير عَالِمًا ماهرًا فاضلاء فهذا مجذوبٌ جَدََه الله على طريتي العلم وأوصله 
إليه بلا مَسْقَّةٍ منه» وقسن على ذلك الولاية والصلاحة والعبادة» بل جميعَ 
الصناعات الى سرد ا 
[استعداد الأمم السابقة] 

ثم إنه جَرَتْ عادة الله تعالى بأنّه قل زمانٍ سيّدِنا محمد ب أوصّل الأنبياء- 
على كل منهم السلا - إليه بطريتي الجذبة» فصار كل منهم في زمان قليلٍ 
ذا ولاية صغرى. د كو ا ثم جعّل بعضهم رسولا 
هدي الناسَء ثم بعضهم من أولي العزم؛ ل سْعَ الدّينَ حى التوسعة ويُجِدَّدَه. 
وهذا معنى ما يقال: إن البو وهيف وإنّهِ كف من قال: إنها كشبية9». 

وأمَا غير الأنبياء [من أممهم] فوّصلوا إليه بالسلوك والإنابة لا الجذبة؛ 


ا : «أغلب»»ء أي ي: ألا يُرَى أن بعضّهم. .. إلخ. 

(۲) قاعدة جليلةٌ بتمثيل واضح 

(۳) أي: نسار اكت و یر 

(4) وهذا فيه إشارة إلى أن مقامات النبوّةٍ من الولاية إلى أولي العزمية بطريق الجذبة» أي: 
جذب الروح إلى عوالِم الأمر بسرعةٍ خارقةٍ» لكن هذا ليس ؛ بمعنى أنْهم لم يَرَوا المشقّة 
في تلك المقاماتء بل بمعنى: ما وصلوا إليه مع ما تحمّلوا من مشقَاتٍ لا يُقاس؛ لأن تلك 
المواهبّ لا يَحصّل بآلاف السنين من ٠‏ المشقة. 


ا ۹۳ 


فتَحمّلوا مشاق شديدة» وقاسوا شدائد في سنين عديدة» ومع ذلك لم يترقوا من 
الولاية e‏ الاجتهاد في الفتوى فضلا عن 
الاجتهاد في المذهب أو المستقلء ومن ثة تعد الأنبياة وکانت الل تثر ا 
على كلّ منهم السلامٌ؛ ئلا يَخْلُوَ الزمانُ عن المقبين ومن يستنبطٌ الأحكاة”". 
[استعداد هذه الأمة جاه نبيها يَكلةِ] 


ولْمّا كان سيد سينا محمد بل خاتم الأنبياء عليه وعليهم السلام» وشريعته عه" 
جامعة بحيث لابشا عنها إلى قيام الساعة حُكمْ بل جميعُ ما يُمكن أن يُوجَد 
أو يُتخيّل يُستَنبَط منها تصريحًا أو تأويلا؛ جعَل الله في أمْتِه طريق الاجتباء 
والجذية؛ لأنَ أعمار أمتِه قليلة كما قال لاة: أكثر «أغمار أُمّتِي ما ب الستية 


إلى السَبْعينَ»* بخلاف الأ السابقة» كما اشتّهر في الشريعة أنه لم يقع اسم 


)١(‏ قال الشيخ عبد الله الفنائي رحمه الله على لفظ «تترى» ناقلا: #متواترين واحدًا يعد واحله 
من الوترء وهو الفردٌ» والتاءُ بدلٌ من الواو» كسولج وتيقورء والألف في الأخير للتأنيث؛ 
لأنَ الوْسُلَ جماعةٌ. وقرأ ابن كثير وأبو عمر بالتنوين على أنه مصدرٌ بمعنى المتواترة وقّع 
حالا. «البيضاوي» سورة المؤمنون الآية (55)) (۲: 355), 

(۲) فيه إشارةٌ إلى أن الاجتهادَ في المذهب والمطلق وظيفةٌ الأنبياء» والمجتهدون في هذه الأمّة 
نوات الأنبياء_على كلّ منهمٌ السلامُ في الاجتهاد وقاموا مقامهم في بيان أحكام الشريعة؛ 
لذا لم يحتج هذا الدينُ الحنيفف إلى نبي آخرّء ما أشرف مقامًا! وبالتالي فيه إشارة إلى أنَ هذا 
المقام تحت قولِهٍ تعالى: * أُوْليِكَ الْمعرونَ © [الواقعة: .]١١‏ 

(۳) اسم «کان»ء أي: لما كان شريعتّه جامعة. 

)٤(‏ هذا اللفظ من زيادة المؤلف يكاد يزيده استنباطًا؛ لأنّه قال عليه الصلاءٌ والسلامٌ في ذيلٍ 
الحديث: «وَأقَلْهُم مَن يَجُورُ ذَّلِك». 

(6) «المستدرك» للحاکم» باب كتاب التفسير» برقم (7”6948) (۲: ۲۷٤)ء‏ وقال: هَذا حَدِيتٌ 
صحيحٌ على شّرط مُسلم ولم يُخرجاه. وتمامٌ الحديث: «أعمارٌ أمتِي ما بَينَ السِّْينَ إلى 
ال وفلف عن ر ذلك 


£“ رسائل نادرة في تصوف العرفاء 


العابد على أحدٍ منهم إلا إذا اختَلّى عن الناس في نحو غار لف شهر مُشتغِلا بان 
وعبادته عمن سواه مع أنه ذا ولاية ضر 

فبلّغ الله بعضًا من أُمْتِه في زمانٍ قليل بطريتٍ الاجتباء والجذبةٍ إلى الولاية 
الصغرى أو إلى مرتبة الاجتهاد في الفتوى» وهم كفروذ: وتسكى كل مذ 
الولاية الصغرى أو الاجتهاد في الفتوى برًا وصاحت يمين وإلى هذا الإشارة 
بقوله تعالى: $ نله ذولي # وَبُلَمِنَالآِرينَ € [الراقعة: .)٤٠-۳۹‏ 


وبِلّعَ [الله] بعضًا آخرٌ [وهم قليلٌ] إلى مرتبة الولاية الكبرى أو الاجتهادٍ 
ويلع بعضًا آخرَ [وهو أقلٌ جدًا] إلى مرتبة الولاية العُليا أو الاجتهاد المطلق 
المستقلٌ» ويُسمّى كل من بلغ الكبرى أو العُلياأ والاجتهاد في المذهب أو المطلق 
مُقَدَيّاء ولا تبلغ دد المُقَرّبين من هذه الأمَّةِ إلى عددالأنبياء ءِ على کل منهم السلام 
وإليه الإشارة بقوله تعالى: # ل مالين # وليل خرن © [الراقعة: ."]١ ٤-٠۴‏ 


)١(‏ بهذه المشقة المتتالية بلغ عابدو الأمم المنائقة إلى الولآية الى ففف فط إل هده 
الممرحمةٍ في حق هذه الأمةِ المرحومة بجاو نها 45 

(۲) أي: جماعةٌ من الأوّلينء أي: من مؤمني الأمم السابقة من أصحاب الولاية الصغرى. 
وجماعة من الآخرين» أي: من هذه الأمّة من أصحاب الولاية ييا #وفيه إشازة إل 
وصولٍ كثير من المسلمين إلى هذه الولاية بالتسبة للولاية الكبرى والغلياء كهااسياني. 

(۳) أي : جماعةٌ من الأؤلين؛ وهُمُ الأنبياءُ السابقون عليهم السلامُ؛ وقليلٌ من الآخرين أي: من 
هذه الأمّة وصّلوا إلى تلك الولاية. 
وفيه إشارةٌ إلى تسوية الولاية الكبرى بالاجتهاد في المذهب» وتسوية الولاية العُليا 
بالاجتهاد المطلّق من حيث لطف الله بهم ووصولُهم إلى تلك المراتب العالية بالجذبة» 
وإن اختلف مراتيهم. لذا قالوا: الأولياءً الكل أصحابُ اجتهاد في الطريقة. يقول السيّد 
عبد الرحيم حيم المولويٌ رحمه الله في «فضيلته؛: 5 


رسالة حقيقة الجذبة ون 


[الجذبة ليست مختصة بالعرفان] 

فأشار الله بقوله: سرع لک يَوَألدنِ ما وص بد يا 4 إلى قوله: ما 
رع وهم إِلَنْهِ 4 [الشورى: ]١17‏ 00 أن طريقٌ الدين وا وبقوله": اه 
تې إِلَيّهِ س يَمَآهُ وېي ۍ لله من ينيب * الشورى: ]1١‏ إلى أن هذا الطريقٌ 


سواءة في العلم الظاهرٍ"" أو في العلم الباطن؛ إمّا بطري إنابة وهداية وسلوك 
وهو الأكثرٌُ الأغلبُ العام للعامة والخاصّةء وإمًا طريقٌ اجتباء وجذبة. 


ومعلومٌ أنَ القرآنَ العظيمَ يُحمّل على ظاهره” ما لم يُعارضه دليل قطعىٌ» 
وكلّ أحدٍ يَعلم أن طريقّ الاهتداء في عرف العامة أنواعٌ: 

الأَوَّلُّ: التعريفٌُ المحضن. كأنْ : تقول لشخص : طريقدّك إلى القرية الفلانيّة 
كذا وكذاء ووصول المهتدى حينئذ إلى المطلوب فى غاية المشْمّة. 


= وماعلى مُقلدٍالمجتهد لهعلى المشترشِدٍ للمُرشِد 

)١(‏ أي: طريقٌ الدّين والوصول إلى الله تعالى واحد مَقصدًا عبر التأريخ البشريّء لكل الاختلافٌ 
في المشقَّةِ سهولة وصعوبة» وبحسب الاستعداد قوّة وضعمًا. 

(۲) عطفُ على «بقوله)»» أي: وأشار الله بقوله... إلخ. 

(۳) فكلمةٌ ¥ ے تح 4 من الاجتباء وهي تدل على الخصوصيّة؛ والجذبةٌ أيضًا فضلٌ من الله 
عن طريقٍ سرض با كن يشان وكلمة #وَبَبدى € تدل على الإراءة والإرشاد 
المحتاج إلى السعي ال وهي والسلوك والإنابة ا الجذبة والاجتباء. 
وبهذا البيان ن الجميل يَكشف العلامةٌ البالكيٌ النقات على وجه حقيقة هامَةٍ؛ ألا وهي: أن 
الجذبة ليست في الطريقة فحسبُء بل في سائر العلوم الشرعية» بل والدنيوية» وبالتالي تبيّن لنا 
أن الجذبة عروجُ الروح بسرعةٍ خارقةٍ للوصول إلى المعارفٍ دينيًا أو دنيويًا بحسب استعدادٍ 
الموهوب له من لد حكيم خبير» فهي ليست الصيحاتٍ والحركاتٍ بل هما من آثارها. 

() فيه إشارةٌ إلى أنّ الآية تحمل على عموم الاجتباء؛ ولا تُخصّص بالأنبياء عليهم السلام ما 
لم يكن هناك مخصص. 


۲۹٦‏ رسائل نادرة في تعسو ف الع فاء 

الثاني: التعريفُ مع نضب علائم مخصوصة في مسافة كل عشر دقائق 
مثلاء ومشقّةٌ هذا المهتدى أقلّ من الأوّل. 

الثالتٌ: [ما مرّ] مع نضب هادٍ إنسانيئٌ في مسافة قليلةٍ» بحيث لو ضَلٌ 
السالك الطريقّ هداه الهادي ثانيًا. 

الرابع: أنْ يتقدّمّه الهادي» لكنّ المَهدي ب يَمشي بطبعه وسليقته. 

وطريق الاجتباء أيضا أنواع: 

الأول: أن يأخد الهادي يد المُهتدى ويِجُده؛ لكنْ بمقتضى حركةٍ المجلوب 
الطبيعيّة أو الإراديّة. 

الثاني: أن يَجِدّه أكثر من حركته الذاتيّة 

الثالث: أنّْيَ ركب الهادي فرسًا جَوادًا مُسرِعًا في السير ويُردفَ ذاه المهتدى. 

الرابع: أن يَركب معه نَحْوَ سيارة. 

الخامس: أن يركب تخر طيّارةٍ. 

ووصول السالكِ في كلّ مرتبة من مراتب الإنابة الأربع إلى المقصودٍ 
کان ومُقتضيًا لزمانٍ كثير» لكنْ لعلمِهِ بمسالك الطريقٍ ومهالكهء وما 
فيه» وما عليه؛ أؤلى وأكثر ثوابًا من طريق الاجتباء» إا من نوعه الأؤل؛ فن 
السالك فيه أيضًا ذو بصيرةٍ بما ذُكر. 

والخامسن من طريق الاجتباء أسهلٌ من الرابع» وهو من الثالث» وهو من 
الثاني» وهو من الأوّلء لكنّ العلمَ بعكس ما ذَكِرٍَ فالعلمُ بما ذُكر في الأول 
أكثرُ من الثاني وهو من الثالث» وهو من الرابع» وهو من الخامس. 


)١(‏ لان الهادي في هذا النوع باذ يد المُهتدى ويجُرّه» لكن بمقتضى حركةٍ المجلوب الطبيعيّة 
أو الإرادة وهذا يقتضي المَسْقَة والأجرُ على قدر المَسْقَةٍ. 


رسالة حقيقة الحذبة ۹Y‏ 
نظي ذلك: أن أشخاصًا يَحَجُون بیت الله» لكن واحدٌ يمشي على رجليِه وآخر 


على فرس» وآخد على سيّارة. وآخذ على طيّارة» والنفقة إيابًا وذهابًا على ذاته. 
وأ ةة الام عد قرا ار سا أ رطان ره هه ت الله إلى م 


إذا تمهّد هذا فنقول: قوله تعالى: أله ّى #. أي: يَجلب' ويَجِذِبٌ في 
طريق الدين» وهو الدوائرٌ العشرون, ليه 4 إلى كعبة حضور الله وإلى ساحة 
ادس ياء € [الشورى:۳٠]»‏ وهو الأنبياءً على كل منهم السلامٌ وبعضٌ أولياءٍ 
هذه الأَمَة؛ إِمَا بذاته تعالى بلا معونةٍ عادية من غيره» كما في النبوةٍء وإمًا بمعولة 
عادية من المرشِدٍ في الولاية الصغرىء أو من الرسول َة في الولاية لخبرى 
والو لاية العُليا9؟ دالب الإشارةٌ بقوله تعالى: اتک َكب فى فَلَويبءْالإِيمنَ 


© وماس e‏ 2 همال 0ه 


وَيَدَهُم بروج مَنْهُ مله إل قوله: ولیک حر لَه ألا إن جرب الله 


)١(‏ هناك خلاف بين المفسّرين في معنى الاجتباء هل هو بمعنى الاصطفاء أو بمعنى الجبابة والضَمٌ 
والتقريب؟ فقال البيضاوي (۲: 486)) على لفظ تىك #: «أي: يجتلب إليه. قال 
شيخ زاده: إشارة إلى أن $ كسى € من الجباية» زا ا 
الاصطفاء؛ لأنّه [أي: الاصطفاء] لا يتعدّى ب«إلى» بخلافف الجباية؛ فإنَ فيها معنى الضمّ؛ 
فلذلك تعدّى ب «إلى» فيُقال: يُجتبي إليه» أي: يوفُقُه ويُقرُْه إليه رحمة وإكرامًا». انتهى. ويُعقّبُ 
المؤلفٌ على قول شيخ زاده : (يقَريّه): «فالتقريبُ رحمةٌ وكرام هو ما نريده بالجذبة» . (منه). 

(؟) فيه إشارةٌ إلى أن الرسول ية مرش الأَمَةٍ ة حقيقةء والأولياء مرشدون نيابة. 
فإن قيل: لِم لم ستفض من حضرة الرسول وك مباشرة؟ أجاب الإمامٌ الرتاني ذس سره في 
ا ل لماحم مكرك ا الم O‏ 
لكونه [أي : السالك] في الابتداء [قبل التزكية] في غابة الدناءةء ونهاية الخساسةء وعدم المناسبةٍ 
أصلا لجناب القدْسِ جل سلطائه من هذه الحيثية وذلك البرز هو الشيخٌ الكاملُ المكملٌ». 
والتزكيةٌ ليست عبارة عن دنس ظاهريٌ يسهلٌ زول بل هي استعداد الروح للاستفاضة:؛ ولا 
مناسبة بين روحك وروح حضرة الرسولٍ إل فلا بد من واسطة للتقريب واستعدادٍ أخٍ 
الفيض والترقيات الروحيّة» وهم الأولياءٌ الكاملون من هذه الأمّة رضي الله عنهم أجمعين. 


YA‏ رمائل نادرة فى تضرف الى فاء 


[المجادلة: ۲١‏ إِذِ المرادُ بالروح المرشدٌ أو النَبِئْ َي بإجماع العرفاء. وهو الظاهز 
من الآية؛ لأنَ المراد بالقلوب” مجرّداث الشخص, فلو كان المرادُ بالروح روخ 
أصلِ جس لكان ر هنا وا حن ر وأيّدهم بهاء وليس 
لمراةإلاروح البشر"؛ بدليل: # ونقخت نقحت فيه من رزوی © [الحجر ۰) وقوله: َل 
روع مِنْ أَضْرِرقَ € الإسراء: »]۸١‏ وكذا المرادُ بالروح في قوله تعالى: * 7 
الملتيكة وألرُوح فِها بدن ديهم ¢ [القدر: #اروح البشرء لا فسم وأو واحدٌ من الملائكة؛ 
إذ الحمْلٌ على التخصيص بعد التعميم خلافٌ الظاهر). 


[شواهد الترق على طريق الاجتباء والجذبة] 


فجن طْرُق الاجتباء كونٌ ليلة القذر خيرًا من ألْفِ شهر وهذا معنى ما ورّد 
في الأحاديث الصحاح: أن الملائكة والأرواح يُصافحون المؤمنٌ فيها؛ فإنهم 
بمصافحتهم لهم يَجُلبونهم وتجذبونهم إلى ما شاء الله 

ومنها: الفضائلٌ التي في الأيّام والليالي الفاضلةٍ كيوم الجمعة» أو نصف 


)١(‏ أي: ذكرٌ القلب في الآية بالجمع «كُلُوبهم 4 إشارةٌ إلى المججدات الأخر من الروح» 
والسرء والخفي. لاحن قار كان ا و ال ا را 

.) أي: ذکڙ في ضمن 8 لوهم‎ )١( 

(۳) هذه العبارة: «وليس المرادُ إلا روح البشر» من النبيّ والوليٌ عليهما السلامٌ نتيجة الدليل؛ إذ قال: 
فلو كان المرادُ بالروح روخ أصل الشخص لقال: وأيدهم بهاء فما دام كه ولم يكت بالضمير 
الراجع إلى الروح. فهو غيرٌهاء فإذن: ليس المرادٌ| الاروح البشر من الي والولي عليهما السلام؛ 
لاروخ أصل الشخصء ولا روځ الملائكةء كما يقول: «بدليل: وفحت و يروي 4... إلخ». 

(5) أي : قال أولا: 8 لرل الملتيكة € بالجمع الدالٍ على العموم ڈ ثم ذكر الروح» فلو كان المراد 
بالروح الملائكة هنا يكون تخصيصًا بعد تعميم بلا حاجة ولا قرينة. 

)٥(‏ منها ما رواه أبو سعيلٍ الخُدرِي رضي الله عنهء أن النبي يك قال: إن مَن قَرَأ سُورَةَ الكهف 
يوم الجُمُعة أضاء لَهُ منَ الور ما بَينَ الجُمَُتَين» . المستدرك للحاكم» باب تفسير سورة = 


رسالة حمَيمَة الميذبة ۲۹ 
الليإ» أو ی أو وقت السحر» ممّا ورّد فى الأحاديث. 

وقد يحصل من هذه الجذبة أثرٌ ظاهرٌ في البدن» كالقشعريرة التي ثبت 
في الحديث أنها تحصل في ليلة القذرء وكثيرًا ما يتحصل منها رفُصٌ» وضرْبُ 
نحو طبْلٍء ارط أو حرّكاتٌ غيرُ عاديّة. 

ومنها: ما تبت في الأحاديث الصحيحة أن بعضَ الأصحاب رقَصُوا وبَكوا 
الماع ا ا أبي طالب" رضي الله عنه لما قال 
له النْبِيُ كيَةْ: «أسْبَهْتَ خَلْقي وحُلّقي 294 رقص واضطرّب اضطرابًا شديدًا 


حتى سقط عنه رداؤه» وأنشّد: 


= الكهفه برقم (۳۳۹۲) (۲: ۳۹۹)ء وقال : هذا حديثُ صحيحٌ على شرط مُسلم ولم يُخْرّجاه. 

)١(‏ عن أبي العالية قال: حدّثني أبو مُسلم قال: قلت لأبي َر رضي الله عنه: أن صلاة اللْيلٍ 
أفضَلٌ؟ فقالَ: سألتٌ رسول الله ب فقال: اننصف الليل» وقلِيل فاعِلةُ». «السنن الكبرى» 
للبيهقي؛ » باب الترغيب في قيام جوف الليل» برقم (4849) (۴: 5). 

(؟) عن عبدٍ الله بن عُمَرَ رضي الله عنهما قال : مكثنا ذات لَيلةِ تَنتَظدٌُ رسول الله ية لصلاة العشاء 
الآخجرة» فخرّج إلينا حي ذم تلت الى أو بعده فلا دري أشي م شغله في آله أو عير 
ذلك فقال حينّ خرج: «إنَكُم لَتَسَظِرونَ صلاةً ما يَعَظرُها أهل دين غیرکې» ولولا أن يَثقّلٌ 
على أمّتِي لَصَلَيتٌ بهم هذه السَاعة». ثم مر المُؤْدّنَ فأقام الصَّلاةَ وصَلّى. رواه مسلم في 
«الصحيح؛. بِابُ وقت العشاء وتأخيرهاء برقم .)١١١:۲( )۱٤۷۸(‏ 

6) أب عبدٍ اله عفر بن أبي طالب عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم ين عبد مناف بن قُصَي ؛ 
وأمه فاطمةٌ بنتُ أسَدٍ بن هاشم بن عبدٍ مناف بن و 0 
يدخل رسول الله ك دار الأرقم ويدعو فيها. وقال محمد بن عمر: وهاجر جعفرٌ إلى أرض 
الحبشة في الهجرة الثانية ومعه امرأته أسماء بنت عُمَيسء وولدت له هناك عبد الله وعَونًا 
ومحمدّاء فلم يزل بأرض الحبشة حتى هاجر رسول الله َة إلى المدينة ثم قَدِم عليه جعفر 
من أرض الحبشة وهو بخيبرَ سنة سبع» فقال رسول الله: «ما أدري بأيّهما آنا أسَوُ: بقدوم 
جعفر أو بفتح خيبر؟». «الطبقات الكبرى» (۲: ۸۲) (4: 714). 

(4) أخرجه البخاريٌ في «صحيحه» باب كتاب بَدءِ الوحي» برقم (۳۷۰۷) (0: .)۲٤‏ 


۷۰ رسائل نادرة في تصوف العرفاء 
لَسَعتْ حيّهُ الهوّى کبدي 
إلى آخر الرباعية. 
ومنها: ما تبت في الأحاديث الصحيحة أن الأصحابَ رضي الله عنهم 
كانوا في الحديبيّةِ غيرٌ قادرين على القعود عنده حين ورود وفدٍ قرّيشء وكلما 
رمى يك نحو نخامة أو بلخم ازدحموا وأخذوا في الهواء الفضلةً وشربوها". 


وافنها: أن الأنصارٌ على كل منهم السلامٌ حين استقبلوه ميد وقت الهجرة 
كانوا خارججين عن حال الطيع وتر صون وتضربون الد وينشدون الأشعار, 
حتى إن بعضهم كان على النخلة يَجتَني التمرَء ذ فلمًا رأى جماله مه رقص 
جد اا 


)١(‏ وتمام الرباعيّة هكذا: 

لَْسَعتْ حيّةٌ الهوّى كَبِدِي فلا طَبيتٍ لها ولا راقي 

إلا الحَبِيتٍ الذي شُغِفتُ به فعنده رُقيِتِي وترياقي 
اختلف العلماء من المفسّرين وغيرهم على هذه الأبيات؛ فمنهم مَّن ردّهاء كالشيخ ابن حجر 
في «الفتاوى الحديثيّة» ))711١:1(‏ والشيخ الألوسي في «روح المعاني» (۷۲:۲۱). ومنهم 
نسبها إلى البدويّ» كالشيخ أبي العباس أحمد الفاسي الصوفي في «البحر المديد في تفسير 
القرآن المجيد» :٤(‏ ۳۹۳) و (8: 2648 ومنهم من نسبها إلى رجل بلا تعيين» كالشيخ أبي 
الحسن علي الهروي في «مرقاة المصابيح شرح مشكاة المصابيح» (۷: ۲۹۷۹)» ولم أجد 
أحدًا يَنسُبه إلى الإمام جعفر الطيّار رضي الله عنه. 

(۲) كما رواه البخاري في «صحیحه» باب بّدء الوحي» برقم (۲۷۴۲) (۳: e « :)۲٠١-۲۵4‏ 
إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي ية بعينيه... فرجع عروة إلى أصحابه فقال: أي قوم» 
والله لقد وفدت على الملوك» ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي» والله إن رأيت ملكا 
قط يعظمه أصحابه ما يُعظّم أصحاب محمد ب محمدًاء والله إن تنحم نخامةٌ إلا وقعت في 
كف رجل منهم» فدلك بها وجهه وجلده» وإذا أمرهم ابتدروا أمره. وإذا توضأ كادوا يقتتلون 
على وَضوئه؛ وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده» وما يُجدون إليه النظر تعظيمًا له». 


رسالة حقيقة الجذبة ۷۱ 
يَجعّل منصب الرسالة كمنصب السلطنة مَنصبًا ظاهرياء ولا يقول مثل ذلك إلا 
السلطان لا يُطلبون إلا الدنيا وحتٌ الجاء. فَأَيْقَنُوا بأنَ الجاذب الإلهي حمَلّهم 
على ذلك وكان غلب كل تابعةٌ لما ذكر. 

# ود ىليه من ینیب # [الشورى :۳ بان بن لهم الطريق الح و 
لهم کما قال: # إتاهديتة أَلَيِلٌ ! نَا سَاكرَا و وما كقورا 4# [الإنسان: ۳]» ونَصّب 
على كن عرز ديد اما اشام افر ند عقت ليل E‏ 
مَن أمعَّن النظرَ فيها عَلم حقيّة المسألق» وجعّل في كل عصر نييّا أو وليّا أو 
عالِمّاء إذا ضل الشخصن الطريقّ هداه ثانيّا إليه ورفع إشكالاته. فعُلم أن الآية 
جامعة لكل من طرق الهداية الأربع والاجتباءٍ الخمس. 

ويُسمّى المهدی المُنْيبُ سالكا ومريدًالله وعاشقًا ومخلصًا_بالكشر-. وإذا 
وفقه الله لإتمام مراتب العرفان يكون إرشادُه حَسنًا؛ لعلّمه بجميع المقامات 
والأحوال والمسالك والمهالك. ْ 

ومن“ على طريق الاجتباءِ يُستّى مَجذوبًا ومُرادًا ومعشوقا ومُخلصًا 
[بالفتح]» وهو: 

اما مَجِذْوتٌ مَحضٌ» وهو أحد الأنواع الأربعة الأخيرة إذا لم يَعْدْ ولم 
يَسلّك ثانياء وهذا [لعدم عليه بما ذكر”"] لاًب ا يَحسنْ إزشادة. 

وإمًا سالك مَجِذْوتٌ» وهو النوعٌ الأول من المجذوب. 


(۲) أي: فا 


غف رسائل نادرة في تصوف العرفاء 

وا اوت يالك وهو ا خد ار :وهو مرخ وه اله بعد الجدرة 
أحسَنَ» واتباعُهما أسهلّ وصولا. 

فالمقرّبون من هذه الأمّة هم المراد بقوله بياة: «لا تزال طائفةٌ مِنْ أمَتّي 
يُقَاتَلونَ عَلى الحَقٌّ ظاهرينَ إلى يَوْمِ القيامة»'» و«علماءً أمّتي كأنبياء بني 
إسرائيل»" و(إنَّ العُلَماءً وَرَنةُ الأْبياِ»”""؛ فإنَ معنى الأخيرين صحيحٌ ثابتٌ. 

واعلم أن مَن آمَنّ بسيّدنا محمدٍ ب وبايعه في حياته؛»؛ وَصَل بمحض 
إيمانه بطريق الجذبة إلى آخر الولاية الصغرىء ثم بعد مدَةٍ ة : قليلةٍ إلى الكبرى» 
ثم العليا بيركة صحبته يللد ومن تمه كان جميعٌ أصحابه كله أولياءَ عدولا 
أفضل من سائر الأولياء. 


OT oS 
عمن يكون ظاهرًا على الحقٌ.‎ 


)١(‏ أخرجه الإمام مسلم في «صحيحه» بابٌ نزول عيسى عليه السلام حاكمًا بشريعته وو برقم 
(£1۲) (1: 46). 

)١(‏ قال في «شرح الزرقاني على المواهب اللدنيّة؛ (۷: :)۳۹١‏ «أما خبر «علماء أمتي كأنبياء بني 
إسرائيل». فقال الحافظ ومن قبله الدّميري والزركشي-: لا أصل له» وسُئل عنه الحافظ العراقي» 
فقال: لا أصل له ولا إسناد بهذا اللفظء ويغني عنه: «العلماء ورثة الأنبياء»» وهو صحیح!. 
والمؤلّف أشار إلى أن معناه صحيمٌ لا لفظه. كما قال: «فإِنْ معنى الأخيرين صحيحٌ ثابتٌ». 

(۳) «التأريخ الكبير» للبخاري» باب يزيد بن سَمُرة» برقم (۳۲۲۹) (۸: ۳۳۷)ء وأخرجه أبو 
داود في «سننه»؛ باب الحتّ على طلب العلم» برقم )۳۹4٤۱(‏ (۳: 11 "), 

(4) هذا الفضل مختصٌ بالصحابة الكرام رضوان الله عنهم أجمعين؛ لأنّ ذلك الإيمان مربوط 
بحياته َي ورؤيته. 


رسال حميقة الجذبة VY‏ 


فمنهم من هو مجذوبٌ محضء ليس ذا بصيرةء ولا يَحسُن إرشاذه وهم 
تحت أقدام الأنبياء على كل منهمُ السلامٌ. 

ومنهم من هو ذو بصيرة ماء ولیس له بصيرة تامَةٌ ويحتاج في تكميل أتباعه 
إلى من يُعِينهه وهم بمنزلة الرْسلٍ الذين كانوا مأمورين لرسولٍ مستقِل, كرُسْلٍ 
سينا موسى وعيسى على كل منهم السلام» ومن هذا القبيل المجتهدون في 
المذهب أو في الفتوىء» والأولياء الذين تحت قدّم قطب الأقطاب. 

ومنهم مَّن هو ذو بصيرة تامّةٍ لا يحتاج إلى أحد يُعينه» ولكن ليس له 
قوة يُوسّع الدوائرء ويزيد أحكامًا أخَرَ وهو بمنزلة الرسولٍ المستقلٌء وهم 
خواصنٌ المجتهدين والأولياء. 

ومنهم من له بصيرة تامةٌ وقوَةُ توسعةٍ ما ذكر""» وهم بمنزلة أولي العزم من 
الرشل» وهم أخصٌ خواصٌ المجتهدين وقطب الأقطاب» كساداتنا الأئمة الأربعة 
في الاجتهاد. وسيْدَيْنا عبد القادر الجيلاني والإمام الربانيٌ؛ رضي الله عن الجميع. 

فعلِم أن ختيد ةلجد ع الا تال ا عن ظريق الما الظاهر او 
الباطن؛ إِمَا بذاته تعالى» أو بمعونة مَلَكُ؛ أو نبي أو ولىٌّ. وعُلم نها معلومةٌ في 
القرآن والحديث والآثارء وأنها قديحصّل منها حركاتٌ واضطراباتٌ وأصواتٌ 
وليس تلك حقيقةً الجذبة كما يتفاهمها العامَةء بل هي من توابعها وآثارهاء وأنّها 
لو لم تكن الجذبةٌ لم يتتحمّق مرنبةٌ اجتهاد أو ولاية تامةٍ في زمانٍ قليل. 


52 آثار الجذبة من الحركات والأصوات] 


ثم إن تلك الآثار قد يَعلمُ بها الشخصٌ ويَقتّدر أن يَدفمَها بالتماشك 
ل 


)١(‏ أي: من الأحكام الخ 


Vt‏ رسائل نادرة في تصوف العرفاء 

نظيرٌ ذلك: أن المحمومَ يرتعش ويّعلم بذلك» لكنْ رما يَقَدِرُ على 
النَماسُكِء وكثيرًا ما لا قدرة له على دفعهء والمصروعٌ لا يَعلم شيئًا وتحصل 
منه حركاتٌ وأصوات» والمجذوبُ في طريقة الله أشدٌ ألَمَا ومرّضًا من المحموم 
والمصروع؛ فكما لا يُلامُ المريضٌ على ذلك» كذلك ينبغي أن لا يُلامَ 
المجذوبٌ؛ لكنْ يجب عليه أن يَتماسَكٌ ويتكلّف في دفع هذه الآثار؛ لأنه 
أقربُ إلى الإخلاص ودفع الرياءء فربما يُدشس عليه الَنفسن أو الشيطان 
الجذبة؛ لِيُوقِعَهُ في رياء أو عَجْبِ وهو لا يدري ذلك. 
كم حسّنتُ لذّة للمَرْءِ قاتلة من حيث لم يذر أن الس في الدَّسَم”") 

فن لم يقد عليه فلا بأسَ عليه» حتى في الصلاة؛ إِذّْ كما لا بطل صلاةٌ 
المحموم المرتعش إذا لم يقد على دفعِه وغلبّه في جميع أوقاتٍ الصلاق 
و جو ا د لا ا ا 
في 58 فهو في ا مراتب الطهارة: وصرّح بذلك سينا 1 
حجر رضى الله عنه فى «الفتاوى الخاتمة»» لكن قال سيّدّنا مولانا خالد ذو 
الجناحين قَدّس سؤه: يُجِدَّدٌ الوضوءَ دفعًا لمطاعن المنكرين. 

فن لم يكنْ له جذبةٌ ونّصنّع في ذلك فهو كاذبٌ مُراءِ مطرودٌ عن ساحةٍ 
القُدُْسِء ومن غلّبه الجذبةٌ وقَدَرعلى دفع آثارها فلْيَدْفغْ. وإلافلايّخْف لومة لائ 
ولا بال بما يقال فيه؛ إذ ورد في الحديث الصحيح كما أوزدة امام الراني 
دس س في «مكتوباته) -: لن يؤمنّ أحذّكم حتى يُقال: إِنّه مجنون)20, ألا 


(1) «جواهر الأدب في أدبيات وإنشاءٍ لغةِ العرب» أحمد بن إبراهيم الهاشمي (۲: /7119). 
)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ في الكتّب الحديثية» لكن جاء في بعض المسانيد بلفظ: «أكثِرُوا ذكرّ الله = 


رسالة حقيقة الجذبة Yo‏ 
رى آنه قيل للنبيئ ا : ن » شاع ر كاه مُحت للجاو والرياسة؟ 
فالمؤمنُ تحت قدمه َه لا يمكن أن لا يقال له مثل ما قيل له. 

فمن أنكر أهل الجذبةٍ فهو منكرٌ لمسألة بديهيّةِ من الدين» ومن نكر خصو صَ 
جذبة الشخص فهو سوءٌ ظنٌّ بالمسلم”» وتحقيق لسر: «المرءٌ عدو لما جهل». 


[وصية المؤلف ف التعامل مع المنكرين] 


فا إخوانى» عا على هنا دا بالتواسله وغاط وا اليكرين الك 
والموعظة الحسنةء وجادلوهم بالتي هي أحسن؛ فإِنِ هدوا فلل الحمد وإلا 


چ عر وجَلٌ حى يُقَالَ: إِنَهُ مَجِنُونٌ». منها: «مسند عبد بن حميد» باب: من مسند أبي سعيدٍ 
الخدريء برقم )٩۲۰١(‏ (۱: ۲۸۹). 

.]١ كما حکی لنا القرآنُ: ¥ وَقَالُوا أا الى تُر علي لكر نك لَسَجَُونٌ € [الحجر:‎ )١( 

(۲) كما حکی لنا القرآنُ: ‏ وَيَتُولونَ أبن ارا ءالمَتتَالِتَاءِ تجنر € [الصافات: 85]. 

(۳) كما حكى لنا القرآنُ: $ مَدَسَكَرَهَمَأَنتَيْمْسَرَيَكَ بکاهن ولا مون © [الطور: ۲۹]. 
وهذه الآيات سكت عنها القرآنُ عن الجواب؛ لأنّ فيها ما تكفي عن الجواب. مثلا: الاي 
الأولى جمّع بين الإتيان بالقرآنِ والجنون» لا شك أن من أ تی بالقرآنٍ لا بد له من العقل 
حتى يَفَهَمَ مطالت القرآنِء والجنون عدم العقل» والجممٌ , بين العقل وعدمٌ العقل جمع بين 
النقيضين» وهو محالٌ؛ لذا لا يحتاج إلى تعليق. 
وكذا الآيةٌ الثانيةٌ: جَمعَت بين الشعر ‏ وهو فن يحتاج إلى العقل والمهارة - وبين الجنونٍ - 
وهو عدم العقل-» والجمعٌ , بين العقل وعدم العقل جممٌ بين النقيضين أا ر وال 
وكذا الآيةٌ الثالثة: جمعت بين الكهانة التي تحتاج إلى العقل والمهارة وبين الجنون» وهو 
عدم العقل» والجمع بينهما محال؛ لذا لا يحتاج إلى تعليتي. 

(5) كما جاء في کُب السّيّر: «وإن كنت تريد به ملكا ملّكناك علينا». اسيرة ابن إسحاق» محمد 
ابن إسحاق المطلبي (1: 1917)» «السيرة النبوية» الإمام عبد الملك بن هشام (1: ۲۹۳). 

(4) إشارة إلى قاعدة علميّة ؛ هي ان إنكارٌ الشيء كليًا شيءٌ وإنكار ذلك الشيء ء لشخص بخصوصه 
شي آخرٌء والأوّل إنكارٌ لأصل دينيٌ دون الثاني. مثلا: إنكارٌ الكرامة مطلقًا إنكارٌ لأصل دينيئ 
بعلوم من الدين بالضرورة أو ه مشهورء لكن إنكارٌ الكرامة لشخص بعينه ليس كفرًا. 


۷٦“ 
فما عليكم إلا البلاعٌ؛ ألا يُرَى أن سينا رسول الله َة كان أفصح الناس‎ 
وأعلمَهم ومؤيّدًا عند الله بالمعجزاتٍ الباهراتِ» ومع ذلك عَدل عن المكالمة‎ 

بالحروف إلى المقارعة بالسيوف. 

وإذا استَدَلَلْتَ للمعاند يُؤوّل تأويلات باطلةٌ وإذا قرأت عليه قرآنا صريحًا أو 
سنّةٌ كذلك يؤوّل أو يطعن في الحديث» ويقول: هو موضوعٌ» وإِنْ لم يُمكنه ذلك 
يقول: الآيةٌ أو الحديثٌ منسومٌ» وإذا سأَلْتَ عن سبب الوضع أو النسخ» يقول: 
آنا رأيتُ ذلك في كتاب موجودٍ في المملكة الفلانية» لا يُوجد تُسخكه إلا هناك. 

وبالكملة: لاه ليست في اختيارك“ فيَجري عليها ما يشاء صحيحًا 
أو باطلا ترويجًا لسلعته الفاسدةء فالمباحثةٌ مع أمثالٍ هؤلاءِ تضييعٌ للوقتِ؛ 
ف« مادء ماعل اشک اضرم من صَنَإدَا أَهْتَدَيْشرَ © [المائدة: .]٠٠١‏ 

هذا إجمالٌ يناه هناء وقد كنا سابقًا كُحُبَا مفضّلةٌ بغي مراجعَتّهاء واللة 
أعلمُ بالحال. ۰ 

وصلى الله على سيّدِنا محمدٍء وجميع إخوانه من النبيّين والصديقينء 
والشهداء والصالحين. وآخَدٍ دعوانا أن الحمدٌ لله رت العالميء". 


ل ا ا 
خی تله الحق ؤيلرمة: بل اين في اختياره أيضًا حٌى يَقبلَ الحقّ ولو على نفسه» بل 
هي آله حربيّةٌ للنفس والشيطان يُكافحانٍ بها صاحبّهاء ويزعمانه الحقّ باطلًا والباطلَ حماء 
والله يهدي السبيل» . كتب المحشي اسمّه: عبد الله صالحي. 

(۲) قال المؤلّفٌ هذه العبارة تواضعًا وهضمًا للنفس: تراب أقدام العلماء محمد باقر العاصي 
الجاهل القاصر». 
ويقول الناسخ الشيخ عبد الله الفنائي رحمه الله تلميذُ الولف الوفئ: «تكتِ الرسالة المحرّرةٌ في 
بيان حقيّة وحقيقة الجذبةء للعلامة الفرد الكامل الماهر» أستاذ الكلّ في الكلّء مولانا محمد باقر 
المريوانيٌ مع اله المسلمين بطولٍ حياته. آمين بحرمة النبيّ وآله يه بي الفقير الحقير المحوّج إلى 
عفو الرحيم القدير عبد الله صالحي اللاهجانيٌ؛ في بيارة الشريفةء أدام الله بقاءَ صاحبهاء آمين». 


الرسالة المسماة 
ب«الدوائر العشرون» 2 مقامات الصوفية 


وبه ستعين. 
الحمدٌ لله ربٌ العالمين» ونشهد أنْ لا إلهَ إلا الله وأنّ سيّدَنا محمّدًا عبِدُهُ 
ورسوله؛ صلى الله عليه وعلى جميع إخوانه من النبيّين والصدّيقين والشهداء 


اما بعد 
[الباعث لكابة الرسالة] 


فقد ورّد علينا من علامة دهره وفهامة عصره. الصالح الفاضل الماهرء 
سيّدي الحاجٌ الشيخ عبد القادر رئيس تُْكمان صحرا؛ ما نصّة: 

نرجو من جنابكم المستطاب أن تُسامحوا بما عندكم في شرح الحديث الذي 
روي عن زيدٍ بِنٍ ارقم رضي الله عنه قال: قال رسول الله :ني تارك فيكم ما إن 
تمسّكتم به لن تضلوا بعدي» أحدهما أعظم من الآخرء وهو كتابُ الله» حبل ممدودٌ 
من السماء إلى الأرضء وعثرتي أهل البيتء لنْ يَفترقا حنّى يردا علي الحوضَ» 
فانظروا كيف تَخلّفوني فيهما"”" إِذْ هذا الحديتٌ بُشكل علي من وجو شبّى. 
)١(‏ أخرجه الترمذي في «سننه»» باب مناقب آهل بيت النبئ كلق برقم (85/ا”) (0: 337), 

قال: وفي الباب عن أبي ذرٌ وأبي سعيد وزيد بن أرقم وحُذيفة بن أسٍيد. قال: وهذا حديتٌ 

حسنٌ غريبٌ من هذا الوجه» قال: وزيدٌ بنُ الحسن قد رَوى عنه سعيدٌ بن سليمان وغير 

واحدٍ من آهل العلم. صحيحٌ. 


۲۸۰ رسائل نادرة في تصوف الحرفاء 


a oT‏ تراط تيد عدم الذكر لقاب 
بحديث: «الله جميلٌ ثحب الجمال»» أعنى قوله: «إنما يْصَارٌ إلى المقابلة عند 
الأمثلة التي جاءث للمقابلة مع صحّةٍ معناه في حقّه تعالى» كما صرّح به في 
جواب قولٍ الحَليميٌّ. سامحوا بما عندكم مأجورين. انتهث عبارة السؤال. 
[مقدمة عرفانية مفصلة شاملة لمسائل جليلة] 

فنقول: لَمَا كان السائلٌ الفاضلٌ نحريرًا أهلا لمطالعة الحقائتي والاطلاع 
على الرموز والدقائق شط الچوات طا ما وټحتاج ذلك إلى ذکر 
مقدّمات کل منھا إنما عَم بكتاب بل كُنُبٍ7": وفأنا كلا منها في رسائلناء 
ونُوجز الإشارة إليها هناء فنقول: 
[الحكمة العليا في خلق العالم] 


الحكمة الأصليّهُ ف خا ى العالم ما 0 إليه الله في الحديث الربانيٌ دع (Û‏ 
كنت کا مخفا فأحببتٌ أن اعرف ف: فخلفت الك لكي أعرّفَ)2. 


(۱) أخرجه مسلم في «صحیحه)» باب تحريم الكبر وبیانه» برقم )٩۱(‏ (۱: ۹۳)ء والإمام أحمد 
في «مسنده٤؛‏ مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه برقم (۴۳۷۸۹) ١(‏ : ۳۹ 

(؟) قال المؤلّف على هذه الكلمة: ؛توقّف العلمٌ بحقيقةٍ الحديثِ على العلم بالسير وعلى العلم 
بحقيقة القرآن» (منه)؛ لأنّ حقيقةً القرآن عبارة عن الدائرة الثانية عشرة من الدوائر العشرين» 
وهي من عالّم الأمر الغيبيٌ؛ كما سيأتي إن شاء الله. 

(۳) إشارة إلى أن هذه الرسالة خلاصةٌ مَكتبة من الكتّب. 

() أي: الحديث القدسي. 

)٥(‏ لم أجده في مظان الكتّب الحديثية. 
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والعرفانٌ حقيقةٌ العبادة"“ المشار إليها بقوله تعالى: رمَا حلفت أبن 
ولاس إلا ليعبدون 4 [الذاريات: 4107 إِذْ العبادة [وهي كمال اتدل ف الخضوع له 
تعالى] لا تحصلٌ إلا بالعرفان. 


ودر جات العرفان كثيرة”2؛ ولکل درجة مراتث لا تحصی» كما يشير له 


)١(‏ قال المؤلّف في «رسالة الجذبة» :)١(‏ «والمقصودٌ الأسنى من خلت العالّم عرفانٌ الله 
كما ثبت في الحديث: «كنت كنرًا مخفيًاء فأحببتٌُ أن أعرف» فخلقتٌ الخلقّ لكي أعرّف»؛ 
والعرفانٌ هو اللازمٌ الأعلى من العبادة [المُسمّى في القرآن بذكر الله الأكبر]ء كما قال 
تعالی: #إنت آلو ن عن الفخضآ وال گر وزكر مأك 4 [العنكبوت: 04]ء 
فتوافق الحديثٌ الربانيٌ وقوله تعالى: « ومالك ا لاني إل لعو € [الذاريات: .[e‏ 
لازم العبادة أو غاية العبادة شيئان: الأؤل: الابتعادٌ عن الفحشاءء أي: التخلّي عن الرذائل» 
والثاني: : العتخلقٌ بذكر الله» أي : : التحلي بالفضائل» ومن ن التَحلّي بالفضائل العرفانُ الذي هو 
ذكج الله الأكبر من التخلي عن الرذائل» » فعلى هذا تكونٌ المقصد الأسنى من خخلق العالّم ذكر الله 
الأتمّ المسمّى بمعرفة اله والعرفان في اصطلاح العرفاء. «ودعوة الأنبياء ! إنما هي للتقوى 
والطاعة؛ قال نوح عليه الصلاة والسلام: # فَتَفواسَهوأطِيعُونِ € [الشعراء: 4١٠]ء‏ وكذلك قال 
هود عليه الصلاة والسلام وغيرٌه» والتقوى اجتناب ما نهى الله عنه. والطاعة امتثال الأمرء 
وامتثال الأمر واجتناب النهي كله الصراط المستقيم». «الفتاوى» للإمام السبكي (؟: 587). 
وقال الإمامٌ الرازي في «تفسيره» (۲۸: :)۱۹١‏ اما العبادة التي حُلق الجن والإنس لها؟ قلنا: 
التعظيم لأمر الله والشفقة على خلق الله؛ فإن هدّين النوعين [اللّذِين يَشملان امتثال الأوامر 
واجتناب المناهي] لم يخل شرعٌ منهماء وأما خصوص العبادات فالشرائع مختلفة فيها بالوضع 
والهيئة. والقلة والكثرة. والزمان والمكانء والشرائط والأركانء ولما كان التعظيم اللائق بذي 
الجلال والإكرا م لا يُعلّم عقا زم اتباع الشرائع فيها والأخذ بقول الرسل عليهم السلام». 

(۲( قال المؤلّف في «رسالة الجذبة» )١(‏ : وطق العرفان عشرون دائرة أدناها وأسفلها دائرةٌ عام 
المشاهدة» التي نصفُ قُطرها مسيرة حمسين ألفت سنةء والبواقي فوق العرش» كل سافلة منها 
بالنسبة إلى ما فوقها كذرَة بالنظر إلى عالّم المشاهدة؛ نتان منها [أي: من العشرين]ء أعني دائرةٌ - 


ذف رسائل نادرة في تصوف الع فاء 
قول العُرّفاء: «الطدقٌ الموصلة إلى الله تعالى بعدد أنفاس الخلائق لذ 
الدرجة الأولى: العرفان التقليدي". 
الثانية: العرفانُ الاستدلالئ” الذي هو عادةٌ علماء الظاهر؛ إِمّا بالعالّم 


الأكبرء وهو السيير ا و بالعالم الأصغرء اق : شخص لاان وهو 
السير الانقسيء وهذان ىقاد 


= عالم المشاهدة والتي فوقها [دائرتا الولاية الصغرىء وهي ولاية الأولياء] لكافة الأمَم السابقة 
سوى الأنبياء وكثيرٌ من هذه الأقة [وأربعٌ منها دوائرٌ الولاية الكبرى] وهي الدائرة الثالثة والرابعة 
والخامسة والسادسة [وهي ولاية الأنبياء على كل منهم السلام] لكل نبيّ ولايةٌ ونبوة فنبوّتُهم 
خاصة بهم» أما ولايتّهم فيشترك معهم الأولياء والبواقي [من السابعة إلى العشرين] دوائرٌ 
الولاية العليا وتوابعهاء وهي ولاية الملا الأعلّى والولاية الخاضة المحكدية. 

(1) طريق الدينٍ واحث. لكن وسائ الوصول إلى معرفةٍ لله والتذللٍ له تعالى كثيرةٌ؛ إذ لكل 
مرتبة من الولاية عوالم؛ وهي الدوائر العشرون الواسعة التى نصفتُ قُطرٍ أدناها [وهي 
عالَمُ المشاهدة] مسيرةُ حمسن ألفف سن والبواقي فوق العرش كل سافلةٍ منها بالنسبة 
إلى ما فوقها كذ بالنظر إلى عالّم المشاهدة؛ ولكلْ ولي جصة من العرفان والتقربٍ حسب 
النتعذادة؛ لذذا قالوا: الطرو ق إلى الله بعدد أنفاس الخلائي. 

(۲) وُجد اختلافٌ صوريٌٍ بين العلماء العارفين في مراتب العرفان» مرٌ تفصيلُها قبل قليل في 
#رسالة حقيقة الجذبة». 

(۳( قال في #رسالةٍ الجذبة» (۲): «الثاني: استدلاليٌ وعلمٌ يقين» كما هو طريقةٌ علماء الظاهر». 

(5) ذکر المؤلف مراتب البشر في الاستدلال في «الدرر الجلاليّة وشرحها الألطاف الإلهيّة» 
(؟: 185-186 ). فيقول: «إِنْ البشرّ أقسامٌ: 
- إما لا يهتدي إلى هذا الاستدلالٍ [أي: لا يستدل بالأنفس والآفاق أصلا]» أو يستدلّ لا 
على ما هو عليه؛ وهذان ضالان. 
- أو يَستدلٌ على ما هو عليه فهذا محق. ثم: 
- إا أن يَعْمْلَ أحيانًا عن هذا الاستدلال» لكن إذا راجع وجدانّه استّحضّره إجمالا أو 
تفصيلاء وهذا شان العامّة [أي: شان أكثر الناس حتى علماءٍ الظاهر]. - 
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للمجرّدات”" وارتباطها به تعالى» ودوامٌ حضورها عنده تعالی» مع عدم ليا 
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= -أويكون في كلّ آنِ مستحضرًا لهذا بأن لا يَْمُلَ في آنِ من آناتِ وجوده [ولو بقلبه] عن الله 
تعالى» ويُسمّى حضورًا علميّاء لكن لا شهود له» وهذا في الولاية الصغرى. 
- أو يحصل له الشهودُ» و [وهو مراتتُ؛ لأنَّ] ذلك الشهود إمّا بملاحظة المؤثر ر تعالى في الأثر 
بأن يَجَعَلَ العالمَ مشكاة لإدراك تجليّاتٍ ذاته تعالی» ويُسمّى صعودًا من الخلت إلى الخالق. 
- أو بملاحظة الأثر من ملاحظةٍ المؤثر تعالى» بأن يرى العالّم من مشكاةٍ تجلياتٍ ذاته تعالى؛ 
بأن يتوجّة إلى الله ارلا فیری تجلياته؛ ثم بواسطته یری العالّم؛ ثم بواسطته يَرى العالَمَ 
[لكن ليس بين الرؤيتين فاصلة]ء ويُسمّى هذا هبوطا من الخالق إلى المخلوق» وهذا الأخير 
لأخصٌ الخواصٌ - كمّن في المرتبة السادسة وما بعدها ‏ فهم يستدلُون استدلالا لياه أي: 
بالمؤثّر على الأثر» وغيدهم يستدلُون استدلالا ناه أي : بالأثر على المؤتّرء المي أفضل». 

ثمٌيأتي بدليل على أفضاية الدليل المي على الإنْيٌ بقوله: ومن نّم فضل الله ماحكاه عن حبيبه يل 
بقوله: «لاتخوذرى أنه مما € [التوبة: »]4٠‏ على ما حكاه عن كليمه عليه السلام: 
می ّى سََبينِ € [الشعراء: ۳٠]؛‏ لأن الآيةَ الأولى قُدّم فيها لفظ الجلالة على المخلوقات» 
فانتقل ية من الله إلى ذاه وذات رفيقه رضي الله عنه الواصل كل منهما إلى هذه المرتبة؛ 
لذا قال: أله مما € ولم يقل: (معنا له أما الكليم عليه السلام اتتقل في الاستدلال من 
المخلوق. أي: : من ذاه إلى الله؛ لأن من معه لم يبلغ هذه المرتبةٌ فكل منهما راع قاعدة :اكلم 
انام على قدرٍ عقولهم»» فلا تدل الآيةُ على أن سنا موسى عليه السلام لم يبلغ هذه المرتبة. 

)١(‏ قال المؤلف 7 «رسالة الجذبة» (۲): «الثالث: عرفانٌ ذوفىٌ هو حصولٌ شهودٍ بعضٍ 
مقدماتٍ المعلوم »٤‏ أي: لم يشهد المعلوم بعين القلب» لکن يَرى بعض مقدماته. 

(۲) المجردات. أي : المجرّد عن الماد حقيقة المجرّد كما يشير المؤلّف في «الدرر الجلالية 
وشرحها الألطاف الإلهية؛ (1: ۳۷) إلى فروق» منها: «لا يمكن الإفصاح عنه بالعبارة 
[تفصيلا] لكن نشير إلى إجمالٍ الفارقٍ بين المجرّد والمادي؛ لِيُعلَمَ الفرق بينهما إجمالاء 
فنقول: ما له سَعَةٌ إن كان لكلّ من تضييقه وتوسّعِه حَدٌ إذا جاوز عنه انتفى فماديٌ وإلا يكن 
له ذلك بل له أن َع أو يتضيّقَ كما يشاء؛ فمجوّدا. 


المعيّة أو غير دائمئ» كما للسالك فيما قبل ما ذكر» بل عرفانُ غالب مَن في 
الولاية الكبرى ‏ بل العليا ‏ من قبيل العرفان الذوقى. 

الرابعة: العرفانٌ العينٌ اليقينئُ» وهو شهودٌ الماديات بمعونة الذات ما 
أرادوا عرفاته» لكن لا بسراية إلى جميع ذرّاتٍ الوجود“ 

الخامسة: العرفانٌ الحق اليقينئم» وهو ما ذُكر”" مع السراية المذكورة» وهو 
غير دائمئ» ولیس تحصيله في وُسْع العارف» ولا يقدرُ على إحضاره متى شاء. 

السادسةٌ: العرفان العرفانيُ المعبّر عنه في الفارسية بقولهم: «آشنائي»» 
وهو كونه بحيث إذا شاء اقتدّر على إعادة الخامسة"» بل لا تزول عنه أصلا. 


السابعة: العرفان الفنائ ئئُ» وهو استغراقه في محبَّة الحقٌّ بحيث يتصرّر أنه 


لا شيءَ سواه ). 
الثامنة: 00 الكربائة وتسكن ون العريانة وهو اسم انه ديف ا 
ON‏ 


TS 00)‏ «الرابع: عينٌ اليقين هو شهودٌ المعلوم لكن لا بذرَاتِ 
الوجود». 

(؟) أي: ما ذُكر في الدرجة الرابعة مع زيادةٍ السريان. قال في «رسالة الجذبة» (؟): «الخامس: 
حن اليقين هو شهودٌه بجميع ذزات الوجود. والسادس: عرفانٌ تام هو دوامٌ هذا الشهود. 
ويُعبّر عنه في الفارسيّة بقولهم: آشنائي». 

(۳) أي: إعادة ما هو المسمّى بالقسم الخامس. (فنائي). 

(5) قال في «رسالة الجذبة» :)١(‏ «السابع: عرفان فنائيٌ يه وهو الغفلة عن غير المعلوم والاستغراقٌ 
في مشاهدته . هذه التفسيرات لمراتب العرفان تُعرفُنا بعلاماتِ تلك المراتب» فلكلٌ مرتبة علامةٌ 
كما في هذه المرتبة تكون العّلامة فيها استغراقه في محبّةٍ الحقّ بحيث يُتصوّر أنه لا شيءَ سواه». 

(0) قال في «رسالة الجذبة؛ (۲): «الثامن: فناءٌ في الفناءء وهو نسيانٌ كل شيءٍ حتى ذاته»» أي: 
يَنسى الشخصُ کل شيءٍ حتى ذاتِه. 
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فالأولى والثانيةٌ علج محضصٌء لكنّ الثانية أقوى من الأولى» والثالثة معرفةٌ 
ذوقيةٌ معبّر عنها ب(شناسائى). والرابعة والشافية ر يودي والأربعةٌ”» 
اة عرفانٌ معبّر عنه ب(باشنائي)”". 

فمراتبُ العرفانٍ إا علمٌ محضٌ» أو معرفة أو عرفانء أو فنا ولتوضيح 
ذلك تذكر مثالا: 


إذا لم يصبْك الحُمى ولم تر من أصابئه فعرفانك بها تقليديٌ محضء وإذا 
رأيتَ مَن أصابئه واستدللت بآثارها عليها فعرفانك استدلاليٌ» وإذا أخذنك 
مقدّماتٌ الحُمى فعرفانك ذوقيٌ» وإذا أصابث عضرا من أعضائك فين 
يقينٍ» وإذا أصابث جميعَ أعضائك فحن يقين» وإذا دامث فيك فعرفانيٌ 
وإذا اشتدّث سِرايَتُها فيك ففنائيٌ؛ إذ ليس في بالك : يء سوى تصور آلام 
الحمى» بل لا تقر على تصوّر غيرها من ذاتك وآبنائك وغيرهم؛ بل تحب 
أن تموتٌ ويموتواء وإذا أغمِيَ عليك بها ففناءٌ في الفناء» والمُنصفُ إذا راجع 
وجدانه صِدّق بحصولٍ تلك المراتب في كل مسألةٍ دينيّة أو دنيويّة. 


فالعرفان إنما يَحصّل بالسير في العام الأكبرء ويُسمّى سيرًا آفاقياء أو في 
العام الأصغره ويُسمّى سير أنفُسياء وهذا أقوى وأفِيكُ وكل منهما إا نعلي 
أو تخيّلٌ أو نظريٌ» أو قدَ م“ وكلٌّ من الأربعة إمَا سير سيرٌ إلى الله» وذلك فى 


)١(‏ الظاهدُ لا يمى من الدرجات إلا ثلانّاء أي: السادس والسابع والثامن. 

(۲) أي: ليس عرفانًا علميًا ولا ذوقيًا ولا شهوديّاء بل أعلى من الكل كما مر في التقسيم. 
(۳) أي: قلبك. (منه). 

(5) قال المؤلف في «رسالة الجذبة؛ (1): «ويُسمّى كل من مراتب العرفان سَيرَا؛ وهو إما سيرٌ = 


YA"‏ رسائل نادرة في تصوف العرفا 


الدوائر الستةٍ الأولى» أو سيدٌ فى الله» وذلك فيما بعدهاء أو سيرٌ عن الله بال 
أو سيرٌ في أشياءٍ الله بالله» وهذانٍ للمأمورين بالدعوة. 


نظي ذلك: أنك إذا تصوّرت أوصاف ملِكِ لم ترَهُ فسيرك فيه تعمل وإذا 
مزعي الك ر فر سَيرٌ قَدَمٌّ إليه» وإذا رأَيتَهُ وهو من بعيدٍ 
فسیرٌك فيه نظريٌ» وإذا تفکرت في ذاتِه ومحاسنه فسَيدُك ب سَيرٌ فيه» وإذا عذتَ 
بأمره لك بشغل فسَيرُك م سَيرٌ عنه به» وإذا اشتغلت بما أمرّك به فسَيْرُك سيرٌ في 
مهماټه به» وإذا تفگرت فيه بعد غبت عن نظرك فسَيرُك فيه تخيّليٌ. 

وکل من أنحاءِ السير إن لم يكن بمعونة غير لله وصفاته فأصيليٌ» وبالذات 
أو بها فظِليّ وتبعيّء والسيرُ الأصيليُ سلو مطلقاء والتبعيّ إن كان بجذباتٍ 
الغير لا بأصل قوّى السالك فجدّبةٌ وتصفيةٌ" » وإِنّْ دخلّث فيه قواه فسلوكٌ 


5 إلى اللهء أو سير في الله» أو سير عن الله بالل أو سير في أشياء لله بلله» والکل إما سير تعقليٌ» 
أي: علميٌ بلا شهودٍ المعلوم» أو سيرٌ تخيّلىٌه وهو التخيّل بعد زوال الإحساس أو سَيرٌ 
نظريٌء أي: الود حركة إلى المحهودة كرو الجن أو سيرٌ قدميٌّ هو الشهود مع 
الحركة إلى المشهودء فسيرٌ علماء الظاهر تعفّليٌ محض مثلا: ا عر رار امال مهرد 
به على الله وصفاته فهو سائرٌ إلى الله سَيرًا اتعقّنًا؛ لااب من الدليل إلى وجوده تعالی» وإذا 
صدّق بذاته وصفاته بلا ريبة ولا حاجةٍ إلى الاستدلال وتفكر في محاسن الات والصفات؛ 
فهو سائدٍ في الله. وإذا وقّقه الله لتعليم الناس العقائد الحقّة فهو سائدٌ عن الله بالله» وإذا علّم 
الناسَ فهو سائدٌ في أشياء الله بالله». 

)١(‏ قال المؤلّف في «رسالة الجذبة»: : احقيقة حقيقةٌ الجذبة هي اجتلابٌ الله الشخص على طريق العلم 
الظاهر أو الباطن إما بذاته تعالى» أو بمعونة ملك أو نين أو ولي وأنها معلومة فى القرآن 
رال یت وا یں ر اھا ل مها عر کات افع ات و اموا :ولس فلك عقي 
الجذبة كما يتفاهمها العامة بل هي من توابعها وآثارهاء وأنّها لو لم تكن الجذبةٌ لم يتحمّق 
مرتبةٌ الاجتهاد [في العلم الظاهر] أو ولايةٌ تامةٌ في زمانٍ قليلل»» أي: بلوعٌ الشخص مرتبة 
بالاجتهاد أو الولاية في زمن قليلي ليس إلا بالجذبةء أي: باجتلاب الله ذلك الشخصن. 

نم يستدلٌ على قوله: «إنها معلومةٌ في القرآن والحديث والآثار»؛ فيقول: «أمَا القرآن فقوله - 
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اتفال : س کم صن الین ما ری ہہ وا وزی أوْحَبِمَا لك وَمَا وَصَيْما به ری ومُومئ وی 

کا الین ولا رفا يه کر عل لمن کین ما دعوم إو أله تی ليه مَنيَمَآُوَبَبْدِىَإليْهِ من 
ينيك € [الشورى: ۱۳]» فأشار الله بقوله: 4 تع لکم نوما پو يا € إلى قوله: ما 
شوش إو € إلى أن طريقّ الدين واحدٌّء وقوله تعالى: اهيجت € إلى أن هذا الطريىء 
سواء ذ في العلم الظاهر أو في العلم الباطن؛ إا طريق إنابة وهداية وسلوك وهو الأكثر الأغلبُ 
العامٌ للعامّة والخاصةء وإمَّا طريقٌ اجتباء وجذبة» وهو طريقٌ بعض الخواصء ول تَجْتَحَ 4 أي: 
يجتلب ويجذب في طريق الدين» وهو الدوائر العشرون» قال البيضاوي وشيخ زاده: 9 يجت 4 
من ا لأنه لا يتعدّى ب«إلى؛ بخلاف الجباية؛ فإنّ فيها 
معنى الضم؛ فلذلك تعدّى ب١إلى»‏ فيُقال: ب يجتبى إليه» أي: يوفقه ويقربه إليه رحمةٌ وإكرامًا. 

ثم قال المؤلّف على قولهما: ريه إليه؛: #فالتقريث رحمةٌ وكرامةٌ هو ما نريده بالجذبة 
له و 4 أي: إلى كعبة حضور الله وإلى ساحة القدس ياء ) وهم الأنبياء على كل 
منهم السلام» وبعضٌ أولياء هذه الأمَةِ؛ٍ إِمَا بذاته بلا معونةٍ عادية من غيره» كما في النبوّة» 
أو بمعونة عاديّة من المرشد في الولاية الصغرى» أو من الرسول كك في الولاية الكبرى 
والولاية العليا #وََبْدِ عليه يِب 4 بأن بيّن لهم الطريق الح وعرّفه لهم» إلى أن 
قال: (ويُسمّى می المهديٌ المنيث سالکا ومريدًا لله عاشقًا ومخلصًا [بالكسر]. ومّن على طريق 
الاجتباء يُسمّى مجذوبًا ومرادًا ومعشوقًا ومخلّصًا؛ بفتح اللام. 
وقال في مكان آخر: «واعلم أن مَن آمَن بسيدنا محمد ييه وبايّعه في حياته» وصّل بمحض 
الإيمان بطريق الجذية إلى آخر الولاية الصغرئ؛ ثم بعد دة قليلةٍ إلى الكبرى» ثم العليا 
0 م لووول الى ايا 
أفضلّ من سائر الأولياء» . وأما الحديث والآثار فكثيرة كما سبّق في رسالة إثباتِ الطريقةٍ 
ثم مثل تقريبًا للمسألة وتبييًا للفروق الفردية فيقول: دقن راجع وجدانه غلم أن هذا السيز 
التعقليّ [أ ي: النظر إلى العالّم لِيُستدَلٌ به على الله وصفاته] قد يكون جذبةٌ وقد يكون 
سلوكًا؛ ألا يرَى أن أغلّب الناس يقاسون الشدائد في تحصيل العلم الظاهر ويشتغلون به 
سنين كثيرة مع أنهم لا يستفيدون إلا قَدرًا قليلا. فهذا سالك غير مجذوبٍ. 
ليه قليلةً جدّاء ولا باي بما تَعلَمُه ولا يتحفظه؛ وتصير عالمًا 
ماهرًا فاضلًا؛ فهذا مجذوبٌ جدّبه الله على طريق العلم وأوصلّه إلبه بلا مشقَة منه» وقس 
على ذلك الولاية والصلاحة والعبادةء بل جميعَ الصناعات التي هي فرضٌُ كفاية». 


YAA‏ رسائل نادرة في تصوف العرفاء 
وتزكية» وسَيرُ كل أمَةٍ ظِلِيٌ تابعٌ لسير نبيّها صلى الله عليهم أجمعين» والمشهورٌ 
أنّ سيْرَ الأنبياء على كل منهم السلامٌ أصيلىٌ. 

والتحقيقٌ عند العرّفاء ‏ وقد برهنتٌ عليه في مواضعَ بآياتٍ وأحاديتٌ ل 
ومن تَمّة قال المحمّقون كالسبكيّ وابن حجر رضي الله عنهما: إنه وَل 


(1) قال المؤلّف في «الألطاف الإلهّة؛ (۲ 15-41 1): 1 اد N‏ 
آنه ية مبعوثٌ إلى كافة الخلق» كقوله تعالى: « تارك لى رل لمران مل عَبَدِي لك يي 
ا © [الفرقان: »]١‏ وكما في «صحيح مسلم»: «وأرسلت إلى الكل كاف وخم بي الوا 
برقم »)۴۷١:۱( )٥۲۳(‏ وتخصيصن بعثته بالثقلين [أي: الجن والإنس] ودعوى الإجماع عليه 
[كما قال البيضاويٌ وغيرُه] ممنوعتانء كما قال المحمّقون, كالسُبكيٌ في كتاب حافل: [«فتاوى 
السبكي» (504-758:1)] وابنُ حجر في «الفتاوى الخاتمة» [(1: ١١١)]ء‏ على أن الإجماع 
إنما هو على أنه مبعوثٌ إلى الثقلين لا إلى الإنس خاصّةً. ولا مع رعاية قيدٍ (فقط)» أي: يقال: 
إنه مبعوثٌ إلى الإنس والجنٌ بلا قي «فقط» حتى تشمل بعكَّه للملائكةٍ وسائر العوالم تشريقا. 
وفي هذا الشأنٍ قال الشيخ ابن حجر في «الفتاوى الحديثيّة» بعد تفصيل ١1١7: ١(‏ حول 
قوله تعالى: # لیکن لِلَعَلَمِيتَ نْبا € [الفرقان: :]١‏ «الذي أجمّع عليه المسلمون لزم حُموم 
الرسالة للملائكةء كذا قيل» وهذا لا يُحتاج إليه» وكقّى بالأخذٍ يظاهر الآية دليلاء لا سِيّما 
وخبر مُسلم [في «صحیحه؟» برقم )١156(‏ (۲: : 55)] الذي لا نزاع في صحته صريح في 
ذلك» وهو قوله يكلله: «وَأرسِلتٌ إلى الخلق كاف فتأمل قولّه: «الخلق»» وقوله: «كافةً» 
[أي: قولّه: «الخلق» مصدرٌ بمعنى المفعولء أي: إلى المخلوق لا إلى الإنسان والجنٌّ فقطء 
ر إلى بعقي المخلرق 1 وو كم اون هذا شيخ الاو الان ارج أنه 27 
أرسل إلى جميع المَخلُوقات حى الجماداتِ» بأن ركب فيها قَهِمّ وعقل مخصوصٌ حنَّى 
عَرفته وآمنت به واعتّررفت بفضله» وقد أخبر عنها كك بالشّهادةٍ للمؤذن ونّحوه في قوله: 
إن لا تسمع مدى صَوتٍ الموذْنِ شَجَوٌ ولا حجَرٌ ولا شَيِءٌ إلا سهد له يَوم القيامة» 
[فكيف لا يشهد له يكللةِ؟! والحديثُ في اصحيح البخاري» برقم (509) »])٠١۸ :١(‏ 
وقال تعالى: 8 وارلا هد الان ل جل راه حسما مص رعا يَنْكَمْيّوَكلَهِ € [الحشر: »]۲١‏ 
وقال تعالى: # ونين سىء إلا سح يرو € [الإسراء: ٤‏ فإذا كانت هذه الجمادات لها هذه 
الإدراكاثُ لم بُستنکر ما قاله البارِزِيُ» لا سِيّما وحدِيثٌ ملم مُصَرْحٌ به كما علمت» من 
خلال كلمة ة «الخلى» المؤكدة باكافة» الدالة ةَ على الموتفردات كلها: 
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نبي الأنبياء» وشرائعُهُم شعَبٌ من شريعته اختصا صن( الأصيلي بسيدنا 


فإليه الإشارة : في «البردة) و«الهمزية» بأبيات تِ مثل قوله: 
فاه شمْسن فضل هُم كواكيها 
انتهی» وقوله: 


انا نوا فاتك لا س كما مَل الثجوء الماء 
[تقسم الخلوقات من حيث التركيب ]22 
ثم اغلم أن العالم إِمَا ماديٌ ا ا ا 


)١(‏ خبرٌ قوله: «التحقيى»» أي: والتحقيقٌ اختصاصٌ الأصيلي بسيّدنا محمد يَكِل. 

(۲) «المنح المكيّة E‏ الهمزيّة) الإمام اد ين حجر المت (90-486). 

(۳) هذا التقسيمٌ لتمييز الإنسانِ عن سائر الموجودات من أنه هو القابل الوحيد للترقي اللانهائي 
ف الجئّة» ويذكر المؤلئف في رسالة تفسير اه ور سورض € [النور: ] عن 
تركيس الموجودات وعن سبب ترقي الإنسان دون سائر الموجودات» فيقول: 
«وبيان ذلك: أنّه جرّى عادة الله بأنه لا يتقكب إليه الخ إلا دقانلا الشدائد وكمال 
لحلل والتواضع» لا بمعنى عدٌ نفب ذليلا سافلا وإن كان في ذاته عزيرًا عالياء بل بمعنى 
كونه في ذاټه ذلَيلُا وضيعًا [أي: خسيسًا وأدون] مع عليه يذلك» ومع مناسبته له تعالى 
في البساطة اة َم [هذه لووط ثلاث أي: كما التذلل» ومقاساة الشدائد بمخالفة 
النفس والشيطان» والبساطة الاوجة أي: الصفاء لروسي» وهذا الصفاء الروحي شط 
لقابليّة البشر لأخذ الفيض من الله تعالى - وهذه الشروط لا بد منها للترقي» ولا تتحمّق 
مجتمعةً إلا في الإنسان؛ لأنَ أي مخلوتي من غير الإنسان ليس فيه إلا واحدٌ منها أو لايُوججد 
فيه أحدها؛ لذا لا يليق بالترفي اللامتناهي إلا الإنسانُه كما سيذكرٌ الولف رحمه الله]. 
ومعلومٌ أن أسفلَ المادياتٍ الترابُ» وما جانبُ ترابئته أغلبُ وميه في ذاته التسافلٌ والهبوط 
ما لم يمنّعهُ مانعٌ» حتى لو خُلَيَ وطبعه انهبَطَ إلى أبدٍ الآبادٍ إلى أن يَتشْئْتَ ويصيرٌ جواهرٌ = 
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= فردة» ولا يمنعٌهُ الماءٌ عن الهبوطء بخلافِ العكس [أي: يمنع الترابُ الماءً في الهبوط]ء 
ومن تَمَةَ كان الترابٌ أسمَلَ من الماءِء كما هو مشاهك. 
وأغلى النادثات النار أو ها جات نارك غل يت إذا شلتت وظطعها تعالت إلى أب الآناد؛ 
ولا يمنعها الترابُ والماءٌ والهواءً عن الصعودٍ إلا بعد انقلابها عن الناريةء كما هو مشاهدٌ. 
فخلق الله الملائكة من العناصر غير التراب» فلم يكن لهم كمال التذللِء ولم يخلّق لهم نفسا قارف 
فلم يكن لهم مقاساة جهادٍ النفسء فهم وإن كانوا مناسبين له تعالى في الساطة لكن انسَدٌ عنهم 
باب الترقي» كما حكاه الله في القرآنِ عنهم بقولهم: مايال امم € [الصافات: .]٠١١‏ 
وخلق الأرواح المجرّد دة بسائط» ولا جهاد ها ولا تساقُلٌ حقيقيّا فانسدٌ بابُ الترقّي عنهم في ذواتهم. 
وخلق الشياطينَ من العناصر الأرعة غالبا فهم انار لأ بحيث اضمحَل فههم غيزها. 
والح ا إلا أن غلبة نارهم دون غلبةٍ نار الشياطين» وين كقة يكون متهم مؤمن 
وكافرٌ» ودل وفاسقٌء فَانسَدٌَ عن الشياطين الترقي» وعن الجن دوام م الترقي. وتبعناطة 
الحيوانٍ الأعجم [أي: جانبُهم الروحيٌ] لا تناب بساطة الله. 
فلمًا أراد الله أن يَخلقَ خلمًا يمكن أن يَترفّى إلى أَبَدِ الآبادٍ خلق سيّدَنا آدمّ عليه السلامٌ من 
خمسة ماديّات: النفس والعناصر الأربعة غالبا فيها جانبُ التراب» كما يدل له قوله في 
مواضع: ١‏ َد اقتا نكن یناو يوطي € [المؤمنون: 7١]؛‏ # وَلْمَد خلفتا اننم ِنصَلْصَلٍ # 
[الحجر: ١۲]ء‏ # ولقد لقت انين ململ من مإ سو ن € [الحجر: 5؟]؛ فإنه اضمَحل في کل 

من الطينِ والصلصالٍ والحمأ صوَرٌ الماء والهواء والنار» كما هو مشاهدٌ. 
ومن خمسة جرّداتِ وإليه الإشارةٌ بمثل قوله تعالى: يعت افيه ن رُوحِنَا € [التحريم: 
۲ مع بيان الروح بقوله: فلأل بن أصَرٍرَقٍ € [الإسراء: 6 آي هو من عالّم الأمر. 
ر التراب غالبًا فيه كان فيه كمال التذللٍ وجهاده مع النفس کان مَقاسَاة شدائد الجهاد. 
ولت رب مادياته مع المجرّدات تركبًا بحيث لا يمتاز شي منها في الأين والوضع عن الآخر 
يار زا و بيطا ا من تلك العشرة. 
وسورةٌ التين إشارة إلى كيفيّة خلقه؛ وفسّرناه في كتاب مستقل ي: يَنبِغى مراجعتّه. 
وأقر اله البشر بجهاد النفس وتصفية مجرّداته وتزكية مادياتهه وجَمَل كل ماد أصلا لمجوّد 
می أله يُتضين المجذة از ثم إذا تزى الماديٌ الأصلٌ له نَصمّى تصفية ثانية أكمل» فجَعل 

أصلّ الأخفى الأعلى التراب الأسمُلَ الحقيقي» وأصل الخفيٌ الماءً الأسفلَ من الهواءء وأصل 
السرّ الهواء الأسمّل من النار» وأصلّ الروح النارّه وأصلّ القلب النفسن؛ فإنها وإن كانت في = 
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محضنٌ'“ أو مجرّدٌ محضٌ» أو مركبٌ شريرٌ محضٌء أو مركبٌ خيرٌ محض» 


أو مركب يحتملٌ الخيرَ والشك. 


= ذاتِها أسفل وعلى الأرض؛ لکن مقتضّى طبهها الترفُ على کل شيءٍ حتّى على الله ومن تة لم 
يَرضَ فرعو ن باتٌخاذ لو غيره» وقال : ن اد هار منك ن الريك € [الشعراء: 5 7]. 
فراعى الله في هذه الترتيب حكمةٌ؛ هي: أن الأخفى إذا تفگر في كمال علّوٌه يُعتريه العُجِبُ 
وإذا تفكر في أنّ أصلّه أسمّلُ المادياتٍ خحجل وتساقل غاية التسافلء وقس عليه غيرُه؛ فلكلٌ 
مجرّدٍ تصفية قبل التزكية» وتصفيةٌ بعدهاء وهي أقوّى. 
نظيئ ذلك : أن فتيلة السراج إذا كانت كثيفةٌ بمثلٍ الغبار والكدوراتِ» فإذا أوقدتّها ارتفع منها 
حادم وزاتزيت a N‏ نبلا اريزا لمات لتيل ردكي 
تصمّى الشعلةٌ صفاءً تامًا؛ فالقلت مل الشعلةء وكثافةُ مثلٌ الدخان» والنفسئ كجرم [أي ي 
حجمٌ وهيكل] الفتيلةء فإذا تصمّى القلبٌ ولم يرك النفمئ كان كشعلة الفتيلة الكثيفةء وإذا 
زُكْيتِ النفسُ كان القلبُ كشعلة الفتيلة اللطيفة» وعليه قس سائرٌ ر المجوّداتٍ مع أصولها». 

)١(‏ قال المولف في أحدٍ منهواته: «أي: بحسب الظاهرء وإلا فجميمٌ أجزاءٍ العالّم مجرَّدٌ [أي: 
معه مجرّدٌ] كما فضّلتُهِ في «الدرر الجلالية» [(15: 4])175-11748. 
وقال أيضًا في «حاشيته المخطوطة على تفسير البيضاوي» (۱: )٠٠۲‏ على قوله تعالى: 

وه سد فى الوت لأر طعا وگرها وكام ادر اَل € [الرعد: :]٠١‏ 

«أقول: الآيةُ ا على ع آمل ال وال المشاهدون للأشياءِ كما هي؛ 
من أن وجود كل شيءٍ ظَلٌّ من أظلال وجوده تعالى» وتَشَعٌبتِ الوجوداتٌ عن وجوده [أي: 
وجودٌ الموجودات منه تعالى خلقًا ابتداء]ء وقوامُ الوجودٍ بالذكر والتسبيح؛ إذ بهما يحصل 
ل ا 
الذكرٌ لا يكونٌ إلا بالروح المجرّد؛ لأن الذكر والتسبيح المتمثلين في الخشوع والخضوع 
للخالق في الإنسان وغيره من المخلوقات وظيفةٌ المجرّد غير المرئئ» فلكل موجود_جمادٍ 
أو نباتٍ أو حيوانِء حي أو ميْتِ حتّى ذرّةٍ من ذرَاتٍ مث التراب» أو الظل- روځ مجر يذكرُه 
تعالى به حٌى يبِقَى وجودٌه؛ ویدل لهذا آیات كثيرة» مثل قوله: « أنطمنا ارک نوكل سَىْو ) 
[فصلت: »]7١‏ ومشل سيم يما فى المت وَالْارضٍ * [الحديد: »]١‏ ومثل $ سبحي ماف لت 
وَالْأَرْضٍ € [النور: ١4]؛‏ وعليه يُحمّل ما في الأحاديث من ملّكِ الجبال وملّكِ د إلى غير 
ذلك [أي: المراد بالملّك في تلك الأحاديث ذلك المجرّدُ الموجودٌ مع كلّ شيء] وعليه 
المتألهون من الحكماء. وصُرّح به في الإحياء وعوارفِ المعارف [و«الفتاوى الكبرى = 
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فالأوّل: مثل الحجر والشجر. 

والثاني: هو الأرواح المجددةٌ قبل تعلقها بالماديات. وشأئها في ذاتها“ 
الخيرُ المحضٌ والعرفان. 

والثالث: الشياطينُ» نَعَم ورد في الحديث يث” آنه أسلّم شيطانُ سيّدِنا محمد 
ية خرقًا للعادة وشرافةً له. 


فيهم جانبُ المائية. ا النفُسء ومن ثمّة انس عنهم 
بات الترقي» كما قال تعالى حكايةً عنهم: © ایال لاله له مام محلم # [الصافات: .])١155‏ 


= الفقهيّة؛ كما سيأتي]ء وإليه أشار المولى [سعدي] الشيرازي بقوله: 
نه ُلبل بر كلش تسبيح خوانی است كههر خواری به تسبيحش زبان‌ی است 
وقال السعديٌ الشيرازي رحمه الله: ١لا‏ يُعْنى البُلبْلُ فقط فى الرياض بتسبيجه» بل لكل شوك 
لسا للتسبيح». «التوفيق بين الشريعة والطريقة» (48). ٠‏ 
ولا يُؤوّل تلك الآياتٍ المتكثّرة إلا من لا تجزم بكمالٍ قدرتِهٍ تعالى. ثم إِنَ الذكرٌ اختياريٌ؛ وبهذا 
يحصلٌ الإيمانُ» ويمتاز به المؤمنٌ من الكافره وضروريٌ ‏ أي: غيرٌ اختياريّ ‏ هو ما به قوامٌ البدنٍ 
والوجود. وإلى الأول أشار بقوله: #طُوْعًا )» وإلى الثاني بقوله: 9 كَرَمًا » فلجميع ذرَاتِ وجودٍ 
الكافر [مثلا] ذكرٌ ضروريٌ ‏ أي: غير اختياريٌ لبقاء وجوده_. لکن لا يعلم هو به واللة أعلَمُ». 

)١(‏ وشأنها في ذاتهاء أي: صفتّها بحسب الأصل الخيرٌ المحض. 

(۲) «المستدرك على الصحيحين؛ للحاكم؛ باب التأمين» برقم )*4٠ :1( )۸۳١(‏ عن عروة بن 
الزبير يقول: قالت عائشة زوج النبي بد فقدت رسول الله بيد وكان معي على فراشي» فوجدته 
ساجدًا راضًا عَقَبَيه مستقبلا بأطراف أصابعه القبلة» فسمعته يقول: «أعوذ برضاك من سخطك» 
وبعفوك من عقوبتك» وبك منكء أثني عليك. لا أبلغ كل ما فيك". فلما انصرف قال: «يا عائشة» 
أحذك شيطانك؟» فقلت: أما لك شيطان؟ قال: «ما من آدمي إلا له شيطان» فقلت: وإياك يا 
رسول الله؟ قال: «وإياي» لكني أعانني الله عليه فأسلم». هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه بهذا اللفظء لا أعلم أحدًا ذكر ضم العقبّين في السجود غير ما في هذا الحديث. 
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حقيقة المجاهدة ومايترتب عليها] 
وقد بسط ذلك الومام الربانيٌ قُدّس سره فی في «مکتوباته»'» وة ه في 
احاشية البيضاويّ» حى التفصيل ". 


.)#11-81١ :۲( تُنظر: «المکتوبات الربَائيّة؛‎ )١( 

(۲) قال المؤلّف في «حاشيته على تفسير البيضاوي» (7: 487): حول الآية المذكورة: «ظاهر 
القرآنِ والأحاديث أن البشرَ إذا جاهد نفسّه يترفّى كل آنِ إلى أب الآباد» ولو في الجنة» 
وذلك من ڃکم أبديَةِ الجئة؛ وأن لکل ملّكِ مقامًا لا یتجاوزه ولا يترقّى عنه» ولا يتنازل 
عنه» وإنما جزاؤهم على العبادات والعرفان كثرة رضاء الله عنهم ورضاتهم عنه. 
والسرٌ في ذلك كما يدل له الآياث والأحاديثُ» والبراهينٌ العقليَةٌ ومكاشفاتٌ 0 
على کل منهم السلام» وأطنبه الإمامٌ الربانيٌ قُدّس سره في مواضمٌ من «مكتوباته» ‏ أ 
ترشن ترط بحسب عاد له اكنية لا بحسب الاقتضاء الذي والدليل العقان: كم يزعفه 
الفلاسفة والمتفلسفون: فضلُوا وأضلُواء (منوط) بمخالفة الطبائع ومشقات السير والسلوك 
فلما كان جوهرٌ الملائكة بحسب خلقتهم لطيًا محضًا بريئًا من شوائب النقص وروائح 
الذّنب» كانوا معصومين غيرٌ محتاجين إلى تصفية وتزكية» فبَقُوا على ما حللقوا عليه. 
وخلق الله في البشر العناصرٌ الأربعة» وهي وإن لم تكن في ذاتها مظلِمةٌ مصادرٌ للذنوب» 
لكنها ‏ لكونها ماديّةٌ ‏ لا تناسب بوجه من الوجوه ذات اللهِ؛ لكونه في أعلى مقاماتٍ التجٌّدء 
3 خلق فيه النفسن النباتية وقواها الناميةً والغاذية» وخوادمّها الهاضمة» والجاذبة والدافعة» 
والماسكة والمولّدة. والمصورة» فاحتاج البشرٌ بحسب طبعه النباتيٌّ | إلى الأكلٍ والشرب 
والنماء والذَّبولِ» فازداد بُعدًا عن الله [بسبب تقوية جانب ماديته بهذه القُوَى]. 
وخلّق فيه النفسن الحيوانية وقواها المحركة والمُدركة الظاهرة الخمس والباطنةً الخمسء 
ومن لازمها الطبائعٌ المائلة إلى الكبائر الظاهرة كالزنا والقتل» والشهوة المذمومة والغضب 
المذموم. فتمّ فيه الصفةٌ البهيميّةُ أي: الشهويةء والسبْعيّة» أي: الغضيَة فازداد بُعدًا كثيرًا 
من الله لحي هده الطبائع وآثارها]. 
وخلق فيه النفسن الإنسانية الظاهرة الظلمانيّة نيةَ الكثيفة الكافرة بحسب ذاتهاء ولها طبائعٌ 
مقتضيةٌ للكبائر الباطنة» كالشركِ والكفر والرياء» وحب الترفع والجاء والرياسةء وكونيها 
معبودة؛ إذ كل نفس إنسانية بحسب ذاتِها تَتمى أن تكونَ هي المعبودة المحضة ولا يُعبَّد 
أحد غيُهاء كما ظهّر ذلك في مثل فرعون اللعين» وكما يظهر لكل من راجع وجدائّه؛ إلا - 
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= ب 2 ل عد ور O‏ 
أسفلَ سافلين» كما قال تعالى: 8 ثْرَ ردت أَسَْلَ سَهِلِينَ € [التين: ه]» وقال: ول 
ِل آالارض واتبع هون 4 [الأعراف: ٠‏ وصار بسببها العناصدٌ والنفسن النباتيةٌ ٠‏ 
مثلها في الع والكفر وسائر الأنوبء فتمٌ في البشّر الصفات الأربعة المذمومة: البهيميَةٌ 
والسيّعيّةٌ - كما مك - والشياطيية والتألهية, أي: الصفاتٌ المخصوصةٌ بالشياطين كالكفر 
والعصيان» أو بالله تعالى كالكبر وحب الترفع والجاه والكونٍ معبودًا. 
فخلّق فيه روحًا مجرّدًا هو في ذاته قريبٌ منه تعالى وغيرٌ مائلٍ إلى غير العبادة والعرفان» 
وجوهرٌ من جنس جوهر الملائكة وفيه صفةٌ ملكوتيةء فازداد في البشر هذه الصفةٌ المقتضيةٌ 
للقرب منه تعالى» وكان كل من المجرّد والماديّات أسيرًا للآخرء وعلّق به القلتٍ المجوّد 
وهو ذو جهتين: جهة المادية؛ لاشتراط تصرَّفِه بالبدن» وجهة مجرّديته؛ لكونه مجرّدًا في 
ذاه فسان ساروا وال مرح a‏ مع الماديٌ. 
وخلق الله له لكل بشر ثلاث مئةٍ وستين مجرّدًا [لكن قال في «الألطاف» (۲: :)١55-145‏ 
«خمسةٌ لكن لكل بشر ثلاث مئة وستون عروقاء ولسريانٍ الخمسةٍ سريانًا تجرّديًا في جميع 
العروق» فظَّنّ أن لكل عروقٍ منها روحًاء أي: مجردًا؛]. 
و[خَلق] ثلاث مئةِ ملك يُعينو ينونه في النهار» وثلات مئةٍ ملّكِ أخزى يُعينونه في الليل» وهؤلاء 
هم المعمبات المشار إليها بقوله تعالى: 9# له عبت م بين يديه وَمِنْ سَلْفِهِ ا مرا 4 
[الرعد: »]١١‏ فيجاهدٌ الروحٌ بهؤلاءِ العساكر من المجرّداتٍ والأملاك النفسن مع تأبيده 
بالأنبياء على كل منهم السلا وال السماويةء وفي كل عهدٍ بجمع من الأولياء والعلماء 
رضي الله عنهم أجمعين. 1 
فإن غلبت النفسن الأمارةٌ ‏ نعوذ بالله ‏ كمَّرَ المجدَدُ وصار ماديا صرفًا ويتكائفء وإن غلّب 
الرُوځ ولم بطع البشرٌ خطراتٍ النفس ودسائسها ووساوسّهاء يكون البشرٌ مؤمنّاء وإن كانت 
نفشه الأمارةٌ بأقية على كفرهاء فلا يضدٌ | إمكان النفس الكفر ما لم يُتابعها القلبُ» » فإذا جاهد 
النفمن بحيث لم يصدر عنه كبيرة ظاهرةٌ أو صدرت وتاب عنها ترقّى البشرٌ وصار عدلا 
ظاهرياء ويكون طبائعٌه الظاهرة مقهورة له لا بُحرّكها إلا وفق الشرع» وينعكس النفسنُ الأمارة 
بأنوار العبادات. ويَقِلّ جانث ظُلمَتها المحضة فتَميلٌ إلى الإيمان» فر بماتلوم -النفسن الأمارة- 
صاحنها عن انب والكفر إذا رأت از الأنوار: وربما ترجع قهقريا إلى كفرها إذارأت آلام 
المجاهدة وأذاهاء فهي حيئثلٍ بين الكفر والإيمان. = 
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= وتصير لوَامةٌ وحيتئذٍ يوق الله تعالى بعض عباده لسلوك الطريقة العليّة فيجاهد النفسن 
حُْسنَ الجهاد, فإذا صارت النفسُ مطمئنة فهي تكون مؤمنة جدّاء لا تميل إلى شيءٍ من 
الكفر والعصيان الظاهريٌ أو الباطنئ؛ فينتفي في البشر الكبائر الباطنية كالكبر والزياء 
وحبٌ الرياسة والمعبودية» وتصير عبدًا خالصًاء لكن اطمثناثها وعبديتُها عرّضّ طارئ» 
ليس لأحدٍ أن يُهمِلّها خوفا من أن ترجمٌ إلى أصلها ومقتضّى ذاتها. 
ثمّ بعد ذلك يجاهد الشخص في تزكية النفس النباتية ية والحيوانية والعناصر حتى تصيرٌ تلك 
نورانيةٌ» ومع ذلك يبقى الطبائعٌ اللازمة للنفس النباتةء كحت الغذاء ولو للحاجة بل لل 
فقطء كما في الجنةء و [يبقى الطبائع] للنفس الحيوانية» كحبٌ الجماع» وللنفس الإنسانية» 
كحبٌ الإشراك بحسب الذّات على حالها. 
وإن صارت النفوم الثلائةٌ والعناصرٌ مزكَاتِ حسَنَ التزكية» وإنّما في وُسع البشر أن يُلجِمّها 
بلجا الشريعة قتضر فوا إلى زبخو القت سن الله ا ا طبع ا ي 
هو أشرفٌ عبادٍ الله تقتضي في الجنّة أن يأكلّ فاكهتها ونِعَمّها لمجرّدٍ اللذّةٍ الجسمائيّة» لكنّه 
ل ألجمها بحيث لا تقر على خطور ذلك فضلًا عن أخطاره» ويُريد بهذا الأكل أن يزداة 
ال وا ولطافة و 
ومن تَمَة قال أهلٌ السنة: إن حقيقةً العصمة أن لا يخلّق الله في العبد الذنتء لا أنه خاصيَةٌ 
ذاتيةٌ مانعةٌ» كما زعمه المعتزلة وتابعوهم [لكن قال في «الألطاف» ۲0 (EYE:‏ لوقه 
الشيعةٌ» ويمكن أن الشيعة هم المرادون بقوله: وتابعوهم]» ومن تَمَة [أي: :من أجل بقاء 
النفوس على الطبائع بحسب الأصل] قال تعالى خطابًا ليه كه : لاقت لِسَبَطنَ َلك 4 
[الزمر: ٥‏ وصځ عنه وَللة: «إنهُ لَيغان عَلَى قَلبِيء وَإني لأستَخفِرٌ الله في الوم مه مَرَواء 
[أخرجه مسلم برقم (۷۰۳۳) (۸: 07 وصَح عنه 5 «شغلتني عن الصلاة» [لم أعثر 
توثية ثيقه] إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث. 

فغلم بذلك الجمعٌ بين قلي الإمام الربانيٌ فس سِوٌه: إن النفسن إذا تمّ تزكيثها لا يُتصوّر 
منها ذنبٌ ولا بُعدَّه أي: بحسب اطمئنانها العرضيّ ولجام طبائعها بالشرع؛ وبين قوله في 
موضع آخر: إنه يُتصوّر منها ذنبٌ ولو بلغت أعلى مراتب التزكيةء أي: بالنظر إلى ذاتها 
وذات طبائعها. [«المكتوبات» (۲: 57-4147 .])٤‏ 
وعم أيضًا أن خلق النفوس الثلاثة وقواها رحمةٌ من الله؛ لتكونَ وسيلةٌ لتدرُج البشر في 
الكمالء فيترقى بها كل آنِ إلى أبدٍ الآباد» لا أنه غضبٌ كما يزعمه بعضُ الناس؛ لأنّ الكفرة 
بذاتهم ضيّعوا فوائدت خلقها وعكسوا الفائدة باختيارهم؛ نسأل الل تعالى أن يَجِعلّنا من عباده = 
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والخامس: الجن والإنس والّرقي نما يُتصوّر فيهماء ومن ثمّة خصّهما الله 
رمحي TT‏ 


بالذكر”" فى قوله تعالى: # وَمَاحَلَفْتٌ أن لني إلا ليَمبْدُونٍ € [الذاريات: 0]. 

[العرفان البشرى لا يمف عند حد] 
وغرضّنا هنا بيان أحوالٍ الإنس» فنقول: لما كان الحكمةٌ الأصليّةٌ في خلقٍ 

العالّم عرفانَ الله» ولا ينتهي عرفان الله إلى حدٌ بل يتمادى إلى أبد الآباد. 

وذلك حكمة أبديّة الجن ومن فيها من الإنس والجرّ» حتى إن سيّدَنا محمّد 

كله لا يبلغ إلى آخره» وإليه أشار في «الهمزية» بقوله: 
تَتباهى بك الھور ونَسمُو بك عَليا بغدها عَلْياء" 
وكان عنصرٌ اشراب في غاية الذلّة مع كونها أصلّ الأشياء» ولطيفةٌ النفس 

في غاية الدناسة ومحتاجةٌ إلى التزكية بمخالفتها حسَبَ دستور ر الشرع الأنورء 

ولا يتفي أصل طبائعها وإنْ بلغث في التزكية ما بلغث حتى أن البشرّ في 

الجنة إلى أبل الآبادء كلّما شرت من ماء الكوثر يحصل له لذتان: خسان 
وهي ظاهرة» وروحانيةٌ هي تقويةٌ بدنه في ترفّي درجات العرفانٍ وصفائه» كما 
قال تعالى: # وَسَفَنْهُمَ رم سَرَابَاطَهُورًا © [الإنسان: »"]۲١‏ فيميل نفسّه بطبعها إلى 

= المخلصين المزكين حن التركية» وما ذلك على الله بعزيز». 

(۱) وهنا يُسأل: ِم لم تذكر اليه الملائكة وهم خواص العابدين؟ لأن العبادة المقصودة في 
الآية إنّما هي عبادة باعة للترقيء والملائكة ليس في شأنهم الترقية؛ لعدم وجودِ حظوظ 
النفسية فيهم ومخالفتهم إتاها؛ لأنَ الترقيةً مَنوطة بها. 

(5) «المنح المكية في شرح الهمزية؛ (١٠٠)ء‏ لكن جاء لفظ #العضون» يدل لفط #النسورء 
وجاء «عليا» المقصورة مهمورًا «علياء: 

تَتبامى بك العصورٌ وتَسمُو بك عَلْياءُ بعدها عَليا 
(۳) لم تَقْلٍ الآية: وأسقيناهم شرابًا طاهرًاء بل لطَهُوَا 4. أي: مطهرًا دائمًا للترقّي في مقام القرب 


والأنس 


ار سال الم مأ رةالدواء ر اشرو في مامات الصوفية 4۹¥ 


الأول" حتى يرَجبحَها على اللذة الثانية: دقرت عليها GS‏ لجاع الروخ 
ويسير فيها إلى اللّذَّةٍ الثانية فرق ون هذا فن 


[الأجر على قدر المشمّة] 


وجَرى عادة الله بأنْ لا يَترفى أحدٌ إلا بالمشاق» على ما يشير له مغل قوله 
تعالى: 8 الم ٭ حب الاس أن يتركوا أن بقولوا اکا وشم لايف ون € [العنکبوت:۲-۱]» 
وكاناشىق اللي ون 


كما قال تعالى: # قد اظح من گنها € [الشم 

خلق”” الله البشرّ من ماديّاتِ ومجئدات: 

أمَا المجرّداتُ: فالقلبُ» والروح» والسّرٌ والخفيُ» والأخفى» ومرتبة 
القلب* فوق العزش.ء والرُوحُ فوق القلب» والسّرٌ فوق الروح» والخفيٌ فوق 
السَرٌ والأخفى فوق الخفيّ. 

أما المادياث فلطيفتان: اللطيفة القاليكة [ ونس © فة ورد 
المشتملةٌ على العناصر الأربعة والنفْس النباتية» والنفس الحيوانية» وقواهما 


)١(‏ أي: اللذّة الجسمانية. 

(۲) أي: اللّذْة الروحية هي تقويةٌ لبدنه في رفي درجاتِ العرفانٍ. 

(۳) جواب «لْمّاك أي: ما كان الحكمةٌ الإلهيّة في خلتي العالّمٍ عرفانَ الله خلق. 5 

(5) ليس المراد بالقلب القلتَ اللحمي المسمّى بالقلب الصنوبريٌ شكلا بل هو أمرٌ 
عالم الأمر الخيبي. 

)2( ) والمرادُ بالمرتبة هنا عه التجؤد ي اليب بعالم الأمر الأول الغيبيٌ المجوّد. 

(1) هذه الجملةٌ قيدٌ» لا عبارة وقعت سهرًاء أي: أن أصل العبارة هكذا: اللطيفةٌ القالبيةٌ المشتملةٌ 
على العناصر الأربعة... إلخ. (فنائي). 

(۷) أي: تُسمّى اللطيفةٌ القالبيةٌ لطيفة وجودية أيضا. 


144 رسائل نادرة في تصوف العرفاء 
الغاذية والنامية» والحساسة المحدكة» وخوادمهما الهاضمة والدافعةء والجاذبة 
والماسكةء والمولّدةٍ والمصوّرة» والعظام واللحوم؛ وغيرها. 
والثانية: لطيفةٌ النفس المشتملةٌ على العاقلةٍ الظاهرة» وهي أمارة”" ولا 
تصير لَوَامة ّم مطمئتّةً» ْم راضيةء تُه مرضيّة. 
[تعلق الجردات بالبدن والنفس]“ 
فتنازل تلك المجّداثٌ من محلّها الأصلىّ [أعني الدوائرٌ العشرين الآتية] 
30000 8 واع - 
وتركبث مع تلك الماديّات» وبتركبها صارث أسيرة لهذه الماديّات الكثيفة 
السافلة البعيدة عن الح من كل وجه فتنسّت المجرّداتٌ ذات الله ومبدأهاء 
وتعلّقث من كلّ وجو بما سواه تعالى» بحيث لولا هدايةٌ الله لم يكن لها ميل 
3 
إلا إلى الكفر والترفع" 
وإليه الإشارة بقوله تعالى: #لَمَد حَلَقَنالإِنَنَ في حن قوير ©* ثم رددته أسَفَلَ 
سَعَلِينَ © [التين: 5-4]. 


م 


617 آي لحي ا اتو قبن ار جن التي حجزل ينها إلى اباو يع ي 
ثم الراضية والمرضيّة 

0 ما الححكمةٌ في تعلق المجردات بالماقةوالماديات؟ الجواب: لأنّ سنه الله جارية 
على أن الأجر على قدر المشْقَِء ولو لم يتحقق هذا التعلّق لما حصّل مشْقّةُ النجاة, أي: 
نجاة ا من أسارة النفس والبدن الباعثة ة في رف الإنسانٍ إلى أبد الآباد؛ لذا [أي: 
لعدم تعلق مجرّداتٍ الملائكة ة بالنفس الأمّارة] لم يكن للملائكة الترفّي كما حكى القرآن 
حالهم: : # مایا دمام لوم # [الصافات: 114 أي: مقام ٿابٽ. 

فرق والتكثر إلى أن تصل درجة الألوهية إذا خلت ونفسهاء كما صدر من فرعون العياذ بالله. رفي 

(6) هذه السورةٌ تمثيلٌ لكيفية التعلق بين الماديّ والمجرد وتار بعضهما ببعض» حاصلّه : الإنسانٌ 


5 


جانبه الروحي كان في أحسن تقويم الذي هو عالّمٌ الأمر النورانيّ العلويء تم رد إلى = 
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لكن بمخض فضله جعَل لطيفة القلب حقيقةٌ جامعة بين الماديّات والمجرّدات 
ذات جهتّينء وأرسل رسلا فبسّروا وأنذرواء وينوا طريق الخير والشَّرٌ وأمَروا 
بالجهاد بين الفتّين» فإِنْ آمَن الشخصٌ انفكٌ لطيفة القلب بمجرّدٍ إيمانه 
عن أسارة الماديات» وتحصّل لها السَيْرُ التخيّليُ والنظريٌ إلى الله وفي الله 
ويتلاشّى أنوارٌها شيئًا فشيئًا في جوانب الماديّاتِ والمجرّدات. كلما تقَوّى 


ع سار ور تير م 


الايمانٌ 00 0 وإليه الأشارة ول تعالى: کک 
ct: 8 2000107‏ ول ا ا حي ا 


5 الأرض التي هي أسفلٌ سافلين بتعا بالبدن وجعّل له التآسر بينه وبين المادياتٍ [من النفس 
الأمارة وقواها] فتسائّل المجرّداث غاية التساكٍُ بسبب تعلقها بالنفس والجسم .كما أن التينّ 
والزيتود قبل تعلّقهما بالمعدة في غاية الصفاء؛ لكن بعد تعنقهما بها في غايةالتسامل ولامحلٌ 
لهما إلا الخلا كذلك المجرّداثُ قبل التعلق في غاية الصفاءء وبمجرد التعلق بالماد دتتسافل» 
لكن مَّن آمَّن وعَمل صالحًا أعلى ماديّهتَبَعَالمجِدَدِهِء كعلرٌ الطور والبلدالأمين تبعًا لمناجاةالله: 
آي: : كما أن جل الطور ومكة مع أنهما متسافلانٍ ظاهرًا بالنسبة إلى الأمكنة الأخرى؛ لكن 
بعد تعلو ي المناجاة بهما ضارا مرتفعَين على باقي الأمكنةء كذلك جانب الماديّ في الإنسان 
متسافل» لكن بعد إيمانٍ الروح تعلو مرتبه تبعا لعل الروح وتعلّقه بعاّه الأصلي الأمري. 
ومن كفّر عكسنء أي: جمّل مجرده سافلا لانقطاع تعلق الكليّ بعالَمه الأصليّء كما أن 
التين والزيتونٌ قبل التعلّقٍ بالمعدة لهما مكانةٌ بين الفواكه» لكن بعد التعلّقٍ بالمعدة ة تنقطع 
مكانتّهماء ولا مكانَ لهما إلا الخلاء. 
تفسير سورة التين في كتاب «سراج القلوب» العارف بالله الشيخ محمد عثمان سراج الدين 
(707-14). وأيضا: «الدرر الجلاليّة وشرحها الألطاف الإلهية» (۲: .)١١١۷‏ 

)١(‏ الإيمانُ كما يُطلّق على التصديق والإذعان كذلك يُطلّق على آثاره من الأنوار» كما هنا. 


كو رسائل نادرة قٍٍ تصوف العرفاء 


الماديّاتٍ الكفر» وإليه الإشارة بقوله يَكِ: «مَن مات وفي قلبه مثقال ذْرَةٍ من 
الإيمان دحل الجنة»". 


[أنواع السار f‏ 


وإذا وفقه الله تعالى للطاعات والعرفان تَشْرَعٌ لطيفةٌ القلب في السير 
القَدَمِيٌ”' إلى الله تعالى» إلى آخر الدائرة الثانية* ا 


)١(‏ لأ النفس مطبوعةٌ على التمرُدء فلو ألقَتِ النفسئ الأمّارةٌ الكفرٌ في قلب البشر لا يضدٌ مالم 
يُطع القلبُ ويرضى بما يُلقَى فيه. 

(۲) لم أعثر على هذا الحديث بهذا اللفظ لكن أخرجه مسلم في «صحيحه» باب من لقي الله 
بالإيمان وهو غير شاك برقم )4١ :1( )١48(‏ بلفظ: «مَن مات وهو يَعلَمُ أنَهُ لا إلة إلا الله 
دخل الجَنْةة وأخرجه البخاري في «(صحيحه» باب من انتظر حتى دفن برقم (YTAA)‏ 
E E e EES‏ لا شرك بالل شنا 
دخَلَ الجَنَدَه قلتُ: وإن فَعَلَ كذا وكذا؟ قالَ: نعم». 

(۳) يبدأ المؤلّف هنا الكلام عن ترتيب تكميلٍ المجرّدات والماديّات؛ فلا بد ألا من تصفية 
القلب» ثم المجرّدات الأخرىء وثانيًا تزكية النفس الأمارةء وثالنًا تزكيةٌ العناصره ورابعًا 
تصة تصفة ثانية للم ج دات تنك : تصفية بعد التزكيةء أي: بعد تزكية النفس والعناصر. والتصفية 
الأولى تُسمّى تصفيةٌ قبل التزكية. 

(4) ليس المرادُ بالسير القدميّ المشي العرفي؛ إذ القلبُ مجرَّدٌ ليس لها قَدَمٌ ظاهريٌٍ» وإنما 
الماد به الإيمان الذوقئ الذي أعلى من الإيمانٍ النظريّ والتخيّليٌ مرتبة. 

(5) قال العامة في رسالة تفسير أله لسوت وَالْدرْضِ € [النور: .]۳١‏ أكثر تفصيلًا حول 
شُغْل السالك: 
«فتصفية القلب قبل التركية تحصل في آخر الدائرة الثانية من الدوائر العشرين» فيحصل 
الولايةٌ الصغرى؛ وذلك بأن يتوب الشخصصٌُ إلى الله» ويَشتغِل بفعل الأوامر وترك المنهيات» 
وبذكر الجلالةٍ بالقلب حسب أمرٍ المرشِده وبرابطة الموت والقبرء وبرابطة المرشدٍ في 
الدائرة الأول أى» أعني دائرة عالم المشاهدة. 
فإذاعَلِم المرشد أنَ السالِك بدل المحبةً بمحبّة الله بعلاماتٍ متعارفةٍ بين العرفاء» يتو جه إليه ألا = 


الرسالة المسماة ب«الدوائر العشرون؛ في ممّامات الصوفية ١‏ 
وود شيو ع المجرداث الأربعٌ لخر" في السّير التخيليئ والنظريّ» 


= فيُدخل قلبّه في الدائرة الثانيةء وهي دائرة ة الأولى من دوائر عالم الأمرء فيأمرُه بالنفي 
رالإثبات ومراقبة أحدية الأفعال فإذا صار بحيث كلّما تصؤر أو رأى شيئًا خطر بباله فوا 
لا بالتكلف أن الله هو المؤئّرٌ ولا مور سواه؛ يحم عنده بطريقٍ العرفانٍ الذوقيّ أو 
الشؤدي أن لا قور فن الأمعان سواء تعالى, قح يام المرشة بتوسعة دائرة الشف 
والإثبات. وبالمراقبة المعيّة. 
فإذا صار تخيّل معيّة الله له في كلّ حال ملكة له يتحّق عنده صفةٌ حضور الله معه» بل مع 
كل شيءء وعلامة ذلك أن يكونَ في نصفب اليوم والليلة بحيث لا يَغيب تخيّلٌ معيّة الله في 
قلبه. أي: يكون في كل اثتتّي عشرةً ساعد [ولو متفرّقةً] من كلّ أربعةٌ وعشرين ساعةً متخلا 
المعيّ أي: يكون عالِمًا بالحضور, وهذا علامةٌ الحضور في النصف الآخر؛ إذ لا يلزمُ 
من الحضور العلمُ بالحضورء كما أن ذاتّك حاضرةٌ عندك دائمًا مع أك كثيرًا ما لا تَعلّم 
الحضورَء أي: لا يَخطر ببالك» فيَحصل الولايةٌ الصغرى حيئئلٍ إن شاء الله تعالى» ومَوردٌ 
الأنوار بالذاتِ في الدائرتين القلبُء لكن يَتلاشّى منه أنوارٌ إلى الماديّاتٍ الخمس» فتتز گی 
شيًا ماء وتصير النفسن لوَامةٌ وإلى المجرّداتٍ الأربع فتتصفى تصفيةً ما. 
والوسيلةٌ العاديةٌ بحسب الظاهر فى الدائرة الأولى العبادات» ورابطة القبرء وذكرٌ الجلالق 
وَرَابطةٌ المرشق: وفئ الثائية رابطة المرشدء والنفئ والإثباتٌء ومراقبةٌ أحديّة الأفعاله 
والمراقبةٌ المعية لكن يَستَمِدٌ [السالكُ] في الأولّى من أصلٍ رابطة المرشدٍ بأن يتيل أن 
روح المرشِدٍ حاضر عنده» ويِنصَتٍ من الله أنوارٌ محبتِه في صدر الرسول يليه ومنه إلى 
قلب المرشِدء ومنه إلى قلبه» ثم يَستمِدَ من قلب المرشِدٍ. وفي الثانية يَستَمِدٌ من ذاتٍ الله 
بوسيلة الرابطة حسب ما يأمره» ففي هذه الولاية وإن كان سيّدُنا محمد بيه وسيلةً عاديَة 
لكن عدم استعدادٍ السالك يَجعلُ المرشِد وسيلة ولا ستو منه يكلة. 
والواصلون إلى هذه الولاية كثيرون من الأمَةِ المحمديّة َة ومن الأمَم السابقة» وإليه 
الإشارة إليه بقوله تعالى: * نله كارن # ولم لحرن € [الواقعة: 0-79 4]) وقل مَن 
يتجاوز عنهاء بل لم يتجاوز عنها في الأمم السابقة إلا الأنبياءً على كل منهم السلام». 

(۱) أي: بعد إيمانٍ القلب أوّلّاء ثم تصفيتِهِ في آخر الدائرة الثانية» وقولّه: «تتشرع» إشارة إلى أن 
انتهاءَ سير القلب ابتداءٌ للسير النظريّ للمجرّداتٍ الأخر. 

(؟) أي: الروحٌ والس والخفيُ والأخفى. 


¥“ رسائل نادرة في تصوف العرفاء 
وحينئز يتصفّى القلبُ تصفيةٌ قبل تزكية 


وفي الدوائر الثالثة تَشْرَ ال في ا فتصل إلى 
مبدئها [يعني عالّمَ الأمر] فيتصاعد كل منها إلى موضعه الأصليٌ شيئًا فشيئًا(". 


(۱) أي: في أثناء السير النظريٌ والتخيّليٌ للمجرّداتٍ الأربع. 

)١(‏ المراد بالسير القَدَمِيَ ليس سيرًا ماديّاء بل عبارة عن العلاقة التجرديّة الغيبيّة» فأشار الإمامٌ الغزاليُ 
إلى هذه الحقيقةء وذلك في «جواهر القرآن ودرره» (١)ء‏ في بيان طريق السلوك إلى الله فيقول: 
«فعمدة الطريق أمران: الملازمةٌ» والمخالفةٌ» والملازمةٌ لذكر الله تعالى» والمخالفةٌ لما 
يَشْفَلُ عن اللو وهذا هو السفرٌ إلى الث وليس في هذا السفر حركةٌ؛ لا من جانب المُسافرء 
ولا من جانب المُساقر إليه؛ فإنهما معّاء أو ما سَمعتَ قولّه تعالى ‏ وهو أصدق القائلين - : 
و نأب لوین بلي وريد € [ق:15]؟4. 

(۳) قال العلامة في رسالة تفسير أله ور اَلسََموت وَلاأرّض € [النور: ه*]» حول كيفيّة الوصول 
إلى الولاية الكبرى وصعوبتها وندرتها: 
«فإذا أراد الله أن يجاور أحدٌ عنها أمَرَ مرشِده أن يُسِلّمَه لسيّدنا محمّد با لكن يَبْقَى معاونة 
الرخولدتي لانت والعيانت إلى ار ويه اللو القند بقار قاذ لع الوسر 6 
يتوَجّه إليه فيُدخِله في الدائرة الثالثةء فإن كان السالكُ ذا بصيرة تامَةٍ يَستعِدٌ أن يأخدّ 
الدرومن منه ب وإلا فتأخدّها من المرشِدء ولكن لَمَا بَقِيَ فيه آثارٌ ا النفس 
ول تقر لف عة ينيجي له أن يأخْدَ الدروس من المؤ شي ندا مات ين ا 
لمرشده؛ فإن أقره مرشدة فيتفعله؛ أو لا فيتركه؛ لاحتمالٍ أن يكونّ هذا تجربةً من الرسول 
اة لهه والمرشِدٌ عالِجٌ بذلك وليس بخائن. ۰ 
فإذا دحل الثالئة [وهي أولى دوائر الولاية الكُبرَى] يَتوسّع له دائرةٌ النفي والإثباتِ» ويشتغل 
بوسيلة النبيّ بل ومُعاوَنة المرشدٍ بالمراقبة الأقربيّة» وهكذا يَتوسع المراقبةٌ إلى الدائرة 
السادسة التي هي خامسةٌ دوائر الأمرء فيشتغل فيها بمراقبة أحديَةٍ الذاتِ» فيَحصّل الولاية 
الكبرى» وعلامةٌ ذلك: أن يَصير تصِوُرُ إحاطة الله بالعانّم إحاطةً لاثقة به مَلّكةٌّ له؛ بأن لا 
يَغِيبَ هذا التصوٌُرُ في قلبه إلا في قليلٍ ساعة في أربعة وعشرين ساعةً. وأن يكونّ توجُهّه = 


الرسالة المسماة ب«الدوائر العشرونه في مقامات الصوفية ونا 


وتَشْرَع لطيفةُ النفس في السير النظريّ وتَكٌى تزكية ماء وإذا وضل السالك 
إلى الدائرة الرابعة شَرَعَت النفسُ في السير القَدَميٌّ ع 
فإذا وصّل السالكٌ إلى آخر الدائرة السادسة'" المرئيّة على هيئة القوس صا 
ا 1 
محمد وب ټنتهي في محدّب العزش 


= بكي لطائفه بحسب خياله إلى الله أيضًا مَلَكةٌ له. 
ومَوردٌ الأنوار في النصفب الأوّل من الدائرة الثانية المجرّداثٌ غيرُ الأخفّى والنفس» وفي 
النصف الثاني المجرّدات الخمسُ والنفمن؛ وفى الرابعة والخامسة والسادسة النفسثء فيز كى 
حينفذ النفسن التزكية المتعارفة بين العرفاء ر لذيذٌ خطاب 9 مانا افش اميه * 
اجا لكر م٤‏ انعر € [الفجر: 0179-19 ويَتصفّى القلبُ تصفية بعد تزكية. 
وفي الدائرة الثالثة يَتصفّى الروحٌ والسّدٌ والحْفِيُ والأحفى تصفيةٌ قبل تزكية» ويتعلق 
العارف في النصف الأول من الثالثة بصفات الله الزائدة» وفي النصف الثاني منها بالشؤونء 
وفي الرابعة بأصول الشؤونء وفي الخامسة بأصولٍ الأصولء كما هو مقرّر عند العرفاءء 
والمتجاورٌ عن هذه الولاية أقل قليل جدًا». 

(۱) يعني أن ر الثالثة بكاملها مجالٌ السير النظريّ للنفسء والدائرة الرابعةة مجالٌ السير 
القدمي» يعني: انتهاء السير القدمئّ للمجرّدات الأخَر ابتداءٌ للسير النظريّ للنفس» والسيدٌ 
٠ lS‏ 

(1) الدائرة الثالئةٌ والرابعةٌ والخامسة والسادسةٌ مجالٌ الولاية الكبرى» فما بعدها إلى العشرين 
مجال الولاية العلياء كما سيأتي إن شاء الله. 

)۳( تغير موقف المؤلف في هذا الموضوع بسبب سر رُوحيٌّ مع مرشده؛ كما نل الشيحٌ عبد الله 
الفنائي رحمه الله كاتبُ هذه الرسالة بيده الشريفة» فيقول: «لطالما كان الأستاذٌ المولف نور الله 
ضريحّه يَبحث عن سير النفس على اعتقاد آنها لا تترقى في مسير السلوك والسير إلى الله أكثرٌ 
من ترقيها إلى محدّب العرش» كما صرح به ههُناء حتى كان يُخالِف في ذلك حضرة المرشدٍ 
محمد عثمان سراج الذّين النقشبنديٰ KEE‏ -مُستدلا في ذلك بالقواعد العلميّة؛ حيث يقول: 
إن النفسن التي قال الله في حقّها: « فَدَأَفمَ من ركلا #وَقذَحَابَ سن سنا € [الشمس:۹-١٠١]‏ 
ماديةٌ لطيفةٌ بحسب خلقّتِهاء وإن كانت من أخبث الخبائث بحسب طبيعتها الأمارة بالسوء = 


.م رسائل نادرة فى تصوف العرفاء 


ها فج 6666# .+ مم مه م ووو وهو و ووو مومه ونيو وعس ووو ووم ةيةه وو لوده وش موه م ووه وهو مي وهو ووو وه م وموم دودو ووه 


= لوحُليّت ونفسهاء والماديٌ لا يمكن أن يتجاورً ويترفّى من عالّم الخلق والماذةٍ التي يَتتهي 
في محدّبٍ العرش. 
وما زال رحمه الله على هذا الاعتقادٍ بالنسبةٍ إلى سير النفس إلى أن ار فق مجيئُّه إلى «دورود» 
لزيارة حضرة الشيخ دع لار کان تو ادت اذ يُشْرَفَ تلميذّه هذا الحقيرٌ بالإقامة في غرفتي 
الخاصّةٍ تجاه باب الخانقاه» وفي ليلة من تلك الليالي نام ونام الناسئ» وكنتُ مشتغِلًا بالكتابة 
SN‏ ا ا 
من مضجعه وقعّدء وقال: الحمدٌ لله. ما كنت كنت نائمًا بل كنت مشتغِلًا بالمراقبة وشغلي 
الخاصٌ» وفي نفس الوقتٍ حَضّر عندِي روحاتيةٌ حضرة الشيخ-مُدٌَ ظله - وأمرني بتبعيّته في 
طريق سير النفسء لبِنْضحٌ لي ما كنت أخالفه منذ من بالنسبة لعروج النفس ومجاوزتها عن 
محدّب العرش. فاّبِعمّه على الفور» وعرّجنا عروجًا روحيًا حتى كُشِف الغطاءٌ ء عن بصيرتي 
ووضلنا إلى حقيقة « ييا افش الْمْظمَينَهُ #أرجوإِلَرَيِرَاضِيَةمِيَةٌ 4 [الفجر: ۲۸-۲۷]. 
فلله الحمدٌ؛ انشّرح صدري كمال الانشراح بواسطة تبعيةٍ حضرة المرشد الأرشّدء وحقّقتُ 
عيانًا بالعين اليقينئ أن النفسس تترقّى وتصعدُ من محدّب العرش 0 
استعدادٍ السالك وجهده في طريق تزكية النفس وسيرها إلى الله» وأيقنت أن الحقّ مع 
حضرة مرشدنا E‏ -يقول كرّارًا: انالف ج من مدت الو علو ا تاع 
فى شأنها إلى ما شاء الله بحسب استعدادٍ السالك. 
ر الات قال رحمه الله: أعطني القلمَ والقرطاسن لأكيّبَ الموضوعَ 
إلى حضرته» فقدّمتّها إليه وكتّب نفس الموضوع» فأرسلتٌ مكتوبه إلى حضرة الشيخ» وكنًا 
نتتظرٌ الجوات من لدن حضرته وتأخّر مدّةء فلمَا جاء الحامل الرافعٌ لرسالةٍ الأستاذ بالجواب 
سألنا عن سبب تأخيره» وقال الحامل: لَمَا وصلتٌ إلى حضوره وأردتٌ تقديمَ الرسالة إليه كان 
حضرتُه يكتبُ مكتوبًا كان في یده» وكان كتّبّه إلى نصفب الورقة أو أكثر» فقال حضرته: اصبر 
حتى أكدْتٍ هذا المكتوبَ للأستاذ الملا باقرء فاذهب به إليه» فلا كه ووضعّه في الظرف قال: 
الآن أعطني المكتوب. فقدّمتٌ المكتوب وعرّضتٌ لخدمته أن هذا المكتوبّ أيضًا للأستاذ 
الملا باقر» فقال حضرنّه: اصبر حتى أرَى ما يحتويه؛ إذ من الممكن أن يحتاجَ بعضُ جُمَلاتِه 
إلى الجواب» فلمًا قرأه قال حضرنّه: فاذهب برسالتي هذه ولا يحتاج إلى شيءٍ آخر. 
فلمًا قرأناها وجدناها حرفيًا مطابقة لنفس الموضوع بدون أي زيادةٍ ونقص» وكان_مُد ظله = 


الرسالة المسماة ب«الدوائر العشرون» في مقامات الصوفية ويم 


20 حينئذ تصفية و ا قبل التزكية» وتصيدُ اللطائفُ 
المجكدة | م ولطيفة اله كشىء احد يتو جه ذات الله بشراشره» 
۽ واحل يتر لسر ار 


وح ا ET‏ 3 فمن سح 
اه صَدَره؛ اسل فهو عل نو رمن ريو © [الزمر: ۲ ود يستحق الشخص خيعل أن 


يُجاز للإرشاد» لكن مع رعاية ثمانية شروط بينّها في رسالة9». 


= كتب في آخرها: هذاء ونؤملٌ أن يندفعَ الإشكال ويستريح البالٌ من الخيال بما شاهدتم عيانًا 
في هذا المجالء والله المُوفْقٌ لكل حالٍ ومجالء ولا زلتم سالمين بحُسن المآل. 
وصار هذا الموضوع كرامة أخرى لحضرته. ولكنني أظنٌ أن الأستاذ رحمه الله [لكثرة 
مشاغله] ما رجّع إلى هذه الرسالةٍ لِيَصلّحَها حسَبَ ما تحقّق له». كب الناسحٌ بعد 
المكتوب: «الحقيرٌ عبد الله مصطفى صالح [فنائي]» 7/17٠8‏ 5/ 1989م». 
وصرّح المؤلفٌ رحمه لله بتغيّر رأيه في هذا الموضوع» وذلك في كتابه «الدرر الجلاليّة 
شرح الألطاف الإلهيَةا (۲: 470-419) فيقول: وڈ شرح الله الآ صدري لاحتمال 
العروج الجسمانيٌ للحقيقة النفسانيْ فيما فوق العرشش» ويدل له بالنسبة إلى الدائرة الأولَى 
الأمرتة قوله تعالى: $ أَرْجِيَإلَرَيْكِ 4 [الفجر: 554؛ فإنَّ السيرٌ إلى الله ينتهي في آخر تلك 
الدائرة». ١‏ 
والخطابُ في الآية للنفس المطمئئّة الماديّة الواصلة إلى عالّم الأمر الذي فوق العرش» وهناك 
فرق بين السير إلى الله» والسير في الله والسير بالله» ومع اللو كما سيأتي في هذه الرسالة. 

)١(‏ أي: في آخر الدائرة السادسة التي موعد انتهاء السير القدميٌ للنفس» كذلك موعِدُ تصفيةٍ 
قبل التزكية للمجرّدات الأربع سوى القلبء أمّا القلبُ فتصفيتُه قبل التزكية في آخر الدا ثرةٍ 
الثانية كما مرّء وللقلب هنا تصفيةٌ بعد التزكية لا قبلها. 

(؟) أي: غير القلب؛ لأنّ تصفيئّه بعد تزكية [لا قبلها]. (منه). 

(۳) كذا قال الإمامُ الربانيُ فس سره في «مكتوباته» »)١١1:7(‏ حول النفس المطمئتة: «ويتحصل 
في هذا اا شرت الو ی يتشرف فيه بالإسلام | ميق ٤‏ . 

(4) ذكر المؤلّف رحمه الله تلك الشروطً مع المثال في كتابه «التوفيق بين الشريعة والطريقة» 
1١: 49(‏ ). 


۳۰٦‏ رسائل نادرة في تصوف العرفاء 


[تركية العناصر بعد تصفية الجحردات] 

وإذا وصّل الشخصن الدائرة السابعةً شرع العناصرٌ غيرٌ التراب في التزكية 
إلى آخر الدائرة الثامنة عشرء فيتزكّى النانٌ ثم الهواءٌ ثم الماءٌ» وإذا تزكى النارٌ 
حصل للروح تصفية بعد تزكيةء فيّشرع في السَيْر القَدَمِيء أو الهواءُ حصّل للسْرٌ 
ذلك" أو الماءٌ حصّل للخفيئ؛ فيصل المجرّداتٌ إلى آخر الثامنة عسّر» وتسير 
فيها سيرًا قَدَميّاه وإذا وصّل الشخصنُ الدائرة التاسعة عشّر تزكى عنصرٌ ترابه"» 
فييحصلٌ التصفيةٌ بعد التزكية للأخفى"» فإذا وصّل إلى الدائرة العشرين صارت 


)١(‏ والمرادُ بالعناصر هي ما كان خالصًا غير مخلوط بالعناصر الأَخَر أي: إذا تزكّى عنصرٌ 
الهواء الخالص [وهذا الهواء ليس الممزوج بالعناصر] حصّلت لِلَطيفةٍ السّرٌ تصفيةٌ بعد 
تزكية» وكذا إذا تزكى عنصرٌ الماء الخالص [وهذا الماء ليس الممزوجٌ بالعناصر] حصّلت 
للّطيفة الخف تصفيةٌ بعد تزكية» وما ذكّره المؤلف فى تصفية المجردات سابقًا كان تصفيةٌ 
قبل التزكية» وهنا تصفيةٌ بعد تزكية العناصر. 0 

(۲) أي: عنصرُ التراب الخالص لا هذا الترابٌ المرئيئ» فهو مركب من العناصر. 

(*) كذا قال الإمامٌ الرتائيُ قُنس سره في «مكتوباته) (0*) حول التصفية قبل التزكية» 
وبعدها: 
«اعلّم أنَ طريقَ الوصول مركب من جزأين: جذبةٍ» وسلوكء وبعبارة أخرى: تصفيةء وتزكيق 
و [هما نوعان] الجذبةٌ التي مقدّمةٌ على السلوك ليست من المقاصد» والتصفيةٌ التي قبل 
التزكية ليست من المطالب. والجذبة المقصودة والتصفيةٌ المطلوبة إِنْما هما الحاصلتانٍ 
بعد تمام السلوك وحصول التزكية التي هي السيرٌ في الله. وفائدة الجذبة والتصفية السابقين 
للسلوك والتزكية إنما هي تسهيل مسالك السلوك؛ فإنَ الأمرّ لا يحصلٌ بدون السلوك 
وجمالَ المطلوب لا يتجلّى من غير قطع المنازل». 
ما أعظمّ الطريقة! وهذا الكلام فيه إشارةٌ إلى تقسيم المريدٍ إلى: الصوفي» والمتصوّفٍ. 
والمتشيّه؛ فالتصفية قبل التزكية للمتصوّف والمتشبّه حسب حالهماء والتصفيةٌ بعد التزكية 
للصوفي الحقيقي. يُنظر: #حقيقة البشر» بتحقيقنا .)٥١١-٥٤۷(‏ 


الرسالة المسماة ب«الدوائر العشرون» في مقامات الصوفية ۳¥ 
المجكداتٌ الخمسن في الدوائر كلها سيرًا م اء والمادياث كلها ا 
وتحقيقٌ ذلك: أن الله جعّل أضل تصفية القلب الف وأضل الروج 
النارّه وأضلَّ اسر الهواءَء وأضلّ الخفي الماءًء وَأضْل الأخفى الترابء فإذا تزكى 
الأضل تصمّى فرعُه تصفيةٌ تامَة فراعى في الأصلية أن يَجعلَ التراب [الذي هو 
أسفل کل شيء] أضلا للأخفى [الذي هو أعلى المجردات مقامًا]؛ لعلا يفتّخرٌ) 
وجِعَلَ أصلَ كل أسَفلَ بدرجة أو درجاتٍ أعلى من التراب» كل لذلك”". 


(۱) قال المؤلّف في «حاشيته على شرح العقائد النسفيّة» (۱۹۲): «فاعلم أن البسَرَ إذا تصفت 
لطائفُةُ المجردة وتزكّت نفسُه يتكلم بجميع ذرّات وجودهء ويسمعٌ بهاء وُبصر بهاء ويذوقٌ بهاء 
وعليها باه ؤي اله بعال مر عدر مااع ولا جهو ومع SS‏ تقرة» لكن غطانها 
ظَلُْماتُ عالّم المشاهدة» كما قال تعالى: # اسم بوم وأبضريوم يأو نالك نالطيِمُونَلِيوم في صَكَلٍ صَلَلٍ مين 4 
[مريم: ۳۸]ء وقوله تعالى: # قفا عنك عِطاءَكَ مص أل حَدِيدٌ © [ق: 5 وعليها بناءٌ تجويز 
الإمام الأشعريّ إحسامن كل حاسَةٍ بمحسوسات الحواسٌ ل الأخحرء وعليها بناء ختم القرآن في 
زمانٍ قلیل» مر لع ا ل لاسو ا 0 0 
الأيمن ويَشرّع في قراءة القرآن» فإذا وضع رجلّه ليُسرى في ركابه الأيسر أتمّ القرآنَ؛ وذلك لأنه 
أجرى في آنِ واحدٍ حروفا لأكر اح ١د‏ رسرو اي رلب حرو يام اد رشي 
بينها؟ أي: بلا ترّبٍ في القراءةٍ مع الترنّبٍ الواقعي في المقروء على طريق خرق العادة. 

(۲) أي : مالم يتزك الأصل لم يتصففٌ المجرّدُ الفرعٌ كمال التصفية» وإن كان للمجرّدٍ تصفيةٌ قبل 
التزكية» لكن تزكيةٌ ابتدائية. 
اراد المولاك اناي ميخ اخري ين تس عاد RS‏ 
ابتدائيةٌ ثم تزكية العناصر الأصل؛ فبعد تزكية العناصر تتصفى المجداتٌ ثانية كمال 
التصفيةء وكذا تتزكى النفسن كمال التزكية. 

(*) مثلا: جعَل الله تعالى النفسن المتكبّرة أصلا لتصفية القلب الأدنى مرتبةً من المجوّدات 
الأخرِء وجعّل النرَ التي فيها رائحةٌ الغرورٌ أصلا لتصفية الروح الأدنى مرتبة بالنسبة لباقي 
المجردات من السر والخفيّ والأخفى» وجعّل الهواء الذي أقل لطافةً من النار أصلًا لتصفية 
السرٌ الذي أعلى رتبةٌ من القلب والروح» وجعّل الماءً الذي أقل لطافة من النار والهواء أصلًا 
للخفيّ الأعلى من القلب والروح والس رتبة» وجعّل التراب الذي أسفلٌ من العناصر الأخر 
أصلًا للأخمّى الأعلى منزلة من باقي اللطائف. 


۳۰۸ رسائل نادرة في تصوف العرفاء 


فعُلم أنه وإنْ كان أصلٌ المادياتِ بذاتها السو وأصلٌ المجوداث بذاتها 
الخيرٌ » لكنْ بعد تزكية الماديَاتٍ تَصيرُ هي أشرفٌّ و أعلى وأفضلّ من المجرّدات. 
كما أن المجرّدات إذا تكائفث كثافةٌ تامةٌ كانث أقوى في الزخارف والشهّواتٍ 
النفساتية والترفُع» حتّى لا تَرضَى أن يكونَ إل سواهاء كما قال فرعونٌ: #ما 
عْلِمْتٌ لَحكُم تن عير # [القصص: ۳۸]. 


ومن تَمَةتحصل من الكفرة و صنائعٌ محيّرة للعقول؛ لتوجُه جميع مجرّداتهم 
وماديّاتهم إلى غير الله» ومن ثمّة ترى النبيّ اة يكرّرُ ذكْرَ المُضغة في أحاديتٌ 
ولا يذكدٍ أصلّ لطيفة القلب وأنه لا يحصلٌ الكمال الحقيقيُ إلا بعد تزكية 


)١(‏ ذكرُ المضغة بدلا من اللطيفة المجّدة يدل على أن تزكية البدنِ أصلٌ لتصفية المجرّدات» 
وأنّه لا يَحصل الكمال إلا بعد تزكية الماديّات. 

(۲) قال العلامةٌ في رسالة تفسير « اله ور لسوت وَالْأَرضِ * [النور: »]۴١‏ حول كيفيّة الوصول 
إلى الولاية العليا وصعوبتها وندرتها : «فإذا وفق الله أحدًا لتجاوزهاء فيَتوجّه إليه الرسول كا 
قيدخله في الدائرة السابعةء وهي دائرة الولاية العُلياء فحينطٍ بشتخل بكليّة وجوده بالمراقبة 
الذاتجة, أي: : يَفنى بحسب خياله وحبّه لله تعالى الصفاثُ والشؤود والرسول َل فيستيد من 
ذاتِ الله البحتء فيشرع في تزكية عنصر النار ألا ثم في تزكية عنص الهواءء ثم عنصر الماء 
إلى أن يَصلّ إلى الدائرةٍ التاسعة عشت فإذا دشل فيها شرع في تزكية عنصر التراب» فإذا تز گی 
عنصرٌ التراب التزكية المتعارفة د تصفى المجرَدٌ الفرعٌ له تصفية بعد تزكية» فحين تمام تزكية 
تراب يحصل له اال جود فا ئز وجه بك وجودهالمشتول على جميع المجؤدات 
والماديّاتِ الصائر تخد شا ادا ويسيطا أ تمٌ إلى ذاتٍ الله. 
ويبقى اثر ز جهن لجل إلى د أ درم ری إلى أن الاه وا ممنى كو 
البشر خليفة الله وجنسه أفضلَ من جنس العالّم» وحكمة أبديّة الجنّق مثلا: إذا - 
اة دنا محمد بَا أكل فاكهة مثلاء يَهجس في خاطره بوسيلة روجه الحيوانيٰ 
SS‏ 
المجرّداتٍ والمادياتِ؛ فإنَ الغرضَ الأصليّ من نعيم الجنانٍ ذلك كما يُشير له قولّه تعالی := 


الرسالة المسماة ب«الدوائر العشرون" في مقامات الصوفية ۳۰۹ 
05 5 - 5 7 47 2 
قوله يك: «إذا صلّحثُ صَلَّحَ الجسد كله ولم يحصّل في الدّنيا كمال 
هذه التز كية الكاملة إلا لسيّدنا محمد كا ومن نَّمَة صَعد بجسده الشريف 
EE 2 5 i.‏ 
ليلة الإسراء" ولم يكن له ظل» ورأى بعين بصره ربّه» ولكنْ يتحصل هذه في 
الجنّة لكل مَنْ دخلهاء فيرَؤن الله بعينِ أبصارهم“ 


= 9 وسقھم رمم سَرَابَاطَهُورًا © [الإنسان: .]7١‏ 

)١(‏ تمام الحديث ‏ كما في البخاري ‏ : «الحلال بيّن» والحرام بيّن» وبينهما مشبهات لا يعلمها 
كثير من الناس» فمن اتقى المشبهات استبرٌأ لدينه وعرضه» ومن وقع في الشبهات كراع يرعى 
حول الحمى» يوشك أن يواقعه. ألا وإن لكل ملك جِمَّىء ألا إن جمى الله في أرضه محارم 
ألا وإن في الجسد مضغةء إذا صلحت صلح الجسد كلهء وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا 
وهي القلب»» أخرجه البخاري في «صحيحه؛. بِابُ من استبرأ لدینه» برقم )٥۲(‏ (1: ۲۰)» 
ومسلم في "صحيحه»» باب أخذ الحلال وترك الشُّبّهات» برقم (1849) (:1719). 

(۲( أي: صار جسمُّه الشريفُ في الدنيا كالمجرّدات في الصفاءِ والنقاء؛ لذا حصّل لجسده الشريف 
ية ما لا تحصل إلا للمجرّدات سرعةء وحصّل له ما حصّل لداخل الجنّةٍ من رؤية الله 
چو ا 

(۳) لكن هذه الرؤيةٌ بلا جهةٍ ولا مقابلةء فهو تعالى أعلمٌ بحالهاء لكن المؤلّف حمق مسأل الرؤية 
تحقيقًا نفيسًا يُقَرَبُ المسألةً إلى الفهم أكثرء فيقول: «... إذا مات [الإنسان] ارتمّع الغطاءٌ 
ارتفاعًا في الجملة [أي: ارتفاعًا جزئيًا] فيّرى بعض ما يتعلّق بالنشأةٍ الأخرى» كنعيم القبر 
وعذابه وسؤالٍ الملكين وغيرها [مما لا يمكن رؤيثُه في الدنيا عادة] ويزداد الارتفاعٌ للغطاء 
شينًا فشيئًا في القبر» فإذا جاوز الصراط صارت قواه وأعضاؤه باقية [بإبقاء الله تعالى] ومن ثمّة 
يَخلّد في الجئة؛ ولا عرض له الفناءٌ متلآلثةٌ مرتفِعًا عنها الغطاءٌ ارتفاعًا قويًا [بالنسبة إلى الدنيا 
والقبر] وهذاهو [أي: لأجل رفع هذا الغطاء الظلماني لا بد من المرور على الصراط» وهو] 
حكمة في قوله تعالى: $ وَإِنْمِسَكْرْإِلَاوَارِدُهَ اکنل َيكَحتمَامَْضيًا 4 [مريم: ۷۱[ 
SS‏ .. رفع الغطاء 

لكليّة» فيسمع کل شخص لذيدٌ خطاب # يلاها التقس لمطم # ارج إل ريك رَاضيه ية # 
ا [الفجر: ۲۷-٠۳]ء‏ فيصيدٌ قطبًا واصلا إلى آخر مقامات الولايةء 
وهذا هو رجوعُها إلى رها ودخولها في عباده [كما في الآيات السابقة] لكن بين درجاتٍ- 


٠‏ رسائل نادرة في تصوف العرفاء 


ولمزيّةِ كمالاتٍ الماديّاتِ”" تفضلٌ الأصحابٌ الكرامُ على كل منهم السلامْ 
على سائر الأولياء؛ لرؤيتهم جمال سيّدِنا رسول الله ية على طريق الرؤية المعتادة. 


ثم إن العرفاءَ أجمّعوا على أن محل السيْر عشرون دائ 5" كل سافلةٍ منها 
الح ايها تاليا عضي دز إلى يالك المداهللة. وترم الااضيد a‏ 
العاصي بأنه لا يَبِعَى محل تلك الدوائر بحاله» بل تسع'' شيئًا فشيئًا إلى أبدٍ 
الآباد» وال أعلم. 


= من كان وليّا في الدنيا ودرجاتِ من تقطّب حينئدٍ أزيدٌ مما بين الثّريا والتّرى» وإذا دخل 
الجنةَ وشرب من ماء الكوثر تصيرُ جميع أعضائه كالنور SSS‏ 
اق و أت موأ رهم المي إل الور € [البقرة: 181]ء وحقٌ دقيقة: وشم 
ين بت لدي وَبأَيْمْنوَ يوون رسآ مم ارا 4 [التحريم: ۸]» فتصير ذواتّهم ناضرة مبِرَأةٌ 
ع EE‏ جرد بجميع ذرَاتِ وجوه سمعًا وبصرّاء وذوقًا ولمسّاء وتخيّلا 
وشمّاء وتوهمًا مت ال ل عا وجهة [أي: ماديانه تأخذ حكم 
المجّد]». «الدررٌ الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية» (7: 815 -/8117). 

)١(‏ أي: تزكيةٌ الجانب المادّي لصعوبتها صارت أصلا لتصفية الجانب الروحيٌ» فالصحابةُ 
كي كوه رادم e‏ 


ا رؤيته ه الظاهرية بالإيمان كانت باعثةٌ إلى هذه التزكية النادرة التي لم تبلغ غيزهم 5 
السنين من السلوك ما أعظمّه شأنا! هة كل آن ولسوفا. 

)١(‏ قال المؤلف في «التوفيق بين الشريعة والطريقة» (40): «طريق السير والسلوك لهم [أي 
للأولياء] تسعَ عشرة دائرة نقط»؛ وهذا لا يتعارض مع ما هنا من كونها عشرين؛ لأنّ المراة 
| بتبسع عشرة دائرة هي دوائرٌ ر عالّم الأمر المجوّدة دون عالّم الخلتي الماديّ الشامل للأرض 
إلى العرش» والمراد بالعشرين تلك الدوائر مع عالّم الخلق الماديّء والله لله أعلم. 

() أي: تيع انّساعًا تجرّديًا غير ماديٰ. 


الرسالة المسماة ب«الدوائر العشرون» في مقامات الصوفية ألم 
[مجال الولاية الصغرى] 


الدائرة الأولى: دائرة عالّمٍ المشاهدة. أعني العرشَ وما تحته من السمواتِ 
والعناصر والعنصريّات من الأجسام والجسمانيّات» ونصف E‏ 


المستقيم من مركز الأرض إلى محدب العرش] سَيْرُ خمسين أل سنق كما يشير 
قوله تعالى: #ف ير كن مقداره ینالف سو 4 [المعارج ٤٠‏ إذ التحقيقٌ أن قول 
9فِيَورِ #* متنارّعٌ فيه لقوله: يعدا 4 ولقوله: ترج 4 بل الثاني" هو 
الظاهر؛ لقزب [لفظ] لاتَْرْحٌ )» وكونه فعلا أضلا في العمل» والفصل بأجنبيٌ 
بين #عذاب € وبينه”»؛ وكونٍ #عذاب )€ موصوفاء وعملٌ المصدر ‏ سيّما إذا 
كان موصوفًا منفصلًا عن معموله بأجنيٌ ‏ ضعيفتٌ» كما في النحو*. 

وشعْلُ السالك في هذه الدائرة رابطةٌ المرشدء والذَّكْرُ القلبيُ بلفظ «الله»» 
ورابطة الموت والقبر". 


.]١ في قوله: # سال مَل يسدَابٍ داقع € [المعارج:‎ )١( 

(۲) في قوله: 8 مرج المَ لڪه والروح إل ف يوکن مقداره. حَيينَألتَسَةٍ € [المعارج: ئ[ 

(۳) أي: إذا كان ره ظرفًا لكلمة ل نرح  )‏ وهو الظاهر ‏ لا لكلمة # بداب #. 

(5) فصل بين كلمة 3 عذاب € وبين كلمة #فٍ يَرْرِ € بعدّة كلمات» وكلمةٌ العذاب مصدرٌ فعملّه 
عند الفصل مع معموله ضعيفء وبالتالي كلمةٌ العذاب هنا موصوفٌ إذا جيل 9ف بر » 
وصمًا لهاء والفصل بين الصفة والموصوف يجعل عمل المصدر في الصفة ضعيفًا. 

(0) يُنظر: اهمع الهوامع في شرح جمع الجوامع» الشيخ عبد الرحمن السيوطي (؟: ۳۹۱)ء 
«حاشية الصبان على شرح الأشموني لألفية ابن مالك» (7: 179/1). 

© فكر الموتٍ والقبر وعذابه دافعٌ رئيس ليب الإنسان من غفلته وانهماكه في الشهواتٍ والمعاصي؛ 
فلننظر إلى سورةٍ من سور القرآن - سورةٍ العاديات - كيف تجعأنا أن نعرف أنفسنا من خلال 
حيوانٍ غير عاقل» قال تعالى: ‏ وأَلْمدِيتِ صبحا # هَالْمورِبت دا # الات نما # ان بو َا # 
سنو جنا» إن الا سد يد لود # ونه عل ذَلِكَ لسَهِيدٌ * وَإِنَّهُ لحب آل لسَدِيدٌ * أفلا يعم 
ذا رما في الور # وَحُصْلَ انی الور * إن ّم م هنر لحن © [العاديات: .]1١-١‏ 0 


۳1۲ رسائل نادرة في تصوف العرفاء 


الثانية: دائرة الولاية الصغرى" ونُسكى دائرة ظلال الأسماء والصفات؛ 
لأن السالك حينئذ يراقب اللّة وتا منه بواسطة الأسماء والصفات» ويل 
هذه الدائرة وما بعده” فوق العؤش من عالم الأمر والمجكدات”"»: كما يشير 


= ری الآيات تحرك مشاعرنا بحيث إن الله يصف الخيل في هذه السورة بأوصافٍ ويذكر 
لها أعمالاء كلها ترجع إلى نقطق وهي الوفاءٌ والفداءٌ والإيثارٌ لسيّدِها؛ فالخيل تموت لحياةٍ 
صاحبهاء ترمي بنفسها في الخطرء وتصبر على الجوع والعطش» وتتحمّل المشاق» تفعل كل 
هذا مع صاحبهاء وهو ليس بربٌ» وهذا الحیوان غير ناطتي وغيرٌ عاق فكيف يجب أن یکول 
الإنسانٌ العاقلٌ الشريفُ مع ربّه الحقيقيّ وول نِعَمِه؟! ألا ليق بالإنسان أن يكون وَفْيًا مع 
خا اکر اهي وقتأمع صاحبها؟! كنانسا ركد وغيز فشي هدید لعن 
فهذه السورةٌ قد اشتملت على بيان المرض النفسي» وهو قوله تعالى : 8 إن لانن ريه لود » 
[العاديات: ١]ء‏ وعلى علي وهو قوله تعالى: « وَإِنَّه لحار لَشَدِيدٌ © [العاديات: ۸]» وعلى 
علاجه» وهو قوله تعالى: 3 أفلايعلم إِذَا بغر ما فى القبور. .. € [العاديات: 4-١١]؟‏ فان التفكر في 
الموتِ والإيمان بالآخرةٍ المبنيٌ على الإيمانٍ بال هو العلاح الوحيدٌ من مكر الدنيا والغرور 
بخداعهاء وفك الموتٍ والعذاب يكشفان الغطاءَ عن البصيرة» ويُفْيِقَانِ الإنسانَ من سُكره. 

)١(‏ أي: هذه الدائرةٌ مع ما قبلها مجالٌ الولاية الصغرىء كما صرّح بها الولف في «التوفيق بين 
الشريعة والطريقة» »)٤١(‏ فيقول: «أولّها دائر ا لها: الدائرة الظلمانيّةٌ ودائرةٌ 
الولاية الصغرى»» وقال أيضًا في بداية رسالة احقيقة حقيقة الجذبة» السابقة : طرق العرفان عشرون 
دائرة أدناها وأسفلها دا عام الشهادة التي نصف قطرها مسيررٌ حمسي ن ألفت سنق والبواقي 
فوق العرش» كل سافلةٍ منها بالنسبة إلى ما فوقِها كذرَةٍ بالنظر إلى عالّم الشهادٍء نتان منها 
[يعني دائرة عانم المشاهدة والتي فوقها] دائرتا الولاية الصغرىء وهي ولاية الأولياء؛. 

(؟) وما بعدهاء أي: الدائرة الثاني وهي أبضا جال الولاية الصغرى» كما يدل عليها قول 
المؤلف ال «الدائرة الثالثةٌ والرابعةٌ والخامسة والسادسة دوائث الولاية الكبرى». 

(۳) قال تعالى: ألا لَهُكَلَْلْقُوَالْاَسُ € [الأعراف: ٤١]ء‏ ومعنى الآية: ألا له تعالى ما له الصورة 
والمقدارٌ وهو الماديّاتُ وما لا صورة ولا مقدارٌ له وهو المجرّدات» وهذا المعنى ليس 
متناقضًا مع معنّى آخرّ للآية؛ وهو: مَن له الخَلِنُء أي: مَن كان خالقًا فله الحكمٌ والأمر؛ لأنه 
«ليس لأهل الظاهر إنكارٌ ما يَذكره العرفاءٌ في تفسير القرآنٍ إلا أن يخالف برهانًا عقليًا = 


الرسالة المسماة 00 الصوفية 1۳ 


وشُعْل السالك في هذه الدائرة 5 اللسانئ, ثم النفئ والإثبات“ 
جسمّاء يُلقيه المرشدُ مع شروطهه ويّجريه لسان الخيالء وهذا الثاني آكدُ وأفيث 
ولكنٌّ السالكَ لا يدري ذلك» وليس له أن يسألٌ المرشد: هل يَجريه لسان قلبه 
أو لسانٌ خياله؟ بل ذلك تحت حنطة ال كما أنّ محل جريانه بحسب الظاهر 
حال السالك وإرادثُه الطريق ن المعهوة في بدنه ولكنْ محلّه في الحقيقة هاتانٍ 
اداد ئرتانٍ» ولا يَعلم بذلك هو. 


5 أو نقلياء ولا للعرفاء أن يُتكروا ما قاله آهل الظاهر إلا أن لا يُطابقَ قواعد الدين. 
فبعد أن بين الله تعالى في الآية السابقةٍ أن العام قسمانٍ: عالّمْ خلتي؛ وعالّمٌ أمره بين أن 
ارف من عالّم الأمرء كما يقول: « فل اروخ ينامر 4 أي: من عام أمر ربي. 
تيان ذلك: أن للخلق معن :الأؤل: إفادةٌ الوجودء «وإخراج الله المعدوم من العدم إلى 
رووا ل ترله تعالى: : # آل خی ڪل َء € [الزمر: 77]؛ مستثنى منه عقلا ونقلا 
ذاه تعالى بداهة استحالة تقدّم الشيء ء على نفسه؛ [إذ لا بد من تقدير الوجود لإيجاد نفسه 
وتقديرٍ عديه ليُوجَد فيجتمع الوجودٌ والعدمٌ معّاء وهذا المعنى يكون] شاملا ما سوى الله 
تعالى» مستلزمًا لحدوثه عقلا ونقلا. 
و[المعنى] الثاني: التصويرٌ والتقديرُ [أي: ما هو قابلٌ للتصوير والحجم» وهذا إِنْما يُتصوّر في 
الماديات» ولا يشمل المجرّدات. لأنها ليس لها المقدار]ء ولا يمكن أن يصدرَ المعنى الأول 
[الخلق بمعنى الإيجاد] عن أحدٍ سواه تعالى على القولٍ الحقٌ المعلوم عقلًا ونقلًا وكشقًا 
صحيحًاء والثاني [بمعنى التصوير] ربّما يَصدرٌ من ذي الحياةٍ كسيًا عاديا كما قال سيّدُنا عيسى 
مد آي آنل کڪ د يرك أليْلِينِ كَهِبْكَةَ ألظَيْرٍ © [آل عمران: 49]. 
قسّم الله عالم الخلت بمعنى الإيجاد إلى عالّم الخلتي بمعنى التصوير والتقدير ر إلى عام 
هر يعدي مالا ری را : لآلا فاقوالا € [الأعراف: 4 0]. 
ثم بين حقيقة الروح بقوله: # ف لٍألرّىٌ مِنْأَمْر رق € [الإسراء: ١٠۸]ء‏ أي: قل للسائلين: إن 
حقيقة الروح أمد مجرَّدٌ لا يقبل التصويرٌ والتقديرء وهو مقدَّسِنٌ في ذاه» وهذا معنى إضافته 
إليه تعالى» تفسيرٌ سورة التين في «سراج القلوب» (8-4). 
)١(‏ أي: كلمةٌ دلا إلة إلا الله». 


۴14 رسال تاذرةق تسوت الفا 

وأيضًا يَشتغل السالك فى هذه الدائرة بمراقبة الرابطة» وتُسمّى مراقبة 
أحديّة الأفعال؛ لأنه يحصل له حينئذٍ فناءٌ الأفعال» فلا يَرَى مورا في الوجود 
غير الله تعالى» تُه بالمراقبة المَعيّةِ المشار إليها بمثل قوله تعالى: # وَهُوَمَعكل 
أ ماسم © [الحديد: .)٤‏ 


[المبتدئ في الطريقة] 
ويُسمّى صاحبُ الولاية الصغرى مبتدئًا"» وصاحبٌ الولاية الكبرى 
متوسطاء وصاحث الولاية العليا منتهيًا. 


ولیس بلازم أن يعلم واحدٌ من الثلاثة بولايتهه بل ولا أن یکو له شهود 
تلك المقامات ولا آنارُها؛ فكثيرٌ ممن له الولايةٌ العليا لم يكن لجسيه اطَلاعٌ 


ولم يكن ذا بصيرة بل قليلٌ منهم مطْلِعٌ على ذلك. 
[فائدة الولاية وعلامتبا] 
وأصلّ فائدة الولاية غلبةٌ محبّةٍ عة الله وكثرة الذكر أو دواقة» وقلة العقلة 


eS‏ دم نود 


)١(‏ عطف على قوله: «بمراقبة الرابطة» أي : ييشتغل السالك في هذه الدائرة بالمراقبة المعية. .. إلخ. 

(۲) معيّةٌ الله في قوله تعالى: مَك 4 من الصفات الفعليّة الاعتباريّة؛ لأنه عبارة عن تعلق الصفاتٍ 
الذاتيّة وتعریف ت الصفات الفعليّة ليست إلا تلك التعلقات. تنظر: (حاشية الصاوي على 
الخريدة البهية» (5 /ا-ه/9). 

(۳) وهذا نص صريحٌ بأن المراد بالمُبتدئ في الطريقة ليس هو من يكون قريب العهد بالتمسّك؛ 
بل المرادٌ مَن بلغ الولاية الصغرىء والعبرة ‏ في لفظ المبتدئ ‏ بالاصطلاح» أي: اصطلاح 
العرفاء لا باللغة. 

(5) بين الإمام الربانٌ قُدّس سره في في «مکتوباته» (۲۲۳:۱) هذا الموضوع أكثر تفصيلا فيقول: = 


الرسالة المسماة ب«الدوائر العشرون» في مقامات الصوفية ولثم 
وعلامة كمال الصغرى: استواءٌ ذكر الله والغفلةٍ عنه؛ أن يكونَ في نصفب 
كل أربع وعشرين ساعة غير غافل؛ وأن يتتصوّر اله في بعض الأحيان محيطا 
بذْرَاتِ وجوه بل بذرّاتٍ العالّم بل ربما يتصوّر ما سواه تعالى محْواء أي: 
أنْ يحصل له هذانٍ التصوْرانٍ بلا اختياره» لا بأنْ يتكلّفت في حصولهما؛ فإنّه 
يحصّلٌ لكل أحد حى الفسقة". 
ا 0 لكبرى 0 : أن يزيد 0 ذكره على زمانٍ 


= «المقصود من خاق الإنسانٍ أداءٌ العبادةٍ المأمور بهاء كذلك المقصودٌ من أداءٍ العبادة تحصيل 

ا یگن أن يكون في قولة تعالى: $ عبد ريك حى يأ 
يت © [الحجر: ۹ رمرًا إلى هذا المعنى؛ فإ كلمة «حَّى» كما آنها تكون للغاية تكون للعلةٍ 

5 [كما هنا]. أي: لأجلٍ أن يأتتتكء وكان الإيمان المتقدّمُ على أداءٍ العبادة صورة الإيمان لا 
حقيقته التي عبر عنها باليقين [في الآية السابقة قة وكا] قال الله عر شأنه: « عَأملَدنَ منوا اموأ 4 
[النساء: 1١75‏ ]» أي: الذين آمَنوا صورة [أي: قلبًا] آمنوا حقيقة بأداء وظائف العبادة المأمور بها. 
افد عن اهاه والقاء الذي الولاية عيارة عر رل عاتن الدرلكى هذا ا 
فحسبُء فإن أرادوا بالفناء في الله والبقاء بالله معتّى آخرَ يوهمٌ بالحاليّة والمحليّة؛ فهو عبن 
الإلحاد والزندقة. ويُظهر في أثناءِ غلبة الحالٍ وسُكر الوقت شيئًا ينبغي أن يُجاوزَها أخيرًا 
وأن يَستغفرَ منها. 
قال إبراهيمُ بنُ شيبانَ - الذي هو من مشايخ الطبقاتٍ قدّس اللة أرواخهم - : علمٌ الفناء 
والبقاء يدور على إخلاص الوحدانيّة وصحة العبودية: وما سوى ذلك فمغاليط وزندقةٌ. 
والحقٌ أنه صادقٌ في هذا القول» وقولّه هذا يبوم عن استقامته؛ فإنَ الفناءً في الله عبارة عن 
الفناء في مَرضيَاتِ الحقٌ سبحانه» وعلى هذا القياس السيرٌ إلى الله والسيرٌ في الله ونحوٌها». 

)١(‏ أي: الولايةٌ الصغرى. 

() أي: يحصل ذاك التصوُرُ للفسقة بالنُكلفٍ» أا إحضارٌ ذلك بالاضطرار وعدم الاختيار فلا 
يحصل لِمَّن لم بلغ الولاية الصغرى. 

(۳) أي: الولاية الكبرى. 5 


وعلامة الوصول إلى كمال العليا: أن لا يغمُلَ عن الله في آنِ من آناتِ وجوده؛ 
لا في الخلوة ولا في الجلوةء ولا في اليقظة ولا في المنام» ولا في فل من 


= كر العلامة في رسالة تفسير آله رُالسَسْو تِوَالْأْيْضِ € [النور: ه] حول علامة أخرى. 
وهي حصول آثار تجليَاتٍ ذاته تعالى وصفاتِه في العارف» ويختلف بحسب الولايات» 
وذلك امن خلال مرايت العزفان» فيقول: 
«الرابعٌ: ذلك [كالمرتبة الثالثةء أي: حصولٍ بعض آثار تجليّاتٍ ذاه تعالى وصفاته في 
العارف] لكن مع مشاهدةٍ تجليَاتٍِ ذاته تعالى وصفاته بلطيفة القلب. وذلك لِمَن له الولايةٌ 
الصغرى إذا انفتّح عينُ قلبه» أو بلطيفة النفس والمجرّداتٍ الخمس: القلبء والروح» 
والسْرٌء والخفيٌ» والأخمّى» وذلك لِمَن أتمّ مراتت الولاية الكبرى وانقتّح عينُ نفسه 
ومجرّداتِهِ الخمس» ويُسبّى كل مما ذُكر عينَ اليقين. 
الخامس: ذلك [كالرابعة] لكن مع مشاهدة تجليّاتِ أنوار ذاه تعالى وصفاتِهِ بكليِة وجوده 
المشتملة على المجرداتٍ الخمسء والنفسء واللطيفة القالبيّةٍ المشتملة على العناصر 
الأربعة والنفس الحيواتية» والنفس النباتية» ويُسمّى حقّ اليقين» وذلك لِمَن أتمّ مشاغلٌ 
الدوائر العشرينَ للعرفانٍ وانمْتح عينُ كليّة وجوده». ما أعظمه مقامًا! سلامٌ اللو عليهم. 

)١(‏ أي: لا في حال الانفراد. ولا في حال التعايش والاجتماع مع الناس. 
قال العلامةٌ فى رسالة تفسير آله ور لسوت وَالْايْضِ € [النور: »]٠١‏ حول علامة أخرى؛ 
علامةٌمَن بلّغ آخر مقاماتِ الولاية الكبرى ووّصّل الولاية العليا: «وعلامةٌ ذلك أنيكونَ كر الل 
القلبيُ [سواء انضّمٌ إليه الذكرٌ اللسانيٌ أو لا] ملكةً له» بحيث لو أراد أن لا يَذكرٌ الله في آنِ 
من آناتٍ وجوده لا يقر على ذلك ولا يكون في آنِ غافلًا عنه تعالى؛ لا منامًا ولا يقَظهٌ 
لا صحَة ولا مرضًاء ولا حياةً ولا موتا وإليه الإشارة بقوله تعالى: « واذ کر ريلك ف نَنْسِلَكَ 
ضرعا وخِيعَة ودود الجر مِنَّالْقول الد الصا ولا تكن نالفي [الأعراف: .]٠١8‏ 
وهذا [أي: القربُ] إنما هو بالذاتِ لسيّدنا محمَّدٍ بي وتحصل لحمل أوليائه تَبَعَا ووّراثة 
له ومن َم جَعَل الأمرّ والنه مُفردًا [أي: لهذه الأصالة في القُربء قال: « وَاذْكُر 
رک ب لوَلَاتَكُن € مفرداء ولم يقل: واذكروا ربكم ولا تكونواء جمعًا]ء وأشار بقوله: 
ف نفيك € دون أن يقول: في قلبك. إلى أن مَّن لم يصر نفِسّْهُ راضيةً مرضيّة» ولم يَدحُل 
في عبادٍ الله؛ لم تحصل له هذه المرتبةٌ» كما أفصح بذلك قولّه تعالى: « با انش المظميئة 


٭ ازجا ل ری رمم َنم فى # رادج € [الفجر: ۰-۲۷ 1]5. 
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ت خضل مم 


أفعاله» ويكون من مصاديق # رجا للا لھم يجار ولا بيع عن ذ دراه © [النور: ۳۷]. 
والولاية المسهرى ولاية الأر لاء لم يجاوز عا احثتين الأ اليناف 
وإنما تجاوز عنها أنبياؤهم على كل منهم السلا وكانث لكثيرٍ من الأمَم 
السابقة ولهذه الأمةء وإليه"“ الإشارة « ثل الأو * ومين لحرن ٠١‏ 
[الواقعة: 0-89 4]؛ وتصاعد آحادٌ من أَمَّةَ سيّدنا محمد ية عنهاء وبلغ آحاڈ منها 
إلى آخر نقاط الدوائر””". 
ومن تجاوّز عن الصغرى فهو من المقرّبين المشار إليهم بقوله تعالى: 


# والسَيِمُونَ السَلبقُونَ # وليک لمرو # [الواقعة: »]1١-٠١‏ وبالحديث الشريف: 
«وَما يَزَالٌَ عَبْدِي يمر“ ب إلى بالنّوافلٍ حَتَّى حب قإذا ابه كه كنت ب 0 


يَسْمَعُ به وَبَصَرَهُ الذي يُبِصِرُ ب وَيَدَهُ التي يبط بهاء وجل التي يَمْشِي بها 
الحدر 10 وعد مو تلان أربعةٌ أصناف: 


(۱) سيأتي تعريفه. 

(؟) أي: إلى مقام الولاية الصغرى أشارت الآيةٌ المذكورةٌ. 

1) مراد المؤلّف رحمه الله من آخر نقاط الدوائر ليس التحديد؛ بل المراد وصولهم إليها؛ لأنه 
قال سابقًا: «إن العرفاء أجمعوا على أنَّ محل السير عشرون دائرة كل سافلة منها بالنسبة 
إلى ما تليها كنسبة ذرّةٍ إلى عالم المشاهدة» وشرح الله صدرٌ المحرّر العاصي بأنه لا يَبعَى 
محل تلك الدوائر بحاله» بل تتّسع شيئًا فشيئًا [توسُعًا تجؤّديًا] إلى أبدٍ الآباد. والله أعلمُ». 

() تمام الحديث ‏ كما أخرجه الإمام البخاري في «صحيحه»» بِابُ من انتظر حتى تُدفَنء برقم 
٠١١ :۸( )٠۰۲(‏ ) - : عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «إن الله قال: من عادى لي وليًا 
فقد آذنته بالحرب» وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إليّ مما افترضت عليه؛ وما يزال عبدي 
يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سَمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به 
ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء وإن سألني لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذنه» 
وما ترددت عن شيء أنا فاعلّه تردّدي عن نفس المؤمن؛ يكره الموت» وأنا أكره مَساءته». 


۳1۸ سان نادزة ى تسوت الغرفاء 
الأوّل الأعلى: مَن له بصيرة تامّةٌ وعلْمٌ كاملٌ كاف بكيفيّة السلوك والأحوال 
والمهالك والمسالك, وله قوة الاجتهاد فيها وفي توسعة الدوائر والتحقيقات 
التَامَق وهم بمنزلة أولي العزم من الوْسْلِ على كلَّ منهم السلا يجدّد الله بهم 
الذينَء ود خي بهم السّئّنَ المُماتةء ولاشبهةَ في وصول سيْدَينا عبد القادر الجيلانيٌ 
المجدّد لِما بعد الخمس مثو والإمام البَانيَ المجدد للألفٍ إلى هذه المرتبة. 


الصنف الثاني: مثلّ الأوّل» إلا آنه ليس له توسعة الدوائرء» وهو بمنزلة 
لرل على كل منهم السلام”". ۰ 

الثالث: مَن له بصيرة بذلك لكن ليس له قوة الاجتهادٍ والتوسعة» وهو 
بمنزلة الأنبياء المستقلين الذين لم يكونوا خلفاءَ مأمورين لرسولٍ. 

الرابع: من لا بصيرة له بذلك وهو بمنزلة الأنبياء الاب لرسول أو نبي آخر. 

والصنف الرابعٌ يجوز للمرشد أن يُجيرّه إجازة مقيّدة أن يُرشد الاس في 
ظلّ فُطْب الأقطاب» وهذا هو الإجازة المقيّدة» وكان أكثرُ مَن أجازه سيّدُنا 

سراج الدين قُدّس سره للإرشاد من الصنف الرابع 


واعلم أنه لا يبلغ المقدبون من هذه الاَمَةَ جميعهم من زمان السعادة 
إلى قيام الساعة عدد الأنبياء على كل منهم السلا بل مجموغهم أقل منهم, 
وإليه الأشارة بقوله تعالى: # ثُلْمَمِنَالْدَوَلِينَ #وََليلٌيَنَ الْآَخِينَ € [الواقعة: »]١4-1*‏ 
ووجودٌ المقرّبين في هذه الأمة صحّح عادة خْثْمُ النبوَةِ بسيّدنا محمد كك؛ إِذْ 
ما يَحصلٌ من تعدّدِ الأنبياءء من تجديدٍ الدّين وتّرمِيه وتوسعته يتحصلٌ بهم 
وهم مصداق الحديث الشريف: «العلماء ورثة الأنبياء»" و«علماء ا 


)١(‏ أي: كما أنْ غير أولي العزم من الرْسلٍ ليسوا كأولي العزم مرتبة» على كلّ منهمٌ 
والسلام» كذلك هذه الطبقة الثانية ليست كالطبقة الأولى مرتبةًء قدّس الله 00 
(۲) أخرجه أبو داود في «سننه»» باب الحتٌ على طلب العلم» برقم )۳۹٤۳(‏ (۳: #884), = 
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كأنبياءِ بني إسرائيل'؛ إِذْ ولو لم ثبت صحةٌ خصوص هين اللفظين؛ لكن 
بت معناهما فى أحاديتٌ صحيحة» ومّن جدّد الدّينَ من علماء الظاهر فهو فى 
الحقيقة داخل في أحدٍ أصناف المقرّبين» فهُم علماءٌ باطن أيضًا. 


[مجال الولاية الكبرى] 

الدائرة العالةٌ وَالرَايعة الا والسادسة: دوائرٌ الولاية الكبرى؛ وذي وهى 
ولاية الأنبياء"“ عليهم السلام؛ فالنضف السافل من الدائرة الثالثة متض ةة © 
لأسمائه وصفاته الزائدة؛ السبعة عند الأشاع (“؛ edese‏ 


= والبيهقي في اشُعَبٍ الإيمان»؛ بِابٌ: في فضل العلم وشرف مقداره» برقم (1595) (۲: 757), 
والترمذي في «سُتنه» بابُ فضل الفقه على العبادة» برقم (۲۹۸۲) (8: 44)) وصحّحه. 

)١(‏ نقل الشيحٌ المُناويٌ في «فيض القدير» »)٤۳۹ :٠١(‏ تحت عنوان: «فائدة: سبل الحافظ العراقيٌ 
عما اشْتّهّر على الآلسنةٍ من حديث: «علماء أمتي كأنبياء بني إ إسرائيل»: فقال: لا أصل له ولا 
إسناة بهذا اللفظ يني عن «العلماءً ورثةة وهو ديت صحيخ؛ كن المولت تلام > 
كماقال :ولو لم يبت صحةٌ خصوص هذّين الفظين لكن تبت معناهما في أحاديثٌ صحيحق). 

(۲( قال الإمامٌ الربانئُ قُدّس سره حول هذه الولايات في «مكتوباته» (۲: ١:‏ ): «الولاية عبارة 
عن درت البق لا رر يلا ما الط و تخل يدون لر الج [المانعة"من 
معرفة الكنه]. 
فإن كانت ولايةٌ الأولياءِ فمتّسِمةٌ بسمة الظليّةِ البنَة. وولاية الأنبياء وإن كانت خارجةً عن الظليّق 
ولكنّها غير متحقّقةٍ بدون حيلولة حَُجُبٍ الأسماء والصفات. وولايةٌ الملا الأعلى ‏ كما سيأني - 
وإن كانت فوق حُجبٍ الأسماء والصفاتء ولكنّها لا بدٌ لها من حُجبٍ الشؤونٍ والاعتبارات». 

(۳) أي: شغلٌ السالك في تلك المرحلة الاستخراق في الأسماءٍ والصفات المعاني. 

ا ل ا ل 

(5) أي : غل السالكِ في تلك المرحلة الاستغراق والتوسمٌ في الصفات الفعليةء وتجلي التأثير 
الحقيقيّ لله تعالى دون الأسباب؛ إذ قال سابمًا في بيانِ شغل السالك في الدائرة الأولى بان 
شُغلّه: «مراقبة أحدية الأفعال؛ لأنه يحصلٌ له حينئلٍ فناءً الأفعاليه فلا یری موثُوا ف في الوجود 
غير الله تعالى» ثم بالمراقبة المَعيَةه. 


رقن وسائل نادرة ف عرف الغرفاء 
والشمانية“ عند المائريدية"» وعلى هذا عقيدة الحقير ظهّر لی لا 
تقلیدا"» ونِضصْمُها العالي مت متضمُنٌ للشؤون والاعشبارات. 


eS‏ رُ إليها بقوله تعالى: 
$ مض أب له دمن بل حب الوريد # [ق: 005 وبقوله َلَِِ: «وَما يزال عَبْدِي يَتَقَوَبُ 
إلى لوال حم حى اجب“ ويتسع فيها دائرة النفي والإثبات7". 


(1) وهي السبعٌ المذكورة مع التكوين. 

(۲) تنظر: «العقيدة المرضيّة؛ .)۲۳١۷(‏ 

(۳) صرح العلامة البالكيٌ بزيادة صفة التكوين أيضا على رأي الإمام اراي حيث يقول: 
«وأثبت الماتريدية التكوينَ صفةٌ أخرى؛ لأنه تعالى خالقٌ إجماعًاء وكل خخالق يجب أن 
يون له تكوينٌ؛ لأن التكوينّ عينُ الخلق...»» ثم قال: 
وول ار لکل من التكوين والقدرة تعلق ؛ فيحصل التعلُّ المعنوي وصحةٌ الفعلٍ 
والتركِ قبل عن الإرادة ب(صفة) القدرةء ويحصل التعليُ التنجيزيٌ وأصل الإيجادٍ بعد 
تعلق الإرادة بالتكوين» إلى أن قال: ثم ظهر لي زيادئه»» ثم استدل على هذه الزيادة» لكن 
لم يأ بدلِيلٍ قطعيٰء كما يقول: «لكن هذا دليل إقناعنٌ لا برهانيٌ؛ لاحتمالٍ أن يكونَ 
للقدرة كلا التَعلّقَين؛ مرة قبل تعلق الإرادق» وأخرى بعده. بلا حاجة إلى القول بزيادةٍ 
التكوين». «الألطاف الإلهيّة» (۲: 7*08-/7'017) بتصرّفٍ يسير. 

(5) تُنظَر: «رسالة روضة الناظر» الإمام الغزالي (650-44)» «الدرر الجلاليّة وشرحها الألطاف 
الإلهيّة» (۲: 198-1957 ). 

)0( لأ الريية في قوله تعالى: أو 4 وفي الحديث يمرب إِلَيّ) من الصفات الفعلية الاعتبارية؛ 
لأنه عبارة عن 7 الصفات الذاتية» و 2 اقتضاءٌ الصفة الذاتية أمرًا زائدًا على قيامها بالذّات» 
والفعليةٌ ليست إلا تلك التعلقات. تُنظّر: «حاشية الصاوي على الخريدة البهية» (74. 

(1) سبق تخريجه. 

(۷) شغلٌ السالك في تلك المرحلة التوسعٌ في الاستغراق في معنى «لا إله إلا الله»؛ إذ قال سابقًا 
في بيان شغل السالك في الدائرة الأولى: «وشغل السالك في هذه الدائرة التهليل اللسانيُ» 
ثم النفئ والإثبات جسمًاء يُلقيه المرشدُ مع شروطه؛ ويجريه لسانٌ الخيالٍء وهذا الثاني آكدٌ 
وأفيَدُء ولكنّ السالكَ لا يدري ذلك». 
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الرابعة: متضمنةٌ لأصول الأسماء والصفات °“ 

الخامسة: متضمنة لأصول الأصول”". وتلك الأصول الثلاثة -أعني مافي 
النصف العالي من الثالثة”"» وما في الرابعة والخامسة -اعتبارات في ذات الله 
تعالى مبادئ للأسماءِ والصفات» ومن هنا ومما سيأتى يَظهدُ سر الحديث 
الشريف: إن بين الله وبين عبده سبعين أَلْفَ حجاب ظلمانيٌ وسبعين حجاب 
نورانيّ» ما لم يقطعْها العام يصل إلى الله“ ويترقى المراقبة وسم في 
الرابعة والخامسة”* ( ا «حّی أحة (a‏ حه إشارة | إلئ زا“ . 

الدائرة السادسة: دائرة أحديّة الذات» وشغْلٌ السالك فيها مراقبةٌ أحديّة الڏات 
المشار إليها بقوله: 3# يم و ونه € [المائدة: »]٥٤‏ وبقوله كِ: «قإذا أخبَئتُهُ كُنْتُ 
سَمْعَهُ الي يَسْمَعٌ بها الحدذر 0 ووزردة ه الله الظاهث فيَحصل حينئذ للسالك 
الفناءٌ والبقاءٌ الحقيقيّان*» وتُرَى هذه الدائرة على هِيْئةٍ القؤسء وإليه الإشارة 


)١(‏ أي: المصادرٌ المعلومة بدون اعتبار المفعولء كما سيأتي في مراتب التوحيد إن شاء الله. 

(۲) أي: الصفاتٌ السلبيةء كما سيذكزه في مراتب التوحيد. 

(۳) أصول الشؤون والاعتبارات من الصفات العلية. 

(4) لم أعثر على هذا الحديث في مظان كنب الحديث. 

(0) قال رحمه الله قبل قليل في شغل السالك في الدائرة الثالثة: «وشغلٌ السالك في هذه الدائرة 
المراقبة الأقربية»؛ لكن في الرابعة والخامسة تتّسع. 

() ولفظ «يتقدَبُ إلى فيه إشارة إلى هذا التوسّع؛ إذ الفعلُ المضارعٌ فيه معنى الاستمرار. 

(۷) سيق تخريجه. 

(8) قال الإمامٌ الرتاني في «مكتوباته» (۲ : ٤١‏ ) بعد شروط من تبعيّة الشريعة: «مقدّمةٌ الولاية: 

هي الطريقة التي نَفِيْ ما سواه تعالى مطلوبٌ فيهاء ورفعٌ الغير والغيريّة مقصوةٌ منها [أي: 

لإخلاصن الكامل] فإذا صار ما سواه تعالى بفضله جل شال فعا عن النظر بالكلية ولم 
يبق اسم ولا رسمٌ من رؤية الأغيار؛ فقد حصّل الفناءً [أي: التجرّد عن الأغيار]ء وبل مقامَ 
الطريقةء وتمّ السيرُ إلى الله. والمشروع بعد ذلك مقامٌ الإثباتٍ المعبّر عنه بالسير في الله.- 


YY‏ رسائل نادرة في تصوف العرفاء 


بقوله تعالى: #مَكَانَقَابَ فَوْسَيّنِ € [النجم: 4]» لكن بلوغٌ سيّدنا محمد اة أصيلىٌ 
وبالجسدء وبلوع أمته إليها تبعيٌ وظليٌ» وبالروح وسائر المجرّدات لا بالجسد. 

قال الإمام الرباني قُدّس سِدُه: لم أطْلعْ على حكمة رؤية هذه الدائرة 
قؤسًا. يقول المحرّرُ العاصي: قال قُدّس سره هذا تجامّلا وإرشادًا للناس على 
إخفاء جكمتهاء ومن جكيها: 

أن السالكَ في الدائرة الأولى والثانية يَراهُما(' محيطتّين بموجودات كثيرة» 
وفي نضفب الثالثة يَراهُما محيطة بمو جود قديم هو ذاتُ الله وصفائه. وموجوداتٍ 
اعتباريةٌ هي الشؤونٌ والاعتباراتٌ؛ وينفي الوجود عمّا سوى ما ذُكر”©. 

وفي الرابعة والخامسة يفي الوجود الحفيقي عن غير ذات الله البخت"2 


= وهذا عو متا البقاء الذي هو بون التحقيقة الي هي ااا الا فض من لر وبتلك 
ال هوا الك هااا رالا مدن ال وا ر [التقسن] الأمارة مطمثنةً 
وترجعٌ عن كفرها وإنكارهاء وتصيرٌ راضية عن مولاهاء ويكون المولى جل سلطائه أيضًا 
راضيًا عنهاء وتزولٌ الكراهةٌ التي في جلها فمن هذا البيان المبارك ظَهر أن مَن وصّل 
الفناء فهو من أهل الطريقة بعد ومن وصّل البقاء بالله صار أل الحقيقة. 
وحذَّرَنا الإمامٌمن معئّى للفناء والبقاءغير ماذكر كمايقول : «فإن أرادوا بالفناءِ في الله والبقاء بالله 
معئى آخرَ بوهمٌ بالحاليّة والمحليّة» فهو عينْ الإلحادٍ والزندقة» . المكتوبات» (YY: ١(‏ 

)١(‏ الضمير راجعٌ إلى الذات والصفات العليّة) والمراد بالإحاطة ليست ماديّةٌ؛ لأنها محال 
بالنسبة له تعالى» بل المراد : نما هي علاقاة تجرد لا بعلم حقيقتها إل هو. 

(۲) إلى هنا مجالٌ الولاية الصغرى وبداية الكبرى» كما قال: «وفى نصف الثالئة» وهى دائرة 
الكبرى» وهنا مقامٌ الفناء اللائق ق بالولاية الصغرىء الفناءُ هنا عبارةٌ عن تجريد التأثير عن 
غير ذات والصفات الذاتية» وينفي السالك الوجود عن كل شيءِ ممكن؛ لغلبة تجلي الحق 
تعالى على كلّ شيءٍ واستغراقه فيهاء فلا اختيار له في صدور الكلام منه إلا بالمحليّةء كما 
صَدر عن الشجرة  :‏ لهه لله إل أنافاعبتن € [طه: .]١6‏ 

(۳) وهنا مجال الولاية الكبرى؛ ففي هذا المقام يَنسِبُ السالك آثارٌ الصفات الذاتيّة إلى الات 
البحتء ولا َعتبر زيادةً الصفات» بل هو تعالى ذائّه بذاته مصدرٌ كل كمالات, لكن لا يُنفي = 


الرسالة المسماة ب«الدوائر العشرون» في مقامات الصوفية PY‏ 


وير اهُما محيطتّين بمو جود حقيقيّ هو الله تعالى» وبموجودات اعتباريّة هي الأصول 
أو أضول الأصرل بوني الوجود الحقيقئ والاعبارية فخا سوى ما ذكر: 

فإذا وصّل إل السادسة أن له أوان أنْ ي: ينفى الوجود الحقيقيٌ 00 
طن رات ارا يقير أن تسيو ذلك ی ف الله ومن تعلق 
بذاتٍ الله البحت”". ويُعدَمُ غيدُ هذا في نظره ليَنفصِلَ بالكليّة عما سوى الذَاتِ 
البحت» حتى يصيرٌ الفناءً الحقيقي مَلَكةً له ويَنسَى ما سوى الذّات البحت. 

فإذا رأى الدائرة السابعة" وما بعدها لايّراها متعلقةٌ بموجود غير الله 
تعالى©»2» والله أعلم. 

ومَوردُ الأنوار والبركاتٍ في الدّائرةٍ الأولى والثانية بالذات لطيفة القلب» 
وفي الثالثة الروځ والسّرُ والخفئُ والأخفى والنفسل» وفي الرابعة والخامسة 


= الوجود الاعتباري عن صفاته تعالى» وينفي الوجود الحقيقيّ والاعتبارية عمّا سوى الذات 
والصفات» وهذا هو مقام الفناء اللائق بالولاية الكبرى» لكن في السادسة ينفي الوجود 
الحقيقيّ والاعتبارية عمّا سوى الذات البحت» كما سيأتي. 
الفناءٌ هنا عبارة عن تجريد التأثير عن غير ذات» لكن مع اعتبار الصفات الذاتية» وهذا القيد 
فارق بين الولاية الكبرى والعلياء كما سيأتي. 

(1) سيأتي بيان هذه المصطلحات في مراتب التوحيد. 

(؟) تعلق تجؤدا ا 

)٤(‏ وهنا ا لعليا؛ قفي هذا المقام لا يتتصوّر السالك غيرٌ الذاتِ البحت» ولا يَعتبر 
زيادةٌ الصفات. وتصور الصفات مع الذات يُعتبر شركاء كما سيأتي» بل هو تعالى ذانّه بذاته 
مصدرٌ كلّ كمالاتء وينفي الوجود عن صفاته تعالى» وينفي الوجود الحقيقئ والاعتبارية 
عمّاسوى الذات» وهذاهو مقامٌ الفناء اللاتق بالولاية العليا. الفناءٌ هنا عبارة عن تجريد التأثير 
عن غير ذاتِ البحت حتى الصفات الذاتية. ما أعظمه شأنًا! أين هذا من توحيد ابن تيميّة؟! 


تقض رسائل نادرة في تصوف العرفاء 
لطيفةٌ النفس» وفى السادسة يصِيدْ الستةٌ كشىء واحد يَتوجّه بجُملته”" إلى الله 
ولا يَصل الأنوارٌ بالات إلى اللطيفة القالبيّة بل بِسَرَيانِ النفس المَوردة بالذات 
للأنوار تصلٌ إلى القالب تبعًاء فيظن السالكُ أنه تم شُغْلُ لطيفة الوجودء ويَزعمٌ 
أن اللطائفت السبعة”“ صارت كشيءٍ واحدٍ مع أنه لا يكون الأمرُ كذلك إلا بعد 
تزكية العناصر فى الدائرة التاسعةً عشرّء وحينئذ يحصل فناءٌ الوجودٍ أصالة 
وحقيقة» وفناؤه في غيرها!” زعميٌ وتبعيٌ. 

[وصية قيمة للإمام الرباني] 


و ا ل 
ردقه وضلا أو کر وقت وغل الو الحو على أن كك على 
ما بدا لك من المكاشفا ت فإتها من غير المعصوم [وهو النبيُ والمَلّكُ] لا 
لرن جناح بعوضة في حصولٍ الأحكام بها. 


تجال الولاية العليا] 


الدائرة السابعةٌ: دائرة ة الولاية العليا التي هي الولاية الخاصّة المحمّديّة 
وولايةٌ الملأ الأعلى» ولم يصلها أحدٌ إلا تبعًا له َء ومَورِدُ الأنوار بالات 


)1( أي: بكليته. 

(۲) اللطائف السبغ: اثنتان منها ماديتانِ» وخمسةٌ منها مجرّدةٌ؛ والماديّتان: هي اللطيفة القالبيّق 
أي: هذا الجسم والهيكلٌ المحسوسئ, والنفسنُ الأمارة بالسوء. والمجرّدات هي: القلبُ 
والوُوحُ والسْرٌ والخفيء والأخفى. 

(۳) أي: فناءُ الوجود قبل الدائرة التاسعة عشرة تبعيّ وزعمىٌ؛ وليس أصيليًا وحقيقيًا. 

.)٤٠١١ ۳۸۳-۳۸۲ ۳٤٩ :۱( تنظر: «المکتوبات الرانية»‎ )٤( 
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عنصرٌ النار والهواءٍ والماءء وشّعْلٌ السالك المراقبةٌ الذّاتية المشار إليها بقوله 
تعالى: 9 فل هو آله اكد € [الاخلاص: ]١‏ وذْكر الله الباطنٌ. 

فالمراقباتٌ وإ كانث كثيرةً» لكنْ أجناسُها منحصرة في خمسة: مراقبة 
أحديّةٍ الأفعالء والمراقبة المعيّةٌ والأقربيةٌ؛ وأحديةٌ الأفعال» والذاتيّة وأنواع كل 
منها وأصنافها وأشخاصّها يعلمها السالك ذوقًاء أو شهودًاء أو بتعليم المرشد. 

الثامنة: دائرة كمالات النبوّة. 

التاسعةٌ: دائرة كمالات الرسالة. 

العاشرة: دائرة كمالاتٍ أولي العزميّة 

الحادي عشر: دائرة حقيقة الكعبة. 

الثانية عشر: دائرة حقيقة القرآن. 

الثالث عشر: دائرة حقيقة الصلاة بمعنى العبادة المخصوصة: وإليها الإشارة 
بقوله يكّ: «الصلاة معراجُ المؤمن"» وقوله: (وججعلت قَرَةٌ عيني في الصلاة»0©. 

الرابعة عشر: دائرة العبوديّة الصرفة. 

الخامسة عشر: دائرة حقيقة الإبراهيميّة ونسئى دائرةً الخلة. 

السادسة عشر: ذائرةٌ حقيقة المُوسوية::وتُسكن دائرة المسئة الذائئة: 

السابعة عشر: دائرة الحقيقة المحمّديّة. و دائرة المحبوبيّة الذاتية". 
)١(‏ لم أعثر على تخريجه في مظان كنب الحديث. 
(۲) «المستدرك على الصحيحين؛ للإمام النيسابوري» كتاب النكاح, برقم »)۱۷٤:۲()۲۹۷١(‏ 


وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يُخرجاه. 
)۳( قال المؤلّف في «حاشيته المخطوطة على لب الأصول» (۳۷): «أقول: أجمع العرفاءٌ وأكثرٌ 
أهل السنَةٍ على أنَّ الله تعالى لَمَا لق سيّدّنا آدَم على نينا وعليه الصلاة والسلامُ كشّف = 


اف رسائل نادرة في تصوف العرفاء 
الثامنة عشر: دائرة الحقيقة الأحمديّة. 
التاسعة عشر: دائرة الحتٌ الصّرفء ومَوردُ الأنوار فيها بالات عنصب التراب. 
الدائرة العشرون: الدائرةٌ اللاتعينيّة» ولا يمى هنا إلا الس النظرييٌ من بعيد. 


= عليه عَالَمَ المثال وأطلعّه على بعض ما فيه من الصّوّر العلميّة التي يحتاح إلى علمها الأنبياءً 
أو الأولياء أو العلماءٌ وغيرهم إلى قيام الساعةء وعلّمه جميع الألفاظ الموضوعة لهاء ولكن 
لم يُطلِعه على ما يختصنٌ بعلمه الله تعالى» أو سيّذّنا محمد يكل أو غير كساداتنا إبراهيم 
وموسى وعيسى على كل منهم السلامٌ. 
وتحقيقٌ ذلك: أن فوق دوائر الولاية دائرة الصدَّيقِيّة التي رئيسها سيِّدُنا أبو بكر الصدّيقٌ 
رضي الله تعالى عنه. ْ ١‏ 
وفوق ذلك دائرة خلافة الله وقيوميّة الأشياء ورئيسها سيّدنا آدَم عليه السلا وهذا هو 
المراد بقوله تعالى: إن جَاعِلٌ ف اَلْأَرْضٍ مَلِيمَةٌ € [البقرة: »]*٠‏ أي: مَّن ينوب عادة مناب الله 
في تعليم الأشياء. 
وفوقهادائرةٌ الخُلَيِءِ ورئيسُها إبراهيجُ الخليل على نبيّنا وعليه الصلاةٌ والسلام كما قال تعالى: 
« واد اريم كليل € [النساء: ١٠٠]ء‏ وهي بمنزلة دائرة الوزارةٍ والمشورة» تعالى الله 
عن الوزير والمشاور. 
وفوقها دائرةٌ المحبّةٍ الذَّايِةِ الخالصة» ورئيشها سيّدُنا موسى على نبيّنا وعليه الصلاة 
والسلامٌ كما قال تعالى: 9وَألمَيتعَلِكَ بهم [طه: 4"]. 
وفوقها ذائرة المحبويئة الذائتة الخالصةء كما يدل لها آياثٌ وأحاديثٌ» مثل: 9 من يطح 
َلرَسُولَ َد أطاع َه € [النساء: ۸۰]» ومٹل: # تیعون امه © [آل عمران: .]"١‏ 
فسيّدنا آدَمُ عُلّم الأسماء كلها والمسمّياتٍ بصورها المثاليّة [في عالّم المثال]ء وإليه أشار 
بقوله تعالى: لثم عَرصَهمْعَلَ الْمَلتَيَكَةفْقَالَ ئون يأَسْمَءٍ ولاه © [البقرة: »]۳١‏ وسيّدُنا محمدٌ 
يك زاد عليه بأن علّمهُ الله تعالى أصلي كل شيء موجودٍ في صوّر ذراتِ صغيرق» مثلا: عُلْم 
آدمُ صورة زيدٍ في عالّم المثال؛ وعُلّمِ سيّدْنا محمدٌ عليهما السلام الذّرَةَ المادةَ له مصوّرةً 
بصورته وَعُلّم أشياءً أخَر. فاحمُظوا هذا؛ فإنه من مّهِمَاتِ الدين وال أعلم». 
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حقيقة الشريعة وسعتها] 

فهذه الدّوائر العشرون حقيقةٌ الشريعة المطهُرةٍ منبسطة من مركز الأرض 
إلى آخر الدّوائرء لكنّها من حيثٌ رعاية ظواهرها فقط تُسمى عُرْفًا بالشريعة 
ومن جيك زعاية بواطنها ضا“ وحصول الإخلاص شيئًا فشيعًا مع تكلّفٍ 
وقبول مشاق؛ طررفة ووياة كلت ةعرت وشتارك ملك وإعاد: بيديف 
لايقدِرٌ على تركها؛ حقيقة”". 


[التغير التأريخي الحاصل في السير]"" 
ومعلومٌ أن الع مكلف ال ماعل احق الأنساء السارقة 0 ولا 


00120( أي : رعاية الباطن مع الظاهرء لا الباطن وحده؛ إذ الباطنُ دون الظاهر مرفوضٌ عند جميع العرفاء. 

(؟) أي: ومن حيث رعابةً بواطنها مع الظاهر بلا تكلّف» بحيث غلبت وصارت مَل وعادةه 

ولا يقدر على تركها؛ تُسمّى حقيقةً» والفرق بين الحقيقة والطريقة بحسب المشقةٍ وعديها 

في التطبيق» كما يقول الإمامٌ الرباني في «مكتوباته» (1: (r: ٠۸‏ «والمقصود من سلو 

طريق الصوفيّة ازديادُ اليقين بالمعتقدات الشرعيّة التي هو حقيقةٌ الإيمان» وحصولٌ اليْسرِ 
أيضا في أداء الأحكام الفقهيّة لا أنه أمرّ آخرٌ وراء ذلك». 

(۳) من أبكار أفكار المؤلّفُ افدما سيق فته اتر لزاب اير وارك علمكا: وهنا 
يذكد أطوار السير الفعليٌ عبر العصور الإسلامية الذهبيّة؛ وهو المبتكرٌ الثاني من هذه 
الرسالةء وهذه الأطوار من السير الروحيّ في حياةٍ الرسول ية ببركة وجوده الشريف ماف 
صار سهلًا وسريعًاء ثم بعد وفاته بل يصعب شيا فشيئًا؛ ففي عصر الصحابة الكرام يبقى 
السيرٌ للقلب فقط سريعًاء أي: الوصول إلى الولاية الصغرىء وفي زمن التابعين يصعب 
ذلك أيضًاء لكن في دور شاه سند ينعكسٌ المسألة ببركته من الصعوبة إلى السهولة رحمة 
بهذه الأمة البعيدة عن زمن السعادة» كما سيأتي. 

(4) قال المؤلّف رحمه الله في البداية: «... فالعرفان | إنما حصل بالسير في العالّم الأكبر؛ ويُسئى 
سيرًا آفاقيّاء أو في العالّم الأصغرء ويُسمّى سيرًا أنفسياء وهذا أقوى وأفيده وكلَّ منهما إما 


تعفّليٌ أو تخيّليٌ أو نظريٌ أو قدميٌ»؛ فأهلٌ الشريعة سَيِرُهًا تعقليٌ وأهل الطريفة والحقيقة = 


۳۲۸ رسائل نادرة في تصوف العرفاء 


بعلم كيفية السّيْر إلا بالقرآن والحديث وإرشادٍ علماء الظاهر والباطن» ولم 

بين العرفاءٌ الحكمة في کون السَيْر كما کر ولا أن“ المراد بالشؤون 
E‏ والأصول وأصول الأصول ماذا؟“ وأحالوا العلَمَ بذلك إلى 
ذوقٍ السالك أو شهوده ولكنّ المُحِرّْرَ العاصي [حرصًا بالغا على هداية 
الناس ودفع وَساوسِهم] يُشِيرٌ إلى إجمالٍ موافق للشريعة الظاهرة والدّلائلٍ 
العقلتة القت قن أحاط بذلك يجعله م الما دك 


[سهولة السير في عصر النبوة] 
فنقول: كما أن الله تعالى مبداً لجميع الكمالاتء كذلك أودع الله في لفظ 
الجلالة ما يكونُ مدأ لجميع تلك الكمالات» حى أنّ في هذا اللفظ إجمالٌ 
ما في جميع الدوائر العشرين؛ فصار هذا اللفظ الشريف متضدّنًا لجميعهاء من 
كّره لفظًا أو قليًا وصار مَلّكةٌ له» صار كأنّه تحمّق فيه إجمالٌ تلك الكمالات» 
ويصيرٌ سببًا للتصفية والجذبة» حى أنه لو أجرّى على لسانِ السالكِ أو على 
قلبه بإمدادٍ إضبَّع مرش كامل؛ يَعرّج بسببه اللات ويضل كر ها إلى 
مو ضعه الأصليّ من عالّم ا وعدا :طرق الوه فاص كدت :محمد 
ك؛ فمَن آمَن به حصّل لمجرّداته الخمسة السَّيْرُ القَدَمِيُ إلى مواضعهاء و 
نَم كان جميعٌ أصحابه على كل منهم السلامٌ أولياءَ أفضلّ مما بعدهم. 
= تخيليٌ ونظريٌ وقدميٌّ» أي: شهوديّء لكن بحسب مقام السالك يختلف هذه الأنواع قوة 
وضعفًاء كمامرٌ. 
)١(‏ عطفث على قوله: «ييّن»» أي: لم يبن العرفاءً الحكمة في المراد بالشؤون والاعتبارات 
والأصول وأصول الأصول. ماذا؟ 
(۲) سيأتي بيان المراد بهذه الاصطلاحات في بيان مراتب التوحيد. 
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[الفرق الحاصل في عصر الصحابة الكرام] 

وتقلّلَ هذا بعد وفاته ل بل كان يَصمَّد مجدّدُ لطيفة القلب إلى موضعها 
فى عصر الصحابة بمجرّد بيعة المُريد بالْمُرشد» وهكذا في صذر زمانِ التابعين» 
ثم اندرس هذا الطريقٌ شيئًا فشيئًا. 
[مشقة السلوك في زمن التابعين] 

وبقِيَ مجرّدُ طريتٍ الولاية [وهو السلوك وصعودٌ اللطائفب] برياضاتٍ 
شَاقَةٍ وعباداتٍ كثيرة» بل كثيرٌ منهم مع قبولٍ هذه المشاق في أكثر من خمسين 
سنة بلغ الولايةة الصغرىء كما هو معلومٌ من سِيّرهم. 
[السلوك فى دور شاه نمشيند] 

ولعا وضل طرق الغنؤة والرياسة المظلقة إلى يذ مكدنا خواحة بهاء 
الدّين شاه تقشبئد - قدمن سره وأفاضن الله علينا من أثوارة - تمتى من الله أن 
يجدّدَ له طريق التو فأجابه الله لذلك» فمن كان مُرشِدًا حمّا في هذه الطريقة 
العليَةَ النمَسبندية نة يُوصِل لطيفةً قلب المُرِيدٍ على طريقي جذبة النبؤة إلى محلّها 
الأصلي؛ ومن EY‏ ة قال ا سره: : «بدايتنا نهان سائر تر الطئق». 
[الله تعالٰی بذاته فى ذاته منشأ الكالاات]0) 


ثم اعلم أن الممكنّ نما يتشرف ويتعاظمٌ بشرفِ صفاته وعَظمتهاء کا 
كانث أعظم وأشرفف [ككونه عبد لله أو رسولاء أو ناء أو وليّا] كان هو أعظّمَ 
وأشرّفء وال تعالى [لكونه غئيّا مطلمًا على عكس المُمْكن] شَرَفهُ وعظميةُ 


= بَحَث المؤلّفُ  في الابتكارين السابقين - حول السير والسلوك علميًا وتأريخيّاء وهنا‎ )١( 
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من ذاته بذاته في ذاته» وشرّفٌ صفاته وعَظمتِها بشرفٍ ذاته وعظمته» فالممكنٌ 
يفتخرٌ بصفاته و تمُنّ هي عليه. وصفات الله تَفتخرُ لكونها صفاتٍ له ويَمُنْ هو 
عليهاء فاللهُ تعالى متعال فى مرتبة ذاته عن اتصافه بشىء»ء ككونه غئيّا عالمًا 
2 في مرتبة 2 عن ر بشي ءِ 2 
حيًا... إلى غير ذلك» بداهة تأر رتبة الصفات [حقيقيّةٌ أو اعتباريةً“] عن 


د يبحث عن ابتكاره الثالث من خلال البحث عن المراد بالشؤونٍ والاعتباراتٍ والأصولٍ 
وأصولٍ الأصولٍ من خلال مراتب التوحيد» وأزال إشكالًا عتيًا في علم الكلام؛ هو أنه 
تعالى لو لم يكن تعالى مصدرٌ الكمالات بدون الصفات لصار كاملا بغير الذات» وذلك عن 
طريق التوفيق بين زيادة الصفات وعدمها من خلال توجيه آثار الذات وآثار الصفات. 

)01 , بن الإمام الربّاني ذس سره : فى «مکتوباته» (1: 4147 ا 
الا والظلي» لكن ليس ظليًا اعتباريًا بل بالنسبة للأصيليٌ يُسمَى 
لياه فآنقلٌ ها ينات الحقاع فقرل: ٠‏ 
(إنْ حقيقةً الح سبحانه وجود الصرفٍ لم ينضمٌ إليه شيءَ غيره أصلا وذلك الوجود 
الصرفٌ الذي هو حقيقةٌ الح سبحانه ممنشأ لجميع الخير والكمال» ومبدأ لكل حُسنٍ 
وجمالٍ» وجزنيٌ حقيقيٌ بسيط لم يتطق إليه تركيبٌ أصلا؛ لا ذهنًا ولا خارجًاء وممتنمٌ 
التصور بحسب الحقيقة» ومحمولٌ [أي: الوجود] على الات الک مواطأة لا اشتقاقاء 
وإن لم يكن لنسبة الحملٍ في ذلك الموطن مجال؛ لأ جميعَ السب ساقطةٌ هناك والوجوةٌ 
العام المشتركُ من ظِلالٍ ذلك الوجود الخاصٌ» وهذا الوجودٌ الظلئُ محمولٌ على ذاتِه 
تعالى وتقدّست: وعلى سائر الأشياءٍ على سبيل التشكيك اشتقاقا لا مواطأةً». 
ثم يقول: «ففي مرتبة الأصالة [أي: غيب المطلقء كما سيأتي] يمكن أن نقول: الله وجودٌ 
[أي: الروحود عبن الذات] لا ]نكرل 81 توتجوة [ حت يدارم زياذة لوجر ذهت اذ واي 
مرتبة ة الظل تصدق: الله موجوثٌ لا: الله وجود. . وما قال الحكماء وطائفةٌ من الصوفيّة 

بعيتيةٍ الوجود, ولم يَطَلِعوا على حقيقة هذا الفرق ولم يُميّزوا الأصل من الظلّ؛ أثبتوا كلا 
من الججمل المواظايع والتحفل الأشتقاني فى رت واححيوء الاخجا جر ا الى as ee‏ 
الاشتقاقيٌ إلى محل وتكلّفء والح ما حقّقتُ بإلهام من الله سبحانه. 
وهذه الأصالة والظليّة [في الوجود] كأصالة سائر الصفتٍ الحقيقيّة و ينها فن حمل تلك 
الصفاتٍ في مرتبة الأصالة التي هي موطنٌ الإجمالٍ وغيبُ المطلقٍ بطريقٍ المواطأةٍ لا 1 
الاشتقاقء فيُمكن أن يُقالَ: الله علم» ولا يمكن أن يُقالَ: الله عالِيٌ؛ لأن الحملّ الاشتقاقيّ- 
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رتبة الموصوف وإنْ صاحبئه وجودا. 

فاته تعالى في ذاته بذاته عن ذاته نا لانكشاف الأشياء عنده» فيكون 
علمًا وعليمًا بذاته» ولصحة الفعل والتؤك بمعنى: إن شاء فعل وإِنْ شاء ترك" 
فيكوثٌ قدرةً وحياةً وقديرًا وحيًا بذاته"» ولترجيح الأشياءء فيكون إرادة 
ومُريدًا بذاته» ولإيجادهاء فيكون تكويئًا ومُكوّنا [بالكسر] بذاته» ولانکشاف 
المبصّرات والمسموعات انكشافا تامًا إحساسيًاء فيكون بصرًا وسمعًا وبصيرًا 


= لا بد فيه من حصول المغايرةٍ ولو بالاعتبارء وهي مفقودة في ذلك الموطن رأسًاء إذ التغايرُ 
لا يكون إلا في مراتب الظليّة» ولا ظليَة ئمّة». 
ثم يقول كُدّس سِدُه: «والحملٌ الاشتقاقيُ صادق في مرتبة الظلْ التي هي تفصيلٌ ذلك 
الإجمالٍ دون الحمل بالمواطأة» ولكن عينتِةٌ تلك الصفة في تلك المرتبة فرع عينيّة وجوده 
ا الذي عومد ی 
وكلّ محل من كُتّبٍ هذا الفقير ورسائله فيه نف عينبَة الوجود ين 0 
الظلىُ [التفصيليٌ الذي يمكن أن تفه شين منها والذي هو مصبحٌ الحمل الاشتتاقي] 
وهذا الو جود الظلئٌ أيضًا [ليس اعتبارئًاء بل] مبدأ للآثار الخارجيّة» فالماهيّاتٌ التى تلصف 
بذلك الوجود ينبغي أن تكون في كلّ مرتبة من المراتب موجودات خارجيّة» فافهم؛ فإنّه 
نفك في كثير من المواضع" من عينية الوجودٍ وزيادتهاء وعينيّة الصفاتٍ وزيادتها. 

)١(‏ أي: من حيث الوجودٌ لم يسبق عليها العدمٌ ولو لحظة. 

)١(‏ هذا المعنى مقدَّمٌ على الإرادة» أي: على الترجيح الفعليّ لا التعليقيٌ بمعنى: من شأنها الترجيح. 

(۳) أي: أن الح تعالى في ذاته عن ذاته لا بزيادةٍ الصفات مبدأ المصادرء وبُحمّل عليه المصادرٌ 
مواطأةً لا مشتقاء كما نقول: الضوء ضوءً؛ كذلك نقول: الله علمٌ» أي: مبداً لتعقلٍ المعقولات» 
بصا بمعنى : مبداً لانكشاف المبصّرات عنده انكشامًا تائاء سمعٌ؛ بمعنى: : مبداً لانکشاف 
المسموعات عنده انكشافا تامّاء اكلام مبدأ النسب التامة الخبرية» وكذلك تعالى 3 
ذاته منشأً لآثار الصفات» أي: : کل ما من شأنه أن يكونّ أ: ثرا للصفات الزائدة يكون أئرًا 
لذاته بذاته» ككونه عالمًا. ٠‏ إلن آخرالمعائن الحلية فهو نمال بن فى رة فوا 
لتلك المعاني بلا مساعدة الصفات واحتياج إليها. تُنظر: «الدرر الجلالية وشرحها الألطاف 
الإلهية» (؟: ,)77١-116‏ 


وسميعًا بذاته» ولإيجاد الألفاظ. مثل القرآنٍ ومعانيها في ذاته على طريقٍ لا 
بعلم إلا هوء فيكون كلامًا لفظيًا ونفسيًا بمعنى (كؤيايى) لا بمعنى المتكلّم بی 
ومتكلّمًا بذاته» فيكون الصفاتٌ عينَ ذاته تعالى» بمعنى أن الآثار المناؤة تيد 
عن ذاتِه بذاته”2» بخلافٍ الممكن؛ فإنّك [مثلا] لو لم يكن فيك قوة البصر» 
فصت أعمى لم تُبِصِرْ شيئًاء وعليه فقن سائرٌ صفاتك7". 
لكن انُصافه تعالى بتلك الآثار وإِنّْ كان أزليًا بِعْدَ مرتبة ذاته؛ بداهة أله وجَد 
بذاته في ذاتِه» فتصوّر إييجابًا لا اختياراء وإلا زم سبق الجهلٍ عليه تعالى عن 
ذلك_أنه مبدأ لهذه الآثارء وموصوفٌ بها اتصافا اعتباريّاء ل إيجابًا 
تلك الأوصاف الاعتبارية””؛ وصور في الأزل إيجابًا أيضًا أنه سيصدُرٌ عنه 
العالّمٌ فيما لا يزال» وعَيلِم أنه يجب عادة مناسبة الصادر للمصدرء ون العالَمَ 
الإمكانه وحدوثه ودناسته بالنسبة إلى عالم القدس] لا يناسِبه بوجو من الوجوه. 
ولو رض المناسبةٌ لَمَنعتْ شَعشْعَةٌ تجليّاتِ ذاته العالّم عن قبولٍ الآثارء 
ور فُرض عدم المنع لأذابغه“ فورًا بعد وُجودهء فمن َم اقتضى ذانّه بذاته 
)١(‏ قال الإمام الربّاني في «مکتوباته» (۱: 44 4): أيّها الول اسمّع سِرًا غامضا: إن الكمالاتِ 
الذائّيةَ في مرتبة حضرة الذاتِ تعالت وتقدّست عينُ حضرة الذَّاتِ فصفة العلم [مثلا] 
في ذلك الموطن عينُ حضرة الذَاتِء وكذلك القدرة والإرادة وسائرٌ الصفاتٍ, وأيضًا إِنَّ 
حضرة الات في ذلك الموطن بتمامها علج وكذلك بتمامها قدرةء لا أن بعضّ حضرة 
الذات علجٌ وبعضًا آخرّ منها قدرة؛ فإنَ التبعُضَ والتجرّي مُحَالٌ هناك». 
90) يمكن الرجوع للاسترادة. «مفاتيح الغيب = التفسير الكبير» (؟ : 546 )١58-1١‏ في تفسير قولِه 


تعالى: « وللی لهو اد لاإ له يحم نيصر © [البقرة :۳ ففيها التفصيل على أن الله 
بذاته مبدأ الكمالات. وأيضًا: «الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية» (۲: ۲۲۷-۲۱۰). 


)۳( تنظر: «المكتوبات الريابيّة» الشيخ أحمد الفاروقيٌ السرهندي دس سره .(fEV-fEY)‏ 
)٤(‏ أي: أذابت شعشعة التجليّات العالّم. 
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عن ذاته فى الأزل الصفات الثمانيةة"؟ ووجوةه الزائد”"؛ لتكونٌ حجابًا مانعة 


)١(‏ اعتّبر المؤلّفُ هنا التكوينَ صفةٌ ذاتية ثبوتةٌ» وكذا في كتابه الألطاف الإلهية»» لكن رَجع 
عن هذا الرأي» وأكد بأنّه صفةٌ إضافيةٌ. تُنظّر: «الدرر الجلاليّة وشرحها الألطاف الإلهية» 
هما م). 

(۲) قال المؤلّف رحمه الله في أحدٍ منهواته على قوله: «ووجوده الزائد»: #الوجودٌ بالمعنى 
الاسميٌ هو ما يكون سا لوجود الآثار ويُعبّر عنه ب (هستي)» وبالمعنى الحدثي هو الكون 
المعبر عنه ب (بودن)ء ولا نزاع في كون هذا الوجود الحدثيٌ معقولًا ثانا زائدًا ذهنًا في 
الواجب والممكنء وإنما النزاعٌ في الأوّل؛ فقال بعضٌ محمّقي المتكلّمين: إنه معقولٌ ثانٍء 
وزائدٌ ذهنًا أيضًا في الواجب والممكن. وقال الشيحٌ الأشعريٌ والإشراقيةً: إنه عينٌ في 
الواجب والممكن. وقال المعتزلة: إنه معقول أوَّلُ زائدٌ خارجًا في الواجب والممكن. 
وقال المشّاؤون: إنه زائدٌ ذهنًا في الممكن» وعينٌ في الواجب. وقال بعض من الصوفية: 
نين في الواجب#وزائد ارجا في الممكو ٠ ١.‏ 
وتحقينٌ ذلك كما أوضحتٌ في تي وتعليقاتي» مثل «الألطاف الإلهيّة؛ [(1: :]01١4-41‏ 
أن حمل المشتقٌ على الشيء: 
إِمَا بكونٍ الموضوع حصّةً من مصدر المحمولء مثل: الضوءٌ مضيءٌ أو لكونه مشتملًا 
على حصَةٍ خارجيَةٍ زائدةٍ عليه فائضةٍ بذاته من ذاته» بأن يكو نفس الموضوع مؤثرًا فيها 
بلا معونة شيءء مثل: الله حيٌ» على تقدير كونٍ الحياة صفة زائدة. 
أو فائضة عليه بذاته من غيره مثلٌ: الشممئ مضيئةٌ؛ إذ فيضانٌ الضوء عليها من الله بلا 
اتعكاس الشمس بضوء شيء آخر. 
أو بغيره من غيره؛ مثلٌ: الهواءٌ مضئء؛ إذ فيضان الضوءٍ عليه من الله بمقابلته للشمس. 
اولك ملاعل ست فوت راد عة كفت 
فالڪرر خمسة: 
فعند الأشعريٌ يكون قولّنا: الله [أو زيدٌ] وجودٌ [أو موجودً] نظير: الضوءٌ ضوءٌ ومضيء 
[كالصورة الأولى من الحمل]. 
وعند المعتزلة يكون قولنا: الله وجو نظير: الله حيّ [كالصورة الثانية من الحمل]ء وقولنا: 
زیڈ مو جود نظيرَ: SEES‏ زا ين اكول راود i‏ 
الهواءُ مضيء [كالصورة الرابعة من الحمل]. 


4 رسائل نادرة في تصوف العرفاء 


- وعند المشائين: يكون الله موجوداء نظير: الضوءٌ مضيء [كالصورة الأولى] وزيدٌ موجود 
نظير: زيدٌ ممكنٌ [كالصورة الخامسة من الحمل]. 
وعند محمّقي المتكلّمين يكون الكل زد نظيرٌَ: زيدٌ ممكنّ [كالصورة الخامسة من الحمل]. 
وعند الصوفية يكون:ٍ الله موجودٌ. نظيرَ: الضوءٌ مضيء ا 
نظيرٌ؛ الشمسن مضيئةٌ [كالصورة الثالثة من الحمل] ولوئه موجودٌ نظيرٌ: الهواءُ مضي 
[كالصورة الرابعة]. 
وقد برهنثٌ في «الدرر الجلالية؛ [(1: ])1١١١-١‏ وغيرها على أنه زائدٌ خارجًا في 
المح واناقي a E‏ 
فهو تعالى في مرتبة ذاه لا يت ت له شي كما ذكرنا في هذا التحرير أيضًا؛ لأنه إشراكٌ 
و بعد مر 2 ذ قو قوى عي ارود عملي عشم و ی د الو جردو 
بمعنى الكون ولاتّصافه به» بخلافٍ الممكن؛ فان وجودّه بمعنى (هستي) زائدٌ عليه فائض 
عليه من الله تغالى» وسيث لاتصافة بالكون لا لأصل الكرن» فهر تعالى وجرد بذاته في 
ذاته عن ذاته لا بالوجود الزائد كما أنه حيٌ عليمٌ بذاته في ذاته عن ذاته لا بعلم أو حياةٍ 
زائدتّينء ولكن لَمَا لا يُناسبه شيءٌ بوجه اقتضى بذاته في ذاته عن ذاته وجودًا زائدًا بمعنى 
(هستي)؛ لون وسيلة في | إيجادٍ العام على طبتٍ ما ذكرنا في الصفات. 
والحاصل: آنا إذا تَظرنا | إلى الله في مرتبة ذاته عَلِمنا أنه لا يصح أن يُقَالَ: إن الو جود عينٌء 
أو غيرٌ أو لاعينٌ ولا غير وإن نظرنا إلى ذاته لا في مرتبة ذاته عَلِمنا أن الوجود عيئه. وإن 
تَظرنا إلى صدور العالّم عنه عَلِمنا أن له وجودًا زائدًا يكونُ وسيلةً عادية. 
وبهذا يُجِمّع بين قول الأشعري تارة بأ الوجوة عبن اله [وذلك في مرتبة ذاته بذاتهء فهو 
عينُ الوجودٍ بمعنى (هستي)؛ وسببٌ في ذاته بذاته للوجود , بمعنى الكون. ولاتصافه به]» 
وأخرى بان البقاة صفةٌ زائدةٌ كالعلم؛ ! إذ البقاءٌ هو الوجودٌ المستمرٌ [أي: إن تظرنا إلى 
صدور العالّم عنه عَلِمنا أن له وجودًا زائدًا یکول وسيلةً عاديةً]. 
وكذا يُجِمَّع بين قول الإمام الرباني قدّس سره في بعض «مكتوباته' بأنَ الوجود زائدٌ خارجًا 
على الله [أي: بعد مرتبة ذاه بالنسبة لخلق العالم؛ ليكونَ وسيلةً في إيجاد العالّم؛ لعدم 
المناسبة بين ذاته ومخلوقاته بوجو من الوجوه]ء وفي بعض ١مكتوباته»‏ بأنه عينٌ [بمعنى 
لو نظرنا إلى ذاته مع الصفات بلا اعتبار المخلوقات. يُقال: إن الوجود عينٌ الذات]ء وفي 
بعض «مكتوباته» بأنه لا يُتصوّر القولٌ بشيءٍ من العينيّة والزيادة [وذلك إن نظرنا إلى ذاته 
البحتٍ في مرتبةٍ ذاټه بلا تصوّر شيءٍ آخرء فلا يقال: إنه عينٌ أو زائدٌ]. 


الرسالة المسماة ب«الدوائر العشرون" في مقامات الصوفية وعم 
عن إذابة العالم» ووسائل”' عاد ية في إيجاد العالّم وكمالاته العلميّة والعَمَليّة؛ 
فإنها من حيث قِدمُها واتصاف الباري تعالى بها ولزومها له تعالى تناسِبُ ت الله 
في الصفاء والقدس'' 5 وف خی إمكانيا وَصدورها لا عن ذاتها تناسث 
العام كانت العناك ذات جهتين: : علو ادي باعل الأثار 
بالأولى' من الله تعالى» وتُّفيضها* بالثانية" على الممكن. 
[التوفيق بين زيادة الصفات وعدما] 

فتلك الآثار الثمانية”" مُنعدمة في مرتبة الذات» ولو وجدٹ حصّل 
الإشراكُ» ثم حصّلت في الأزل» ولكونِها أمورًا إضافية لا تُتصوّر بدون 
الطرقين"“ يحصلٌ مصادرٌ مبنيةٌ للفاعل بلا رعاية المفعول معهاء أو مع رعايته. 
ومصادرٌ مبنيّة للمفعول» مثلا: حصّل في العلم مقاماتٌ أربعةٌ: 

ذاث الله البحتء وكونٌ الله عليمًاء وكونٌ الله عليمًا بالعالّم» وكونٌ العالّم 
معلومًا له. ولا إشراكَ ولا نفص في الأول" بوجي وفي الثاني إشراك ما؛ 


)١(‏ عطف على «حجابًا»؛ أي: لتكون وسيلة... إلخ. 

(۲) أي: لكونها لازمة له تعالى موجودة بوجوده. لها جنا لاهوتيٌ. «الألطاف الإلهية» (9؟: ١7؟).‏ 

(۳) أي: لإمكانها في ذاتها لها جناحٌ ناسوتي. المصدر نفسه. 

)٤(‏ أي: تأخذ الآثارَ بجهتها القدسية. 

(0) من الإفاضة. (منه). 

032( أي: تُفيضها بجهتها السُفليّة. 

(۷) كونه حيّاء وكونه عليمّاء وكونه مريدًا... إلى آخر الصفات. 

(۸) تنظر: «مفاتيح الغيب = التفسير الكبير» (1: .)١48-1١148‏ 

(9) إذ الكون إضافةٌ بين الصفة والموصوف أو اتصافٌ الموصوف بالصفةء هذا الاتصاف أمرٌ 
اعتباريٌ لا يُتصوّر بدون الطرفين. 

(©)همرتتبة ذات الله البحت بلا اعتبار شىءٍ آخر معه. 

)1 ١)أي:‏ في المقام الثاني: ذات الله مع اعا كوت طلا نة 


ار ف رسائل نادرة ف تسوف العرفاء 


لِتَصوٌّر الكونٍ عليمًا مع الله. وفي الثالث إشرالٌ أكبر من الثاني؛ لِتَصوّر العالّم 
وفى الرابع إشراك أكبرُ من الثالث؛ لتَصوّر ربط 


معه من حيث ربط صفة الله به 
العالّم" به تعالى. 

غلم أن الله لا يحتاحٌ في انّصافِه بالمصادر المبنيّة للفاعل [سواءٌ مع رعاية 
المفعول أو بدونها] إلى شىء غير ذاته» وعليه يُحمّل البراهينٌ العقليَةٌ الدَالةُ 
على كمال توحيد الله حتى عن صفاته””". 


وأنَ المصادرٌ المبتيّة للمفعولٍ [ككون العالّم معلومًا له مخلوقا له تعالى؛ 
مرادًا له تعالى] هي المحتاجة إلى الصفات الزائدة» وعليه يُحمّل الأدلةٌ النقليَة 
الدالةٌ على زيادة الصفات). 


فالصفاتٌ بالنسبة إلى المصادر المعلومة عينٌ ذات اله وبالنظر إلى 
المصادر المبتيّة للمفعول زائدة على ذات اش" وكما أن الصفاتٍ الزائدة 


1 تصوُرُ الذاتٍ مع كونه عليمًا بالعالم. 

(7) أي: تصوٌرُ الذاتِ مع كونه عليمًا بالعالم المعلوم. 

(۳) أي: کون الله عليمًا بذاته» وكونه عليمًا بالعالم بذاته» وكون الله عليمًا بالعالم المعلوم بذاته 
لا بزيادة الصفات. 

(5) هذا التوجيه إشارة إلى تعارُض الأدلةٍ العقلية مع النقليّة من حيث الظاهر» والتوفيق هو كما 
قال المؤلف: إن الأدلَةَ العقليّةَ تقتضي عدم زيادةٍ الصفاتٍ تحقيقًا للتوحيد الخالصء وهذا 
الجانب خاصٌ بذاته تعالى في مرتبة ذاته بلا تصور غیره» والأدلَةُ النقليّة تقتضي زيادتها؛ 
لعدم إمكانٍ علاقةٍ غيره به تعالى إلا عن طريق الصفات» وهذا الجانب خاصٌ بذاته تعالى 
مع تصؤر الغير معه؛ أي: بحسب رعاية المخلوقات لا في مرتبة ذاته تعالى البحت. 

)٥(‏ أي: بالنظر إلى انَصافٍ الله بها عينٌ ذاته؛ لأنّه لا يحتاج إلى غير ذاته البحت في الكمالات 
بالنسبة إلى ذاټه» فذانّه بذاته عن ذاته حيٌّ علي قديرٌ... إلى آخر الصفات. 

)١(‏ أي : بالنظر إلى المخلوقات لا يمكن العالَمٌ أئرًا لذاته العليةء فنص العام تكون الصفاتٌ 
واسطة لأن يكونّ العام معلومًا لله مخلوقا له عن طريق الصفات. .. إلى آخر الكمالاتِ= 


الرسالة المسماة ب«الدوائر العشرون؛ في مقامات الصوفية rv‏ 
أسبابٌ عاديةٌ للمصادر المجهولة”2 كذلك وسائلٌ عادية فى صُدور كمالاتِ 
العالّم”» لا لنقص الله تعالى عن ذلك - بل لنقص العالّم؛ حيث لا يليقٌ أنْ 
يتو جه إلى ذات الله إلا بسبب الصفات الزائدة» مثلا: مَن وجهه الله إلى صفة 
. اع <u“‏ و - ا 001 و م ۰ تاو 

بصره الزائدة يَصيرٌ بصيرًاء أي: ينعكسُ محل بصره بأنوار موجودةٍ في بصره 
تعالى» ومّن لا یوجُهه بها يصيرٌ أعمى» ومن وجّهه إلى صفة سَمعه يصيرٌ 
سميعًاء ومّن لا يصيرٌ أصجّء وعليه قىن سائرٌ الصفات. 
[الموجودات مظاهر لصفات الله] 

فصفات الله الزائدة مجال' مَرايا لذات الله والبشِرُ مَجال ومّرايا لصفات الله 
تعالى لا لذاته» بمعنى أنه إذا واجة شيئًا من صفاته انعكسسن بظل من أظلالٍ 
تلك الصفةء لكن تلك المواجهةٌ ليسث في اختيار البشرء بل هو في ذاته عدمٌ 
محض مَصدرٌ لعدمات» كعدم الإبصار وعدم الاستماع. 


= العلميّة وَالعَمَلتّة المتعلقة بالعالّم. 

)١(‏ كما تقول مثلًا: لق العالّم» أي: خلّق الله العالَمَ عن طريقٍ الصفات؛ لنقص العانّم أن 
يكون آثارًا لذات الله تعالى مباشرة. 

(۲) لا يليق العالّم أن يكونّ معلومًا لله تعالى مباشرة؛ لما سَبَق من أن العالّمَ ‏ لإمكانه وحدوثه 
ودناسته بالنسبة إلى عالّم القُدس ‏ لا يناسِبّه بوجه من الوجوه؛ ولو فُرض المناسبةٌ لمنعت 
شعشعةٌ تجليَاتِ ذاتِه العالّمَ عن قبولٍ الآثار» ولو فُرض عدمٌ المنع لأذابته إحراقاتٌ تجلياته 
فورًا بعد وجودهء فمن تَمَة اقتضى ذانّه بذاته عن ذاته في الأزل الصفات الثمانية ووجوده 
الزائد؛ لتكونَ حجابًا مانعةً عن إذابة العالّم ووسائلَ عاديّة في إيجاد العالّم وكمالاتِه العلميّة 
والعَمَّليّة. نُنظر: «الألطاف الإلهيّة» .)۲۲٠-۲۱۸:۲(‏ 

(۳) أي: ومَن لا يوججهه بها يصير أصمٌ. 

)٤(‏ جمعٌ مَجِلَى بمعنى: محل الجلاء. (منه). 

(۵) أي: ليست مَرايا لذات الله. 


۳A‏ رسائل نادرة في تضاف الى فاه 


نظيرٌ ذلك: أن الأرضّ تستفيضُ النورَ من الشمس إذاطلّعث عليهاء وطلوغها 
ليس في وُسع الأرضء وإذا غرّبث عادت الأرضٌُ إلى ظلمتِها الأصاليّةء فإضاءء 
0و وهْبيَةٌ مَحضلٌء لا اختيارٌ لها فيها إلا بالمحليّة» وظلمتُها طبيعيَةٌ في 

شع الشمس إزالتُهاء بمعنى أن الله : يزيل الظلمة عند طلوعها 

وكونٌ البشر مَجالي ومّرايا لصفات الله تعالى معنى قولِه تعالى: #إِفٍ 
جَاعلٌ فى لْذَرْضٍ عَلِيئَةٌ © [البقرة: 1٠‏ ومعنى قوله يللِ: «إنَّ الله خلق آدم على 


صورته»» أى: صفة الله" SA E ES‏ 


(۱) أخرجه الإمام مسلم في «صحيحه)» باب النهي عن ضرب الوجه» برقم (1۸۲۱) (۸: ۲). 

(۲) وهنا نقف وقفةً متأتة؛ إذ لا بدٌ أن نعلّم أن الهاءَ المجرورٌ في قوله: «على صورته» يحتمل 
ثلاث احتمالات: إِمَا أن تكونَ عائدة على شيء غير مذكور» وهو غير صورة آدم عليه السلام 
وغيرٌ الله تعالی» وما أن تكونٌ عائد إلى آدمّء وما أن تكو عائدة إلى الله تعالى» فهذه طرق 
ثلائةٌ واحتمالاتٌ ثلاثة 1 
ما بالنسبة للاحتمال الأوّل فقد ذكر العلامة البالكئٌ فى حاشيته على العقائد النسفية» (1؟), 
ما يؤيدٌه ناقلاعن خاتمة المحقّقين الشهاب ابن حجر الهيتمي رضي الله عنه في خاتمة «الفتاوى» 
(۲۰۹:۱) فيقول: ِن هذا الحديتٌ صحيحٌ» وهو وارد على سبّب؛ هو أن النبيّ يك رأى رجلا 
يضرب عبدّه على وجهه. فقال بَا ذلك أي: لا تضربه على وجهه؛ فإنّ الله خلق وجة آدم على 
صورة هذا الوجوء وآدمٌ أبوك فكيف تَضرِبٌ وجها يشبه وجة أبيك؟! فالضميرٌ ذ فى (صورته)» 
راجعٌ لغير مذكور - وهو العبدٌ المضروبُ ول عليه قرينةٌ الخال الشارجة وهو جات . انتهى. 
وأا حول الاحتمال الثاني فقد نفل النيسابوريّ في «تفسيره؛ ١(‏ : ۷): «... فقيل: معناه: 
خلّق آدم على صورته التي كان عليهاء يعني ما تولّد من نطفةٍ ودم» وما كان جين ورضيعًاء 
بل خلّقه الله تعالى رجلا كاملا دفعة واحدة»» على صورته البشرية الموجودة في عالّمٍ 
المثال المخلوقة هو عليه السلام عليهاء وقُربُ المرجّع من الضمير يؤيّد هذاء أي: : رجوع 
الضمير إلى آدم لقربه من الضمير. 
وأمًا حول الاحتمال الثالث فتّققل صاحبُ «فتح الباري» (0: 187) رأيّاه فيقول: «واختّلف في 
الضمير على من يعود؟ فالأكثر على أنه يعود على المضروب؛ لما تقدم من الأمر بإكرام وجه 
ولولا أن المراد التعليل بذلك لم يكن لهذه الجملة ارتباط بما قبلهاء وقال القرطبي : أعاد بعضهم = 


الرسالة المسماة ب«الدوائر العشرون؛ في ممامات الصوفية ۳۳۹ 
0 0 
وقوله كَلْهْ: «تخلقوا بأخلاق الله)2". 


وبما ذكر ظَهّر حقيقةٌ ما عليه أهلٌ السئّةِ من أنّ أفعالَ العباد كلها مخلوقةٌ 
له" تعالى» لا دحل لهم فيها إلا بالمحليّة: كما یدل له آياتٌ وأحاديثٌ؛ مثلُ قوله 
تعالى: 8 فُلْكليِنْعِن أل © [الساء:۷۸] وأنَّ الحسناتِ”" وَهْبِيَةٌ محض؛ والسيّئاتُ 
طبيعيّاتٌ صادرة عن العبد بقدرته تعالی» بمعنى أنه لا يخلق؟) بدلها الحَسَنات» 
لايْبَدَلُ سيّئاتهم بالحسنات, ولا يوجُهُهُم مهم إلى صفاته تعالى» يدل على ذلك مثلٌ 


عر 


.]/ ما أَصَابَكَ من حََةَ فِنَأسَه وما آصَبِكَ من سَيَكَرَ قن نَفْسِكَ * [النساء‎ « e 


وبما ذكر عُلِم أيضًا أن العالّم لا ليق أَنْ يكونً مَرايا ومَجِالِيَ لذاتِ الله 
وقول بعض الصُوفيّة الوجوديّة بذلك سشكر وقت وغلبةٌ حال. 


= الضمير على الله متمسكا بما ورد في بعض طرقه: «إن الله خلق آدم على صورة الرحمن»» قال: 
وكأن من رواه أورده بالمعنى متمسكا بما تومّمه فغلط في ذلك وقد أنكر المازري ومَن تبعه 
صحة هذه الزيادة» ثم قال: وعلى تقدير صحتهاء فيُحمّل على ما يليق بالباري سبحانه وتعالى». 
ثم قال صاحبُ «فتح الباري» :)١ :١١(‏ «والمراد بالصورة الصفةٌ والمعنى: أن الله خلقه 
على صفته؛ من العلم والحياة» والسمع والبصره وغير ذلك» وإن كانت صفاتٌ الله تعالى 
لا يشبهها شيء». 

يا ا و 

(۲) أي: كلها مظاهر لصفات الله؛ إذ المخلوقات بذواتها وأوصافها وخصائصها مظاهر ومجالي 
لصفاته لا لذاته تعالى؛ لأن بين ذاته وما سواه من المخلوقات بونًا بعيدّاء لا مناسبة بينهما 
ولو بالخلق والمعلوميةء أي: لا تليق المخلوقات أن تكونَ مخلوقةٌ له تعالى أو معلومة إلا 
عن طريق صفاته العليّة» كما مرّ. 

(؟) عطف على قوله: «أن أفعال العباد» أي: وبما ذكر ظهر حقيقةٌ ما عليه أهل السنة من أن 
الحسناتٍ وهبيّةٌ محضٌ والسيّئاتِ طبيعيَاتٌ صادرةٌ عن العبد. 

(5) قوله: «لا يَخَلّق بدلّها الحسنات. ولا بل سيّئاتهم بالحسنات. ولا يوجههُم إلى صفاته؛ 
تفسيدٌ لقوله: #والسيئاتٌ طبيعياتٌ». 

(0) أي: وبما ذُكر من أن العالّجَ في حدٌ ذاه مَنشأ العَدَماتِء لا ليق أن يكو مَرايا ومَجالِي - 


.۳4 رسائل نادرة في تصوف العرفاء 

إنّقيل: احتياج المصادر المَبنية للمفعول إلى الصفاتِ الزائدة[كمااعترفتم 
به] مستلزمٌ م لاحتياج المعتافر المعلومة”" أيضًا إليها؛ بداهة أنها نس وإضافاتٌ 
محتاجةٌ إلى الطرفينء وبداهة أن معلومية زيد لله كما أنها صفةٌ لزيد كذلك صف لله 
فلا يصحٌ قولكم: 0 في المصادر المعلومة إلى الصفات الزائدة. 

ُلْنا الف عرقت أحدٍ المتضايقّين على الآخَر احتياجًا إليه؛ فإن هذا 
الترقتت ج ماهحة ورعن الا أن يحتاجَ الشيء ب بعْدَ تحقيق ماهيّتِه إلى 
ام نر ولا حفاء في احتياج المصدر المجهول إلى المصدر المعلوم؛ لكون 
es‏ 
لايحتا شيءٌ منهما إلى أمر آخَرَ ككون الله مُقتضيًا بذاته لصفة حياته الزائدة؛ 
فان اله ا في هذا الاقتضاء إلى شيء» اا لبساطتها لي تحتاج إل 
شَيءِ» وككون الله خالقًا للعقل الأوّلء على زغم الحكماء 

وقد يَحتاحٌ المصدرٌ المعلومٌ إلى شيءٍ آخَرَ غير الفاعل دون المصدر 
المجهولء كصٌدور العقل الثاني منه بواسطة العقل الأوّل عند الحُكماء. 

وقد يحتاجُ كل منهما إلى أمر آخَرَ ككون النجار الناحت للسّرير؛ إذ الناحتيةٌ 
محتاجةٌ إلى اللو وصفاته؛ وإلى صفاتٍ الناحت وآلة النختء ومُنحوتيّةُ السرير إلى 


= لذاتٍ الله» بل مَرايا لصفاتٍ الله تعالى» وقول بعض الصّوفيّةِ الوجوديّة بكون العالّم مرايا 
لذات الله تعالى إنماصدرعنهم من كر وقتٍ وغلبة حال أي: بسبب استغراقهم الشخصي» 
فلا يُؤخذ بقولهم» كما مر في البحوث التمهيديّة. 

)١(‏ أي: النظر إلى المصادر من جانب المفعول لا الفاعل. 

(۲) أي: السار .سف تعلقه بالقافل» مكل ا بالنسبة إلى العالم يُسمى مصدرًا مبئًا 
للمعلوم» وبالنسبة لتعلق هذا العلم بالمعلوم يُسمّى مصدرًا مبيًا للمفعول. 


الرسالة المسماة ب«الدوائر العشرون» في ممامات الصوفية ۳٤١‏ 


خشّبةِ وسائر أجزاثه» والاحتياجُ الثاني احتياحٌ للمجعول لا للجغل أو الجاعل؛ 
إذ النجَارٌ ناحتٌ في نفسِه ولو لم يكن سريرٌ وأجزاؤه؛ بل إنما يحصل السريرٌ به. 
المصدرٌ المعلومٌ» كأنْ يصدُرَ مركب من بسيط صدورًا إيجابيّاء ولكن ليس له 
اا ار ل ا 
أهل الملل م من الله بإرادته» وعند الحكماء من الله بواسطة العقول والنفوس 
ومن هذاعلم ما تقرّرفي الحكمة والكلام ا 
عِلَْلُ الماهيّة ووجوداتهاء لا عله الإيجاد؛ إِذِ عله الإيجاد هي الفاعليّةُ فعُلم أن 

احتياج المصادر المجهولة إلى شيءٍ لا يستلزمٌ احتياج المعلومة إليه". 
على أن قولنا : معلوميّةٌ الشيء لله قذرٌ مشترك لامصدرٌ مجهولء وإِنّما المصدرُ 

المجهول مجرَّدُ قولنا: معلوميّةٌ الشيء» بلا رعاية الله معه. فلْيْتَآمّلُ؛ حتى يُعلّمّ بطلان 

ما حققه المحقّق الدوَانِيُ""؛ والخياليُ”؟2» وأتبائُهم من أن الشيخ الأشعريٌ لا يسغه 

)١(‏ من أهل الملل والفلاسفة. 

() أي: لا يستلزم احتياجُ المصادر المعلومة إلى ذلك الشيء. 

(۳) الدوّاني: مُحَكّد بن أسعد. الملقب جلال الدّين الدواني» نسبةً إلى دوّان, وَهِي قّرية من قُرى 
كازروث» الشافعيٌ» عالِم العجم بأرض فارس» ام المعقولاات» وَصاحبٌ المصنفات» 
أخذ العلم عن المحيوي والبقالء وفاق في جمِيع العُُومء لا سيما لعي وأخذ عن أهل 
تلك النواحي» وارتحل إِلَيهِ أهل الرّوم وخراسان وما وراء النّهره وله شهرة كبيرة وصِيتٌ 
عَظیم» وتکاثر تلامذته» وکا من أدبهم أنه إذا تكلم نكسوا رُؤوسهم تأدب ولم يتكَلْم أحد 
منهُم بشيء» وولاه سُلطان تلك الديار القضاء ء بهاء وله مصنفات كثيرة مَقَبُولةء منها شرح 
التّجريد للطوسي» وَاشرح التّهذِيب» واحاشية على العَضد)ء وله فصاحة زائدة وبلاغة 
وتواضعٌ» وّمات سنة (۹۱۸ه). «البدر الطالع» (۲: .)٠١١‏ 


() الخيالي: أحمدُ بن موسى الخياليٌ» الرومي» الحنفيئ؛ شمن الدين, متكلْج فقيٌ؛ أصولي. 
ولد سنة (۸۲۹ه)ء وله مصتَّاتٌ قم منها: «حاشية على منتهى السولٍ والأمل في علمي = 


"4" رسائل نادرة في تصوف العرفاء 


إنكارٌ اللزوم بين أفعاله تعالى؛ إِذْ لا يمكثه إنكار زوم خلق الجوهر والجكاد 
والهيُولى والجزء لخلْقٍ العَرّض والممكن والصورة والكل'؛ لعدم إمكانٍ تحققٍ 
الأربعة الأخيرة بدون خلق الأربعة الأولى"» فالس عليهم الأمرٌ وظتُوا استلزام 
احتياج المجعولٍ إلى أمر احتيالج الجعْلٍ والجاعلٍ إلى ذلك الشيء. 


[شهادة المؤلف على رسالته] 
فيا إخواني» خُدُوا هذه التحقيقات الدَّينيّةَ الأصليّة الس عليها الشريعةٌ 


الملورك وعَضُوا عليها بالنواجله فیک لا تجدونها في گئب غيرتا على هذا 
النمط البديع الذي شرح الله صدري له بِمَنْهِ وفضله وكرّمه. 


وكما احتاج العالَمُ في وجوده وكمالاته إلى الصفات الزائدة. كذلك يحتاح 
عادة إلى وسائلَ أخرى عادية"» كإرسال الرْسل عليهم السلام» وإنزالٍ الكتّب» 


= الأصول والجدل»» #حواش على أوائل شرح التجريد للطوسي»» و«حاشيةٌ على شرح العقائد 
النسفية». «الأعلام» للزّركلي (1: 7557)؛ « معجم المؤلّقِين؛ عمر رضا كحالة (؟ : (NAV‏ 

)١(‏ لف ونشرٌ على جهة الترتيب؛ إذ لا يمكنه إنكارٌ لزوم خلت الجوهر لخلت العَرَضء وخلقٍ 
المكان للمتمكن» والصورة للهيُولى» والجزء للكل. واحتياح هذه الأربعة إلى الأربعة 
الأولى من احتياج المجعول إلى المجعول. لا احتياج الجعلٍ والجاعل إلى المجعول. 

(۲) احتياجُ الأربعة المذكورة إلى الأربعة الأول من احتياج المجعول | إلى المجعولء لا احتياج 
الجعلٍ والجاعل إلى المجعولء وإلا لا يمكن أن يقدر الخالقٌ تخلق المجرد عن المادة - 
تعالى عن ذلك مع أن في خلقه لها لا يحتاح الجعلٌ والجاعلٌ إلى غير الخالق» وعلى هذا 
فإن الشيخ الأشعريّ يسعُْه إنكارٌ اللزوم بين أفعاله تعالى» أي: لا يحتاج في الخلقٍ إلى غير 
ذاټه وصفاته» ولا تتوقّف خالقيّتُه على شيءِ سوى ذاټه وصفاته. 

(۳) لا إعداديةء ومعنى الإعداديّ: أن لا يقدِرَ الل تعالى على خلقٍ شيءٍ بلا سبب» وأن لا يقدِرَ على = 


الرسالة المسماة ب«الدوائر العشرون" في مقامات الصوفية {PF‏ 
ووجود معالِم الات والصفاتء والقوى الحساسة والمحرّكة والعاقلة والعلماء 
والأولياء على كل منهم السلامٌ إلى غير ذلك مما هو معلومٌ لكل أحي”". 
فالمقصود الأصلي من الع قاد ی على وله كوج ته ولحل 
رامرات رق هما اكيز أن الطدق المُوصلةً ةَ إلى الله بعَدّد أنفاس الخلائق. 


الدرجة الأولى: التوحيد الحقيقيٌُ» وهو تصِوُّرُ ذاتٍ الله البحت الموجود 
في مَرتبة ذاته» وهذا في المراقبة الذاتيّة لِمَن وصّل الدائرة السابعة فما فؤقها(". 

الثانية: تصوُرُ ذاتٍ الله بأنّه غنيٌ عن تَصِوّر شيء معه أو تَحمّقِه معه» وفي 
هذا لكر اك 1م قي ومن E‏ وهنا فى ا ا الذات في 
الدائرة السادسة. ٠ ۰ ٠‏ 


35 عدم خلت النتيجة والآثار بعد وجودٍ السبب» وهذا يني الاختيار أا أهل الملل فيقولون: له 
تعالى أن يفعلَ ما يشاء من خلتي الشيء ء بلا سبب» وعدم خلقه مع وجود السبب» وهذا يُسمّى 
خرقًا للعادة» كما في وجود النار مع عدم الإحراق» ووجود البرودة في النار مع عدم وجودٍ 
أسياب التبريد» وذلك في نار سيّدنا إبراهِيمٌ» كما حكى لنا القرآن: « يكنا نر ساسا عل 
هيم # [الأنبياء لکن جرت عادئه أن يلق السبت مع الأسباب» وأن لا يخلّقها بدونهاء 
وهذا معنى الأسباب العاديّة. تُنظر: «الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية» (7: 378”#). 

)١(‏ تُنظر: رسالة #الشّهب الثاقبة؛ في كتاب «سراج القلوب» ۲٠٠(‏ وما بعدها)؛ ففيها تفصيل 
طريفٌ مفيدٌ جدًا على توضيح أنواع الأسباب. 

(۲) أي: لمن وصل الولاية العلياء كما قال المؤلف رحمه الله سابقًا: «الدائرة السابعة: دائرة 
الولاية العليا». 

(۳) ليس المرادٌ بالإشراك ‏ هنا وفي المراتب التالية - هو المُخْرِجٌ عن الملة» بل المرادُ هو أنه 
بالنّسبة لما فوقها لم تبغ مرتبة الكمال في معرفة الله وعرفانه؛ كما يقول المؤلّف في رسالة 
حول الرابطة: «ونحن - بول الله - مذعنون بحقيقةٍ الرابطة» ونتلدّدُ بهاء ونشاهدٌ بعيونٍ 
الحقيقة أن مَن توسَّلَ بالرابطة يتدرٌ ج في زوالٍ الوسائطٍ إلى أن يبلُعَ التوحيد الحقيقيٌ 
بخلاف من لا يستعمل الرابطة؛ فإلّه وإن لم يكن مشركًا بحسب ظاهر الشريعة» لكنه مشر 
في اصطلاح الصوفية رضي الله عنهم». . وكذا تُنظر: «المكتوبات الربَائيّة» (۲: .)٤٤١‏ 


22> رسائل نادرة في تصوف العرفاء 
الثالثة: تَصِوٌرُ ذات الله تعالى بالصفات السلبية» ككونه ليس ممكنًا ولاجوهرًا 
ولاعرّضًا... إلى آخر الصفات السلبيّة» وهذه هى المرادة بأصول الأصول؛ إذ مَن 
لم يكن كذلك كيف يكون عليمًا بذاته قديرًا بذاته... إلى آخر الصفات. والإشراكٌ 
هنا كبر من الإشراك في الثاني؛ لزيادةٍ التفصيل فيه. وهذا في الدائرةٍ الخامسة. 
الرابعة: تصوّرٌ ذات الله بالمصادر المعلومة بلا رعاية المفعول» ككونه 
علي ما حيًا قديرًا... إلى آخر الصفات» وذلك فى الدائرة الرابعة» وتلك 
المصادرٌ هي أصول الصفات الزائدة والأسماء؛ إذ لولاها لم يَقتض ذاتٌ الله 
صفاته الزائدة والأسماء”"» والإشراكُ هنا أكبه من الإشراك فى الثالئة؛ لأنه وإن 
كا كر ن الضفات الا وتلك الاد اموا اعبازية لاو جرد امسن 
في الواقع"» لكن الصفات السلبيّْة عدميّات» وتلك المصادرٌ وجوديات 
والإشراك بالقول بالوجوديّ الاعتباريّ أشدٌ. 
الخامسة: تصوٌرٌ ذات الله بالمصادر المعلومة مع رعاية المفعول» ككونه 
عالمًا بالعالّم خالقًا له... إلى غير ذلك وهي المُرادة بالشؤون والاعتبارات» 
وذلك فى النصف العالى من الدائرة الثالثة» والإشراك هنا أكبة؛ لتصرٌر غير الله 
معه تفصيلاء وكون هذا الغير وجوديًاء فافترَقَ عن الصفات السلبيّة. 
)١(‏ أي: انّصافٌ الله بالعلم بلا رعاية المعلوم المفعولء وكذا سائرٌ الصفات التي لها تعلق 
بالمخلوقات. أو بعبارة أخرى: ملاحظة الصفات بلا متعلقاتها. 
)١(‏ أي: لم يقتض ذاتُ الله الأسماءً. 
(۳) الوجودٌ المحموليٌ: عبارة عن وقوع لفظ الوجود خبرًا لشيءء نحو: زيدٌ موجودٌ فكل شيء 
وإذا صح أن يكونّ خبرًا يُحْبَر به ولا يجوز أن يكونَّ مبتداً يُخبّر عنه بلفظ الوجود. كأن 
يقال: زيدٌ ممكنٌ» فالإمكان هنا وَقع خبرًا لا يجوز أن یکونٌ مبتدأ بأن يقال: الإمكان موجودٌ 


الرسالة المسماة ب«الدوائر العشرون» في مقامات الصوفية t0‏ 

السادضة تضرز داكو الله يصفاته لز اده EB‏ 
إلى آخر الصفات» والإشراك هنا أكيَ؛ للقول فيه بزيادة وجود الصفاتٍ وجودًا 
محموليًا واقعيًا. 

السابعة: تصوٌرٌ ذاتِ الله بأسمائه» مثل: الله العليمُ السميعٌ البصيرٌ... إلى 
آخر الصفات» والإشراك هنا أكبرٌ؛ للقول فيه بزيادة وجودٍ الأسماءِ على وجودٍ 
الصفات» وهذانٍ التوحيدانٍ في نصفب الثالثة السافل. 

الثامنة: تصوٌُرُ ذاتٍ الله بأنّه مع كل شيءٍ ومحيط بكلّ شيء والإشراك هنا 
أكبرٌ؛ للقول فيه بوجود غير الله وصفاته وجودًا محموليًا؛ إذ الصفاث وإن كان لها 
وجودٌ محموليٌ» لكن لكونها لاعينَ الذّات لا غيره ليسث مثل العالمٍ؛ لان وجوده 
غير وجود الله إجماعًاء على أن الصفات تة اف الذَّاتَء ووجودها عينٌ 
وجود الله» فالموجودٌ متعدّدٌ والوجودٌ واحدٌ أصيلٌ وتبعىٌ ظلييٌ للصفاتِ. على 
ما ظهر لي وفصاته في موضعه. وذلك في المراقبة المغنة في الدائرة العانية7؟. 

التاسعة: تصِوٌرُ ذاتٍ الله بأنه المؤنّدُ حقيقةٌ في جميع الأشياء» وغَيره مؤثُرٌ 
عاديٌ والإشراك هنا أكبرٌ؛ لانضمام تصور التأثير العاديٌ لغيره تعالى إلى 
وجود ذلك الغير» وذلك في مراقبة أحديّةٍ الأفعال. 

العاشرة: التوحيدٌُ بمعونة لفظ الجلالة وَالْمُْرشِدء والإشراك أكبدُ هنا؛ 
الم 


ل التوجيل 
ومراتبها شيئًا فشيئًا إلى أن يصل إلى التوحيدٍ الحقيقيٌ» ولولا قطعٌ السافلة لم يُقتدز 


)١(‏ تُنظر: بدايةٌ هذه الرسالةء موضوع الولاية الصغرى. 


5 رسائل نادرة في تصوف العرفاء 


إلى لحوق اللاحقةء كما هو ظاهرٌء وتُسمّى كلّ من التوحيداتٍ الثلاثِ الأول 
ادر من التوحيداتٍ (السبع) الأخر حمدّاء فللتسبيح درجاتٌ ثلاٹ 
كل سابقة أعلن من اللاحقة وكذا للحن رجات اها انض ملأتي 
والتسبيحٌ أشرف وأهمٌ وأعظجٌ من الحمْد, ومن تّمَة جعَله الله أصلا والحمدّ فرعًا 


و ا 


في مثل قوله تعالى: د سح 0 يحم ريك وکين سجن € [الحجر: 48]. 
1تحليل حديث (إنى تارك فیک ثقلين2)]”) 


إذا تمد هذا نقول: ليس عندي كتابُ التّرمذيٌ حتى أراجِعَهُء فأعلمَ هل 
الحديثٌ الذي رواه صحيحٌ أو حسنٌ أو ضعيف» وأخرج مسلمٌ هذا الحديتٌ 
عن زنك شق aS‏ ارم رضي الله عنما بهذا اللفظه كال: قال 
رسول الله ة: «ألا وَإني تارك فيكم تَقَليِنِ أَحَدُهُما كتابُ الله تعالى» هوّ 
حل الله الذي مَنٍ اه كاد على الهُدَىء وَمَنْ ترك كان عَلى ضَلالق وعِثرتي 
اهل بيتي». قَقَلنا: مَنْ أَهْلَ يته بئتِه؟ نساؤٌة؟ قال: إل ااال نَ مع 
ان العَضْرَ مِنَ الدَّهْر فيُطَلقُهاء فتَرْجِعٌ إلى أبيها وَقَؤْمهاء أَهْلٌ بَئتِه: أَضْلَهُ 


اھ ر 


وَعَصَّبْنَّهُ ه الذِينَ خرمُوا الصَدَقة بعد . انتهى. 


)١(‏ علامةٌ كوه أصلًا تقديمُه على الحمد؛ لم يقل: فاحمد وسبّح ربّك؛ ولذا سى المؤلّف 
التسبيح [أي: الصفات السلبيّة التنزر يهية] بأصل الأصولء وسَعّى الصفاتٍ الثبوتية بالأصل. 

(۲) من أوَّل الرسالة إلى هنا مقدّمةٌ عرفانيةٌ لجواب السؤالَّين المذكورين فى بداية البحثء فآن 
الأوان لجواب الأول هناء وسيأتي الثاني. ۰ 

() أخرجه مسلم في «صحیحه)» باب من فضائلٍ على بن أبي طالب کرم الله وجهّه برقم )٩۳۸۱(‏ 
(0: 37 ) لكن الحديث لم يُوجَد فيه لفظ اوعتر تي أهل بيتي/؛ ووٌجدت بعض الكلمات لم 
نوجد في المتن» ونورد الحديث كما في الصحيح: «حدثنا محمد بن بكار بن الريان» حدثنا 
حسان ‏ يعني ابن إبراهيم - عن سعيد وهو ابن مسروق باع يريدابن حياد» عن رید بن 
أرقم قال: دخلنا عليه فقلنا له :العو رات عي ا لد صا زيول اف او ولت عاق 
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ويُفْسّر هذا الحديثٌ”" ما أخرجه البخاري عن ابن عمرٌ رضي الله عنهما: أن أبا 
بكر رضي الله عنه قال: ارْقبُوا محمّدًا يك فى أَهْل بَنِتِه() وما في حديث مسلم”". 


[الاستدلال على أن النساء من أهل البيت] 


فقلنا: من أَهْل بِيتِه نساؤهُ قال: «ائِمُ الله... إلخ» ليس من النبئ بء بل 
من الرّاوي اجتهادًا منه» وما استّدِلَ به مُشْكلٌ؛ لأنْ حاصلّ استدلاله أن مَن 
أمكنّ انفصاله عن النبيّ َة ليس من أهل بيتِه» ومَنْ لم يمكنْ فهو منهم» ويرد 
عليه أن الأصلّ والفرعٌَ يمكنٌ أن ينفصلّ أيضًاء كما قال الل تعالى في ابن سيّدِنا 
نوح على لميّنا وعليه السلام: له کی من آهلك نه عمل عبر صل *# [هود: »]٤١‏ 
فيلزمُ أنْ لا يكونّ لنب أهلٌ أصلا. 

وأيضا ما ذكره مناقضٌ لآياتٍ كثيرة وأحاديتٌ صحيحة؛ حيث استشنى الله 
في آياتٍ كثيرةٍ امرأة سيّدنا لوط عليه السلامٌ من أهلهء والأصل في الاستئناءِ 
الاتصالء وقد خاطب اله نساءً النبيئّ بيا بآياتِ وقال في وسطها“: «إِنَّمَا 
رد اه يذهب عنم اليَحْسأهل توبور هيا € [الأحزاب: +]ء ولا 


- وساق الحديث بنحو حديث أبي حیان» غير أنه قال: (ألا وإني تارك فيكم تَقَلين أحدهما 
كتاب الله عز وجل» هو حبل الله مَن اتبعه كان على الهدی» ومّن تركه كان على ضلالة». وفيه: 
فقلنا: مَن أهل بيته؟ نساؤه؟ قال: لاء وايمٌ الله إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم 
يطلقهاء فترجع إلى أبيها وقومهاء أهل بيته: أصله وعصبته الذين حُرموا الصدقة بعده». 

)١(‏ أي: ما أخرجه الترمذيٌ. 

(۲) أخرجه البخاري في «صحيحه؛». باب من انتظر حتى تدفن» برقم (۳۷۱۳) (0: .)7١‏ 

(۳) عطف على قوله: «ما أخرجه البخاري؛؛ أي: كمايُفمر هذا الحديتٌ ما في البخاري» يُفسّره 
ما في مسلم. 

() أي: مجيءٌ لفظ: «أْملَالَيتِ © في وسط الآية يؤكد على أن زوجات النبيّ ييه داخلةً في 
أهل البيت. 


EA‏ رسائل نادرة في تصوف العرفاء 


معنى لتوسُط ذلك لو لم دحل نساؤةٌ في آهل بیته» ولأنه يَف سَمّى سيْدتنا 
عائشة عليها السلامٌ في حديث الإفك بأتها أهله. 
[إطلاقات لفظ الأهل] 

فالظاهر أن لأهل بيه َة إطلاقات ثلاثة 

الأول: أقاربُه المؤمنون من بني هاشم والمطّلب ابي عبد منافي؛ لأنه كه 
قم سهم ذوي القُربى [وهو حمسن الخُمس] بينهم» تاركًا منهم غيرَهم من بني 
يتوم زوفل وعيد تقس مغ سواليم لمدرواة الدخاري» ونال 26 ١إِنَ‏ هَذْهِ 
الصَدَقات إِنّما هي أَؤْساحٌ التاس» وَإِنَها ا لمحمّد ولا لآل محمّد»2"0 
وقال ي «لا يحل لكم أهل البيتِ من الصّدقاتٍ شيءٌ ولا غسالة الأيدي؛ إن 
لكم في حمس الحُمس لما يكفيكم أو ينيك »"» أي بل يعتيكم: 

الإطلاقٌ الثاني من يشمل أهلَ بيه من نسائهِ وأبنائه وبناته وأقاربهه وعليه 
ظاهدُ الآياتٍ والأحاديث المنقولة» ومن هذا الإطلاقٍ ظَاهرُ الحديث المرويٌّ 
عن زيدٍ بن أرقم في «مسلم»". 
(۱) رواه مسلم في «صحیحه» باب ترك استعمال آل النبيٌ على الصدقة» برقم (۲۵۳۱) (۳: .)١١۹‏ 


(۲) رواه الطبراني ذ فى انسح الكبرراء بان ا و برقم 
©1١16 54(‏ لكن جاء لفظ «لكم» في «المعجم الكبير» بلفظ «لكما»» وجاء 
التركيت: «يكفيكم أو يغنيكم» مقدَّمًا ومؤخَرًا هكذا «يغنيكم أو يكفيكم»؛ والحديثٌ كما 
في «المعجم»: «لا يحل لكما أهلّ البيتِ من الصدقات شيءٌ» ولا عُسالة الأيدي. إن لكم 
في حمس الحُمس لما يُخنيكم أو يكفيكم؛. 

() أخرجه مسلم في «صحيحه» باب من فضائل عليٌ بن ابي طالب رضي الله عنه» برقم 
8177:0054 )»). عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قام رسول الله َة يومًا فينا خطيبًا 
بماءٍ يدعى شما بين مكة والمدينة؛ فحمد الله وأثنى عليه» ووعظ وذكرء ثم قال: «أما بعدء = 
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الإطلاق الثالثُ: خصوص ساداتنا علي وفاطمة وحسن وحسينِ على كل 
مني السلامء وعلى هذا تفسيرٌ ر ار الجوامع» في بحث ب الإجماع”". 
«قولٌ المصئّف آهل البيت بالأربعة» يدل لذلك أنه َة أدخلَ الأربعة تحت 
كساءء وقراً: نابرد اله ليڏهب عنحكم اخس » [الأحزاب: 87] إلى آخر 
الآية كما في ا(مسلم)”) وغیره» وزيد في رواية: «هؤلاء أهل بيتي وخاصتي!۰ 
كما هو مشهور”"» ووَجْهُ دلالة هذا على هذا الإطلاق: أنه لو أراد الإطلاق 
الأول لَوجَب عليه عليه السلامٌ ‏ أن يُدحِلَ تحت الكساءٍ أعمامّه حمزة 
والعباسء وسائرٌ بناته وأقاربه على كل منهم السلامٌ؛ ولو أراد الإطلاق الثاني 
لوجب عليه يي أن يُدجِلَ نساءه وسائر بناته». 


0 
عد قال قال رسول الله كل: ا 6 


= ألا أيها الناس» فإنما أنا بشر يوشِك أن يأتي رسول ربي فأجيب. وأنا تارك فيكم ثُقَلِينَ أولهما 
كتاب الله فيه الهدى والنور» فخذوا بكتاب الله» واستمسكوا به»» فحت على كتاب الله 
ورغب فيه ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي» أذكركم الله في أهل بيتي» أذكركم الله 
في آهل بيتي»» فقال له حصين: ومَن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من آهل بيته؟ قال: نساؤه 
من أهل بيته» ولكن أهل بيته مَن حرم الصدقة بعده» قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل 
عقيل» وآل جعفرء وآل عباس قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم. 

.)١7/4:7( يُنظر: «جمع الجوامع وشرحه»‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳)» سنن الترمذي». بِابُ فضل فاطمة بنت محمد وي برقم (۳۸۷۱) :٥(‏ 559). قال: هذا 
حديث حسن» وهو أحسن شيء رُوي في هذا الباب. 

(8) أي: الشيخ عبد القادر الداغستاني رحمةٌ الله عليه. 


ل Fo‏ رسائل نادرة ي تصوف الى فاء 


الخطابَ الوارد في القرآنٍ [أي: وكذا السنة] يعم الموجودين وروده دون مَن 
بعدهم» كاردا الك ف لط ل اله العامة ة بالإجماع» لا بأصلٍ 
E‏ الحاضه E E‏ 
بالأصحاب عليهم السلامٌ «ما»» أي: شيتَيْن؛ بقرينة قوله: «أحدُهما أعظمْ»؛ إِذْ 
«ما» لكونه عامًا يصح أن يراد به المفردُ أو المنتى أو الجمعٌ؛ ويُحمَل على واحدٍ 
منها بقرينة المقام» ويحتمل أن يُحذَّف قبل قوله: «أحدُهما» قولّه: «وهو اثنان». 
«إن ر شکتم به» راعى هنا لفظ «ما»؛ فإنه مفردٌ. وهذا أيضًا خطابٌ للأصحاب» 
فكأنه قال: إني تارك فيكم شيتين» إن توسّلتم بهما في السئِرٍ والعرفانٍ على 
أنحائهما السابقة بقة وجعلتموهما وسيآتين لِقَرْبي وقرب الله منكم؛ بأنْ أطعْثُموهما 
را طريقٌ الصواب «بعدي» أي: بِعْدَ وَفاتي. 
«أحدهما» وهو القرآن العظيم «أعظيٌ؛ من الآخرء وهو العترة؛ لأنّ شرفَهم 
بالحقيقة لملازمتهم للقرآنِ والسّنْةِ ولمم القرآنِ وتبيينه أحكام الله. 


[إطلاقات لفظ القران] 


«وهو» أي: ما تمسّكتم به؛ أمران: الأول: «كتابُ الله» اللفظيٌ والنقشيء 
والنفسئٌ التعقليُ» والنفسيٌ الواقعئٌ؛ إِذ القرآنُ قد يُراد به اللفظيء وإليه الإشارةٌ 
بمثل قوله تعالى: 9 فافرءوا ما بسر من أَلْهَدْءانِ * ١١[‏ لمزمل: ٠‏ ۲ وقد يراد به النقشيٰء 
وهو المرادُ بمثل قوله تعالى: ار وج ۲۲-۲۱[ 
وقد يراد به النفسي التعقليُ ای : الذي في نه نفس المتكلّم بمنزلة خطراته» وهو 
القضية المعقولة وعليه مثل قوله تعالى: « رلب ار القن * عل مَل > 
[الشعراء: ٠۹۳‏ ٠١۱۹ء‏ وقد يُراد به النفسي الواقعيٰ» وهو الموجودٌ في الخارج في 
دائرة حقيقة القرآن» أي: الدائرةٍ الثانية عشرء وإليه الإشارة بمثل قوله تعالى: 


« ولد فأو الْكِتَّس لديا € [الزعرف: 4]. 
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وعلى النفسي الأ ل" يحمل قول الأشاعرة بجواز سماع كلام الله النفسي 
بل وقوعه» وعلى الثاني يُحمّل قول الماتريديّ بعدم جواز سماع كلام الله 
النفسيّ» فلا نزاع بينهماء خلاقا لما في كشب الكلام”". 


)١(‏ أي: النفسئٌ التعقليٌ لا الواقعي. 

(۲) أي: النفسئ الواقعئٌ لا التعقليٌ. 

(۳) قال العلامة البالكيْ في «حاشيته المخطوطة على العقائد النسفيّة؛ (۱۹۷) على قول الشارح: 
«وأما الكلامٌ القديمٌ الذي هو صفة الله تعالى فدهب الأشعري إلى أنه يجوز أن يُْسمَعَ» ومَنعه 
الأستاد أبو الإسحاق الإسفراينيٌ؛ وهو اختيارٌ الشيخ أبي منصور الماتريديّ رحمه الله“ 
فيقول: «نحن منذ ثلاثين سنه بل أكثر قلّدنا الشبځ في هذاء ولم نعلم له وجهاء والآن ظهر 
لنا بحوله تعالى وقوټه له وجه وجية» فنقول: 
الكلام النفسي له تسع معانٍ: 
[الأوّل] قد يُطلّق على النّسَب التامة الخبريّة الخارجيّة» مثل ثبوت الامتناع لشريك الباري. 
و[الثاني يُطلّق] على صفة ذاتتِة مبدإ لها. 
و[الثالتُ يُطلَقُ] على تعلق تلك الصفة بتلك التسَب. 
و[الرابعٌ يُطلَقُ] على اتصاف الذات بتلك الصفة. 
و[الخا مسن يُطلّق] على إيجادٍ الات تلك النْسَبِ بتلك الصفة ويُسمّى الأولى كلامًا نفسيًا بمعنى 
طفتة شدة [أي : أصل النسب]ء والثانية بمعنى طويايي -أي: الصفة المبدأ ‏ والثلاثة الباقية بمعنى 
طويا بودن _أي: :تعلق الصفة بالسية واتضافت النات بالضقة وإيجادٌ النسبة بها . وليس نزاعٌ 
الشبخ [الأشعري] في شيءِ من هذه؛ لبداهة عدم جواز سماع شيءٍ منها إلا بمعنى سماع دالها. 
و[السادس] قذيطلق على صف بها نشف يُنسَبُ المحمول إلى الموضوع. أو يطلب شيئًاء ويُسئّى 
كلامًا نفسيًا بمعنى طويابي أيضا. 
و[السابع يُطلّق] على نفس تلك السب أو [تلك] المطلوبة الحاصلتين في علم الله حصولا 
ارتساميًاء أعني طفتة شدة. 
و[الثامن يُطلق] على نفس الناسبيّة والطالبيّة [أي: تعلق الصفة المبدأ بأصلٍ النسبة]. 
و[التاسع يُطلّق] على تعلق تلك الصفة واتصافه بهاء أعني طويا بودن [أي: انَصافٌ الذات 
بالصفة المبدا]. 
مثلا: أوجد الله بصفة الكلام بالمعنى الأول ثبوت الامتناع لشريكه تعالى؛ ثم نسب بصفته = 


فافع مه »م ووه وهم ووه هدق هه ووه مدقمو هه ووه هو وه رو وه ومو وو ةة مهم ةو مفو وه عور مومه وومةه عد و و ووددود يواوه 


= الكلام بالمعنى السادس الامتناع إلى شريكه في علمه؛ ثم تعلّق علمُه تعالى به. 
إذا علمتَ ذلك أذعن بأنّ الله تعالى بصفة سمعه. وكذا الأنبياءٌ بصفة سمعهم الظاهريّ أو 
الباطنيئ» والأولياء بالثانية فقط؛ يسمعون الناسبية الطالبيّة والنسبةً العلميّةَ الحاصلةً ارتسامًاء 
وهذا مراد الشيخ» ولكن لا يَعلّم حقيّقة هذا إلا ولي أو مقلدٌ لقولٍ الوليٌ. 
ألا بى أن الصوفية أجمعوا على أن متقولاتٍ القلب مسموعةٌ للأولياء بآذانٍ قلوبهم من بع 
أو قرب؛ ولذا يمدٌون أتباعهم الداعين لهم في قلوبهم من أمكنة بعيدة. 
مثلا: يخطرٌ ببالك أن الشيحَ المرشد يَحضر عندي ويُعِينِْي في الشيءِ ء الفلانيٌ؛ وهذه 
الخطرة هٌ حاصلةٌ في ذهنك ارتسامًاء وناسبيُّك صوتٌ للسانٍ قلبك يَسمع المرشِدٌ كلا من 
الخطرة والناسبية. 
والأنبياء [أقوى منهم لأنهم] لا عرّجوا مدارج إقليم المدس كانت مادياتّهم بمنزلة 
المجرّدات. SE‏ الخطراتٍ [ليس بالسمع الباطني فقط بل] بآذانهم الظاهرة أيضا. 
فَالنَسَبُ التامَةٌ العلميّةٌ له تعالى بمنزلة خطراتنا القلبيّة وناسبيّته وطالبيّته - أي: بمنزلة 
أصل النسبة كناسبِيتِنا وطالبِيتناه قتكونان مسموعين» فصمّ ما قاله الشيخ رضي الله عنه 
وجزاه الله عنا وعن سائر المسلمين. 
ثم [خلاصة البحث أن يقال] إن للنْسَب التامّة ة مثلا جهتّين: [الأولى]: حضورُها عنده تعالى 
بلا إخطار الله إياها ای مع قطع النظر عن الإخطار -؛ وتُسمّى كلامًا نفسيًا واقعيًا. 
و[الجهة الثانية] كونها بمنزلةٍ خطراتٍ القلب وتُسمّى كلامًا نفسيًا تعمّلقا . فبالجهة الأولى 
لا تُسمّعء وبالثانية تُسمّع؛ وهذا جمعٌ نفيسٌ». ع هذا جمعٌ نفيسٌ بين قول الإمام الأشعريّ 
المُثِبتِ سماع كلام الله النفسي وبين الإمامّين الماتريديّ وأبي إسحاق الإسفرايينيٌ النافيين 
لسماعه؛ فبالجهة الأولى لا يمكن السماعٌ» وبالثانية يمكن. 
وكذا قال المحمَقُ الضوّري في «حاشية مخطوطة على العقائد النسفيّةه (۱۸۸) فارقًا بين 
الوصف الحقيقي والاعتباري: 
«ولا يخفى عليك أن الاتصاف بالتكلّم بالمعنى الحدئيٌ عبرا 5 GS‏ 
الكلام أو تعلق وصف ب الكلام؛ كاتصاف الجسم بالبياض EA‏ الحدثيئ اتصافٌ اعتبارىٌ» 
وتسميئّه ما ذكر [أي: تسميةٌ الاتصافٍ والتعلق وَضِنًا جذكا] اا وصفُ اعتبارىٌ) 
والوصف الحقيقيٰ هو الكلامٌ والياض تمتها اسمن القارين» والاتصاف الحقيقيُ 
هو الاتصاف بهما » إلا أنّ ذلك الوصفت [الحقيقيّ] فينا حادتٌ ولا بقی [زمائّين] على رأي 
الشيخ الأشعريّ» وفيه تعالى قار [ثابتٌ] قديمٌ». = 
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«حبلٌ ممدودٌ» أي: كالحبلٍ في أنه يُتمسّك به في دقع الحاجات الديئيّة 
والدنيويّة «من السماء إلى الأرض» إن أريد بالسماءٍ القَلكُء فالمرادٌ بالسماء 
العرشٌ وبكتاب الله النقشئٌ0"؛ لأنه في اللوح المحفوظ» وهو في العرش› 
وإِنْ أريد به الطبقةٌ العليا [أعني عام الأمر] وبالارض الطبقة السفلى [أعني 
عالَّمَ الخلق] فالمرادُ بالسماء دائرةٌ حقيقة القرآن, والقرآن” النفسئُ الواقعي» 
والاحتمالٌ الثاني أظهِدُ وأولى وأفيَدُ كما هو ظاهد؛ فيدل بمنطوقه على أنه من 
تدلّى به من فوق أوصّله إلى تحت فإشارة إلى السير عن الله بالله والسير في 
أشياءٍ الله بالله» یھ أنه ونكت ان و تحت ارد إلى فوا 
فهو سير إلى الله وفي الله ولم يقل: : حبلٌ ممدودٌ من الأرض إلى الينام تين 
ينعكسن الدلالة مع آنه الموافق للطبع والوضع؛ إذ ما لم يتح السَّيرُ إلى الله 
وفي الله لم يتحمّقٍ السَيرانٍ الأخيرانِء إشارة إلى عَم أمر الدعوة اللازمة للسّير 
عن الله وفي أشياء الله مع أنها عله التمسّكء على أن السيرٌ إلى الله لا يكون إلا 
بإمداد مَن سار عن الله: كالنبيّ والمرشد» فالسيرُ عن الله مقدّمٌ ذانًا. 

اوثانيهما عِنْرتي أهلّ بيتي» الظاهرٌ أن المراد بهم ساداثنا عل وفاطمةٌ 
وابناهما عليهم السلامُ؛ لاختصاص الخطاب بالأصحاب كما مر ولأنّه لم 


- والحاصل: هناك تعلقان: مَك المنعبالموصوفه اها بات لى غارج الموضوف» 
فالتعلفان يكيان رمعل لكن وهم ارا ع 

)١(‏ أي: إن أريد بالسماء في قوله: «من السماء إلى الأرض» الفلّكُ لا كل ما علاك فيكون 
المرادٌ بقوله: «كتابُ الله» الوجود النقشيئّ ف في اللوح المحفوظ؛ لأنه في الوح المحفوظ» 
وهو في العرش. 

(؟) أي: فالمراد بالقرآن الوجودٌ النفسيٌ الواقعيٌّ في عالّم الأمر. 

(۳) عطفتٌ على قوليه: «بمنطوقه» أي: فيدل بمفهومه على... إلخ. 
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يرو زيدٌ بِنُ أرقم في رواية مسلم بالعترة» بل خصّه بالکتاب)» وزاد الترمذيٌ 
الما بالعترة0"). 


[قاعدة أصوا لية متعلقة بعلم الحديث] 


وقد تقرّر في الأول ناذا اهران عن أحد على اخر عبد وام يعدم 
اتحاد المجلس ولا قد يُحكم بتعدّد دالمجلس وتعدد المَحمّل؛ فيُحمّل 
ما في «مسلم» على الإطلاق الثاني" لأهلٍ البيت» وما في «كتاب التر. مذي» 
على الإطلاق الثالث!*؟» جمعًا بين الدّليلين» ولدلالة جمعهم في الكساءٍ عليه. 
وحينئلٍ فلا إشكال في الحديث؛ لأن هؤلاء الأربعة من أولي هداق أو ياء اله 
وأقاريه» وتخصيصُهم بالذكر مع اشتراك غلب الأصحاب لهم في صفةٍ صفة 
الهداية امتشال لقوله تعالى : # فللا اس عه لجرا إلا الْمَودَة ف لمر E‏ 
وتحريضٌ على ازديادٍ محبَتهم» وإشارة إلى ما وقع من معاداةٍ الناس لهم 
وخروجهم عليهم» وترغيبٌ لئلا يضرُوهم حين وقوع الفِتّن» وتهديدٌ لِمَن 
)١(‏ والمراد باختصاص الذكر بالكتاب هو آنه لم يَذكر لفط «عترتي» وإلا يذكُر أهلّ البيت» كما مر 
(۲) رواه الترمذي في «سُّئنه؛ باب مناقب أهل بيت النبيّ كلق برقم (518) (41/:1): عن 
جابر بن عبد الله قال: رأيت رسول الله َد في حجته يوم عرفة وهو على ناقته القصواء يخطب 
فسّمعته يقول: «يا أيها الناس» إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا: كتاب الله 
وعترتي آهل بيتي». 
() أي: يُحمَّل على المعنى الثاني لأهل البيت» كما قال سابقا: «الإطلاق الثاني: مَن يشمل أهل 
بيه من نسائه وأبنائه وبناته وأقاربه» وعليه ظاهر الآياتِ والأحاديث المنقولةًء ومن هذا 
الإطلاق ظاهرٌ الحديث المرويّ عن زيدٍ بن أرقم في مسلم». 
)٤(‏ أي: يُحمّل على معنى الثالث لأهل البيت - أهل العباء ‏ كما قال: «الإطلاق الثالث: 
خصوص ساداتنا علي وفاطمةً وحسن وحسين على كلّ منهم السلا وعلى هذا تفسيرٌ 
شارح + جمع الجوامع؛ في بحث الإأجماعا. 
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عاداهم» فيكون إعلامًا بالغيب ومن معالم النبوّة» فعلى هذا قوله: «لن يتفرّقا 
حتى يردا عليٌ الحوضَ؛ صفةٌ كاشفةٌ» والمعنى: أن هؤلاء الأربعة داخلون في 
د سه القرآن كرت عا تعلموة ال اوداك فينم الى أن 
يردا على النبيٌ الحوضن.ء فيّرَى في سيماهم آثارٌ حقيقة القرآن. 

«فانْظروا» فتفگروا في أنفيكم وفيما عندكم حبّى تَعلّموا اكيف تَخْلُفوني» 
كيف تعاملون فتّصيرون أَحِقَاءَ بخلافتي في المحبّة والمودّةٍ والإكرام «فيهما»؛ 
ما ذَكزنا هو الظاهئء فلا إشكال. 

وإِنْ أريدَ بالعترة جميعٌ الزاري”" الطاهرة إلى قيام الساعة فلا إشكال في 
أوليائهم وعلمائهم؛ لأنهم هادُونيُتمسّك بهم» ووجة التخصيص زيادةٌ الأجرفي 
النّمشّْكِ بهم محبة لرسول الله بء على أن سيّدَنا علاءَ الدين العثماني قدَّس الله 
سره العزيرٌ قال: لا بلع أحدٌ الولاية ولا مرتبة هداية الناس إلا وفيه من أبيه أو 
أمّه» أو جدّه أو جدَّتهء أو أحد أصوله الكور أو الإناث؛ ب E‏ نعلي 
ولَنْعْم ما قال قُدّس سِرّه؛ فكل هادٍ على هذا من العِثْرةٍ الطاهرة. 

وخا ا الجهّلةٍ منهم» وقد يندفع إا بجعل قوله: «لن 

يفترقا» صفة مقيّد مفسّرةٌ فكأنّه قال: المراد بالعترة من لم يَفترق حقيقة القرآنٍ 
u ES‏ یکول ترغیبًا لهم على سلوك مراتب 
العرفان» وإعلامًا لهم الانتساب إلى النبيّ ب غير كاف» كما صرّح 
بذلك القرآن: نا ڪرم عند واگ 4 [الحجرات: ۳ وصرّح به َه حين 
نزول 0 ھک 4¢ [الشعراء: 4١؟]»‏ وترهيبًا لهم عن سلوك الفسق 
والجهلء وإقناطا لهم بأنّه يوشك أن لا ينفعَُم هذا الانتسابٌ إذا خالفوا أمرٌ القرآن. 
)١(‏ قال أبو عمرو: الزاريٌ على الإنسان: الذي لا يعُدَّه شيا ويُكر عليه فعلّه. «الصحاح = تاج 

اللغة وصحاح العربية» أبو نصر إسماعيل الفارابي (5: /775). 
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وإما(" بان المرادَ بِالنّمشّْكِ بهم مجرَّدُ إكرامهم محبّة لرسول الله ا 
أو التمسّكِ بمجوّدٍ بضعتهم الطاهرة, وإِما بأتهم بعد أنْ ماتوا يَعْفو الله عنهم. 
أو بأتهم بعد رؤية القبر وأهواله والمعادٍ والمحشر وأهواله يتزكى أنفسُهمء 
فيد خحلون في دائرة حقيقة القرآن» وهذا لا يختص؛ بهم؛ لأنَ كل مَن دحل الجنّة 
يصير نفسُه مطمئنةٌ كذلك» كما يدلّه قونه تعالى جل وعلا: « مأب انش الشلميئَة 
٭ رجو إل رَيْكِ راض مه ینعی # ادلی © [الفجر : ۳۰-۲۷)؛ رتب دخول 
الجنّةٍ على الدخولٍ في العباد المرب على كونٍ النفس راضيةً ومرضيّة””. 


[جواب السؤال الثاني مع نقل تقرير السائل التحرير] 


والجوابُ عن الإشكال الوارد على قول «التحفة»”" أن تمشيله بقوله: # أن 
ألرَرِعونَ # [الواقعة: 4 مع قوله: قلت: المقابلة إنما يصار إليه عند استحالة المعنى 
الموضوع له الفط حقيقةٌ في حمّه تعالى» يدل على أله لايصحٌ معنى الزارع الحقيقيٌ 
)١(‏ عطف على قوله: «إما بجعل قوله: لن يفترقا» أي: وقد يندقع بن المراة بالنّمشُْك بهم... إلخ. 
(۲) أي: صيرورة النفس مطمئتّةٌ سببٌ في الدخول في العباد المقبولين» وهذه العبوديّة سببٌ في 
الدخول في الجنّة» فن لم يكن نفْشه راضيةً مرضيّةٌ لا يدخل في زمرة عباد الله» وبالتالي لا 
يدخُل الجنّةء لا بد من تزكية النفس في دخول الجنة» سواء كانت في الدنياء أو في البرزخ» 
أو في المحشر. 
(۳) ننقل هنا رسالةً الشيخ عبد القادر المرسّلة كاملةً إلى العلامة البالكي بخط الشيخ عبد الله 
الكاتب رحمهم الله : 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمدٌ لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمّد سيّدِ المرسّلين» وعلى آله 


حضرةٌ الفاضل الكاملء واللُوذعيّ العاملء الأستاذ الباهر» الملا محمّد باقر. السلام عليكم د 
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وعلى أولادكم ورحمةٌ ائله الملك القادرء آمين. 


ل و ا ا و 
إلا في خزائن الحكام ؛ فرحنا فرحا شديداء فگکر ال سميكم: وأحسن الل أجركم: وكثرأ مثالكم. 
م إني بعد أن كتبثُ إليكم الكتاتء ووجهث نحوكم الخطاب» فببركة توج الهمةٍ نحو 
جنابكم المستطاب صِرتٌ في معاني ذلك الحديث مطمئنٌّ البال مُنشرح الحال» فأردتٌ أن 
أعرضَ بعضنَ ما منها ظهّر لي على الناقدٍ البصيرء واللة هو العليمٌ الخبير فقلت: 

إن معنى «عترة النبيّ 134 ومعنى «أهل النبي 3 أعم من معنى أهل بيت النبي وَل إذ الثالث 
عبارةٌ عن سكانٍ بيته من أولاده وأزواجه؛ بخلاف الأوَّلَين؛ إذ هما عبارتانٍ عن أقاريه الأدنون 
مطلقّاء فلأجله عقب بي قوله: اعترتي» بقوله: «أهل بيتي» ون أولاد الأولاد في حُكم 
الأولادء وهم منحصرون في الشجرة الفاطميّة» وإ الإمام عليًا رضي الله عنه داخل بكم 
الاشتراك الواقعة بين الزوجّين في هذه الشجرة المباركة والمُساكنة في تلك الحُجُرات الشريفة. 
وإن مَّن لم يسر بسر آبائه خارجٌ من بينهم؛ بدلالةٍ استئناء الله تعالی ابن نبيّ الله نوح عليه 
السلام من أهله. فيكون الماد من أهلٍ البيت في ذلك الحديثِ خواصٌ أهل البيت الذين 
اهتدوا بهديه يه وساروا بسیره» ويكون إضافةٌ الأهل إلى البيت مثلّ الإضافة في قوله 
تعالى: « إن عکادی لبس َكَعَم شعي € [الحجر: ٠۲‏ فيكون معنى الحديث هكذا: إني 
تركتٌ فيكم اها الأمَهٌ المحمّديّةُ ما إن تمسّكتم ب به لن تضلُوا بعدي كتاب الله» وخواصٌ 
آهل بيتي» وهما لا يُفترقانٍ حتى يردا عليٌ الحوضء فيكون إخبارًا منه يك بأنّه لا تزال طائفةٌ 
من هذه الشجرة الفاطميّة قائمين بالحقٌ ملازمين العمل بكتاب الله ظاهرين بين الأنام» 
بحيث يمكن الرجوعٌ إلبهم في المهمّات والحوادث إلى قيام الساعة. وقد قال ية في 
حديث آخر: «النجوم امان لأهلٍ السماء» وأهلّ بيتي أمان لأمتي» . وقال الحكيم الترمذي 
رحمه الله: ليس المرادٌ بالبيتِ هنا بيت النسب» بل المرادُ به بيت الكرامةٍ والذكرء وإِنَّ أهلّه 
من خلّفه من بعده على منهاجه» وهم الصديقون والأبدالُ» وأطال في إثباته. 

ونقل عن علي رضي الله عنه أنه قال: سمعتثٌ رسول الله َد يقول: «إن الأبدال يكونون 
بالشام» وهم أربعون كلّما مات منهم رجلّ أبدل الله مكانّه رجلاء بهم يُسقَى الغيثُ» ويْنصّر 
بهم على الأعداء» ويُصرّف عن أهلٍ الأرض بهم البلاء فهؤلاء أهل بيت رسول الله ب .اھ 
والفقير يقول: تحتمل أن يكونَ هؤلاء البُدَلاء كلهم أو أكثزهم من أهل بيتِ النسبء وأن 
يكونوا وصلُوا إلى هذه المقاماتٍ بتوسّطٍ من هو من آهل بيت ال فلا يناي ذلك على 
إرادة أهل بيت النسب في ذلك الحديث» كما بينا فالأولى ترك الحديث على ظاهرء.- 
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= ومعلومٌ مقرُر عند آهل العلم أن حمل المطلتي على الفردٍ الكاملٍ والحكم على المجموع 
ليس عدولا عن الظاهر» سيّما عند وجود القريئة. 
هذاء وأا قصركم حكم ذلك الحديث على الأربعة» فبنافيه قوله لا في أهل بيه بصرائح 
القرآن الواردةٍ فيهن وفي نساء إبراهيم ولوط على نبيّنا وعليهما السلام» ومظتةٌ توم 
المتوهّم عدم دخول علي وابتيه رضي الله عنهم في آهل البيت بمقتضى العُرفٍ جِمَعهم يله 
مع فاطمةً رضي الله عنهاء وقال: «هؤلاء آهل بيتي»؛ لدفع توهُم هذا الوهم لا للحصر فيهم 
وإخراج النساءء هذا والله أعلم بالصواب. 
إن ریک اع ا ا كان المدى الحتيقئ اون أو لكا 
البذر على ما قلتم؛ وأما إذا كان معناه الحقيقيُ هو الإنبات إما بالاشتراك كما يهم من 
عبارة «القاموس». أو بدونه» كما يُفهّم من عبارة أبي البقاء في «کلياټه»» ومن بعض کُب 
التفاسيرء فلا تخلو عبارة «التحفة» عن نظر. 
قال في «تاج العروس شرح القاموس» : «والزرع الإنباث» يقال : زوع الله أي: أنبّت» كذا في 
«الصحاح»» وقال الراغب: وحقيقةٌ ذلك بالأمور الإلهية دون البشرية؛ ولذلك قال: اثر 
تررعوتة أَمَححْنألررُونَ © [الواقعة: 54]: فنسّب الحرتٌ إليهم» ونفى الزرعٌ ونسّبّه إلى نفس 
فإذا نسب إلى العبد فلكونه فاعلًا للأسباب التي هي أسبابٌ الزرع» كما تقول: انب كذا؛ 
إذا كنت من أسباب الإنبات» اه. 
وقال في «حاشية شيخ زاده على البيضاوي»: «أضيفَ الحرثٌ إليهم» والزرع إليه تعالى؛ 
لأن الحرت الذي هو إلقَاءً البذر فِعلهُم؛ ؛ لأنّ اختيارهم له مدخلٌ فيه» بخلافٍ الزرع؛ فإنه 
خالص فعل الله؛ فإنَ إنباتِ الحبٌ وإخراج الأوراق والساقي والسلٍ منه. لا مدخلّ لآختيار 
العبد فيه أصلا. رَوى أبو هريرةً رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله كه : «لا يقَولنٌ 
أحدّكم: زرعتُء ولكن لِيّقل: حرئتُ؛ فن الزارعَ هو الله تعالى وحده»» ثم قال أبو هريرة 
رضي الله عنه: أما سمعتم قوله تعالى: ل مم تررعونه, أمَنحنُالرّرِعُونَ € [الواقعة: ٠]‏ اه. 
فعلى هذا لا يُستقيم عد الزارع من أمثلةٍ المقابلة. 
فإن قيل: إذا الأمرٌ كذلكء فلم لا عدون الزارعَ من التوقيفيٌ؛ ولا يجوّزون إطلاقه عليه تعالى 
مع صحة انّصافٍ الباري بمعناه الحقيقيٌ ووروده في القرآن؟ قلنا: : لعدم إشعاره بالتعظيم؛ مع 
آله شرط في جواز إطلاقٍ ما ورد في الكتاب والسنة كما نصصّ عليه "شرح المقاصد». 
هذا ما بدا لي» والعلمُ بالحقيقة عند الملك المتعاليء والسلامٌ على الدوام» ونُوصيكم 
الدعاءً» والعفو عن المسيء من شِيّمِ الفضلاءء وأنا العبدٌ الفقيرٌُ خادمُكم الحقَيرٌ عبد القادر. = 


الرسالة المسماة ب"الدوائر المشرون» في مقامات الصوفية ۳0۹ 


في حقّه تعالى؛ ؛إذ حقيقئه مُلقِي الب في الأرض على الطريق المعتادٍ بين الفلاحين 
من التوسّط بالآلات. وال منرّهٌ عن ذلك» ويدلٌ لذلك قول الحليميّ أيضًا لِمَن 
ألقى البدرَ في الأرضء فيكون القول المرجوح أنه لا بُشتّر ترط فيما ټصځ معتاه ولو 
0 ا 
وصاحبٌ «التحفة») لاير ِ تضى ذلك القول اي وإنما ذكره على 
عقيدةٍ الحليميٌ المُرتضِي 0 المرجوح: فيكونُ حاصلٌ القول المرجوح: 
أن ما يصح ! إطلاه [ولو بتجؤز] على الله لا يجب فيه التوقيفت؛ لا على وجه 
المقابلة ولا على غيرهاء وصاحبُ «التحفة) , ؤل 
الحليميٌ مبنىٌّ على هذاء وهو مرجوحٌ عندي لا أرتضيه. ويحتمل أن ن يقال: 
إن الحليميّ اعتّقد أن معنى الزارع حقيقةٌ على الله. لكنْ صاحث «التحفة» لا 
ترتضيه» وإنما هو ناقل لما قاله الحليميُ» فلا إشكال. 
هذا ما ظهر لناء والله أعلجُ وصلَّى الله على سيّدنا محمّد وجميع إخوانه من 
sS‏ ل 
جاه ون أصلع عاد ان شین ور كأ إلى أعلى رجات العو درا 
قد بَسطنا في الجواب حتى صار رسالةً جامعة لِمُجملٍ مراتب الطريقة 
والكلام إن كان قريب من تُنْثِ صفائح منه كافيّاء لكن لما توفّف معنى الحديث 
= أضاف الكاتب الفنائي رحمه الله ما يلي: «وهو رئيس علماء التركمان صحرا وأطرافهاء 
كتّبه العبدُ المذنبُ العاصي الفقيرٌُ إلى عفو ربّه القدير عبد الله صالحي لاهجاني في بيارة 
الشريفة» أطال الله عمره صاحبّه). 
ثم قال: «هذه رسالةٌ حوّرها هذا الفاضلٌ في جواب رسالةٍ حوّرها أستاذٌ الكل في الكل 
النحرير الباهر الأستاذ الملا باقر البالكيٌ المريوانيُ في جواب سؤالٍ أسئلةٍ هذا الفاضل أوَلّاه. 


۳۹۰ 


على العم بحقيقة القرآن في الدائرة الثانية عشر وبحقيقة السَيْر عن الله باش 
زور تت ا ع ا 

وجزاك الله خير الجزاء» ببركةٍ سؤالكم شرح الله صدري لبعض دقائق لم 
تُحصل لي قبل هذاء وإنْ صادفتم خطاً ترجو منكم أن لا تلوموني؛ فإ البشر 
محل الط والسهو والنسيانء سيّما مثلِ هذا العاصي الجاهل» وتَتَمئّى منكم 
مزية الطب والأعاءء ولم يكن لي وت أن أكب التحرير بخطي» وكتجه بعض 
الطّلاب؛ واحتاج إلى التصحيحء فصحَخْتُه بخطي كما یری فر جو منكم العفو« 
وصلى الله على خير الورى مح وآله وأصحابه وأميه وأحبابه» وأنا غلامكم 
العاصي الجاهلٌ القاصرٌ محمّد باقر البالكيئٌ المريوانيئٌ» [مدَ ظِلّه القادر]. 


سد 


)١(‏ جواث لماه أي: لَمَا توقف معنى الحديث إلى ما ذُكر زدنا هذا البسطً. 

(1) هذه العبارة من الناسخ. ّ 
هذا. ص ح المؤلف رحمه الله بهذه الرسالة في رسالة تفسير مر لسوت لاض » 
فيقول: «وفصّلنا هذا وجميمَ الدوائر في كتاب مستقل» ليس هنا محل هذا التفصيل». 
وأيضًا صرّح بها في كتابه «الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية» (7: :»)١145‏ فيقول: 
«ومَن أراد التفصيلَ فعليه بمراجعة رسالتنا في بِيانٍ الدوائر». 


لز لارض ¢ 


لسَّمَوتوا 
تفسير # اله ور السَّمواتوا 


بت رفا رار 


الحمد لله ربٌ العالمين» ونشهد أن لا إلة إلا الله نورٌ السمواتِ 

5 2 ا عم و 1 وو 3 00 
والارّضين» ونشهد أن سيّدَنا محمّدًا عبده ورسوله» المتنوّرٌ به الجن والإنسٌ 
وسائر العالمين یاد وعلى جميع إخوانه من ال والصٌدّيقين» والشهداء 
والصالحين. وآله وأصحابه» وأمّته وأحبابه. 

أما بعد 

فطالّما يُختلج في صذري أن أبيْنَ حقيقةٌ تفسير قوله تعالى: #أَمّه ر 
سمو ت وا لاض 4 إلى قوله: # بغار ساب © [النور: 8-5]» لکن لم يُوفََنِي اله 
لذلك. وكنتٌ بحيث إذا أردثٌ أن أحرّرَ أو أقرّرَ أَنْسَى جميعَ ما في قَلبي» 
فجرّمتٌ بأنّه لا إِدْنَ من الله فى إفشاءِ هذا السّرٌء فذكرثُه هذا يومًا لسيّدنا سلطان 
الأوّلِياءِ الكاملين نائب جاه المرمياتن ان الله علي رين أجمعين» الشيخ 
عثمان سراج الدين أرواخنا فداه فقال: ey‏ 
وني الله لذلك فنُفْسَرُه تفسيرًا إجماليًا يكون سببًا للعلّم التفصيليٌ لِمَن 
بهذا الإجمال. 
[انواع النور واطلاقاته] 

فنقول: الوجودٌ الذي يكونٌ سببًا لانجلاءِ الأشياءِ قد يُسئّى ضوءًا مطلقّاء 
وقد يُسمّى نورًا مطلمًاء وقد يُسئّى ما منه يحصل للشيء بلا مقابلة شيءٍ آخرَ 


557 رسائل نادرة في تصوف العرفاء 
ضياءً وضوءًاء ومايّحصل بالمقابلة نورًاء فإ لم يكنْ واسطة بينه وبين المضيء 
بالذاتٍ فنورٌ أو أو بها فنورٌ ثانِ أو ثالتٌ» هكذاء وعلى هذا صناعة الحكمةٍ 
والكلام”"© وإليه شیر قوثه: ملالس ےا اقرا © [برنس: ]. 

وقد يقال: إذا حصّل بسببه حرارة في المقابل فضوءٌ وضياءٌ أو لا فنور ثم 
النورٌ بالمعنى الأول قد يُطلّق بمعنى (روشنايي)”"؛ وقد يُطلّق بمعنى (روشن 
بودن)”"2» وعليه قولهم: نور القمر مستفادٌ من الشمس. وقد يُطلّق مجارًا بمعنى 
ذي النور أو المنوّر» أي: مفيدُ النور على غيره» وعليه قوله تعالى: #جَعلّ.. 
اقرا € [يرنس: ه]» فأصلُ ضوء الشمس نور بالمعنى الأول وانصافُها 
به نورٌ بالمعنى الثاني» وذاتها نورٌ بالمعتَيّين الأخيرين. 

ثم هو واسطة في العُروض» بمعنى نی أنه صف أوَلَا بنفسه وتتحصل له 
اثر و وأَئّرّه في غيره» وحصوله في غيره إِمَا بلا مقابلة 
شيءِ٬‏ أو بها فيصح E‏ : ضوء لسع مُضيء ۶ بذاته لا بزيادة ضوءٍ آخَرَ 
عليه» فهو حصّل له الانجلاء بذاته. وقولنا: المد مض أي: بزيادة ضوءٍ 
عليها بلا مقابلة شيءٍ آخرّه والهواءً مضيء. أي: بضوءٍ زائ عليه حاصل له 
بمقابلة الشمسء والبيتُ مضيءٌ» أي: : بضوء زائدٍ عليه حاصل له بمقابلةٍ الهواء 
الحاصل له الضوء بمقابلة الشمس» واه الدار مضيئةٌ أي: : بضوءٍ زائد 
حاصل له بمقابلة البيت المقابل لهواءٍ المقابل للشمس» وعليه قس الضوءَ 
الرابع والخامسن» إلى غير ذلك. 00 1 
)١(‏ تنظر: «الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية» (۱: 157-151). 
(7) أي: بمعنى أصل الضوء. 


(۳) أي: بمعنى انّصافٍ الشيء بالضوء. 
)٤(‏ إشارة إلى قوله تعالى: « هْوَالرى جَمَلَالنَّعْسَضِيَة وَالْمَمَروْا © [يونس: ه). 


تفسير لا أله ور لسوت وَاَلْارضِ 4 ۳o‏ 
وإلى هذا يُشير قول الحكماءٍ والمتكلمين: إل الضوءَ مرئىٌ بالذات. أي: 
بلا واسطة في العغروضء وغيرُه مثلّ: اللون مرئيٌ به بالعررّض؛ لأنْ الشيءَ مالم 
يكن له الانجلاء لا یری عا وانجلاء الضوءٍ بذاته» وانمجلاء غيره به. 
[أصول محسوسة مبيّن لغير حسوسة] 
الأوّل: أن الله وإ كان خالقا لأصل الضوء والشمس وغيرهاء لكنْ جرّى 
غادكة يانه كملق الضوة في الشمس بلا واسطةء وفي غيرها بواسطة أو وسائط. 
الثانى: آنا نَرَى جِسًا أنه إذا طلّعت الشمسن على شىءٍ استّضاء. أو لا فلا 
وإذا عاد کک کک 
الاستضاءة و مره TTT‏ 
كنك ارغ الذى ل تما ا امان رعا ركما تمض هاه ورا 
لاء كسَطح الأرض. 
الرابعٌ ُ: آنا َرَى جسًا أن حقيقة عالّم المشاهدة طلم سواءٌ قلنا: إنها 
وجوديةٌ ضد للنورء أو عدميةٌ وعدمٌ ملكة لهاء كما قال بكل جممٌ 6 
والتحقيقٌ: أنّها جاءث بكلا المغئين» وأتها بكَلَيْهما ثابتٌ في العالّم؛ 
ف 2 5 0 ۴ 0 ١‏ و 
فكما أن الصحة د تزولٌ بصفةٍ وجودية كَعمَن الأخلاط فإن كان المرض 
)١(‏ أي: باطنها. 
() تقايل التبايّن أربعةٌ أنواع: إا تقابلُ تضادٌ وإما تقابل عدم وملكدّ» وإما تقابل التضايفء وإمَا 
تقايل الإيجاب والسلب. 


۳ رسائل نادرة في تصوف العرفاء 
بمعنى زوالِها فهو عدم ملكةٍ» أو بمعنى ما كان سيبًا لزوالها فهو ضدّهاء كذلك 
الظلمة إن كانث بمعنى ما يكون سب لعدم انجلاء الأشياء فهي وجودية أو 
بمعنى أصلٍ عدم الانجلاء فهي عدميّة. 

الخامسنٌ: ا ا 
لم يَمنع مانعٌ سريانَ العرّض في المعروضء والصورة في الهيولّى؛ فكما 
حُمْرة الور [وهي عرّض له] وصورته النوعيّة ساريان ذ في أضل جشمه» وهو 
يُولا» بحيث صار المجموع وَرَْا نوعيًا أحمرء ولا تمائرٌ في الأينٍ والوضع 
بين هَيُولاه وصورتِهِ وعرّضهء وإذا زال الحُمْرة ة صار الوردُ غير أحمرٌ مع بقاء 
أصل الوَردٍء أو الصورة”" الوَرديَةٌ المخصوصة زال نوعٌ هذا الوَردِ مع بقاء 
هيو لاه أعني أضلّ الجسمء كذلك الضوء سار في جميع أقطار الظلمةٍ بحيث 
لو زال الضوءٌ عاد الظلمة إلى أصلها. 

السادسن: آنا ترى جِسًا أنه بسبب الضوءِ قد لا يَبِقَى في المستضيء أثرُ 
ظلمة ويصير مضيئًا محضًاء ليس فيه شائبةٌ ظلمة» ولا يَصير مظلمًا أصلا 
كالشمس» غايةٌ الأمر آنه يُمكن بحسب العقل أنْ يزول عنها الضوءُ ودلَّ 
الشرعٌ على آنه يزولُ عنها في الآخرة» وكذلك رى حِسًا أن غير الشمس منه ما 
جانبُ نوره أكثرٌ من جانب ظلمتهِ كالهواء» ومنه ما جانبُ ظلامِهِ أكثرٌ ابیت 
وكالخزانة. والحاصل : كلّما ازداد الواسطةٌ كان جانبٌ الظلمة أكثر وكلّما قل 
كان جانبٌ النور أكثرء كما هو محسوس. 

السابعٌ: آنا نَرى حِسَا أن أكثرّ الأشياء ليس بها قوَةٌ ماسكةٌ للضوءٍ تُميك 
بها الضوءَ» بحيث إذا زال مقابلتُها بها تكون مضيئة بالذات كسطح الأرض» 


(1) عطففُ على قوله: #الحُمرة»»: أي: إذا زال الصورة الوردية... إلخ. 


تفسير ل أنه ور لسوت والارّص 4 ۳۹۷ 
وبعضّها له تلك القوةٌء ى) في المت" فن فيه قو المسك» کا هو محسوسٌ. 
فهو مُضيء بالذات ليلا مثلا. 

الثامنٌُ: أن بعضَ الأشياء له قرَة انعكاسيةٌ بها ينعكسن بصورة الشمس كالمرآة؛ 
فإنها كما تستضيء بالشمس يَحصل فيها صورثُها الظليةُ وكلّما كانت المرآة 
أكبر كانث صورة الشمس فيها أكبر. 

التاسعٌ: دل العقلُ على أن أصلّ ضوء الشمس» واتّصاقَها به واستضاءة 
غيرها بها؛ ليس في وُسْع الشمس واختيارهاء وكذا إزالة الحجاب بينها وبين 
غيرهاء أو إفادةُ الحجاب. بل كل ذلك باختياره تعالى وقدرته. 

العاشرٌ: أن ضوءَ غير الشمس كضوءِ لبت له أرب حيثياتِ متلازمةٍ: أصل 
وجوده المحموليٌ الخارجيٰء وكونه في البيت» و وکونٌ البيت 
ليرا عارك ضر امايو ورا ارالك لايع لوكت لا ده وات 
وإنّما التعدّهُ بحسب الاعتبار» وأ ضوء غيرها ليس عينَ ضوئِهاء بل ظل وأئدٌ له 
لکن لقا كانث بحيث إذا طأمث حضل الضوة في اسقاب ذا غزبث فلا خير 
في بادئ النظر أن هذا الضوءً المنبسط الوحدانيّ الساري في العالّم ES‏ 
الشمس. وقّع كل جزءٍ منه في جزءٍ من العام فالعالَمٌ كله مضيء ءٌ بضوءٍ الشمس 
لا بضوءٍ زائد على ضوئهاء لكنْ هذا المتخيّلٌ إن كان عاشقًا للشمس بحيث 
تَوجّه نظرُهُ بكليّتِه إليهاء ورأى الشمسن وضوءهاء وغاب عن نظره غيرُهما؛ فهو 
حينئذٍ لايتقدر على مطالعة البرهانٍ والخارج» فهو من السّكارّى ومعذورٌ في ذلك» 
فلا ينب إلى قصور؛ لأنه حينئظٍ في حكم المجانِينَ» وإ لم يكن كذلك فهو غيرٌ 
معذورء بل معاندٌ لا يُسمّع کلام ولا يكون حَرِيًا بالمذاكرةٍ معه. 


)١(‏ أي: النفط. وهو سائل مشتعل. 


۳۹۸ رسائل نادرة في تصوف العرفاء 
[الأقيسة المتعارضة حول الرؤية إلى الكون] 


فتحصل في ضوءٍ البيت في بادئ النظر أقيسة أربعةٌ متعارضة؛ لأنه إن 
رُوعيَ انّحادُه بهذه الاعتباراتِ الأربع؛ فان ذَمَلَ عن كونه حاصلا بمقابلة 
الشمسء يُقال: ضوءٌ البيتٍ باعتبار وجوده المحموليّ عيئه بسائر الاعتباراتٍ» 
وهو بها لا دل لشيء فب بل حاصلٌ بأصلي البيتء إن روعي أن الضوء سا 
وحدانٌ» يُقال: ضوءٌ البيت بها [أي: بالاعتبارات الأربع] عينه باعتبار وجوده 
المحموليّ؛ وأّرُه أنَرْهه وهو باعتبار وجوده المحموليٌ عينُ ضوء الشمس. 

وإ نظر إلى أله يحصل بمقابلة الشمس؛ فإ رُوعي أن وجود العرّضٍ في 
نفيه تابعٌ لوجوده في محلّه وانّصافِه به [كما هو مقرّرٌ في الحكمة والكلام» 
حتى يّتراءى من ظاهرٍ كلام بعضهم كالسّعدٍ العلامة: : أن وجودّه في نفسِه عينٌ 
وجوده في محل ]يقال ROS‏ 
الثلاثةء وهو بها ثابتٌ للبيت لا للشمس» وأَنَّرٌه أنَرٌ له لا للشمس. 

e Cy 
الشمس؛ يُقال: ضوء م البيتِ بالاعتباراتٍ الأربع حاصلٌ بضوء الشمسٍ» و‎ 
ما هو كذلك ظِلَّ للشيءء وأَنَدْهُ أنَدْهُ.‎ 

وأنت خبيرٌ بأن آثارٌ الضوءِ من الانجلاءء أو رؤية الأشياء به وانتظام 
الحركات والأفعال» وقراءةٍ الكبّبِ وغيرها؛ ِنَم هي من وجودها المحموليٌ 
مع قطّع النظر عن حصوص المحالء مثلا: أنت تقرأ الكُدْتَِ بسبب ضوء البيت» 
)١(‏ أشار إلى ن هذا الكلامَ فيه نوعٌ مبالغةٍ بناءً على ضرورةٍ احتياج العرّض بما يقوم هو به» 


لا بمعنى أن الوجود المحمولي للعرّض عيِنٌ الصاف المحلّ بالعرّض؛ لأنّ الاتصاف 
اعتباريٌ؛ والعرّض له وجو حقيقيٌ. 


1١ 


كنا 


مر لم 


تفسیر ‏ أله دور لسوت والارّض 4 ۳۹۹ 


لا دخلَ لأضل البيت فيه؛ فإنّ هذا الضوءَ وإِنّْ تحمّق فى غيره قرأ به الكْبَ. 
فالكبرى في القياس الأول" والثاني”" ممنوعة منعًا ظاهرًاء وكذا في الثالث 
باعتبار يدها الأخير””"» فالصحيحٌ إِنّما هو القيامن الرابة©». 
[ترجيح معن النور والظلمة بين المجازي واللغوي] 

إذا تمد هذا فنقول: قول تعالى : له أي: الشخص الأقدمن. الواجبُ 
الوجودٌ اعدد لكل كماللء المبعَدُ عن كل نقص وزوالء المسمّى بلفظ «الله» 

مور لسوت وَالْانضِ €» المرادٌ بالسموات هنا: كل طبقة عالية مادية» كالعرش 
والكرسيّ وسائر الأفلاك بما فيهاء أو مجردة» كصفات الله ۽ تعالى والأرواح؛ 
وبالأرض <“ : كل طبقة سافلةه كالعناصر والعنصريات؛ إنسانًا أو حيوانًا أعجم؛ 
E‏ أو جمادا» وهذا الإطلاقٌ وإِنْ كان مَجارًا بحسب أصل اللغة لكنّه أوفقٌ 
بالبرهان. 

ويحتمل أن يُرِيدَ بالسمواتِ الأفلاكٌ بما فيها الشاملةَ للعرش» وبالأرض 
ما ڏک أو أن يريد“ بالسموات الأفلاكٌ غير العرش» وهذا وإِنْ كان أُوفقَ 
بأصل اللغة لكنّه إن اعبر مفهومٌ المخالفة أوهّم باطلا؛ وهو أن الله ليس نور 
غيرهاء وإِلا کان حكجٌ غيرها مسکوتًاء فالحقٌ الأَوّلُ؛ لِيَعمٌ ما سوى الله تعالى. 
)١(‏ أي: «ضوء البيتِ باعتبار وجوده المحموليّ عي بسائر الاعتباراتِ» وهو بها لا دخل لشيء 

فيه» بل حاصلٌ بأصل البيت»» وكلٌ ما هو كذلك لا دخلّ لشيءٍ فيه سوى محله. 
0) أي او تايلا یم يعارو جود ی ی نكن بس عي و 
() أي: «وأئَر ر له لا للشمس»» وکل ما هو كذلك لا دخلّ لشيء فيه سوى محله. 
ا DSA‏ 

أيضًا تجري على وجود العالّم؛ فالقياسُ الصحيحٌ هو: أن وجود العام أثوٌ لوجود الله تعالى. 


(4) عطفف على قوله: «بالسموات»» أي: والمراد بالأرض... إلخ. 
(7) عطفت على قوله: «أن يريد». أي: يحتمل أن يريذ... إلخ. 


۷۰ رسائل نادرة في تصوف العرفاء 

ثمَ إِنْ كان النورٌ بالمعنى المجازيّ [أي: الله ذو ور السمواتِ والأرض“ 
أو منوّرُهاء أي: مفيضُ النور عليها] فلا إشكال» وعلى هذا المعنى الظاهريون 
من المفسّرين. 

وان كان بمعنى (روشنايى) [كما يتراءى] كان مشكلا؛ لأنَّ الله ليس نورًا 
بمعنى (روشنايي)» بداهة أنه لين ضوءًا بل مُضيءَ. ولا نور" السموات 
والأرض بمعنى (روشنايى) الثابت لهاء وعلى هذا المعنى الظاهر يُحمّل اليه 
الشريفةٌ كما عليه العر فاك ويندفع الإشكالٌ بإثباتِ کون الله في ذا نورًا بمعنى 
(روشنايي)» وبالحملٍ'" على التجؤز في كونه عينَ نور السموات والأرضٍ. 
[مقابلة الوجود والعدم بالنور والظلہة] 


وتوضيحٌ ذلك: أن الوجود بمعنى سبب صدور الآثار المعبّر عنه في 
الفارسية بقولهم: رهص 093 ] مر حقيقيٌ خار جي 00 لجميع صفات 
كالحياة والعلمء والإرادة والقدرة» وا والبصرء والكلام» وجميع”” 
صفاتِ التكميل؛ ككونه خالقاء رازقاء محياء مميئاء مصوٌرًا. إلى رات 


وأنْ العدة بمعنى 2 4 07 00 لجميع سمات النقص» كالجهل» 
والعجز وعدم الإرادةٍ والعمّى والبَكُم والصمّم... 2 غير ذلك. 


)١(‏ يُنظر: «غرائب التفسير وعجائب التأويل» برهان الدين محمود الكرماني (۲: 7/45)» «الكشاف 
عن حقائق التنزيل» الزمخشري (۳: .)٠٤١‏ 

(۲) عطف على قوله: «ضوءًاه. أي: وليس نور السموات والأرض بمعنى (روشنابي). .. إلخ. 

(۳) عطف على قوله: «بإثباتٍ کون»» أي : ويندفعٌ الإشكالٌ بالحمل على التجوز.. . إلخ. 

(4) لفظ فارسيٌ بمعنى الوجود الاسم والحقيقيٌ. 

(5) عطفٌ على قوله: «جميع صفات الكمال». أي: مبداً لجميع صفاتٍ التكميل.. . إلخ. 

(7) عطف على قوله: «أنَ الوجود»؛ أي: توضيحٌ ذلك أن العدم... إلخ. 

(۷) لفظ فارسيٌ بمعنى العدم الاسميٌ والحقيقيٌ. 


تفسير 1 لله وز لسوت وَالْارضٍ 4 ۳۷١‏ 


وأنَ الوجود بمعنى (هستي) يُعبّر عنه بالنور بمعنى (روشنايي)ء والعدم 
بمعنى (نيستي) يُعبّر عنه بالظلمة بمعنى (تاريكي()! لأنه كما أن النورَ سببٌ 
للانجلاءِ وحصول الآثار. والظلمة لعدم الانجلاء وعدم حصول الآثار؛ كذلك 
الوجودٌ سببٌ لجميع صفاتٍ الكمال والتكميل» والعدمٌ لجميع مات النقص””". 


)١(‏ لفظّ فارسيٌ وكردئٌ بمعنى الظلمة الحقيقيّة. 

(7) حمق المؤلّفُ في الفرق بين العدم الأصلي والعدم الرابطي؛ وذلك في «الدرر الجلالية 
وشرحها الألطاف الإلهية» (1: 4-97): «والعدمٌ منشأ كل نقص وزوال» فإذا فت أنه 
يجب وجودٌه ثبت آنه مَعدِنُ كل كمال وخير» وإذا امتنع عدمه ثبت أنه نتفي عنه کل نقصي 
وزوال» هذا معنى ما اسْتّهّر آنه ثبت بالاستقراء آنه ما من خير إلا وهو ناشئ عن الوجود» 
وما من شر إلا وهو ناشئٌ عن العدم» ذ فشر الكافر والفاسقٍ للكفر والفست العدميئّين» وخيرٌ 
المؤمنٍ والعادل للإيمانٍ والعدالة الوجودئين. 
ومايقال: ا الكند ادق و شياع و ۷ ای 
أو يكون المرادُ بالكفر التكذيتء وهو وجوديٌء وبالإيمانٍ عدم الكفر» وهو عدمىٌء فالشرٌ 
تَشأ من الوجوديٌ. والخيرُ من العدميّ! 
فالجواب عنه: أمَا أرَلّا: فهذا احتمال عقلئٌ» وهو لا يُنافي العلوم القطعية العادية؛ كما أنه 
يحتمل أن يَنقلبَ كبك ذهيّاء وهو لا يُنَافِي الجزمٌ بها غير ذهب. 
وأمَا ثانيًا: فلأنَ كونَ التكذيب منشأ للشرٌء ليس من أصل التكذيب» بل لأنه فردٌ من أفرادٍ 
عدم الإيمان؛ لأنته صادى به وبالشكٌ والترديد. ١‏ ا 
آلا ر ى أن تكذيت الكَفرةٍ [من إضافةٍ المصدر إلى المفعول] لكونه فردًا من أفرادٍ الإيمان 
خيرٌ مبداً للخير» فأصلٌ التكذيب في ذاته لم يكن منشأ للشرٌ. 
والإيمانٌ في اللغة والشرع والعرف عبارة عن التصديتٍ بما جاء به النبي َل والتعبيرٌ عنه بعدم 
الكفر تعبيرٌ بلازم اعتباريّ صادقٍ عليه» ولا لزم من كن التعبير عدمًا كونٌ المعبّر عنه عدّمًا. 
وبهذا يُعلّم جوابٌ إشكالٍ قويّ لم أرَ من تعرّض له؛ وهو أن صفات الله السلبية [ككونه ليس 
بجسم ولا عرّض]عَدَماتٌ» فمقتضى تلك القاعدة أن تكو مبدأ لصدور نقائص منه تعالى. 
وحاصلٌ الجواب: آنها أمورٌ اعتباريةٌ مصداقها وجودٌ الله الخيرء ولا يَلزْم من كونٍ التعبير 
عدمًا كون المعبّر عنه عدمًا [كما سبق الحا رح ار 
منشاً للنقائئص]. 


فضا رسائل نادرة في تصوف العرفاء 
[مراتب الوجود بين ما له الوسائط وعدمبا] 


فحاصل الآية الشريفة: أنه كما أنّ ضوءً الشمس ضوءٌ بمعنى (روشنابي)» 
ومضيءٌ بذاته وسببٌ للآثار بذايهه وضو للشمس ولغيرهاء بمعنى آله لو لم 
يتح الضوء لم يكن اشن ولا غيزها مضه لأ شيا منها ليس مضيئًا في 
ذاته» بل لاشتماله على حصّةٍ من الضوء كما مء مفضّلَاء كذلك الله تعالى عة عين 
الوجود بمعنى (هستي)» ومو جود بذاته لا باشتماله على حصَّةٍ زائدة من الوجود. 
وسببٌ لجميع صفاتٍ الكمالٍ والتكميل؛ وعينٌ وجود العالم» بمعنى أنه لولا ذاه 
تعالى لم يد يَتحمّقٍ الوجودٌ لما ليس عيته؛ لا لصفاته» ولا لغيرها من العالّم”"). 


فحَمْل النور على ذاته حقيقةٌ» وكونه نور السموات والأرض مجارٌ مبالغةً 
في كمال السببية» فكان ذاتٌ الله [لكونه علّةَ لوجودِ كلّ شيءٍ وصفاته] عينت”) 
وجوده وصفاتهء وكما اَن ضوءَ الشمس يؤر [عادة] في المقابل بلا واسطةٍء 
أو بوسطء أو وسائطً كما مرّء كذلك الله يؤثّر في الشيء إِمَا بالذاتِ» أو بوسط. 


1 على أنه يحتمل أن يراد بالوجود والعدم في قولهم: الوجودٌ مَعدِنُ كل خير وكمالل» والعدمٌ 
منشأ كل نقص وزوالٍء المحموليٌ لا الرابطيُ أيضًا؛ بدليل التمثيلٍ بالكفر؛ فإنّه موجودٌ 
بالرابطيّ» كما في قولنا: فرعون كافرٌ. 
أو يقال: إن الماد بكرن الد متكا بل أنه إن حصّل * ال 
العدمُ ر تحّق الشرٌ البئة؛ فإنَ العدم الرابطيّ قد يكون خيرًاء كما في كونٍ اللو ليس بجسم 
لو كان جسمًا لكان محتاجًا ومركيًا. 
قد يكون خزاء كقافي كون العقاء لسن es‏ إذلو لم يكن جسمًا لكان معدومًا؛ لاله 
من اتا ونا كرا فلع ص قزل الطرسي فن «تجريدو) : والوجودٌ کله خير ولا يرد 
مادعا فل SKE‏ 

.)44-945:1( لتفصيل الاستدلال» تُنظر: «الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية»‎ )١( 

(۲) عطفٌ على قوله: «علةً»؛ أي: فكان ذاتٌ الله لكونِه عينَ وجوده وصفاته. 


ت 


تفسير أنه تور ألسملوت وَالْارْضٍ 4 ۳Y‏ 
أو بوسائط كما مرّء ولكون”" تلك الوسائط حاصلة باختيار الله عادية لا ُنافي 
کون الله مختارًا. 


[اخمل المتواطيئ والمتعارف]“ 


وإذا أحاط علمُك بجميع ما ذكزنا في ضوء الشمس سهّل عليك أن تعلمَ 
أنه يُستفاد من الآية الشريفة: أن الله تعالى كان في الأزل من ذاته» بذاته» في ذاته؛ 
وجودًا وحياة» وعلْمًا وقدرة وإرادة وسمعًا وبصرًاء وكلامّاء وتكويئًا شاملا 
لجميع التأثیراتِ» كالخْلْقٍ والترزیق والتصویر» بمعنى (هستى وزندكى ودانايى 
وتوانایی وخواهش كارى وشنوايى وبينايى و كويايى وآفريدكاري)”". وموجودا 
وحيّاء وعليمًا وقادرّاء ومریدًا» وسميعًا وبصيرًاء ومتکلمًا وخالقاء بمعنى (هست» 
وزنده» وداناء وتواناء وخواهش کار» وشنواء وبيناء وكوياء وآفريدكار). 

فهو تعالى بذاته لا بزيادة صفة» ومن ذاته لا بإيجاد غيره في ذاته لا بالاعتبار» 
علمٌ وعالِيٌ وقدرةٌ وقادرٌ... إلى سائر الصفات نظير: الضوءٌ ضوءٌ ومضيةٌ 
في أن الحملَ2 لكونٍ الموضوع حصّة من المحمول أو مصدره [مبذأه] لا 
لاشتماله على حصّةٍ زائدة» بخلاقٍ الممكن؛ فإنّ صفاته زائدةٌ عليه» فلا يصح 
حمْلٌ مبادئ الاشتقاق عليه» فائضة عليه من غيره» وهو الل؛ إِمّا بالذاتٍ مثلٌ: 
و ع هر خوث ا ا روا 


)١(‏ عطفُ على قوله: «حاصلة». أي: لكونٍ تلك الوسائلٍ وسائل عاديّة... إلخ. 

(۲) هذا الموضوع فيه منهجٌ جديدٌ لبيان عينيّة الصفات. 

(۳) هذه الألفاظ تفسيدٌ فارسيٌ لتلك الألفاظ السابقة على الترتيب» أي: تفسيرٌ لقوله: «وجودًا 
وحياةً؛ إلى قوله: #والتصوير». 

(4) قونه: «في أن الحمل» أي: بمعنى أن الحمل... إلخ. 

(©) عطف على قوله: «زائدة عليها» أي: فان صفاته فائضة عليه... إلخ. 


V4‏ رسائل نادرة ف تصورف العرفاء 


وقادرٌ... إلى باقي الصفات. نظيرٌ: الشمسنْ مضيئةء في أنّ الحملّ [لاشتمالٍ 
الموضوع على حصّةٍ من مبدأ المحمول] فائضةٌ عليه من غیره ويُقال: لون 
زيد موجودٌ نظي: الهواءً مضيءٌ) في أنّ الحمل لاشتمالٍ الموضوع على حضّةٍ 
من مبدأ المحمولٍ فائضةٌ عليه من غيره [وهو الله لله تعالى] بغيره [وهو زيد]؛ إذ 
وجودٌ العرّض تابعٌ لوجودٍ محلّه؛ فعُلِم أنّ صفات الله عينٌ ذاته. 


[استدراك عن عينية الصفات الذاتية] 


لكنْ لَمَاعَلِم الله في الأزل بذاته أنه يُوجد العالّمَ بأعيانهء وأجزائه وجزئيّاته. 
وأحواله وأحوالهاء أعراضا أو غيرٌ أعراض» وعم أنه لا مناسبة بينه وبين العام 
بوچ وأنْ الإيجاد - لكونه نسبة بين المؤنّر والأثر - يُقتضي أن يکود 
مناسبةٌ بينهما؛ اقتضى ‏ بذاته [إيجابًا لا اختيارًا] صفات زليه زهي الوجود وَالْجياة 
والعلم والإرادمٌ والقنلارة والتكوينٌ» والبصرٌ والسمع» والكلامء بالمعاني 
الاسميّة”""] تكونَ مظاهرٌ ومرايا ومَجالى للذات ووسائلَ عاديّة بينه تعالى 
وبين العام فيَحصّلَ تأثير اللو فيه. 

وتوضبحٌ ذلك: أن وجو زيدٍ بمعنى (هستى)[وهو عوارضة المشخُصة التي 
بها امتاز زیڈ عن غيره] سببٌ عاديٌّ لوجود زی بمعنى کوڼه"» وسببٌ عادي 
لكونه حيًّا عليمًا("؛ وكونه ماشيًا متحرّكا ساكنًا كاتبًا... إلى سائر أحواله» إِذ 
لولا تلك العوارضُ كان إنسانًا كليّاه والكليُ لا وجوة له إلا في د ضمن الفرد. 
أي: بوجود الفردء كما في الحكمة والكلام؛ فكان معدومًا صرقًاء فإذا انضِمَّتْ 
(1) أي: أصلٌ تلك الصفات لا تعلقاتُها. 

(۲) أي: سببٌ لوجوده بمعناه الحدثيٌ. 
(۳) أي: سببٌ لاتصافه بتلك الصفات الاسميّة. 
() أي: سببٌ لاتصافه بالصفات الفعليّة. 


تفسير # آنه ور ألسََمَوت وَالْارْضٍِ 4 vo‏ 
تلك إلى إنسانيته جد وإذا وُجد صح أنْ يُنَصف بتلك الصفات. 

وكذا صفةُ عله [مثلا] سببٌ لكونه عالِمًاء » أي: منّصفًا بالكاشفية» ولكونه“ 
عالِمًا بالأشياء» أي: إصخة فا علّمه بهاء ولكونه عالِمًا بالشيءٍ الفلاني» 


ولكونه معلومًا له. 
[المصدر بين المعنى الاسمي والحدني] 


ففي العلم يتحفق ا اء ال الذاتيةٌ وثلاثة مصادر مينية للفاعل؛ 
أحدّها بلا رعاية التعلق بالمفعول. ثانيها مع رعاية التوجه إل الأشياءِء رابعها”) 
كوه كاشفا لهاو مدر من للمفعول: فالاول سبك للکل والقانئ لما يعدف 
والثالثٌ لما بعده. والرابعٌ للأخير واا الف غات المتحديةة» وأما اليحياء 


)١(‏ أي: عوارضه المشخصة. 

(؟) قولّه: «لكونه» ثلاث مرا عطفٌ على قوله: «لكونه عالمًا»» أي: سببٌ لكونه... إلخ. 
(۳) رابع الخمسة وثالث المصادر المبنيّ للفاعل؛ لأن الاو ل الصفةٌ الذاتتةٌ و الثاني: المصدرٌ 
المبنىٌ للفاعل بلا رعاية التعلّق بالمفعول» أي: اعتبارٌ تعلق العلم بلا متعلّق» والثالتٌ: : مع 
رعاية التوجه إلى الأشياء بلا تشخيص» والرابع : كون المصدر كاشفًا للشيء الفلانيّ أي : کون 

عاي بالشيء اا عدر يس للمفعولء آي: الاڈ ثز الحاصل بذلك التق 
0 التعلق ل [أي: امار اا بالك وهاي المتعأق] لاايحتاج إلى الصفات» 
بمعنى: ايكون الله بذاته مصدرًا للمصدر المعلوم بلا رعاية المتعلّق بالفتح؛ إذ لا يُراعَى فيه 
يك نش يكو بائتكا م الى شتت الات لكن بحسب الان في الاعتبار 
يلزم ضرورة الصفات؛ لعدم المناسبة بين ذاه تعالى وبين ما سواه» كما قال قبل قليل: «لكن 
ما عم الله في الأزل بذاته آنه يُوجد العالّم بأعيانه. وأجزائه وجزئياته» وأحواله وأحوالهاء 
أعراضًا أو غير أعراض, وعَلم أنه لا مناسبة بينه وبين العالّم بوجي وأنّ الإيجاد [لكونه نسبة 
بين المؤثّر والأثر] يقتضي أن يكونّ مناسبةٌ بينهما؛ اقتضّى بذاته [إيجابًا لا اختيارًا] صفاتٍ 
أ لتكون مظاهد وقزايا ومجالى للذاخ» وؤسائل غاد بينه تغالى ونين العا فيُحصّل 

تأثِيدُ الله فيه». تُنظر أيضًا: «الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية» (1: ٠‏ 7719-77). 


۳۷٦‏ رسائل نادرة في تصوف العرفاء 
فلها المصدرٌ المبنيئُ للفاعل الأول؛ إذ ليس له متعلًق. 


)١(‏ أجاب المؤلّف عن إشكالٍ قو حول هذا الموضوع في رسالته #الدوائر العشرون؛ المخطوطة 
(736-170)., فيقول: 
«إن قيل: احتياجُ المصادر المبنية للمفعول [أي: النظر إلى المصادر من جانب المفعول لا 
الفاعل] إلى الصفات الزائدة [كما اعترفتم به] مستلزم لاحتياج المصادر المعلومة أيضًا إليهاء 
بداهة أنها نسب وإضافاتٌ محتاجةٌ إلى الطرقينء وبداهة أن معلومية زيدٍ لله كما أنها صفةٌ لزي 
كذلك صفةٌ ش» فلا يصځ قولكم: 9 يجاح الله فى المعكادر المقلرمة إلى الضفات الرائدة. 
قلنا: لين ترفك اح المعصايقين عل ا لاخر اتا اله فان هذا الكو اك جر ماش 
وبساى ا سحا ال يد و ا إلى ار ا في ي 
المصدر المجهول إلى المصدر المعلوم؛ الثاني موتا في الأول [مثلا] لا يتحمَىٌ 
معلوميّةٌ شيء إلا تعلق علمك به» وقد لا يحتا شيءٌ منهما إلى أمر آخَرء ككون الله مقتضيًا 
بذاته لصفة حياته الزائدة؛ فإنّ الله اياج ني ملا الاقتضاء إلى شيء» والحياة لبساطتها لا 
تحتاجُ إلى شيءء وككون الله خالمًا للعقلٍ الأوّل» على زعم الحكماء. 
وقد يحتاج المصدرٌ المعلومٌ إلى شيءٍ آخََرَ غير الفاعلٍ دون المصدر المجهول» كصدور 
الل الثاني مها بواسيطة ال الأؤل اء 
وقد يحتاج كل منهما إلى أمر آخرء ككونٍ النجَار الناحت للسرير؛ إِذِ الناحتيةُ محتاجةٌ إلى الله 
ادون قات الا عتا الح وة الترير إلى خشّبةِ وسائر أجزائه» 
والاحتياح الثاني احتياجٌ للمجعول لا للجعل أو الجاعل؛ إِذٍ النجّار ناحتٌ في نفسه ولو لم 
يكن سريرٌ وأجزاؤه» بل إنما يحصل السريرٌ به. 
ويمكن أن يُتصوّر احتياج المصدر المجهول إلى شيء آخَر ولا يحتاج المصدرٌ المعلوم؛ 
کان يصدُرَ مركب من بسيط صدورًا إيجاباء ولكن ليس له مثال واقعيٌ على شيءٍ من 
المذاهب [من أهل الملل والفلاسفة] بل لا يجوز؛ لأن المركبات صادرة عند أهل الملل 
من الله بإرادته» وعند الحكماء من الله بواسطة العقول والنفوس. 
ومن هذاعُلِم ما تقوّر في الحكمة والكلام أن الأجزاءً الماديّة والصوريّة علل الماهيّة ووجوداتها 
لا عله الإيجاد؛ إِذِ علَهُ الإيجاد هي الفاعليّةُ فعُلِم أن احتياجَ المصادر المجهولة إلى شيء لا 
يستلزم احتياجَ المعلومة إليه [أي: لا يستلزم احتياج المصادر المعلومة إلى ذلك الشيء]. 
على أن قولنا: معلوميّةُ الشيء لله» قدرٌ مشترَك لا مصدرٌ مجهول وإنما المصدر المجهول = 


تفسير # آنه تور السَموا ت والارّض 4 YY‏ 
[إثبات أن الوجود عين الذات] 


فكما أن الفصل يُقَوّم الجن نوعًاء كذلك الوجودٌ بمعنى (هستى) ‏ وهو 
عينٌ م التشخص» بمعنى ما يُفيد الهاذيّة - يُقَوّم نوعَ الممكن شخصًاء فلو كان 
الوجودٌ بهذا المعنى زائدًا عليه تعالى لكان له ماهيّةٌ كليةٌ تتعيّن ونو جد بانضمام 
عوارضَ شخصبَةٍء فَزِم تركيبُ الباري تعالى» وهو يستلزم الاحتياج المنافيَ 
للوجوب. كما أشار إلى ذلك البيضاويٌ في أوائل سورة الزمر“ 


وأيضا فاحتياح بعض أجزاءٍ المركب إلى البعض في الوجود ضروريٌ”", 
كما في الحكمة والكلام فجٌزءاه إِمَا واجبانٍ أو ممكنان أو مختلفان؛ فيّلزم 


على الأول احتيالح الواجب الجزءء وعلى الثاني أن المركبَ من الممكن 
ممكنٌّء وعلى الثالث كلاهماء والكلّ باط" . 


= مجرّدٌ قولنا: معلوميّةٌ الشيء» بلا رعاية الله معه فليتأمل» حتى يُعلّمَ بطلا ما حمّقه المحمّق 
الدوانيّ» والخيالئٌ؛ وأتباغهم من أن الشيخ الأشعريّ لا يسعْه إنكارٌ اللزوم بين أفعاله تعالى؛ 
إذ لا يمكنه إنكارٌ لزوم خلت الجوهر والمكان والهيولى والجزء لخلق العَرّض والممكن 
والصورة والكل؛ لعدم إمكان تحمّقٍ الأربعة الأخيرة بدون خلتي الأربعةٍ الأولى» فالتبس عليهم 
الأمة: وظترا استلزام احتياج المجعولٍ إلى أمر احتياج الجعل والجاعل إلى ذلك الشيء». 

)١(‏ قال الإمامٌ الييضاويُ في «تفسيره»: «# وراد نيج دولا € كما زعموا 9 لَأصَطَي ِمًا 
نلق مَايَكَاه )؛ إذ لا موجود سواه إلا وهو مخلوقٌة؛ لقيام الدلالة على امتناع وجودٍ واجبين 
ووجوب استنادٍ ما عدا الواجب إليه ومن البيّن أن المخلوق لا يُماثل الخَالقٌ فيقوم مقامَ 
الوالد له. ثم قرّر ذلك بقوله: $ هواله آلو الها 4؛ فإنَ الألوهيّةَ الحقيقية تَتبعُ الوجوبت 
لا ا اا وح ا ا لان كل واحدٍ من المثلّين 
مركبٌ من الحقيقة المشتركة والتعيّنِ المخصوصء والقهارية المطلقةٌ ثنافي قبولَ الزوالٍ 
المحوج إلى الولبه. «أنوار التنزيل وأسرار التأويل» البيضاوي (5: /1”). 

(۲) هذا على فرض التركيب. 

(۳) لتفصيل الاستدلالء تُنظر: «الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية» (1: .)١۹۰-۸۸‏ 


۴۷۸ رسائل نادرة في نصوف العر 


[دليل أن الله بذاته مصدر کل کال عملا ونقلا] 

ولو ترنّب آثارٌ صفاته تعالى عليه بتلك الصفات, ولولاها لم تترتّب عليه؛ 
لزم استكمال الله بما ليس عيئّه سواءٌ سمي غيرًا أم لا غيرًاء وهو إِنْ كان لا 
يضرٌ ضررًا تامًا [لكونٍ صفاته من آثاره اللازمة] لكنّه يُنافي كمال التوحيد 
وجلالَ الوجوب» فدلٌ البرهانُ العقليُ على أن الله بذاته بلا زيادة الصفات من 
الوجودٍ وغيره كاف في حصول الآثار. 

وجملة«الله نورا المستفادةمن قوله : اه دور الس وات وَالارْضِ 1# :1[ 
ومثل قوله تعالى: هوال ئ الخد 4 ا اولك على هذا" وار 
البرهان العقلىّ. 
[ضرورة وساطة الصفات بين الحالق واتلحلاق] 

وكذا البرهان العقليّ دل على وجوب زيادة الصفاتٍ؛ وهو أنّ الله مؤت في 
العا والمناسبة ت المؤثّر والأثر لزه عاد ولا مناسبة بينه وبين العام 
بوجي ولو ُرض عدمٌ اشتراط المناسبة فمواجهة الأثر للمؤثّر حين التأثير لازم 
ولولا زيادة الصفاتِ لم يحصل المواجهة؛ إذْ كما أن الشمسن بشعشعة أنوارها 
مانعةٌ عن كمال النظر إليهاء كذلك بالأؤلى شعشعةٌ تجليَاتِ ذاته تعالى مانعةٌ عن 
مواجهة الأثرإليه؛ ولو فرض المواجهة النافصةٌ أذايت الأثر شعشعة التجليات؛ إذ 
كما أن حقيقة العنقاءِ عدم بمعنى (نيستى) ومنشاً لجميع صفاتٍ النقص» كذلك 

حقيقةٌ کل شيء عدمٌ بمعنى (نیستی)» ولا مناسبة بين العدم وبينه تعالى بوجو إلا 

بالتبايّنِ التامٌ الأكملء فلا يقدر أن يواجة الله ولو واجّهه ووجّد لذاب فورًا. 


)١(‏ أي: تُب النورٌ إلى ذاته على طريتي المواطأةٍ لا على طريق الاشتقاق» ولم يُنسَب إليه عن 
طريق صفاته. 


تفسير « آنه نوو اموت وَالْارْضٍ ¢ ۳۹ 

فاقتضّى الحكمة الإلهيَةٌ أنْ يوجد الصفات الزائدة له إيجابًا؛ لأنها في 
ذواتها ممكنة تُناسِب العالّمَ وللزومها له تعالى وانّصافه بها تُنايِب اللةء فلها 
جنا لاهوتيٌ وجناځ ناسوتيٌ فتكون واسطة بينه تعالى وبين العام بها 
يحصل المناسبةٌ وحْجُبًا بينه وبين العالّم» فتكون كالْعَيْنك7 للعالّمء يَقدر أنْ 
يُواجة به الل" فأشار الله إلى ذلك بقوله: ھک يٍ 4 وصرّح به في 
آياتٍ دالة على زيادة الصفاتء مثل: # وک ا م4 [المائدة: /91]» 
اكه :]؛ وذلك لأنْ قولنا رسام 
اللغة والعرْفٍ على أن في زيدٍ صفةً ذاتتةٌ زائدة ليست في الجاهل والعاجزء 
ومعلو 8 أن القرآنَ والحديتٌ يُحمَلانِ على المعنى اللغويّ والعرفيٌّ ما لم 
يَمنع مانعٌ» وهنا ليس مانعٌ. 
[اعتراضان قويّان للمعتزلة وجوامبما] 

وقول المعتزلة: إن هنا مانعًا هو الاستكمال بالغير» وتعدّدُ القدماء مدفوعٌ: 
أا الأول فبما ذَكزنا أن زيادة الصفاتٍ ليسث لحاجة الله إليهاء بل الله في ذاه 
بذاته من ذاته» وجودٌ وعلمٌ» وموجودٌ وعالِمٌ» إلى سائر الصفاتء وإنما هي 
لحاجة العالّم إليها. 


)١(‏ أي: المنظارة. 

(؟) ما أجمّل بيانا! ها هو معرفة العرفاء يله ربٌ العالمين. 

(۳) أي: بإضافة النور إلى السموات أشار إلى زيادةٍ الصفات؛ لأ السموات المخلوقة لا مناسبة 
لها مع ذاه بوجه من الوجوء ولو بالخلقٍ إلا عن طريتي الصفات الذاتيّة العليّة. 

)٤(‏ هذا التوجية دفعُ توهُم من أن أخدٌ تلك المعاني من الصفات الإلهيّة حاصل بقياس الخالق 
على المخلوق» وهو لا يجوز. فأجاب: بأنّه ليس أخدّ تلك المعاني من طريق القياس 
المذكور بل من طريتي دلالةٍ اللغة والعرفِ؛ لأنْ القرآنَ نزل بهما. 


A‏ رسائل نادرة في تصوف العرفاء 
ت 8م 
وأمًا الثانى فلأنَ وجو الصفات الزائدة عينٌ وجودٍ الذات» بمعنى أن كلا 

ا و و ا 

من الشمس وضوئها مضىء بضوءِ واحد» لكن إضاءة الضوء بالذات» واا 

الشمس بالضوء المرتبط بهاء فالمضىءٌ متعَدد والضوءٌ واحد. 
وقد تقرّر في الحكمة والكلام أن القدمَ من صفاتٍ الوجود ألا وبالذات» 

والموجود”" تبعاء فلكون الوجود واحدًا لا لزم تعدّد القدماء. 
نعم الظاهرٌ من كلام الظاهريّين من المتكلمين أن الله ليس في ذاته علمًا 

وقدرة وغيرّها من الصفات» وأنْ وجودها غير وجود الذات» فيّرد عليهم 

الإشكالان. 
وجوابُھم بأنها لكونٍها صفاتٍ لازمة تكون لا عيئًا ولا غيرّاء فلا يكون الله 

مستكملا بالغير» ولا يلزم تعدّدُ القدماء المتغايرة غير تامٌ"؛ لأنّه منافٍ لكمال 

التوحيد, فالحقٌ ما ذكزناء كما صرّح به المطبانٍ الشهابُ السَهْرَوَرْدٌِ والإمامُ 

الربانئ قَدّس سؤهماء وقالا: هو مرادٌ السلف الصالحين القائلين بزيادتها". 
ثم إن الله وإِنْ كان في ذاته بذاته وجودًا وحياة وقدرة إلى باقي الصفات بلا 

زيادتهاء ويمتنع أن يكونَ وجوده بمعنى الكون ثابًا له بالوجود الزائد؛ لما مرّ. 


)١(‏ أي: من صفات الموجود تبعًا. 

(۲) خبز قوله: #جوابُهم»؛ أي: جوابُهم بما ذُكر غير تامٌ. 

(۳) أي: مراد السلف بزيادة الصفات بحسب احتياج ما سواه تعالى إليها لعدم المناسبة بينها 
وبين الحقٌ تعالى بوجي من الوجوه. وليس القول بالزيادة بحسب ذاتِه تعالى حتى يستازم 
إلى الاحتياج المنافي لمعنى الإله الحقٌ؛ كما مرّ. 


تفسير انه و لسوت وَالْارضٍِ 4 ۳۸١‏ 

لكن فى صفاته الأخَر احتمالان؛ الأوّل: أن يكون الله بذاته مصدرًا" للمصدر 
المعلوم بلا رعاية المتعلّق [بالفتح]؛ إِذْ لا يُراعَى فيه غيده حتَّى يكونّ مناسبًا له 
فيحتاج إلى سبب المناسبة» ويكون الحياة والعلمٌ بالمعنى الاسميّ الزائ واسطةً 
حياة غيره تعالى وعلمه» ويكون العلمٌ بالمعنى الاسمىّ واسطة للمصدّرّين 
المعلومّين الثانى والثالث7", وللمصدر المجهول”, وكذا سائر صفاته. 

وهذا كمال التوحيدء وهو مراد صاحب «المواقف» بقوله: صفاتٌ الله لاهو 
بحسب المفهوم» ولا غيرُه بحسب الوجودء أي: الوجود بمعنى (هستى) في 
لله وفي صفاته واحدٌء وليس المرادٌ بالوجودٍ الصدقّ والحمْلَ أو الماصدقٌ©؛ 


فإنه معنى مجازيٌ فليس كلام في مثلٍ العام والقارء بل ف في العلّم والقدرة 
مثلاء فلا يتو جه عليه ما قاله السيّلٌ9» 


(۱) أي: مبدءًا. 

(۲) ذَكَر المؤلفُ سابقًا ثلائة مصادرٌ مبتية للفاعل؛ أحدّها: بلا رعاية التعلّق بالمقعولء ثانيها: 
مع رعاية التوجّه إلى الأشياء ثالتُها : كونه كاشفًا له. والمراد هنا المعنى الثاني والثالث. 

(۳) وهو المعنى الخامسنء أي: الأ ر الحاصل بتعلّق الصفات. 

)٤(‏ أي: الوجود بمعناه الاسميّ المبدأ لا بمعناه الحدئيٌ الدالٍ على التعلّق. 

(0) قولّه: اليس المراد بالوجود الصدق والحمل»» أي لين العراد العا بل الما 
المبادئ» ره «الماصدق» أي: ليس المرادٌ بالوجود جوارٌ حمله اشتقاقا على الذات؛ لأن 
فردَ المشتقٌ والذات متّحدانِ من حيث جوازٌ الحملء ليس الكلامٌ هنا في هدّين الأمرّين» 
بل المرادٌ هو عينُ المصادر من العلم والقدرة» هل وجودهما عينٌ وجود الله أو لا؟ فقال 
المؤلف مِؤْيّدًا قول صاحب "المواقف:: إن وجودهما واحدٌء فعلى هذا لا يَتعدّد تعدّد 
الوجودات القديمات» وبالتالي لا يلز ا تعدٌدٌ القدماء. 

دا السيد: علي الجرجانِيُ الإستراباذي» أبو الحسن السّيّد الشريف. عالِمٌ نحريرٌء قد جاوز 

قصب السب في الحرير وُلِد في تلدة جر جان سنة أربعينَ وسبع مئة ( ۰ ه)» وله مصنفاتٌ 

كثيرة» منها: #حاشية على أول تفسير الكشّاف؛» و«الحاشية على المطول»» و«على شرح 
المطالع»؛ و«الحاشية على شرح الشمسيةاء و«الحاشية على شرح مُخْتّصر ابن الحاجب»» = 


FAY‏ رسائل نادرة في تصوف العرفاء 
والسعْدٌ وغيرُهماء وهو كلام حى وعليه جِرَيْنا في رسائلنا(". 
فذائّه تعالى كما لا يحتاج في كونه عالِمًا مطلقًا أو بذاته إلى صفة العلم 
الزائدةء كذلك لم يَجْر عادثّه بأنْ يُلاجظ كونّه عالِمًا بصفة العلم الزائدة» وإِنّما 
جَرَى عادثّةُ بأنْ يَجِعلَ العلمَ الزائد أو القدرة الزائدة في كونه عالِمًا بالأشياء" 
وكون الأشياء معلومة له» أو قادرًا على الأشياءء أو كونها مقدورة له أو فى 
و ا يي حر 
لأنه OE‏ بل جرا اا و وعباراث الإمام الربان 
قدس الله سك (D0,‏ و تعره ب سفن اذاو الارل ا 
والمصدرٌ المبنئ للفاعل [سيّما ما نشأ عن ذاته الصرْف”] يُسمّى فى 
عرف التصرّفٍ شأنًاء فدلٌ العقلٌ والنقلٌ على كونه عينَ الصفات؛ لعدم حاجته 
إلى شيء» واللة هو الغننُ» وعلى وجودٍ الصفات الزائدة لحاجة العالم إليها. 
= و«شرح المواقف في الكلام». ووي ببلدة شيراز سنة عشر وَتّمان مئة (١٠۸ه).‏ «طبقات 
المفسرين» :١(‏ )0 
)١‏ تنظر: #الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية» (۲: 0708-171١‏ «الفضل الرحماني شرح 
رسالة الإمام الرباني في القدر؛ العلامة محمد باقر البالكي» تحت التحقيق: (۳۲-۲۸). 
(۲) أي: , باعتبار تعلق الصفات بالأشياء وتقدير ما سواها في الاعتبار» أمَا بحسب عدم اعتبار 


التعلّق بالأشياءِ فلا يُّقدّر الصفات الزائدة له تعالى؛ لكماله بذاته عن ذاته. 

زرف أي الاحتمال الثاني. 

(5) تُنظر: «المكتوبات الرباتيّة» (118:1). 

(5) أي: أن يكونَ الله بذاته مصدرًا ومبدءًا للمصدر المعلوم بلا رعاية المتعلّق» أي: بلا رعاية 
التعلق بالمفعول الأثر. 

(1) عطففٌ على قوله: «على كونه عينَ الصفات»» أي: فدل العقل والنقلّ على وجود الصفات 
الزائدة لحاجة العالم إليها. 


تفسير + أنه ور لسَّموتِ وَالْأنَضٍ 4 ممم 
[أفعال الله ليست معلَّادَ بالأغراض والعلل ولكن] 


ولا دليلَ عقليً بين كيفية حل العالّم» لكن دل الأدلهُ النقليِة [التي لكثرتها 
اا د : المراد منها] صارتٌ قطعيةًٌ على أن الله تعالى بوسيلة 
صفاته أوجَّد في ذاته محبَةً خلقٍ العالّم لِيُعرَفَه كما وَرد في الحديث الربانئ: 
«كنثٌ كرا مخفيّاء فأحبَبتُ أن أعرّفء فخَلقَتٌ الخلّقَ لكي أعرّت:”", فهذا 
الخدت الشريفت دال على أنه تعالك توو كوه كرا مخفا ووصدق هودق 
أن في إزالة خحفائه فائدة جليّة بل فوائد» منها إظهارٌ قدرته وإيجادٍ فوائدٍ سلطانه؛ 
بن البسط رال واا وار .. إلى غير ذلك فبذلك أحبٌ لق الخلْقٍ» 
فالضادة ا لار غه المحية؛ إذ مال 0 الأثرَ هي الباعثة غا لا ر 


وبيان ذلك: أن كلَّ عاقلٍ إذا راجع وجداته عَلِم أنه يُحبّبُ في صدور الفعلٍ 
الاختياريّ منه أن يتتصوَّرٌ ذلك الفعل لاء ثم يَتصوَرَ له فائدة دينيةٌ أو دنيوية من 
جلب نفع أو دفع ضرر ل او 
يُرجّحَه بهذا الشوق بإرادته» تم يَخلق الله له قُدرةَ الكشبء ثم يكتسبَه 

فكذلك إذا أراد الله حلي الشيء باختياره؛ ضور 8 فائدنّه ا 
إلى العبادء ثم يُصَدَّقَ بهاء ثم بحب ذلك الفعلء ثم برجُځه بإرادته» ثم يُوجِده 
بقدرتهء إلا أن الممكنّ [لانتفاعه بالشيءٍ أو تَضوّره به] يكون الشوق باعتا 
إيجاياء بخلافه تعالى؛ فان محبته باعثةٌ اختياريةً؛ إذْ لو أوجَد الفعلٌ المحبوبَ 
لم ينتفغ» أو ترَكّه لم تتضرّزء وبهذا ظَهَر صحَةٌ قول أهل السنّةٍ: إن أفعال الله 
ليسث معدَّلةٌ بالأغراض والعِلّل» ولكنّها مشتملةٌ على فوائد. 


)١(‏ لم أجده في الكْتّبٍ الحديثتة. 


بهد e.‏ چ , 2 0 
رمال ادره في تصرف ق 


م" 


[روح سيدنا مد بد وخلق العالم] 

ثم بعد أن أوبجد الل المحبّةٌ وقعَث ألا في روح سينا محمد يه الذي 
كان عدمًا بمعنى (نيستى)» فأوجّده [أي: أفاض من 1 ذاته عليه ] فانعكسَ بظلٌ 
الوجودء فصار موجوداء وأفاض أنوار صفاتِه عليه فانتكس بأظلالهاء فصار حي 
عالِماء مريدًا قادراء سميعًا بصيرًاء متكلْما مكوّنًا عاديا ثم جل روحه يي وسيلة 
عادية في خلت العالّم» وعليه يدل قوله: «أُوّلَ ما خَلّق الله نوري» وقول "أل 
ما خلقه الله 9 اق الأمرُ العاديٌ الوقييلة العادية للإيجاد؛ إذ ذالعقل ود 
من العقال» أي: أداة ا القوّةَ العاقلةَ يُسمَّى عقلا لكونها وسيلة 


الانجلاء كذلك مطل الوشيلة ت عقا فاندفع التناقضٌ بين الحديئيه” بذ 


فخلق به أوّلّا أرواحَ أولي العم عليهم السلام» د ثم أرواح سائر الرسّلٍ 
عليهم السلام د م أرواح الأنبيا ياءِ عليهم السلا ؛ ثم أرواح الكمّل من الأولياء 
والعلماءء ثم أرواح الناقصين»› ثم خلق عالم المشاهدة من الأجسام والأعراضِ 
على الترتيب. وم من أراد التفصيل فعليه بمراجعة كتابنا «الدرر الجلاليّة وشرحها 
الألطاف الالهيّة)©). 


(1) لم أجده في مظان كتْبٍ الحديث. هذا بالنسبة لأوّلٍ ما خلّق الله في عالّم الغيب. أما بالنسبة لأوّل ما 
خلّق الله في عالّم المادة هو القلم» كما في حديث أخرجه الحاكم في «المستدرك على الصحيحين» 
باب تفسير سورة (ن) والقلم» برقم (۳۸۲۰) (۲: »)٥٤۰‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «إن 
أول شيء خلقه الله القلم» فقال له: اكتب» فقال: وما أكتب؟ فقال: القدّرء فجرى من ذلك اليوم بما 
هو كائن ! إلى أن تقوم الساعة» . وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». 

(۲) لم أجده في مظان کُب الحديث. 

(*) أي: لأن العقلّ والنورَ - الواردين في الحديثين السابقين - شيئانٍ مختلفانٍ بحسب الظاهرء 
لكن بحم العقل على الوسيلة يرتفع التنائُضُ الظاهريٌ؛ لان نوه ل وسيلة خلتي العالّم. 

(5) ننظر: «الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية؛ (۲: 4/ا-67). 


تفسير أنه ور ألسَموتٍ وَالْارْضٍ 4 ۳A0‏ 


3 ا 5 . رو بر 
[الأمور المترتية حول المثيل في مكل نوروء »] 

ففي قولِهِ تعالى: < اله ُو لسوت وَالْأرْضِ € النور: *] رَمِرٌ إلى تمثيلٍ 
ذاته تعالى بنور الشمسء وتمثيل ما ليس عينّه [سواءٌ صفاته أو غيرّها] بالسمواتٍ 
والأرضء وتمثيل فيضانٍ نوره تعالى فيها بفيضانٍ نور الشمس فيهاء وفي 
غيرها؛ إذ من عادته تعالى ضَرْبُ الأمثالء سيّما للأمور المعقولةء كما أن 
القرآنَ المجيد مشحونٌ بهاء والكفرةٌ يقولون: ما5 أََادَ امه ددا مَل » 
والمؤمنون يصدّقون بها ويعلمون أنها الحقٌ. فكما عُلِم من ضوءِ الشمس 

الأوّل: أن صفات الله الزائدة [كالشمس] ففيضانٌ النور فيها أولا وبلا 
وسطء وفى غيرها بوسط أو وسائط. 

الثاني: أن بعض الأشياء [كالصفات أزلاء وحقيقة روح سيّدِنا محمد فل 
بعد خلقها] لا يَحَجبُه حاجتٌ أصلا عن الاستنارة بنوره تعالى؛ فهو يستضىء 
به إلى أبدٍ الآباد. وبعضها”"' يدومٌ الحاجبٌُ بينه تعالى وبينه كالعنقاء؛ فلا يوجد 
أصلاء وبعضّها كالأفلاك ربّما نستضيءٌ حال الوجود, وربّما لا حال العدم. 

الثالثُ: أنه تعالى إذا أفاض نورّه على شىء استّضاءء أؤ لا فلاء وإذا أزال 
عنه النورَ عاد إلى ظَلمَته. 

الرابع: أن حقيقة العالم عدم بمعنى (نيستى)» ومبدا لجميع العدّمات 
كالجهْلٍ وغيره. 

الخامس: أن نور الله سار في صفاته والعالّم سَرَيانَ العرّض في المعغروض». 
والصورة في الهيولّى» بحيث لو زال النورٌ عنها عادّث إلى حال العَدم. 


)۱( عطفٌ على قوله: «(بعض الأشياء». أي: أن بعضها يدوم الحاجب... إلخ. 


۳A‏ رسائل نادرة 5 تصوف العرفاء 


السادس: أنه قد لا يَبِقَى في المستنير بنور الله أو ظلمةء ويصير مستضيئًا 
محضّاء ليس فيه شائبةٌ ظلمةٍ أصلاء بل لم يكن فيه عدَمٌ بالفعل» وإنّما أمگن له 
العدمٌ بالنظر إلى ذاته» وذلك منحصر في صفاته تعالى» ودل العقل والنقل على 
أن النورٌ لا زول عنها أصلا؛ إِذْ ما ثبّتَ قِدَمُهِ امع عدَمُه. وأمًا غير الصفاتِ 
فما ازداد قربا من الله تعالى ولم يكن واسطةٌ له غير الصفات. فربّما يَنْعَدم فيه 

أثرُ الظلمة بالكلية ويصيرٌ مضيئًا محضا كالحقيقة المحمديّة. 

وكلّما ازداد الواسطة والبعدٌ كان جانث الظلمة أكثرّ وكلّما تقلّلتُ كان جانث 
النور أكثّرٌء فازْديادٌ النور بازديادٍ القرب» وازديادُ الظلمة بازديادٍ البُعْدِه إذا فاك 

القُبُ بالكلتّة فات المواجهةٌ « دبعي يمف جر © [المطففين: ٠‏ 

وإذا فاك البُعْدُ بالكليّة حَصَل المواجهة التامَة وانَْدمَت الظلمة رأسًا # وجرة تير 

اضر دل اظ [القيامة: ۲۳-۲۲]» وسيتّضح هذا إن شاء الله تعالى. 

السابع: أنّ أكثر الأشياء في هذه النشأةٍ الفانية ليس لها قوَةٌ ماسكةٌ للثور 
حتى يكو لها النورٌ أصيلا ثابنًا في نفس وبعضّها في الآخرة وهم داخلو 
الجنّة وفي الدنياء وهم مَن بلغ أواخرٌ دوائر الولاية الكبرى وأوائل دائرة الولاية 
العليا؛ لهم قوّةٌ ماسكةٌ للنور» فيكونٌ النورٌ لهم أصيلًا ثابنًا بحيث يشتعدون 

دوامَ الأنس معه تعالى» واستدامةٌ الحضور في جانب القدُس. 

)١(‏ ذَكّر بعضٌ العلماءِ لطيفة في الآية حاكيًا فيقول: «كان سألني رجلّ من العامة عن قوله 
تعالى: < لامجو 4 قال: كيف يحيطٌ حجابٌ باش تعالى؟! فلم در ما 
أقول حتى نظرت, فألهّمني الله سبحانه إلى جواب حسَن؛ وهو: أن الحجابَ حجابٌ للعبدٍ 
محيطٌ بهء فهو المحجوبُ المحصورٌ؛ لقوله تعالى: عر هة € ولم يقل: 
إه محجوبٌ عنهم» حى يَستلزمَ الجسميّة. «ترجيحٌ أساليب القرآن على أساليب اليونان» 
(۳۱)» نقلا عن شخص باسم المنصور بالله. 


جارعم 


تفسير اله ور لسوت وا رض 4 PAV‏ 
وعلامة ذلك ': أنْيكونَذْكُراللهالقلبئُ [سواء انضّمٌ إليه الذكراللساني أ لا] 
ملكةٌ له» بحيث لو أراد أن لا يَذكرٌ الله في آنِ من آناتِ وجودهٍ لا يَقيِر على 
ذلك» ولا يكون في آنِ غافلًا عنه تعالى؛ لا منامًا ولا يِقَظةٌ لا صحّةٌ ولا مرضًاء 
ولا حياةً ولا مونّاء وإليه الإشارةٌ بقوله تعالى: « وذ ركف فيك تَصَوُعا 
وَخِيفَةٌ وذو الْجَهْر م نَالْقَولٍ مدر الصا وتكن نالفي € [الأعراف: .]٠١‏ 
وهذا”" إِنما هو بالذاتِ لسيّدنا محمد يك ويتحصل لحكل أوليائه بَا 
ووّراثةَ له» ومن نّم جَعَل الأمرّ والنهي مُفردا"» وأشار بقوله: ف نيك » 
دون أن يقول: في قلبكء إلى أن مَنْ لم يَصِرْ نفسُهُ راضية مرضيّة ولم يدل 
في عباد الله» لم يَحصلْ له هذه المرتبةء كما أفصح بذلك قولّه تعالى: « يَأ 
التق الْمطميئَة * ازجع رك رموه دسل فى داجن # [الفجر: 10-90 . 
الثامن: أن بعض الأشياءٍ له قرّةٌ انعكاسيّةٌ بها ينعكسن بآثار تَجليَاتِ أنوار 
ذاتِ الله البختء ويتخْلّقُ بأخلاقٍ الل وتتصوّر بِصُوّر ظلالٍ أسمائه وصفاته 
وأحوالهء فيِستَعدُ لخلافة الله في العالّم» وهذا للأنبياءِ عليهم السلا وكُمُلٍ 
الأولياء تبَعَا لسيّدنا محمد بء ووراثة وخلافة لسيّدنا أبينا آدمَ عليه السلا 
وإليه الإشارة بقوله ككله: «تَحَلْقُوا بأخلاق اله تعالى)”؟2. وقوله يَكِدِ: «إنَ الله 


)١(‏ أي: علامةٌ مَن بلّعْ آخرّ مقاماتٍ الولاية الكبرى ووّصّل الولاية العلياء فن خلال هذه 
العلامةٍ المذكورة تَعرفٌ الوليّ الكامل تعريمًا ما. 

(۲) أي: هذا القَربُ. 

(۳) أي: لهذه الأصالة في القُربء قال: « وَاذْكُررَيكَ #. «وَلَاتَكُن 4 مفردًاء ولم يقل: واذكروا 
ربّكم. ولا تكونواء جمعا. 

(4) لم أجده في الكتب الحديثية» لكن جاء في كنب التفسير وغيرهاء منها: «مفاتيح الغيب 
التفسير الكبير» الإمام فخر الدين الرازي (۷: 08)» اغرائب القرآن ورغائب الفرقان» الشيخ 
نظام الدين النيسابوري .)5١4:1(‏ 
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خلّق آدم على صورته»» وقوله تعالى: إن جَاعِلٌ فى الأضٍ لَلِيمَة 4 إلى 
اجر الآيات» وقوله تعالى: # يداو دتا جَعَلتَكَ حَلِيفَة ليق في الاأرض 4 اص: ١3]ء‏ 
وكلّما كان ظرف صذر هذا الشخص أوسع كان الانمكاسن أت كما أن الجرآة 
كلّما كانث أكبرَ كان صوَّرٌ الشمس فيها أكبرَ. 

التاسع: دل العقلٌ القاطعٌ والنقلٌ الساطمٌ على آنه لا دحل لأحدٍ في ذات الل 
ولا صفاتِهء ولا تأثيرٌ لغير الله تعالى في إفاضةٍ نوره على مَن ليس عيْنّه من صفاتِه 
والعالم» ولا في إزالة الحجاب ولا في إثباته؛ فاللة لله واجب الوجود لذاته» وهو 
المؤ تن الحقيقيُ في كل شيء؛ إن شاء جَعل شيئًا واسطة عادية» ون شاء لم يَجعَل. 


العاشر: أن نورَ صفاته الزائدةٍ له أربعٌ حيثياتِ: وجودَةٌ المحموليٌ» وكوئة 
ف الصفات» ر لها وكرتها موصوفة به . وإنْ هذا النورّ بهذه الاعتبارات 


وَاحدٌ لآ تعدد بالدّاتك قيف ا 0 قار وهو باعتبار وجوده 


ذاو" غر لصفات ماع وأ جز كزوج سين محل ف ده 
الحيثياتٌ الأربع» كو اوا وَالتعدّدُ اعتباريٌ» لكنّه باعتبار وجودها 


المحمولیٰ ليس عيْنَ نور الله بل ظِلَّ من أظلاله وائ من آثاروء لكنْ لَمَا كان الله 


بحيث إذا أراد مواجهة شيءٍ له حتى يَستضيءَ ءَ ينبسط منه ضوءٌ فيه أو لا فلا. 


)١(‏ نقلنا أقوالٌ العلماء في رسالة «الدوائر العشرين» أن الهاءَ في قوله: «على صورته)» يحتّمل 
ثلاثة احتمالات؛ إِما أن تكونٌ عائدة على شيءٍ غير مذكوره وهو غير صورة آدم عليه 
السلام» وغيرٌ الله تعالى» وإمًا أن تكون نَّ عائدة إلى آدمّ وإمًا أن تكونَ عائدةً إلى الله 4 تعالى» 
فهذه طرق ثلاثةٌ واحتمالاتٌ ثلاثةٌ» ولا يلزم من أحدها التجسيمٌ والتشبيةء » فراجعها. 

(؟) أخرجه الإمام مسلم في «صحيحه»» باب النهي عن ضرب الوجه» برقم )587١(‏ (۸: 0 
«إذا قاتل أحدكم أخاهُ فليجتِبٍ الوجه؛ فن الله خلق آدم على صُورتهٍ». 

(۳) لفظ «النور» في هذه الرسالة تعبيرٌ عن الوجود تمثيلا» كما سبّقء ويأتي من خلال التمثيل الآتي. 


ضير « أله ور التَمُوَتٍ وَالْأرْض 4 ۳۸۹ 


یل في بادئ ر أنّ هذا النور المنبسط الوحدانيٌ الساري في العالّمٍ كله 
أصلْ نور الله وقّع كل جزء من العالّم في جزء منه؛ فالعالّمُ كله مضي بنور الله 
تعالی» فوٌجِودٌ العالّم وصفَاتِهِ عبن وجوده تعالى وصفاتوء بل ربّما بوهم أله 
كما أن الشمسن غير مختارة في إفاضةٍ النورٍ على العا > كذلك الله اى عير 
مختار في إفاضة النور 0 الك ا [لعدم علْيها بالإفاضة] ناقصة 
بخلاف الله؛ لأنه عالِجٌ بها 


ا ا 
ورآه فقطء وعْفّل عن غيره حنَّى عن صفاتِه؛ فهو حينئذٍ لا يَقَدِر على مطالعةٍ 
البرهانٍ والخارج؛ فهو من الشسّكارَى ومعذورٌ في ذلك» ولا يُنسَب إلى قصور؛ 
لأنه من مَجانينٍ الله ون لم يكنْ كذلك فهو غير معذورٍ وكافرٌ معان لايُسمَع 
كلامُهُ لإنكاره بداهة العقل والحس. 

فيحصّل في نور زي [مثلا] أقيسة أربعةٌ متعارضة في بادئ النظر؛ لأنه 
إنْ رُوعيّ اتحاده بهذه الاعتبارات» فإنْ ذَمَل عن كونه حاصلا بمواجهة الله 
وخلقف قال إن نور زيل باعتبار وجوده المحموليٌ عينّه بسائر الاعتبارات» 
وهو بسائر الاعتباراتِ حاصلٌ بنفْسٍ زيدٍ لا بغيره» وهذا قولٌ المعطلةٍ الضالة 
القائلة بأنَ العالّمَ لا يحتاج إلى صانع» وهذا إنكارٌ للضروريٌ» كما فصّله 
المتكلّمون والحكماءٌ وبيّناه في «الدُرَر الجلاليّة» بيانًا شافيا“. 

ون لم يذْمّل عمًا ذُكرء لكن تَخيّل أن النورٌ مُنبسطٌ وَحدانِيٌ؛ يُقال: نور 
زد [مثلا] بسائر الاعتبارات عن نور باعتبار وجوده المحمولي» والزه أ 
وهو باعتبار وجوةة المحمولئ عين نور الل وعلية تعض الإشراقلن وصوفية 
الأعاجم» وهو مستلزم لِمَفاسدَ لا تُحصّىء منها : کون كلّ شيءِ عي اللِ» ومنها: 


.)١1١١-81:1( «الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية»‎ )١( 
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كون الله موجَيًا في العالّم» ومنها: قِدَمُ العالّم إلى غير ذلك. وفساده أظهَرُ من 
أنْ يَحْمَى كما يناه فى «الدُّرّر الجلاليّة». 


وازتضاه السبزواريٌ”" في منظومته المتداولةء واعتّدّر بالحركة الجوهريّة 
والعرضيّة» أي: بأنّ کل جوهر وعرّض يتجدّد آنا فآنا؛ فهو في كل آنِ حادثٌ» 
فماهية العام حادثةٌ موجودةٌ بوجود الله القديم» فلكونٍ الوجودٍ وجود الله لا 
لزم قِدَمُ العالّم» ولكونٍ الله عالِمًا بليجاي ايازم النقصئ. 

وأنت خبيرٌ بأنّه وإنْ سُلّم الحركةٌ الجوهريّةٌ والعرضيّةٌ لكنْ قِدَمُه باطلٌ؛ 
لحدوث كل من الأمثال» ومعلومٌ أن مجموعَ الأمثال هو تلك الأمثالٌ الحادثة 
وحدوثٌُ جميع الأجزاء حدوتٌ للكل المجموعيٌ» ولو سم فهو كفرٌ؛ لأنّه كما 
أجمع على آنه لا قدي نضا دز SL‏ على جين يعوو 
أمثالٍ قديمٌء وإِنْ أرّدت تفصيل ذلك فازجغ إلى «الذرّر الجلالية وشرجها»". 

إن لم يُتخيّل ما ذُكر"؛ فإِنْ رُوعِيَ أن وجود العرّض في نفسه تابعٌ لوجوده 
في محَلَّهِ وانّصافِه به كما هو مقرّرٌ يُقال: نورُ زي باعتبار وجوده المحموليٌ 
عينٌ وجوده بالاعتباراتٍ الثلاثة» وهو بها ثاب لزيدٍ وغيرٌ نور اللو وهذه مذهبٌ 


)١(‏ السَّبِرَّواري: هادي بن مهدي السّبزواري الشيرازي: فقيه إماميء ولد سنة (۱۲۱۲ ه)» من 
أهل «سبزوار» ووفاته بهاء تَعلّم بأصبهان والمشهد, من كُحُبهِ «شرح اللآلي المنتظمة» في 
المنطق» و«غررٌ الفرائد» في الحكمةء طبع مع الأول» و«النبراس» أرجوزةٌ في الفقه» توفي 
سنة (785١ه).‏ «الأعلام» للزركلي (۸: 59). 

(۲) «الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية» .)1١١-41 :1١(‏ 

(۳) أي: إن لم يكل عن كرية امسلا بنراجنوة الله وعلية لم يلجل أن الور مُنبسط وَحدانِيٌ 
ولا يُقال: نور زيدٍ مثا بسائر الاعتبارات عينٌ نوره باعتبار وجودهٍ الفيممواك: وأنّره أثرُه 
ولا يُقال: هو باعتبار وجودِه المحموليّ عينُ نور اللو فإن رُوعيّ... إلخ. 


تفسير ¥ أله ور سمت وَالْارْضِ 4 ۴۹۱ 
المتكلّمِين والحكماء الظاهر"' في أن وجوة العالّم غيرُ وجود الله ذانّاء وصفاته 
غير صفاته إلا أن الحكماءً وجمهورَ المسلمين والْمِلّلَ والأديانَ يجعلون الله 
تعالى هو المِؤثْرَ الحقيقيئ» فآثارٌ كلّ شيءٍ في الحقيقة آثارٌ له تعالى» سواء كان 
العالمُ وسائلٌ إعدادية" و الله مُوجبّاء كما هو عند الحكماء. وهذا كفرٌ وباطل. 

أو بعضّة”" وسائلٌ إعداديّة [كالروح والبنيةِ والْمزاج للحياة] والثة تعالى 
مختارًاء كما هو عند المعتزلةٍ» ويقولون: اختيارٌ الله هو آنه إذا شاء خَلقَ الحيا 


يكلس الو ولاه لكن لا يقتددٌ أن يَخلقَ الشروطً بدونهاء ولا الح 
بدونهاء وهذه بدعةٌ باطلةء كما باه في «الدَّرّر الجلاليّة»9). 


3 رن 
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أو كلها“ وسائتل عادية” 2 واللة مختارّاء كما هو ري آهل اة وغيرهم. 
وقالت المعتزلة: المؤثّرد في الأفعال الاختياريّة هو العبدُ» وقد بنا بطلانّه في 
كثبنا"» سيّما «الفضل الرحماني شرح رسالة الإمام الربانيّ فس سره»0©. 

وإِنْ نْظِر إلى آنه إن كان تابعًا ِما ذُكرء لكنْ أَئْرُهُ ّما هو باعتبار وجوده 


9 «مذهب»؛ أي: هذا مذهبُهم الظاهرٌ أو ظاهرٌ مذهبهم. 

(۲) أي: سلث الإرادة بمعنى: لا يمكن أن يَخْلق الله شيئًا بلا سبب» ولا يُمكنّه أن لا يَخلقه إذا 
جد السبث. وغد الفكرة رانا إلى نطرية العلة والمعلول» 

(۳) عطفُ على قوله: «العالّم»؛ أي: سواء كان بعضُ العالّم وسائلَ إعداديّةً... إلخ. 

.)۳۳۹٣-۳۲۹ :۲( «الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية) (۲: ۳۲۳-۳۲۱) و‎ )٤( 

(5) عطفتٌ على قوله: «العالّم»» أي: سواء كان كل العالّم وسائل عاديةً... إلخ. 

(1) بمعنى: يمكن أن يَخلقَ الله شيئًا بلاسبب ويُمكنْه أن لا تخلقه إذا جد السببُ» كما في نار 
سيّدنا إبراهيم عليه السلام جد النار السبب» لكن لم خلت الله الإحراق؛ ولم يُوجد سببُ 
البرودةء فلق البرودةً. وهذا معنى المختارية. 

(۷) «الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية» (۲: ه145-1"4"), 

(۸) يُنظر: «الفضل الرحماني شرح رسالة الإمام الرباني في القدّر»» بتحقيقنا: .)١8-1(‏ 
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المحموليٌ» وهو بهذا الاعتبار من آثار الله يُقال: نورٌ زيدٍ بالاعتبارات الأربع 
حاصل بالله تعالى» ولیس زيدٌ مرا لا فيه ولا في آثاره» وإنما هو علَةٌ قابل 
عاديةٌ وكلّ ما هو كذلك ِل لله تعالى» وده أ؛ ثره» وعلى هذا العرفاءٌ على 
كل منهم السلا ويقولون: وجودٌ العالّم وجودٌ بحسب نفس الأمرٍ لا وجودٌ 
في الخارج؛ لأنْ الوجوة في الخارج عبارة عن وجودٍ قائم بنفسه مقيمٌ لغيرو» 
بمعنى أن يکود واجبّا خالقاء وظِلٌ ذلك الوجود يُسئّى وجودًا بحسب نفس 
الأمر؛ لأنه ليس اعتباريًا محضًا كوجود العنقاء. 


وأنت خبيرٌ بن هذا النزاع لفظيٌ؛ لأنّ من قال: للعالم وجودٌ في الخارج؛ أراد 
ل ا 
عم الصوفيةٌ الوجوديّةٌ المحمّقون المسلمون [كسيّدِنا ابن العريئ7") وعمرٌ 

ابن الفارض”"] قدّس الله لل أسرارٌ الكل من الشُكارى يذهلون [لِفَوْطٍ عشقهم 


)١(‏ ابن عربي: الشيخ محبي الدين محمد بن علي بن محمد. الطائي الحاتمي الأندلسي» والمعروف 
بابن عربي» صاحب التصنيفات في التصوف وغيره» ذَفِينُ دمشق» ولد سنة (55هه)» ومات 
سنة (578ه). 
ترجَمَه جماعةٌ من الحفّاظ في معاجمهم» كابنٍ مُسدِي والمُنذريّ وابن خاتمة في كتابه ١مرآة‏ 
المرية٠»‏ والغبريني في «عنوان الدراية»» ووصفه بالشيخ الفقيه الجليلٍ الحافظ المتصوّفٍ 
المحعق: 
55 انظ ابن النجار في معجمه»؛ وممن مدّحه وأثنى عليه | إمامٌ النووي. ومجد 
الدين الفيروزآبادي مؤلّفٌ «القاموس؛؛ وغيرهم من أعلام الأئمة. 
وسيل عنه شيخ الجماعة بالمغرب الحافظ أبو عبد الله القوري فقال: اهو أعلم بكل فن 
من أهل كل فن»». وقال الشيحٌ زرُوق في أحدٍ شروحه على «الجكم»: «قلتٌ لشيخنا أبي 
العباس الحضرمي: إهم يُنكرون على ابن العربي الحاتميٌ؛ فقال: رن 
لكن ممّن أعلى منه لا ممن هو في السنادس. اه». «فوات الوفيات» (۳: ۳۸٤)ء‏ «فهرس 
الفهارس» .)"315:1١(‏ 

(1) أبو حفص وأبو القاسم عمرٌ بن أبي الحسن عليٌ بن المرشد بن عليّ» الحَمَوِي الأصل.- 


تفسير 9 أله ور اموت وَالْارضٍ 4 ۳۹۳ 


عن غير الله» حتَّى عن صفاټه» فيقولون: وجود غير الله تعقليٌ محضٌ لا خارجيٌٍ 
مطلمًاء وهم معذورون في ذلك؛ لأنهم من مجانِين الله وعليه بناءٌ شطحاتهم. 


[إشكال قوي وجوابه] 


إِنْ قيل: ما كرت من أنّ صفات الله تعالى وسائلٌ عاديةٌ فى إفاضة الثُور 
على العالم مطلقاء يُنافي إجماع العرفاء على أن الولي الكامل يقتبس النورَ من 
مشكاةٍ ذاتٍ الله البحت بلا وسيلة الصفات» بل بلا توسّطٍ الشؤون والاعتباراتِ 
فصلا عن توسُط الحقيقة المحمديّة عَلل. 

قلّنا: لامتناع انفكاك الصفاتٍ الزائدة عن كليّة الذاتِ» بحيث صار الذاتُ 
بكليّيهِ عالِمًا بصيرًا حيًّا إلى آخر الصفاتء لا يُعمّل أن يَقعَ العارفُ بين الذاتِ 
وبيتهاء ولا أنْ لا يفيض النور ألا عليهاء ثمّ على العارف» وعدم توسّطِ 
الصفات إِنّما يُتصوّر بأحد دينك فمعنى ما أجمعوا عليه: أنّه لا يَبقّى الصفاتٌ 
ووساطتًها فى نظر العارفء لا أنهما يَنعدمان حقيقة. 

وتوضيح ذلك: أن القربَ من الله كالقرب من الملك» ومعلومٌ لِمَن راجَع 
وجداته أنَ الملِكٌ العادل الجليل يَبسط بساط النعمة والعدلٍ في جميع ممْلكته. 

الأوّل: من لا يذعن بسلطنته ولا يَسِتسْلِمُ لأوامره ومناهيه. ولا يُطيع 
مأموريه؛ إِمَا لِعَناد أو حماقة وجهلء أو لهوى النفس» وهؤلاءِ مَبغوضون له. 
مُبعَدونَ عن ساحته بالكليّة إلا أن يَتُوبوا. 
= المصريٌ المولدُ والدارٌ والوفاة المعروفٌ بابن الفارضء المنعوتٌ بالشرفء له ديوان شعر 


لطيف. وأسلوبه فيه رائقٌ ظريف. يَنحُو مَ: ملحو طريقة الفقراء» توفي سنه (775ه). ١اوفيات‏ 
الأعيان» (۳: 4 56 )» «ميزان الاعتدال» (۳: .)١٠١‏ 
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الثاني: مَن يُذعن بسلطنته» ويَحسَّبُه ملكا عادلا ومأموريه لاثقينَء وأوامره 
صحيحةٌ لكنْ قد يَعصِيه كسا أو بمقتضى الشهوةء وهؤلاءِ وإنْ كانوا مُبِعَضِين 
له لكتّهم سوا تعيدين عن ساحته بالكلية» ووش أن عفر عنهم. 

الثالث: مَّن يُذعن بسلطنته» ويُطيع أوامرّه ومأموريه؛ ويُحبّهِم لاستراحته 
وتَنعٌُمه بنِعَمِه لا لذاتٍ السلطانٍء ولا يريد القَرْبَ منه» ولا أن يَجعلّهِ في سلّكِ 
ا ۰ 

والرابع: كالثالث. إلا آنه يُريد أنْ يَجعلَّه من خدّمه كمأموريه الذين لا 
تجالينوتة أصلة ولا يستانسولانه: 

والخامس: كالرابع» إلا أنه يُريد أن يُجالِسَه أحياناء كالحكام الذين في 
أقطار مملکته» وإذا عادوا إلى كرسيٌ سلطنته يُجالسُونه. 

السادس: كالخامس. إلا أنه يُريد دوام أنه به لا لذاتِ المَلِكء بل افتخارًا 
مثلاء كخدّمة مَجِلسِهِ وندمائه. 

السابع: من لا يتقصِد بالذاتٍ إلا ذاته وهؤلاءِ من عُشَاقِه وخواصي ندمائه 
المُحبّين المحبوبين له المتخلقين بأخلاقه المشاورين له في أسراره ولا 
يمكن الوصول إلى هذه المرتبة في وَل الوهلة بإرادتهم؛ بل هم أربعةٌ أقسام: 

القسمٌ الأوّل: من يراه المَلِكُ أوَلّا بفعله حقيقًا بهذا الشغلء فَيَجِذِيّه إلى 
حضوره ويؤانشه دائمًاء وهذا غير مطلِع على أسرار مملكته وكيفيّة المعاملة 
فيهاء وإّما يَعلم أوصاف المَلِكِء وكيفيّة الحضور في مجلسه. 

الثاني: كالأولِء إلا آنه بعد أن أرط في محبة المَلكِ بحيث تَخلّق بأخلاقه» 
وصار بحيث يكون صورة الملك في قلبه دائمّاء ولا يَفْعلٌ شيئًا إلا بقضْدٍ حبّه 
لا لغرض آخر؛ أعاده | إلى مملكته وأمَرّه بكشب الاطّلاع على أحوالهاء وكيفية فة 
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المعاملة مع أهلهاء فإذا صار ماهِرًا في هذا فهو حين حضوره في مجلس 
الملِكِ مطْلِعٌ على جميع أحوالٍ المملكة وأهاليهاء وحين غيابه عن مجلس 
المَلكِ مُطَلِمٌّ على أحوالٍ المَلِكِ؛ فهو كأنّه في كل آنِ مع المَلِكِ ومع المملكة. 

تاس يي حال الحااك وتعلال لقح وبلع أرابرة ري زب الي 
أجناده بمراودتهم؛ فيكون جنديّاء ثم ب يتوشل في الإطاعقء ويحسن المأمورية 
فيصير أميرًاء ثم أميرًا أكب 0 وثمٌ» حتى يستحقّ الوزارة» ثم وثم» إلى أن 
بع رن لسر الك كت اجا لماكل 

فهؤلاءِ في أوَّلٍ زمانهم سَمعوا صفات المّلك, وما رأوا آثارّه ولا مأموريهء 
ثم رأوا آثارَهُ فزادُوا حه ثم صاحبوا أجناده. ثم أمراءة ثم وُزَراءَة ثم رأوا 
أفعالّه في دار ڈ ثم سوه فتفكروا ألا في صفاتهء ثم في كيفية انصافِه بهاء ثم 
في ذاټو فهم قبل مؤانستهم به كان بينه وبينهم حُحجُبٌ» وتقلّاتٍ الحْجُبُ شيئا 
فشيئاء والصفةٌ واتصافُ الشخص بها وإنْ لم يكن حجابًا عن الذاتِء لكنّ 
التفكْرَ فيها حجابٌء وكذا التفكدٍ في الذاتِ حجاتٌ عن الصفة مثلاء إذا رأيتَ 
زيدًا الأبيضَء ريه ۾ البياض أو الذات أو كيفية الاتصاف الذات به ليست 
حجاباء لكن إذا تفكزك مستغرقًا في كيفيّة أصل البياض تَنسَيْتَ الآخرين» أو 
في الاتصافي” '" نيت الآخرّين؛ أو في الذاتِ فكذلك"» بهذا يصير کل من 
الثلاثة حجابًا بينك وبين الآخرين. 

القسمٌ الرابعٌ: كالثالثء إلا أنه لجدَيّتِهِ في الخدمة والقرْبٍ وحُسْنٍ سلوكه 
طريق الخدمة؛ يُحبّه السلطانء فيُعَاونْه في تعالي درجات القّرْبء مثلًا: الشغل 
)١1(‏ عطففٌ على قوله: «أصل البياض»» أي: إذا تفكرت مستغرقًا في كيفيّة الانّصاف تنيت 


(۲) أي: كذلك تنيت الآخرين. 
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و 

الفلانئُ مشروط عادةً بكونٍ الشخص فيه ثلاتٌ سنين؛ ثم يَستجقٌ الارتفاع 

فكذلك الله ولل المئَلُ الأعلى ‏ يكون النامن في عالّمِه سبعةٌ أقسام: 

الأوّل: مَن لا يُذعن بألوهيّتِه. أو بشىءٍ من صفاته الذاتيّة أو الفعليّة 
كإرسال الؤُسل جميعهم أو بعضهم. وهم الكَمَّرةٌ المْغوضون له تعالى 
المبعدُون عن ساحة القذس بالكليّة إلا أن يتوبوا ويؤمنوا. 

الغا من كذعن بذاته وصفاتة.وانياته وأحكائف الکن ته كشلا أو 
بمقتضى الشهوةء وهم عُصاة المؤمنين. 

الثالتُ: المؤمنٌ المطيعٌ العدلء لكنّه يَقصد بطاعته غير وجه الله مثل 
دخول الجنّة والخلاص من النار» ولا يُقتضى القَربَ من الله ولا أن يجعله فى 
سلك الدعاة إليه. 

الرابع: المؤمنٌ العدلٌ الداعي إلى الله. وهم أغلبُ علماء الظاهر. 

الخامس: كالرابع» إلا أله قد يَعتريه حب اللو ويَغلب عليه فيرق قلي 
ويّتركٌ غير الله حيتئذ» ويتفكّر في ذاتِ اللو وصفاته» ثم يَعودُ إلى ما كان إليه من 
مثلٍ التدريس والتأليف قاصدًا به الجنّة أو ثوات الدنيا مع ثواب الآخرة. 

السادس: كالخامس» إلا أنه يُحِب دوام الأنس به تعالى لا لذات الله بل 
يُعَدٌ من أوليائه» فيتشرّفَ بهذا الشرف. 

السابع: المؤمنٌ الذي لا يَبتغي بالذات غيرَ ذاتِ الله تعالى» لا بمعنى أنه 
لا يَقصدُ شيئًا غير ذات الله أصلاء بل بمعنى أنه إذا قَصَّد شيئًا غير الله أراد به وجه 
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له أوَلَا. مثلا: إذا أراد أن يأكلّ أو يشرب أو ينام فإنّما يَفعلّها امتثالا لأمر اله 
به ولِتقوّى به على العبادة المأمور بهاء أو إذا أراد وَطْءَ زوجته يُريد به امتثال 
أمر الله ودفعَ دعْدَغَةٍ المنيّ؛ لتلا يجرٌ به إلى المعاصي المنهيئّ عنهاء ويتقصد 
الجنّةَ من حيث إِنْها محبوبة الله ودار لقائه» لا لأ فيها لذائدٌ جسمانيّة ويُبغض 
النارٌ؛ لأنها مبغوضة هي وأهلها للو» ودارٌ حجاب عنه تعالى» وعليه فقسن. 

وهذا السابعٌ أولياءٌ الله على كل منهم السلا وهم أربعة أقسام. 

الأوّلٌ: منهم من َه تعالى إلبه في ول زمان عُمْرمء فلا يقد له أن بقع 
في ذنب» ويّصلٌ إليه تعالى في مدَةٍ قليلةٍ ويُؤانسن اللةء ولا يعودُ إلى الطريق 
فیسلکه» ويُسئّى هذا القسمٌ مراد اللو ومعشوثّه ومجذوټه» وشجتباه ومُضطفاه. 
وليس هذا حرا كاملا بأمرِ الدعوةٍ وإرشادٍ الناس؛ لعدم اطلاعِه على مسالك 
الطريق ومهالكها وأحوالها اللازمةء ومنهم بعضُ الأنبياء والأولياءِ الذين لم 
يُؤْمَروا بتبليغ أوامر الله وإرشادٍ الناس» فهم مجذوبُون غيرٌ سالكين» وعارجون 
غير هابطين ولا نازلين. 

الع ااي هم الذين جَذبهم الله إليه في مڌ قليلقء وبعد أن أفرَطوا في 
حب الله وتخأقوا بأخلاقه وصاروا ين ككل عباده المخصين بالفتح [أي: بفتح 
اللام] وآنشوا به حقّ المؤانسة؛ أعادهم إلى أوَّل الأمر وسَلّك بهم د 
وأراهم المهالكَ وكيفية السلوك وسلّط عليهم الأحوالَ اللازمة» كل ذلك في 
مده قليلة» ثم أمرهم بدعوة الناس بطريتي الرسالةٍ أو الولاية» وكل منهم أيضًا 
مَعشو ق الله ومُرادُه. ومَجذوبّه» ومجتباه ومصطفاه إلا أنهم كما أنهم مجذوبون 
عارجون في أُوَلٍ أمرهم» كذلك سالكون نازلون تارة» وعارجون أخرىء بل 
يتساوّى عندهم العر وځ والنزولٌ؛ لأ الله ليس مكانيًاء وهم [لكونهم مَظاهرَ له] 
تصيرون في حکم من ليس في مکانِ» فهم حال كونهم مع الخلتي كائنون مع الله 
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وحال كونهم مع الله كائنون مع الخلق, وحال كونهم فوق العرش كائنون على 
الأرض» وبالعكس. 

وهذا معنى قولهم: «الصونيٌ كائنٌ بائنٌ» بمعنى أنه مع كونه مع الشيء 
فكأنه ليس معه» ومع كونه ليس معه فهو معه. فهو مصلل منفصل قريبٌ بعيٌ 
لكن اتصالا وانفصالًا وقزبًا وبُعْدًا تجرديات. وللإشارة إلى هذا جَعل معراح 
مكنا مجك قوق ال إلى ا شتام ا وور ا يوسن عليه السلا 
فى بطن الحوت؛ فإنّه مُشْعِبٌ بان الله متعلّقٌ بالأسفل كالبحرء والأعلى كفوق 
العرشء قَسيدُنا محا 25 ما کان مع اللو وهو موجوةٌ مع کل شيب فكانه 8 
كما كان فوق العرش كان مع البحرء وسيّدّنا يونس عليه السلامٌ بالعكس» وكان 
سادائنا محمِّدٌ وإبراهيمُ وموسّى من الأنبياء على كل منهم السلا وسيّدانا 
عبد القادر الجيلانيٌ والإمامٌ الرباني رضي الله تعالى عنهما؛ من هذا القسم. 

القسمٌ الثالتٌ: مُريد اللو وعاشقٌ له. يَسلكُ الطريقٌ بمقاساةٍ الشدائد» ويَعلم 
المسالك والمهالكَ والأحوال, لكنْ يُعاونه الله في كلّ مرتبة مَجِدَّبة فلا يَبقَى 
فنا مده كيت تعيّنث لها في مصطلح العرفان» ويُسمّى هذا سالِکا مجذوبّاء ومن 
هذا القبيل كثيرٌ من الأنبياء المرسلين والأولياء على كل منهم السلام. 

ا ا ا 
حسب العادة المتداولة 

وقول تعالى 75 تی إِلَيْهِ من مسا ن اء وَيَبَدِى له من يِب € [الشورى: 
؟٠]‏ إشارة إلى أقسام الأربعة: فالقسمُ الأوَّلُ: من الذين اجتّباهمء الرابغ: من 
الذين هداهم» والثّاني والثالتٌ منهماء ونظيرٌ ذلك يجري في العلم الظاهر كماهو 
محسوم. فهؤلاء الأقسامٌ الأربعة تصلون إلى حيث يَعشقون ذات الله البحت» 
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تشون الضفات والشوون والحقيقة السحيدية: وتتفكرون فى ذات :ا 
البحت. ويَقتبسون منه في نظرهم» والاقتباسل بالحقيقة بوسيلة الصفاث الزائدة 
والحقيقة المحمدية. 

والحاصل: أنهم لا يَعلمون الوسيلة» وعدمٌ علمهم بها لا يَقتضي عدم 
التوسّل بها والحقيقة المحمديّة”". 


إن قيل: قد تقرّر أن كا من النبوّة والولاية وهي حى أجمع على مَن زعم 
أنَ النبوَةَ كسبيَةٌ فهو كاف وهذا يَقتضي أنْ لا يَحصلَ شيئًا منهما بسبب السلوك. 

قلنا: ليس معنى كون كل منهما وهْبية أنه لا يَتَقدّمّه عباداتٌ وعرفانٌ ومقاساة 
شدائد ويتحصلٌ فورًاء بل معناه: أنه يكلف الله العبدَ بعباداتِ» فيّقاسِي الشدائد 
فيها خالصًا لو جه الله لا يَقصد الو لاية أوالنبوّة بل لو قَصّد واحدًا منهما أحبّط الله 
أعمالّهم ولم يُفِدُه شيءٌ منهماء بل يُوشِك أن يَضْلَّ ثم بعد ذلك إِنْ شاء الل - 
وهب الولايةً أو النبوّة» أؤ لا فلاء ألا يْرَى أن سينا محمّدًا ية مع كونه أفضل 
الخَلْقٍ قاسّى شدائد العباداتِ والمعارفٍ قبل نبوّتِه وبعدهاء بحيث لا يَقدِر أحدٌ 
أنْ يفعلَ ما فعَلّه؟ وإلى ذلك أشار الله في الحديث الربانيٌ الثابتِ في اصحيح 
البخاريٌّ» وغيره» عن أبي هُرَيرة رضي الله تعالى عنه» عن النبئ م أنه قال: 
«إنَّ الله تبارك وتعالى يقول: مَنْ عادى لي ولا مذ آذه بالحَزبء وَما ترب إل 
بي تيء أب الي مما لضت علي وما يزال بي يقرب إل لواف 
حٌى أحّة فإذا أخيَئيُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الي يَسْمَعُ به وَبَصَرَهُ الذي يُنْصِرٌ بوه وَيَدَهُ 


)١(‏ عطفتٌ على قوله: «بها!» أي: عدمٌ علمهم بالحقيقة المحمديّة لا يَقتضي عدم التوسّلٍ بها. 
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التي يَبْطِسشسٌ بهاء وَرَجْلَهُ التي يَمْشِي بهاء وَإنْ سَألَِي لاطي وَلَئْنِ اشتعاذني 
كين وزاد في بعضٍ طرق الحديث: «ولساته الذي يتكلم به وفؤاده 


[نكات حول حديث: «من عادى لي ولبًا»] 


والمرادٌ بالوليئٌ هنا الذي يحِبٌ الله ويُحِيّه المحبّة المشروطة في الولاية 
لا مجرّدَ المحبَة الواجبة على كل أحدٍ؛ فهو شامل للنبيّ أيضاء وصذرٌ الحديثِ 
الشريف إشارة إلى كمال فصل الوليٌ؛ بحيث إن مَن عاداه حاربه اله وقوله: 
«وما تقرّب... إلخ» اة إلى الحدّ الضابط للوليٌ؛ وهو مَن يتقدب إلى اللى 
لمشيو ترك "وما تعرب الي عدي .. إلخ». أعني قد ر يتقرّب الي عبدي بغير 
الفرائض» بل بمجرّدٍ الجذبةء إغثارة إلى المجذوب المحضء وإلى”" أن تقرُه 
لعدم تفرّعه عن مُقاساةٍ الشدائدٍ دون تقرّبٍ مَن : تقرّبَ بالعباداتِ» ولا يلزم من 
أدونيّة*» طريق التقدٌّب كونُ المتقدّب أدوَنَ؛ ألا يْرَى أن ابنَ السلطان يقاب 
إليه بمحيّته الذاتئة له مع أنه دون 17 تقب إليه بمقاساة الشدائد؟ 


.)١٠١8 :۸( أخرجه البخارئٌ في «صحيحه! باب التواضع» برقم (؟58)‎ )١( 

(1) هذه الرواية رواها الإمام أحمد والبيهقي في «الزهدا» يُنظر: «إرشاد الساري شرح صحيح 
البخاري» كتاب الرقاق» باب التواضع :٩(‏ 7584). 
لكن عفَبّها الحافظ ابن حجر فقال: «إلّه ليس في «مسندٍ أحمد» جزمًا...»» لكن للحديث طرق 
يدل بمجموعها على أن له أصلاء منها: عن أ المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء أخرجه أحمد 
في «الزهد»» وأبو نعيم في «الحلية»» والبيهقي في «الزهد» من طريق عبدٍ الواحد بن ميمون؛ 
عن عروة رضي الله عنه. يُنظر: «إرشاد الساري» كتاب الرقاق» باب التواضع :٩(‏ ۲۹۰). 

(۳) عطفٌ على قوله: "إلى المجذوب المحض» أي: إشارة إلى أن تقربه دون تقوب مَن قاسى 
الشدائد؛ لعدم مقاساة الشدائد. 

(5) والمراد بالأدونيّة هنا مقاساءٌ الشدائدء فهو من حيث تأخيرٌ الوصول أدونُ من طريق الجذبة. 


تفسير « أله ور ألسَّمَنوت والارّض 4 £١‏ 

و ول ا الأقسام الثلاثة 00 فإنْه صربحٌ في أنه يتقرّب 
تدريجًا بالفرائضء ثم بالنوافل» حه محيّةً ذائئةٌ خالصة. 

وقوله: م o‏ 
بعينه أعضاءَةٌ؛ لأنّه باطلٌّ بداهةء بل معناه أنه يَصير مَظهّرًا له تعالى متحُلّقًا بأحلاقه 
بحيث يحب مَن أحبّه وما أحبّه» ويُبغض من أبغضه وما أَبْعَضهء ويُقتبس من 
مشكاة ذات الله البحت,. ويَتَنسّى الوسائط» ويّزول الحجابٌ بينه وبينَ الله بالكليّة. 

وتوضيحٌ ذلك: أن لفظ «العالّم» اسم آلة بمعنى: ما يُعلّم به الشيءُ فان 
أريد به هذا المعنى الأعم فهر بظاهره يَشمل ذات الله» ويُسمّى حينئظٍ عالمًا 
اكت وعلى هذا الإطلاق قولهم: عالمْ اللاهوتء أي: ذاتٌ الله وعالمُ 
الجبروت» أي: صفائة. 


[طرق المعارف] 


ووجَْهُ توصيف الله بالعالم : أنه تعالى هو الواسطة الحقيقيةٌ في حصولٍ العلم 
لكل أحد وإمًا لأن طريق العلم بالشيء قا قاقد وذلك في الحسيّاتء أو 
ف او برهان: والمقاف اقا کد ور ما يكون بالذاتات المشفية ؛ أو رس 
وهو ما بالعَرَضيٌ المحض» أو مع الذاتيّ» والبرهان: إا لمي وهو الاستدلال 
بالمؤثّر على الأثرء كما إذا رأيت في الليلٍ ناا ستل بها على حرارتها أو دُخانهاء 
أو إِنْيٌء وهو الاستدلال بالا ثر على الموتّر» أو بأحدٍ الأثرين على الآ كما إذا 
رأيت في النهار دُخاناء فتَستدِلٌ به على وجود النار أو الحرارة. 

واللِّيّ قد يكون عِلَةَ للتصديتٍ التعمّليٌ بالأثرء كما إذا كانت انار بعيدة 
منك جدَّاء وقد يكون عله للتصديق التعمّليٌ أوَلا ثم للشهودء كما إذا كنت 
محتاجًا إلى النار فرأيتٌ نارّاء ثمَّ تقرّبتَ إليها فلمشت حرارَتَها؛ فكذلك الإنيُ 


۲ رسائل نادرة في تصوف العرفاء 
لميعروعة ی ا ا كما إذا رأيت دُخانا من بعل وقد يَنضمٌ 
إليه شهود د المؤثّرء كما إذا تقر بت إلى الدَّخان نِ فشاهدتَ أصل النار. 

ومعلومٌ أن المقصود الأصليّ من خلق العالم عرفان الله والعلمٌ به 
وبصفاته» ومعلومٌ أن طريق عرفانِ كل شيءٍ ثمانية: 
[ميزان محسوس على مراتب الإيمان] 

مثلا: 

- إذا لم تأخذك الحى قط ولم تَر محمومًاء وسَمِعتٌ أن زيدًا مخموم 
وَالحُمّى موجودة؛ صدّقتٌ بها تقليدًا محضًا. 

د وإذا رآئت محمومًا استذللت بآثار الشكى علليها وهذا غرفان استدلالك 
بالأثر على الحؤثر بلا شهود الموثر أو خصرل صل الأثر ياء 

- وإذا اعتراك مُقدّماتٌ الحُنّى يَحصّلُ لك عرفان ذوقيٌ استدلاليٌ بالأثر 
على المؤثّر مع حصولٍ أصلٍ الأثر فيك 

- وإذا وصلَّتٍ الحُمّى إلى بعض أعضائك حصّل المؤنّرُ فيك» وشاهدتّه 
لكنْ لا بجميع أعضائك؛ ويُسمّى هذا معرفة وعينَ غين البقية: 

- وإذا وصّل إلى جميع أعضائك حصّل لك العرفان الأتم ويُسمَى حقّ 
اليقين ومعرفة. 

وإذا بَقِيَتْ الحُمّى فيك مدةً حصّل لك العرفانٌ بمعنى (آشنايى). 

- وإذا اشْتدِّتِ الحُمّى بحيث لم تَقَدِرْ أن تَتوَجَةَ إلى شيءٍ آخَرَ غيرها 
وتوجهت إليها بِكَليّتِكء يُسمّى فناءً في الحُمّى. 


)١(‏ عطفٌ على قوله: «شهود)ء أي: بلا شهودٍ حصول أصل الأثر فيك. 


تفسير 8 آله ور آلسّمونت وَالْارْضٍ 4 t۳‏ 
- وإذا أغميّ عليك بهاء يُسئّى فناءً في الفناءء فكأنتك صرت عَينَ الحمّى. 
فكذلك عرفان الله بثمانية طرق: 
الأوّلُ: التقليدٌ وهو شأنُ بعض العوامٌ» وإنّما يُعتدُ به إذا صار جازمًا. 
الثاني: البرهان الإنيُ بلا شهودٍ ذاتٍ الله وذوقي في آثار تجليّاتهه ويُسمّى علْمَ 
يقين» وهذا أن أغلب علماء ء الظاهر. 


الغالتٌ: الإنيُّ مع حصولٍ بعض آثارٍ تجليّاتٍ ذاه تعالى وصفاته في 
العارف» وهذا شان عامة الأولياء ويُسمّى بُرهانا إنّا ذوقمًا. 

الرابعٌ: ذلك لكنْ مع مشاهدةٍ تجليّاتٍِ ذاه تعالى وصفاته بلطيفةٍ 
القلب» وذلك لِمَن له الولاية الصغرى إذا الفح عينٌ قلبه. أو بلطيفة النفس 
الات الخمس: القلب. والروحء والسرء والخفي» e‏ ر 
لِمَن آم و ب الولاية الكبرّى وانفتح عينُ نفسِهِ ومجرداته الخمس» ود 
کل مما ذُكر عينٌ اليقين. 

الخامس: ذلك لكنْ مع مشاهدة تجليِاتِ أنوار ذاته تعالى وصفاته بكليّة 
وجوده المشتملةٍ على المجرداتٍ الخمسء والنفس» واللطيفة القالبيّةِ المشتملة 
على العناصر الأربعةٍ والنفس الحيوائيّة والنفس النباتية» ويُسمّى حقّ اليقين» 
وذلك لِمَن أتمّ مشاغلَ الدوائر العشرينَ للعرفانٍ وانفْتحَ عينُ كليّةِ وجوده. 

السادس: أن يَبِقَى له مذَةً الثالتُ أو الرابعٌ أو الخاممنء ويُسمّى عرفانًا 
بمعنى (آشنایی). 

السابع: أن يَفنى مَن له الرابعٌ أو الخاممن أو السادمن في تلك المشاهدق 
ويّتناسى غيرٌ الله وصفاته» ويُسمّى في الرابع فناءً القلب, وني الخامس فناءً المجرّداتٍ 


)١(‏ أي: ما في المرتبة الثالثة مع زيادة» كما يقول: الكن مع مشاهدة... إلخ». 


°4 رسائل نادرة في تصوف العرفاء 
القن وني التادسن 0" وجري ققداة RSL‏ [ليه قرام 

يكذ : ألا إن في الجَسَدٍ مُضِعْةٌ إذا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ 2 وَإذا فَسَدَثْ 
مد السك الاي ابه" إنما هو بعد إتمام جميع الدوائر؛ إذ حينئل 
يَصلّْح الجسدٌ بكليّتِه المركبة من العناصر وغيرهاء كما سيأتي الإشارةٌ إليه. 

لكنْ لَمَا كان كل من اللّطائف السبعةٍ_المجرّداتٍ الخمس» والنفس ولطيفة 1 
القالب ‏ ساريًا في ستة الأخرء نإذا خضل أنوارٌ مشاهدة تجليّاتٍ أنوار الذاتِ 
وصفاته في واحلٍ متها أصالة. 0 0 الأخره العار 
أنه حصّل له فناءً الوجود» نظير ذلك: أن أذ ر الهن ET‏ رد 
O as‏ 
فحصولٌ أنوار تلات ذا اله [وله المثل الأعلّى] في القلب نظي حصولٍ 
الدهن في الفزش حصولا تجوُديًا؛ فين حيث حيث تعلَقُه بالفرش» يقال: إنه كائنٌ 
فیه» ومن حيث إِته لم يَشْمَعلْ باشتعاله مع سريانه فيه يقال: نه ليس فيه. 

وبهذاتَعلّم صحّة قو المسلمين: إن الله مع آله ليس في شيء من الأمكنةٍ 
متعلقٌ بهاء نعم لكون الذهن جسشْمًا له حصول ماديٌ في الفرش. 
[أقسام العارف الفاني] 

نم العارف لفان ثلاثة أقسام: 

الأوَّلٌ: الناقصٌ. وهو الذي يَدُوم له الفناء» لا بمعنى أنه يُشاهِد في جميع 


(۱) أخرجه مسلم في «صحیحه» ہاب أخطٍ الحلال وتركِ الشبهات) برقم .)١119:()1949(‏ 
زفق ائ النفط. 


تقسیر انه تور سمو وَالْارَضِ 4 t6‏ 
عُمره تجليّاتِ ذاته تعالى وصفاته» بل بمعنى أنه يتحصل الفناءٌ الشهودىئ أحياناء 
وإذا زال الشهودُ يستمبُ الصورة التخييليَةٌ في قلبه» ويَذْمَّل عن كل شيءٍ في 
مدَّةِ عُمروِء وهذا القسمُ الصوفيّةُ الوجودية. 

الثاني: مَن إذا حصّل له الفناءً الشهوديٌ لا يقتدر أن يُلاحِظ غير الل 
ويُسمّى هذا سُكرّاء وإذا زال الشهودٌ يَقتدرٌ على ذلك ومنهم سيِّدُنا أبو يزيد 
البسطاميُ رضي اللة تعالى عنه. 

الثالث: الول الأكملء وهو الذي تَقوّى في مشاهدة التجليّاتِ بحيث 
يَقتدِر حينئلٍ أن بُلاجظ غيرٌ الله ويُسمّى هذا بقاءً بالله وصحْوًاء وهؤلاءِ تحصل 
لهم الفناءً كالبرق. 

الطريقٌ الثامنٌ: الفناءً في الفناءء وهذا يتحصل في بعض الأحيان ثم يَزول» 
ومَبِنَى ّرقي العارفٍ على هذا. وأتمٌ هذا حصا لسيّدنا محمد بي سيّما في 
ليلة المعراج» وفيما إذا جاءه الوح واقشّعرٌ و جِلَدُهُ الشريف. كما ورد في 
«صحبح البخاريّ»“ وغيره. 

ثم م من حصل لبنالراة ونا بجلا" لاي NE‏ 
الأكو لمُشاهدةٍ المؤثر أي: ينظر أوَلا إلى الأثر ثم إلى المؤثْر» ويُسمّى 


)١(‏ أي: لا يقتدر على ملاحظة غير الله. 

(۲) في هذا المعنى جاء أحاديث كثيرة» منها: عن سيدتنا عائشة رضي الله عنهاء أن الحارث 
ابن هشام سأل النبي يَيِ: كيف يأتيك الوحي؟ قال: «كل ذاك يأتي الملّكُ؛ٍ أحيانًا في مثل 
صَلصلة الجرس. فيُفصَم عني وقد وَّعيت ما قال» وهو أشده علّيء ويتمئّل لي الملّكُ أحيانًا 
رجلاء فيكلمني فأعي ما يقول». أخرجه البخاريٌ في اصحيحه» باب كتاب بّدء الوحي» 
برقم (7716) (151:1). 

(*) أي: ما بعد الطريق الرابع من الطرائق الثمانية في العرفان» كما مرّ ذكرٌه. 


7 رسائل نادرة في تصوف العرفاء 
صعودًا من الخلق إلى الخالقء وعليه قول سيّدنا الكليم عليه السلام: E4‏ 
موی رق بهن © [الشعراء : 57]» وقد يَعکس» ٠أي:‏ يَجعل الموكة ر مشكا مشكاة الأثر؛ 
فيَنظرٌ أوَلّا إلى المؤّر» ڈ م بواسطته إلى الأئرء وعليه قول سينا محمد يله: 
لرن إت أنه مكحا € [التوبة: ٠‏ 4]؟ حيث انتَمّل في الأول من ذاته إلى الله 
وفي الثاني بالعكسء والثاني أفضلٌ من الأول كما هو ظاهرٌء وصرّح به 
البيضاويٌ في تفسير سورة الفاتحة”©. 

فالعارف إذا نظر من مشكاة ة الذاتٍ إلى العالّم؛ فهو جِعَل اللة عالَمّاء أي: ما 
يُعلّم به الأيرُء وقولنا: لله عام - بالفتح ‏ من باب الحمل لا من باب التلقيب 
حتى يرد أن أسماءَ الله توقيفيةٌ ولم يَردْ إن بإطلاق العالّم على الله. 
[تقسي العالم بمعناه المشهور] 

والمعنى المشهورٌ للعالم موجودٌ يُعلّم به الصانع؛ و أجزائه 
نتن غالمًا کا وهو إن لم يَقبل التصويرَ فمجرّدٌ ويسمّى الم الأمر 
والعالّمَ العلويّ والنورانيّ» وهو فوق العرش بحيث يكون فوقه”" القلْبُء ثم 
الروح» ثم السو ثم الخفي» ثم الأخفى. 

أو ل ويُسمّى عالمَ الخلق والماديٌ» والعالّمَ السفلى والظلمانيّ» 
وأسفلٌ الكلّ الترابٌء وأعلاه العرشنٌ» والمادی إمَا حيوانٌ أو نباتٌء أو شيطان 
أو ملك أو جنٌ أو إنسث؛ أو جَمادٌ: عناصرًا أم حجرًا أم غيرهما. 
)١(‏ يُنظر: «أنوار التنزيل وأسرار التأويل» ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي 

البيضاوي (المتوفى: 5486ه). تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي» دار إحياء التراث 

العربي؛ بيروت» 1 1418ه ١(‏ :4( 


(۲) أي: : فوق العرش القلبُء أي: لطيفةٌ القلب المجرّدِه ثم باقي المجرّدات على الترتيب المذكور. 
(۳) عطفتُ على قوله: «لم يقبل»؛ أي: فالعالم إن يَقبلٍ التصوير ... إلخ. 


تفسیر ا أله ور سورض 4 ۷ 
[مناسبة البشر ع 
الأكبر؛ اف ا ف قل ر نفس" 
النباتيّة والحيوانيّة ية فله حظّ من النباتِ والحيوانٍ والِنْ والشيطان» ويمكن أنْ 
قرب إلى الله؛ فله حظ من الملّكء أو تبر" ويتعالى ويَعجّب بنفسه؛ فله 
حظ من جانب اللاهوت. 

ولأنه0” فى ذاته بذاته مشتملٌ على صفاتٍ الجماد كالكون في الحيّرء 
وعلى صفات النبات كالنماءٍ والتغذية» وعلى صفات الحيوان كالحسنٌ والحركة 
الإراديّة والقوّة الشهويّة والقوّةٍ الغضبيّة» وصفات7؟) الشيطانٍ كالتفاق والكَذِب 
والعناد» وصفات الله الخاصة كالكثر والعجب» وصفات الملّكِ كالقرب 
والعرفان والعبادة. 

وبالجملة فيه صفاتٌ جا دة ا و الب 
وشيطانيةٌ كالنفاق» ومَلّكوتيةٌ كالقرب والعبادةء وألوهيّةٌ كالكبرء لكن كله الله 
0 زالة الشيطانية والألوهيّة بالكليّة» وبتقوية 3 الأربع الأخرء لكن وف 

نينٍ الشرع؛ أما الفاكرب ار كد اباك ون البهيمية لوم 

0 الكَفّرَةٍ الظاهرة والباطنة». 
)١(‏ عطفٌ على قوله: «من العناصرء أي: إذ هو مركّبٌ من النفس النباتية والحيوانية... إلخ. 
(۲) عطففٌ على قوله: «يتقّب»»؛ أي: ويمكن أن يتكبّر... إلخ. 
(۳) عطفٌ على قوله: «فيه أنموذج». أي: لأن الإنسانٌ في ذاټه بذاته... إلخ. 
)٤(‏ عطففٌ على قوله: «الجماداء أي: لأنّ الإنسانَ مشتمِلٌ على صفات الشيطان... إلخ. 
(0) والمراد بِالكَفَرَةٍ الظاهرةء أي: شياطينُ الإنس» والكفْرةٍ الباطنة» أي: شياطينُ الجن والنفس 

الأمارة بالسوء. 


م١1‏ رسائل نادرة في تصوف العرفاء 

وببان ذلك: أنه جرّى عادة الله بأنه لا يقرب إليه الشخصٌ إلا بمقاساة 
الشدائد وكمال الت والتواضعء لا بمعنى عد نفس ذلا سافلاء وإ كان في 
ذاه عزيرًا عالیاء بل بمعنى كونه في ذاته ذيلا وضيعًا”" مع عله بذلك» ومع 
مناسبته”" له تعالى فى البساطة مناسبة 0 

ومعلومٌ أنّ أسفلَ المادياتٍ الترابُ» وما جانبُ تُرابِيَتِه أغلبٌ وميْله في 
ذاته التسافل والهبوط ما لم يمه مانٌ» حتى لو حلي وطبِعه انهبط إلى أب 
الآباد إلى أن د ا يَتَشْنَّتَ ويَصيرَ جواهرَ فردةء ولا يمنعْةٌ الماءً عن الهبوط بخلاف 
العكس 0ء ومن ثَمَةَ كان الترات أسمَلَ من الماءِ كما هو مسَاهَدٌ. 

راعلى الائات الا أو ما جانت تاره اعلىحيق إذا ابت وطيعها 
عالت إلى أبد الآباد. ولا يمنعُها التراتُ والماءٌ والهواءُ عن الصعود إلا بعد 
انقلابها عن الناريّة كما هو مشاهدٌ. 


فخْلَقَ الله الملائكة من العناصر غير التراب» فلم يكن لهم كمال التذللء 
ولم يخلق لهم نفسًا أمَار فلم يكن لهم مقاساةً جهادٍ النفسء فهم وإِنْ كانوا 
مناسبين له تعالى في البَساطة لكن انْسَدٌ عنهم باب الترقي» كما حكاه الله في 


)١(‏ «الوضيع» أي: الخسيس. 

(۲) عطفٌ على قوله : «بمقاساة»» أي : جى عادة الله بأنّه لا يقرب إليه الشخصن إلا مع مناسيته... 
إلخ. 

(۳) هذه شروط ثلاث: أي: كمال التذثل» ومقاساتٌ الشدائد بمخالفة النفس والشيطان» 
والبساطةٌ الروحيّةٌء أي: الصفاءً الروحء وهذا الصفاء الروحي شرط لقابلية البشر لأخذ 
الفيض من الله تعالى» وهذه الشروط لا بد منها للترقي» ولا تتحقق مجتمعة إلا في الإنسان؛ 
لان أيّ مخلوقٍ من غير الإنسان ليس فيه إا واحدٌ منهاء أو لا يُوجَد فيه أحدٌ منها؛ لذا لا 
يليق بالترقي اللامتناهي إلا انان كنا سذ المؤل ر مةه الله 

)٤(‏ بخلاف العكسء أي: يمنع الترابٌ الماءَ من الهبوط. 


تفسير ٭ آنه دور لسوت والارّض 4 ۹ 


وس مه لھ نے وو ے٠‏ اک وو 


القرآن عنهم بقولهم: # وَمَايِنًآإِلَالهمََامٌمَعلُوُمٌ € [الصافات: 154]. 

وخلق الأرواح المجّدةً بسائط» ولا جهاد لها ولا تسافل حقيقيّا فانْسدٌ 
بابُ الترقي عنهم في ذواتهم» وخلّقَ الشياطينَ من العناصر الأربعة غالبًا فيهم 
النارٌ غلَبَةَ أتمّء بحيث اضمحَل فيهم غيذهاء والجنيٌ كذلك إلا أن غلبةً نارهم 
دون غلبة نار الشياطين» ومن تَمَة يكون منهم مؤمنٌّ وكافء وعدلٌ وفاسقٌء 
فَانْسَدَّ عن الشياطين الترقى؛ وعن الجن دوام الترقي» و الحيوان 
اللأعجم”“ لا تناسب بساطة الله. 

و ا ل 


e ا‎ 


کا قول في 3 3 كد ملحي ين شکار یلین 4 


e 


ر 


[المؤمنون: »]٠١‏ # وقد حلفا لاضن مِنْصَلْصلٍ € [الحجر: ١۲ء‏ # ولقد حلفا انين 
صَلَصل مَنْحَمَاَسَنُونٍ € [انحجر: 705" ؟ فإنْه اضمَحل في كلّ من الطين والصلصالٍ 
الما مدرد النماء والوزاء و انا ا 

ومن خمسة مجرّدات. وإليه الإشارة بمثل قوله تعالى: ل مانيو 
ین رونا * [التحريم: ؟١]»‏ مع بيان الروح بقوله: # قل الوح من أن مَرِرَقَ » 
[الاراء: »]۸٥‏ ای هو من عالّم الأمر. 

فلكونٍ التراب غالا فيه كان فيه كمال اذل و جهاه مع النفس كان مقاساة 
شدائدٍ الجهادء ولِتركبٍ مادټاته مع المجرّدات تركبًا بحيث لا متاز شيءٌ منها 
في الأين والوضع عن الآخرء فصار أمرًا وخدائيًا بسيطا بُناسب القَرْبَ منه 


)١(‏ أي: جانبهم الروحيٌ. 
(۲) جاء فى الأصل هكذا: «خلقنا الإنسانَ من حمأ»؛ لكنٌ الصحيح ما أثبتناه. 


4٠‏ رسائل نادرة في تصوف العرفاء 


تعالى» وكذا سائر ئرٌ البشر فرك من تلك العشرة. وشبوزة التين إشارة إلى كيفيّة 
خلقِه وفگزناه في كتاب مسقل ينبغي مراجعئّه جعتٌه!"". 

وأمّر الله البشرٌ”" بجهادٍ النفس وتصفية مجرّداتِهِ وتزكية ماديّاته» وجَعَل 
کل ماديٌ أصلًا لمجردء بمعنى أنه تصفّى المجرَدٌ أوٌلَاء ثم إذا تزكى الماديُ 
الأصلُ له تَصِمّى تصفيةً ثانيةة أكملَء فجَعل أَصْلّ الأخمّى الأعلّى الترابَ 
الأسفَل الحقيقي” وأضْل الخفي الماءً الأسفلَ من الهواءء وأصلّ السرٌ الهواء 
الأسقل من النار وأضل الروح الناره وأصل القلب الغ فإنّها وإنْ كانث 
في ذاتها أسفلٌ وعلى الأرض» لکن مقتضّى طبعها الترفع على کل شيء؛ حنَّى 
على ال ومن نَّمَة لم يَرضَ فرعون بانّخَاذِ إل غيرو» وقال: لين عدت إلا 

َبْرِى لايُحْعلنكَ مَعَلتَّكَ من الْمَسَجُونِيتَ © [الشعراء: ۲۹]. 

ل 
يَعتر a‏ في 9 أصله أسمّلٌ العنادنات حي وتسافل 1 التسافل» 
وقسن عليه غيزه؛ فلكلٌ مجرّدٍ تصفيةٌ قبل التركية؛ وتصفيةٌ بعدهاء وهي أقوى. ا 

نظيدُ ذلك: أن فتيلة السراج إذا كانث كثيفة بمثلٍ الغبار والكدورات» فإذا 
أوقدتها ازتفع منها دخان وإذا سويت رأسن الفتيلة زال الذخانٌ وتتصفّى شيئا 
ماء وإذا غسَلْت الفتيلةَ وزكَيِتها تصمّى الشعلةٌ صَفاءً تامًا؛ فالقلث مثلٌ الشعلق 
وكثافتّةُ مثلٌ الان والنفنُ كجزم” الفتيلة» فإذا تصمّى القلبُ ولم يتر 


)١(‏ «تفسيرٌ سورة التين» مطبوعٌ مع كتاب «سراج القلوب» للشيخ محمد عثمان سراج الدين 
دس سره (۲۲-۳). 

(؟) ما سبق بيان لاستعداد الإنسان للتر ي اللامتناهيء والآن يبحث عن طريتي ذلك الترقي بالفعل. 

(۳) أي: الأسفل من العناصر الأخر من الماء والهواء والنار. 

(4) أي: الحجمٌ والهيكل. 


تفسير َه ور سمو وَالْارضٍ 4 1۱ 
النفسئ» كان كشعلة الفتيلة الكثيفةء وإذا ركيت النفسث كان القلبٌُ كشعلة الفتيلة 
اللطيفةء وعليه قسن سائرٌ المجرّداتٍ مع أصولها. 


[الولاية الصغرى وعلامتها] 


فتصفية القلب قبل التزكية تحصل في آخر الدائرة الثانية من الدوائر 
العشرين» فيحصل الولايةٌ الصغرى؛ وذلك بأن يتوب الشخصٌ إلى اش 
ويشتغل بفعل الأوامر وتزك المنهياتِ» وبذكر الجلالة بالقلب حسب أمر 
المرشدء وبرابطة الموت والقبر وبرابطة المرشدٍ في الدائر الأولّى» أعني دائرة 
عالم المشاهدة. 

فإذا عَلِم المرشد أن السالِك بدّل المحبة بمحبّة اللو بعلاماتٍ متعارفةٍ بين 
العرفاء» يتوجّه إليه أوَلا؛ فيدخل قلْبّه في الداء رة الثانية وهي دائ ثرة الأولَى من دوائر 
عالّم الأمرء فيأمرُه بالنفي والإثباتِ» ومر اقبة أحدية الأفعالِء فإذا صار بحيث كلما 
تصوّر أو رأى شيا حطر بباله فورًا لا بالتكلّف أن الله هو المؤدّد ولا مور سواه؛ 
يتحمّقُ عنده بطريق العرفانٍ الذوقئ أو الشهوديٌ أن لا مؤثرَ في الأفعال سواه 
لفحي رمم نهد فد قوم ةدا ثرة النفي والإثبات» وبالمراقبة المعيّةء فإذا 
صار تخيّل معيّه معيّة الله له في كلّ حال مله له ي يتحمّق عنده صفةٌ حضور الله معه» بل 
يع كل ريك رده الك انبكر ف بوني البو و الله حك لا نقيت تير 
معيّةٍ الل في قأبه؛ أي: يكون في كل انَئيْ عشرة ساعةٌ [ولو متفرّقة] من كل أربعةٍ 
وعشرين ساعد متخيّلا المعيّة أي: کون عالِمًا بالحضور. 

وهذا علامةٌ الحضور في النصف الآخر؛ إِذ لا يلزمٌ من الحضور العلمٌ 
بالحضورء كما أن ذاتّك حاضرة عندك دائمًا مع أك كثيرًا ما لا تَعلّم الحضورَ 
أي: لا يخطر ببالك» فيحصل الولايةٌ الصغرى حينئظٍ إِنْ شاء الله تعالى» ومَوردٌ 


41۲ رسائل نادرة في تصوف العرفاء 


الأنوار بالذاتٍ في الدائرتين القلبُ؛ لكنْ يتلاشى منه أنوارٌ إلى الماديّاتِ الخمس» 
فتتزكّى شيا ماء وتصير النفسن لامد وإلى المجرّداتٍ الأربع» فتتصمّى تصفيةٌ ما. 

والوسيلة العادية بحسب الظاهر فى الدائرة الأولّى العباداتُ» ورابطة القبرء 
وذكرُ الجلالةء ورابطة المرشد. وفي الثانية رابطةٌ المرشدء والنفيُ والإثباث» 
ومراقبةٌ أحديّة الأفعال» والمراقبة المع لكن يسيد [السالك] قي الأولى 
من أصل رابطة المرشدٍ بأنْ يَتخيّل أن روح المرشِدٍ حاضرٌ عنده؛ ويَنصَبَ من 
الله أنوارٌ محيّته في صذر الرسول بء ومنه إلى قلب المرشدء ومنه إلى قلبه. 
م سد من قلت المرشد. وفي الثانية يَستمِدٌ من ذاتِ اله وة الا 
حسب ما يأمره» ففي هذه الولاية وإِنْ كان سيّدُنا محمد َة وسيلة عاديّة» لكنْ 
عدم مداو السالك جف امرش وسیل ولايسحيةٌ من ا 

والواصلون إلى هذه الولاية كثيرون من الأمّةِ المحمديّة َيه ومن الأمم 
السابقةء وإليه الإشارة إليه بقوله تعالى: ل ثُلَهيَِالأوَلينَ * وَثْلَهضنَ الآحرَ 4 
[الواقعة: ٤١-۳۹‏ ]» وقلّ مَن يتجاوز عنهاء بل لم يتجاوزٌ عنها في الأمَمٍ السابقة إلا 
الأنبياءٌ على كل منهم السلامٌ. 
كيفية الوصول إلى الولاية الكبرى وعلامتها] 

فإذا أراد الله أن يتجاورٌ أحدٌّ عنها أمَرَ مرشِده أن يِسِلّمَهِ لسيّدنا محمد يلق 
لكنْ يَبِقَى معاونة المرشِدٍ له في المسالكِ والْمَهالكِ إلى آخر الكبرَى بل في 
العُلْيا أيضًاء فإذا تَسلّمَه الرسول بي يتوج إليه فيُدخِله في الدائرة الشالئةء فن 
كان السالكُ ذا بصيرة تامّةٍ يَستعدٌ أن يأخذدّ الدرومن منه يك وإلّا فيَأحذها 
من المرشِدء ولكن لما بَقِيَ فيه آثارٌ تدسيساتِ النفس ولم صز نفْسة مطمئنة 
ټنبغي له أن يأخُدَ الدروسن من المرشِد بان يَذْكْرَ ما سمعه منه َه لمرشده؛ فان 


تفسير # آنه ور لسوت وَالْارْضٍ 4 t1۳‏ 
أقه مر شد فيفعله» أو لا فيتركه؛ لاحتمال أن بون هذا تجربة من الرسول 
كل له والمرشد عالِمٌ بذلك وليس بخائن. 

فإذا دخل الثالثة - وهي أولى دوائر الولا ية الكبرَى - يتوسٌع له داثرة النفي 
والإثبات, ويشتغل بوسيلة النبيّ ية ومُعاوَ نة المرشد بالمراقبة الأقربيّة» وهكذا 
يتوسع المراقبة قبةٌ إلى الدائرة السادسة التي هي خامسةٌ دوائر الأمرء فيَشتغل فيها 


بمراقبة أحديّة ة الذاتِ» فيَحصّل الولايةٌ الكبرى» وعلامة ذلك أن يَصير تصِرّرُ 
إحاطة الله ي بالعالم إحاطة لاتقةَ به ملكةً له؛ بِأنْ لا يَغِيتِ هذا التصودٌ في قلبه 


إلا في قليل ساعة في أربعةٍ وعشرين ساعد وأنْ يكونّ توجّهُه بكُليَةِ لطائفه 
بحسب خحياله إلى الله أيضًا مَلَكةٌ له. 

ومَوردٌ الأنوار في النصف الأوّل من الداترةٍ الثانية المجرّداتٌ غير الأخمّى 
والنفس» وفي النصفب الثاني المجرّداتٌ ا لخم والنفُس» وفي الرابعة والخامسة 
والسادسة النفسئ, فيتزكى حيتئذٍ النفسن التزكية المتعارفة بين العرفاءء وتَسمّع 
لذيدٌ خطاب : ااه تقش التلميتة * اتج إل رياه َي * انی في ری 4 
[الفجر: ۲۷ -؟» ويتصقّى القلث : تصفية بعد تزكية. 

وفي الدائرة الثالثة يَتصفى الروح والسّرُ والخَفِيٌ والأخمّى تصفيةٌ قبل 

كية» e‏ العارفٌ في النصف الأول من الثالثة بصفات الله الزائدة» وفى 
0 اك ارلا رتاو اا ام 
ا ق ف 


[الولاية العليا] 


فإذا وقق الله أحدًا إتجاوزهاء فیتوجه إليه الرسول كك فيُدخِله في الدائرة 
السابعة» وهي دائرة الولاية العُلْياء فحينئذ يَشتغل بكليّة وجوده بالمراقبةٍ الذاية 


٤4‏ رسائل نادرة في تصوف العرفاء 
[أي: يَفنى بحسب خياله وحبّه لله تعالى] الصفاث والشؤونُ والرسول ف 
فيَستمِدٌ من ذاتٍ الله البحتء فيُشرع في تزكية عنصر النار أُوّلّاء ثم في تزكية 
عنصر الهواءء ثمّ عنصر الماءء إلى أن يَصلّ إلى الدائرةٍ التاسعةً عشرّء فإذا دخل 
فيها شرّع في تزكية عنصر التراب» فإذا تزكى عنصرٌ التراب التزكيةً المتعارفة 
م © 7 7 5 2 1 

تصفى المجرّد الفرع له تصفية بعد تزكية» فحين تمام تزكية التراب يتحصل له 
فناءً الوجود فناءً أنَمّ» فيَتوجّه بكليّة وجوده المشتمل على جميع المجرّداتٍ 
والمادياتِ الصائر بجملته شيئًا واحدًا وبسيطا أتمّ إلى" ذاتٍ الله2". 


ويَبقَى أئرُ الجهادٍ في الجنة إلى أبدٍ الآباد فيَدوم الترفي إلى أبدِ الآباد 
وهذا معنى كونٍ البشر خليفة الله» وجنسه”" أفضل من جنس العالم» وحكمة”!) 
أبديّةَ الجنّة» مثلا: إذا أراد فى الجنّةِ سيّدُنا محمد َة أكُلّ فاكهة مثلاء يهجس 
في خاطره بوسيلة ووه الحيواتق أن لا يها جشكه فتدفقه يكلية وود 
ور يد امتثال أمر الله واستدامة الأس وازدياد صفاءٍ المجّدات والماديّات؛ فان 
ال الأصليّ من نعيم الجنانٍ ذلك كما يُشير له قوله تعالى: #وَسَقَهُمَ 
رھم س راباطًهودا € [الإنسان: ١؟].‏ 


(۱) متعلّق ب١يتوجّه):‏ يتوجّه إلى الله. 

(۲) ذَكر المؤلّفٌ رحمه الله سابقًا علامةً الولاية العليا فقال: «وعلامةٌ ذلك: أن يكو ذكرٌ الله 
القلبئُ ‏ سواء انضّمٌ إليه الذكر اللسانيُ أو لا ملكةً له بحيث لو أراد أن لا يَذكرٌ الله في آنِ 
من آناتٍ وجوده لا يَقِر على ذلك ولا يكون في آنِ غافلًا عنه تعالى؛ لا منامًا ولا يقَظةٌ 
لاصحَةٌ ولا مرضًاء ولا حياة ولا موتا وإليه الإشارةٌ بقوله تعالى: 9 وذ ريك فى تنيلك 
صرحا وَخِيفَةٌ وذو الْجَهَر من القول يادو وَالآصَالِ وَلَاتَكْ يغلي € [الأعراف: .»]٠٠٠‏ 

(۳) عطفتُ على قوله: «كون البشر؛؛ أي: هذا معنى كونٍ جنس البشر أفضل... إلخ. 

)٤(‏ عطفتٌ على قوله: «كون البشراء أي: هذا معنى حكمة أيديّة الجنة... إلخ. 

(0) آي: ازديادٌ صفاء المجرّداتٍ والماديّات؛ لذا قال: هور #. الدال على التطهيرء ولم يقل: 
شرابًا طاهرًا. 
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ويُسمَّى مَن له الولاية الكبرّى أو الْعَلياءٌ مقرّبينء ومجموعٌ المقرّبين من 
هذه الأمةٍ من زمانٍ سينا محمد ول إلى قيام الساعةٍ عد جميجهم أقل من 
عدد الأنبياء على كل منهم السلام» وإليه الإشارةٌبقوله تعالى: # هلرل 
* وقليل س الآخرِينَ © [الراقعة: »]1١4-1‏ وفصَّلنا هذا وجميع م الدوائر في كتاب 
مستقِلٌ ليس هنا محل هذا التفصيل”) 

ثم تقرّر عند ار أن العرش من عام الكبير لعي الصنوبري - 
الأنواز وال كات والجفارف :على 03 المشاهدةء وهذا سب قوله تعالى: 
لرن عل المَرشاسسَوی € [ل: 10]» فمعنى استوائه عليه: جِعَلّه مظهرًا لصفاته 
ووسيلةٌ عاديّةٌ فيما ذكر. 


[تثيل فى مكل نوررء #] 


ثم بعد أن أشار الله لله بقوله: # أنه ور الس موت وَالْارَضٍ € [ ۱ لنور: 0.] إلى تمثيل 
ذاته بضوءٍ الشمس» وصفاته بالشمس» والعالّم بعالم المشاهدةء وإفاضة نوره 
على ما ذكر بإفاضة ضوء الشمس عليهاء وعلى العالّم طق ما فزناه مفضّلا؛ 
اراد أن بُمتّلَ لذلك بمثالٍ أوضح وأزيد تفصيلاء بياتا لإجمال الجملة الأولى 
فقال: # مكل نوروء € [النور: 15 أي: نظيرٌ نوره الكليّ المنبسط في ذاه وصفاته 
والعالم كيكو € [النرر: ه]» أي: رق والكافٌ إمَا - لأن المشكاة 
عينُ النظير لا مثله» أو إشارة إلى أن نور الله لكمالٍ شْرَفِهِ ‏ ليس له نظيرٌ إلا 
نظي فرضيٌ» والمشكاة تَسْبَهُ به هذا النظير الفرضيئ» وهذا الثاني دقيقٌ» بل متي 0 


)١(‏ أراد رسالة «الدوائر العشرون في مقامات الصوقيّة» السابقة. 


6 رسائل نادرة في تصوف العرفاء 
وليس المرادٌ بال الصفةٌ حتى يحتاج إلى خذّفٍ مضافء أي: كصفة مشكاقى 
ولا المرادٌ بنوره مجر ذاتٍ الله تعالى حنَّى يكونَ حمل قوله: « گیشگوز © مجارًا 
باعتبار قوله: < فا مِصَبَاحُ 4ح يوك الحشي: كماع ني يشكاوا وذلك لأ 
العجوّز لا يُصار إليه ما أمكن الحقيقةٌ» ولأنّه حينئز لا يُستِفَادُ منه الدقائقٌ الآتية. 


۶ فِبَامِصَحٌ ¢ أ ي : شعلةٌ مشتعلةٌ منؤرة بنفسها لا بزيادة نور فهو كناية 


عن ذاته البحت الذي و في ذاته بذاته من ذاته0" نو أي : وجوذء وخا 


وعلم. قر وإزادة وسمع» ويصدل. وكلام. وبقاءء و وقدّم 
وجو وکوین ومو جود وحن وعلموقادز وغريك وی رب 
ومتكلّيٌ وباق» ومتشخُصٌ» وقديجٌ» وواجت ومكوّنٌ. 
وبالحملة: ونوره بذاته لا بزيادة صفاتِ؛ ومن ذاته لا بإيجاد الغيرء وفي 
ا 00 
3 5 0-89 
ثم الظرفية والمعية والأقر بُ والإحاطة. وسائرٌ التعلقاتٍ الذاتية أو الوصفيّة 


شيع أربعة منها محسوسةٌ لكل أحدء تعلق الجسم أو العرض كل بمثله أو 

بالآخرء كتعلّقك 2 بثوبك*» أو لونك ل أو بملامسة ل 

)١(‏ أي: في قوله: $ مل نوري € [النور: ه7]. 

(؟) ساني تفس هده الكلمات بعد قوله: «وبالجملة». 

(۳) كلمةٌ ا في الآية إشارة إلى وجودٍ کل كمالٍ كما فشره» أي: وجودٌ. E‏ وعلم. 
وقدرة» وإرادة وسممٌ؛ وبصرٌء وكلامٌ» وبقاءٌء وف وقِدّمٌ» ووجوبٌ. وتكوين... إلخ. 

)٤(‏ خبر «نوره»؛ أي : نور مَبدأ... إلخ. 

(5) هذا مثا لتعلق الجسم بالجسم. 

(1) هذا مثا لتعلّقٍ العرض بالجسم» وبالعكس كتعلقٍ البدن باللون. 

(۷) أي: كتعلّقك بملامسة بدنك» هذا مثال لتعلق ي الجسم بالجسم أيضًا. 


م 


والخامسنٌ: تعلق المجرد بالماديٌء تعلق روجك ببدزك. 
والسادسٌ: تعلق المجرد بالمجرد كتعلّقٍ روح المعلّم بروح المتعلّم. 
والسابع: تَعلّنُ الله 4 بجميع الماديّاتٍ والمجدّدات» كما في * وَهْوَأَنَه في 
لسوت وَف الْأَرْضٍ € [الانعام: *] # وا E‏ [الفجر: ۲۲]» 
ومک ای 0 [الحديد: 4]» ## و أرب ومن حل الوريد 4# [ق: )]1١‏ 
وڪات ت آنه کل شن يط © [النساء: 115]» 0 ا يُشْبَهُ ذاتّه تعالى ذات 
ولاصفاتُ فا ولا يمكن لأحلٍ سواه [ حى في الآخرةء على القول الحق] 
ER‏ صفاته» كذلك لا ُث شب تعلق ذاته أو صفاته بشي ءِ تعلق 
و عه 5 و و و و 
فحقيق أن يُقال: التعلق معلومٌ. والإيمان به واجبٌء وكيمة مجهولء 
والسؤالٌ عنه بدعةٌ» والبحثٌ عنه حرام بل يُوشِك أن يِجُرٌ الشخص إلى 
الكفرء وإليه الإشارة بقول سيّدِنا أبى بكر رضي الله عنه: 
«العجدٌ عن درل الإدراك إدراك) 
وضكّنّه سيّدُنا علىٌ رضي الله عنه فقال: 
والبحتُ عن سر ذات لله إشراكُ) 
وبالحديث”" الشريفف: «تَفكّروا(" في الذاتِ ولا تفكروا في الصفات». 
فالظرفية المستفادة في قوله: فا صح # [النور: ١۴]ء‏ بالنظر إلى النظير 
تعلق ماد وبالنظر إلى ذاتِ الله من التعلّ السابع» وقسن عليه الظروف الآتية. 


)١(‏ عطف على قوله: «بقول سيّدنا أبي بكر»؛ أي: وإليه الإشارة بالحديث. .. إلخ. 
(؟) هكذا في الأصل؛ ربما يكون هنا سقط وهو لفظ «لا» أي: لا تفكّروا في الذات» ويدل 


على ذلك النهئ عن التفكر في الصفات مع أنَّ الداتَ أغمضُ منها. 


41۸ رسائل نادرة في تصوف العرفاء 

#ألْيمَبَّحٌ ‏ أي: ذاتُ الله البحت #ف ياجو © [النور: ١٠]ء‏ الجر بها ر 
الصفاتٌ الذاتيةٌ الزائدةٌ كان الظاهرٌ أن يقول: كمشكاة فيه اة فيا 
مصباحٌ» لكنْ عدَلَ إلى هذا إشارة إلى أنه وإنْ لا يمكن حصول النور إلا بمعونة 
الصفات, لكنْ يَنبِغِي أن يكونَ المقصودٌ الأصليٌ للعارفٍ مجدّدّ 0 الله 
فكان العارفٌ ي يتوّجّه إلى صل المصباح وإ كان لا يُمكنه أن يَصلَ توجهّه 
امعو رن الفا اا ت اا را 
لا يفيض منها النورٌ إلا بالزجاجةٍ حولهاء فأشار إلى أن مَن كان مَطمځ نظره 
غير الله كان ناقصّاء ويُعَدُ هذا في مصطلح العرفاء مُشْرِكًا 
[تفسير قوله تعالی: # الزجاجة کانہا کرک در 4] 

« الُمَاجهُ کنا کرک درم © [النور: )۳١‏ أشار إلى أنه كما أنّ الكوكب الذّريّ 
يتلألاً بضوئه الزائد عليه لا بضوءٍ آخرّ وإذا زال عنه الضوءٌ صار مظلمّاء كذلك 
الصفات موجودة بوجود الله؛ لا بوجود زائدء ولا بوجودها في نفسِهاء وإلى أنه 
كما أنه ما لم يْرَ ضوءٌ الكوكب آلا لم ير الكوكث؛ لكنْ رؤيةٌ الكوكب رؤية 
الضويء كذلك التعلث بالصفات تعلق بالذات» وما لم يتعلّق الشخص أو وَل 
بالذاتٍ تعلُقًا ما بوسيلةٍ المرشدٍ ومراقبة أحديّة الأفعال والمراقبة المعيّة؛ لم 
يَقَتَدرٌ أنْ ل في الدائرة الثالئة فيتعلّق بالصفات الذاتيّة الزائدة والشؤون» 
كما م مفصّلا. 


[الأمور المترتة على التعلق السابع] 
فيُستفادُ من هذا أمو 
منها: أنّ ذات الله نورٌ فى ذاته من ذاته بذاته. 
- ومنها: أن الصفات و 


روم 
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وا أن التعلق بواحلٍ من الذاتِ أو الصفاتٍ تعن بالآخر. 

ومنها: أن الشخصن ما لم يتعلق أوّلا بالذاتٍ لا يُمكنه التعلق بالصفات. 

- ومنها: أنه إذا تعلق بالذاتٍ بالولاية الصغرّى أمكَنّه الدخولٌ في الكبرىء 

- ومنها: أنه في آخر الكُبِرَى يتعلّق بالذاتٍ المجمّع للصفاتِ» وفي العُليا 
بالذات البخت مُتَنَسّيًا الصفاتٍ والشؤون. 

ومنها: أن هذه الأخيرةً هي المرتبة العلياء بالحقيقةٍ المقصودة بالذات. 

- ومنها: أن ذات الله الصرف وإِنّْ كان في ذاه نورًا كاملا متلألِئّاء لكنْ كما 
أن الله وان كانث في ذاتِها نورًا متلألئًاء لكنْ يزداد ظهورٌ تلألئه ولَمَعانه 

في الزجاج؛ لأنّه كلّ طرف من الزّجاج يَنعكسٌ بنوره ویزداڈ نورا بانعکاسه 
بالأجزاء الأخرى» وإذا وُه ضع الزجاجٌ في مشكاة ارت O‏ ة بجميع 
أجزائه بنور الشعلة ونور الزجاجة» وانعكاسُ كل جزء من المشكاةٍ بأجزاتها 
الأخرى» كما َظهّر حا أنَ الشعلة ذا م يط بها الزجاج كان ظهور لَمَعانها 
أقلّء وإذا و ظهورٌه أكثر وإذا وضع الزجاح في مشكاةٍ 
كان ظهوره أكثرٌ من كوه في الزجاج المحض. 

كذلك الله يزدادٌ ظهورٌ نوره بصفاته الزائدة» ويكون أظهرٌ بإفاضةٍ نوره في 
اة ة العالّمى وباعتبار تي الله بمشكاةٍ ة العالّم والصفات. يُسكَى الظاهن 
وباعتبار ذاته البخت يُسمّى الباطنَ» كما في قوله: # هولول وَالآجْر اهر 
َالْبَاطِنٌ ١‏ [الحديد: ۴]ء أي : هو الأول في النوريّة ولوازمهاء والآخِرُ فيها لكونِه 
مبدأ كلّ شيءٍ وآخرّهء والظاهرٌ في مشكاة الصفاتِ والعالم» والباطنٌ من حيث 
ذانة؛ إِذْ لو لم يلق العالَم لم يَظهَرْ لَمَعانُ ذاته» ولذا قال: «كنت كَنرًا مَحفيًا 


12 اي 
تا ووو ا e‏ 
مخنّصًا بمراقبة أحديّة الذات. والله2 الباطنٌ بالمراقبة الذاتية. 

وبالجملةٍ يمكن لنا أنْ نأخدٌ جميعَ ما قاله العرفاءً من أحوالٍ الدوائر 
العشرين ومَسالكها ووسائلها وحقائقها من هذه الآياتٍ الشريفةء ولكنْ يَحتاج 
ذلك إلى كتابة مُجلَّداتِ فوق مئةٍ. 

ولكنْ مَن أنصّف وطالعٌَ هذا الذي كتبنا في هذا الكتاب يُمكنه أن يَعلمَ به 
e‏ 
[تفسیر قوله تعالی: < بود ین جر 4] 


وقد من سجر 4 [النور: »]٣١‏ المضارع بحسب أصله يدل على الحصول» 

وباعتبار الدقائ تق البلاغية كيدل على الاستمرار التجدّدىٌ كينا تقرّر في البلاغة. 

فالمعتی: a‏ وَقود هذا الكوكب الدُريٌّ ويظهر ماله وَوَكودهُ على قراءة 

وقد € بالمثناة التحتيّة"» أو يدوم وَقودُ هذ الزجاجةء ويظهر لَمَعانها على 

قراءتها بالمثناةٍ الفوقية“» بسبب شجرةء المرادُ بها روځ سيّدِنا محمد كك 

بالنظر إلى جميع العالمين في الدنيا والآخرةء والعرشنٌ* بالنظر إلى 5 
المشاهدة ما دامتٍ الدنياء بل وفي الآخرة أيضًا؛ لأنّ قولّه تعالى: « يوم دل 


)200 سبق الكلام حول الحديث. 

(۲) عطفث على قوله: «الله الظاهر»» أي: ومن ثّمَة كان ذكرٌ الله الباطنٌ مختصًا بالمراقبة الذاتية. 

(۳) أي: الياء يود ). 

)٤(‏ أي: التاء (تُوقَدُ). 

(0) عطفُ على قوله: «روح سيّدنا محمد كَل أي: بسبب شجرةء المرادُ بها العرشُ بالنظر إلى 
عالم المشاهدة... إلخ. 


تفسير آله ور لسوت وَالْارْضِ € 4 
الاش ع الارض ولوت € [إبراهيم: 47] صريحٌ في أن في الآخرة سموات 
وأرضًاء سواء كان التغييرٌ تغيير صفة كما عليه بعضٌ» وهو الظاهرٌ من الآيات. 
أو تغييرَ ذات» كما عليه بعضٌ. والعرشنٌ من السموات» على أنه صرح فى 
بعض الأحاديث بوجود العرش في الآخرة. 
قَدلَّ هذا على أن الله وإِنْ كان قادرًا على إدامة اشتعال الشعلة بلا سبب عاديٌ 
لكنْ جرّى عادثه بأنْ دوم بالزيتون» أي: بسبب الزيتونٍ في السراج» فكذلك هو 
وإِنْ كان قادرًا على أن ينور الأشياءَ بنور الوجودٍ وتوابعه بلا سببء لكنْ جرّى 
عادتّةُ بأ يُنوّرَ الأشياءً مطلقًا ويُدِيمَ نورها ولوازمه بروح سيّدنا محمد كل 
وعالّج”"2 المشاهدة بالعرش» وقوله تعالى: : #أوْليك حكتب ف مَل ْالْإيمنَ 
يدهم بروج َنْهُ © [المجادلة: 5 ب الصريح كن اوساطة دوج سيّدنا محمد 
2 لذن الروحَ لكونه مفردًا لا يَصِدُّق على كثيرين؛» لا یمکن أنْ یراد منهم 
أرواحُهم. بل يُراد به روځ واحدٌيُْيّد الكل وهو الروحٌ المحمديٌ لا غير 
ووضف افع بقوله: رة € [النور: 1*0 لِيدُلَ على عل كونها 
شت الأيقات كنا هو كان فيلك لاما :كانه قال: نا انث سيت 
الإيقاد ودوامّه؛ لأنها مباركةٌ في ذاتها؛ لكونِها مَظهرًا أتمّ للصفاتء جامعًا 
لصفات الكمال والتكميل”". 
)١(‏ عطفتٌ على قوله: «الأشياء»؛ أي: لكن جرّى عادثةُ بأن يُنوّْرَ عالَمَ المشاهدةٍ بالعرش 
(؟) مصطلح من مصطلحات أصول الفقه في مسالك العة؛ وهو وا وما أشار إليه الث 
نوعٌ منهاء هو: أن يُقدّرَ الشارعٌ وصمًا لو لم يكن للتعليل كان بعيدًا لا فائدة فبه؛ كقوله عليه 
السلام لَمَا شل عن بيع التمرٍ بالوُطب» فقال: : أيَنقُص الطب إذا يبس ؟4» قالوا: نعم» فنَهَى 


عن ذلك. صځحه الترمذی وغيره أصول الفقه» ابن مفلح الحنبلي (6: (ITTY e‏ 
(۳) الكمال. أي: الصفات الذاتيةء والتكميل» أي: الصفات الفعليّة» وهي تصدّفه تعالى في 


الغير؛ لأنّ كمال غيره تعالى کل بحسبه منه تعالى. 


{YY‏ رسائل نادرة في تصوف العرفاء 
وأبدل عنها قوله: $ رَبوَْرٍ € [النور: ه*] لأنّ الإيقاد بذهْن الزيتونٍ كان غالبًا 
وقتَ ورود الآيةِ» ولأنّ دُهنَ الزيتون خالصٌ عن مثل الدخانٍ طيّبُ الرائحق 
بل ريحُها دواءً لأغلب الأمراضء وليست كالنفت”' فى ننن الرائحة وحصول 
الأمراض باستشمام رائحته وحصول الدخانٍ منه» فكأنّه قال: هذه الشجرة 
4 3 و م 
طيّبه نافعة من كل وجه» وليس فيها ضرّرٌ من وجه أصلاء ولكونٍ المبدل منه9) 
في حكم السقوط يكون إشارة إلى أنْ وصفت الشجرية غير مقصود بالتمثيل. 
[تفسير #الَاسْرفِيةٍ ولاعربيّة 4[ 

3 روو ولا عرد 4 [النور: »]۴١‏ الشرفٌ والغربٌ ما مصدرانٍ بمعنى 
الطلوع والغروبء والمرادٌ بهما لازماهما من النور والظلمةء أي: هذه الزيتونة 
ليست نورًا محضًا كالله حى لا تناب العام فلا تَقدِر على إفاضة الآثار 
عليه ولا مظلمة إظلامًا تامًا حتى لا تناسبَ الله فى الاستفادة منه تعالى» بل 
لها إشراقٌ دون إشراق اللو وإظلامٌ ما بحسب إمكانه دون إظلام غيره. 


أو" بمعنى المشرق والمغرب, والمرادٌ أنها لكونْها روحًا مجردًا ليست 
مكانيةً حتى يقال: إِنْها في المشرقٍ أو في المغرب؛ فإِنَ الروح بسيط» فهو مع 
كونه في المكانٍ غير حالٍ فيه ومع عدم حلوله کائنٌ فيه كينونةً نَجردِية”» ومع 


)١(‏ لفظّ فارسيٌ بمعنى النفط. 

(۲) أي: الشجر. 

(۳) عطفف على قوله: «الطلوع والغروب»» أي: الشرق والغربٌ إِمَا مصدرانٍ ‏ ميميّان - بمعنى 
المشرق والمغرب. 

دع أي: مجر دعن المادة وغيرٌ مركب من الأجزاء. 

(5) أي: علاقة تجرٌديّة كعلاقة الروح بالبدن. 


تفسير 2 اله مور سمرت والارّض 4 نفد 
تعلّقه بمكانٍ متِعلّقٌ بآخرّء كما يننا ذلك في «الدرر الجلالية»“ وغيرها" بدلائل. 
فعلى كلٌ» هذه الصفةٌ كالاستدلال على كونِها سببًا للإيقاد. أي: هي 
مناسبةٌ له تعالى في كونها مُشرقةٌ لا مُظلمةٌ» وفي كونها غير مكا تيء ولجميع 
العلو'فن إدلالتها الناقض وتعلقها يكل کے واا یل شلك خان على 
کونِھا غير مكانيّة مع أن الکون غيرُ مكانيٌ و إا تتحقق ستل الجهات 
الْسّتٌ؛ لأنه أشار إلى افا سمب اخ ا د ارغ 
فيَندرجٌ الجهاث الأربعٌ الأخَرُ فيها. 
[تفسير ۶# يكاد ريسا يضى َء 4[ 


یکا ريه يضِىَءُ # النور: 0]» أي: يقرب زتها من أنْ يُضِيءَء # وور 
تَسْمَسَةٌ € [النور: ه*1» لکن ما مضَّى إضاءئها بدون مسن النار» ولكنّها بحيث 
لو فرض عدمٌ اسان لأساف ا إل أن ال اتةه بلغت في 
الإضاءة إلى حيث صار إضاءَتُها كإضاءة دهن الحاصلةٍ بالشمس الثابتة مع 
غروب الشمس» فلو فُرض أنّها ما قابلث ذات اللو وصفاته يدوم إضاءئُهاء 
فتلك المقابلةٌ والمواجهة ليست لتحصيل الإضاءقء بل لأنّه لا يمكن أنْ لا 
يُواجة شيءَ ذات الله؛ لأنه مع کل شيءع» ولأزفاة مراتب القذب؛ فالنار اة 
عن ذات الله وصفاته. 
)١(‏ تُنظر: «الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية» (۲: .)٠١١-٠۴۳۲‏ 
(۲) تُنظر: «حقيقة البشر» ط ۲» بتحقيقنا lS 01414 4١15(‏ والطريقة» 137 
)١‏ «رسالة هداية المضلين» بتحقيقنا: »)١١-9(‏ كلّها للمُؤلّف. 


(۳) أي: لا شرقيّة ولا غربيّة. 


4 رسائل نادرة في تصوف العرفاء 

وما ذكرنا من معنى ياد 4 مراد أرباب العربيّة والفقهاء أن «كاد» في 
جنات هلي عدم عضول لير آي فيما مضى» وأمًا قول بعضهم: إن 

فة يدل على التحضول» ففيه نل لأن قرلا «لا يكاد يخرج» كما أنه صادق 
بالخروج كذلك صادفٌ ببِعْدِه عن الخروج» بل هو متبادرٌ. 

إن قيل: تقرّر في الكلام أن الممكنّ حال البقاءِ تحتاجُ إلى مؤثّر» سواءٌ 
المؤثرٌ في الوجودء كدوام ضوءٍ النهار بدوام الشمسء أو لاء كدوام ضوءٍ 
المصباح يِمَصٌ الفتيلة النفْتَ. 

فلا أشنا تقولا ولو فُرض عدم الإمساس لأضاء» إلى أن هذا مبالغةٌ 
في كمال استحكام إضاءتها على سبيلٍ الفرض؛ وهذا من البدائع التي عليها 
البلغاءُ كما في فنٌ البديع. 


[تفسير # ور عل ور 4#[ 


م 2022 


نور عل قور € [النور: ٥‏ استئنافٌ بیان جوابٌ عن سؤالٍ مقدّر”"' تقديرُه: 
أنها إذا كانت كذلك. فلم يَمسشه نار أنوار ذات الله وصفاته؟! فأجاب بأنْ ذلك 
نورٌ على نور أي: أصل الحقيقةٍ المحمدية نور وبمواجهة ذات الله يحصل 
أنوارٌ أَحَدُ فهي في كل آنِ نورٌ على نور أو أن ذا الله لكونه علّة كل شيءٍ - 
غالب فهو مُستعْلٍ على کل نورء لا يَقدر أن يَخْرجَ عن حيطةٍ تعريفه 
ويحتمل أنْ یکونَ استئناقا نحويًا مرتبطا بقوله: «كَيشَكَرْوَ € أو كم 
2413 4 أو بودن سَجَرَوَ 4» والمعنى: أنه لانعكاس بعض أجزاءٍ المشكاةٍ 


)١(‏ يُنظر: «إتحاف ذوي الألباب الجامع بين الإعراب عن قواعد الإعراب» الشيخ عبد الله بن 


تفسير #8 أنه ور لسوت وَالْارْضٍ 4 {o‏ 


ببعضها وبالزجاجة» والزجاجة” بعضها ببعض» وهي بالشجرة ة؛ يتحصل نور 
على نورء أي: زداد ظهورٌ النورء بل أصلْه بتعدٌدِ المُنرات - بالفتح - كما 
أوضخناه مفصّلًا في تفسير 9 فِبَا مِصَبَاحُ © [النور: ©"]. 


ولْمّا كانت الشمسن مضطرّة في إضاءة نفسها وغيرها وفي إزالة الحجب» 
كما مره وكذلك المصباح غير مختار» وكذا الزجاجة والشجرةٌ الزيتونة المملُ 
بهاء فأمكن أن يقال: إن الله تعالى كذلك؛ دقع ذلك بقوله: 9# دی الله لنوروءمَن 
ينَاهُ # [النور: 0]» أي: أنه ليس كالشمس والمصباح والزجاجة والشجرة غير 
مختار» بل إذا شاء أوصّل نور وجوده إلى ما شاء» فوّجّد أو نور حياته أو غيرها 
إلى ما شاء» فصار حيًا أو عالِمًا مثلاء وإذا شاء لم يض نور الوجود أو غيرّه 

E 1‏ رون 3 لم ليهات N‏ 
عن الجمادء ولكنْ لم يرل عنه حجابَ عدم العلْم والحياةء وعليه فقِسن 608 


)١(‏ عطفٌ على قوله: «المشكاةك أي: لإنعكاس بعض أجزاءٍ الزجاجة بعضها ببعض. 
(1) إشارةٌ إلى تعد تعلّقاتٍ الصفاتٍ؛ فبکل تعلق يحصّلُ الأثر ر المناسث» كما قال العارف بالله 
ابن عطاء الله السكندريّ حول العقل في كتابه «التنوير في إسقاط التدبير» (56): 
إن العقل فقيل ما مي الله به على عاد لاه سيحانه علق الموخوذاك وتفضّل عليها 
بالإيجاد وبدوام الإمداد. فهما نعمتانٍ ما خَرَجٍ موجودٌ ع: عنهماء ولا بدٌ لکل مُكوّنٍ منهما نعمة 
ا ونعمة هُ الإمداد. لكن لما اشتركتٍ الموجوداثٌ في إيجاده وإمداده أراد الحنٌ تعالى أن 
يُميّرَ بعضها على بعضٍ؛ ؛ لظهر عة تعلقاتٍ إراديه وانّساع مشيئيه» فيز بعضّ الموجودات 
بالتمزه الات والحران لمعن رالد فظَهِرتٍ القدرةٌ فيه ظهورًا أجلّى من ظهورها 
في الموجودات الغير ناميةء فلمًا اشكّركت هذه الثلاثة في النمو أفرد الحيوانَ الآدمي وغير 
الآدميّ بوجود الحياقء فشارك الآدمِيٌُ في ذلك الحيوانٌ البهيميّ» فظهر بقدرته فيه ظهورًا 
أجلّى من ظهوره في الناميات» فأرادَ أن يمير الآدميّ عنه [أي: عن البهيمي] فأعطاءُ العقلّ 
وفضّله لذلك على الحيوان» وكمّل به نعمته على الإنسان» فمّن عرّف هذا الاهتمام من قَبَلٍ 
الخالق بنعمة العقل استَحَى من الله أن صرف عقلّه إلى تدبير ما لا يوصلّه إلى قربه». 


عبر ب «مّن270 مع أن أكثر العالّم غير عاقلٍ تغليبًا للعاقل على غيره» 
وإقنارة إلى أن أصلَ سر خلت العالّم العرفانُ» وغيرٌ العاقلٍ لا يتحمّق فيه ذلك» 
وأشغارابانة تعالى ليس مختارًا في صفاته الزائدة. 


ويمكن أ كاله e‏ لما تبت بالدلائل» كما 
فصأناها في «الذْرَر الجلالية"ء أن لكل موجود [جماد د وغيره] مجوّدًا سبح 
به خالقه» فكل من العالّم له عقلٌ ما يدرك به ذات الله فيُسِبْسُه فيسيحه 


ويحتمل أن يُرادَ بنوره' I o‏ 
فالمراد ب# سنا 4# المؤمنون والعرفاءُ وكأنه لهذا أظهّر في مَقام 
الإضمار. وقاعدة: «أنَّ الشىءَ إذا أعيدث معرفةً فهو عينٌ الأوَّلٍ) أغلبية0, لا 
كليةٌ» ولكن الأول" أظهرٌ وأفيدٌ وأولى. 


رم 


وَتضْرِيث اس الال لتاس % [النور: ه]» ی ت الله الأشياءً الغائبة عن 

الحسنٌ المعقولة بأمثال محسوسة. أي: يَستعمل النظائرٌ المحسوسة لبيانٍ 

المعقولة تصويرًا بالمحسوس وإظهارًا لخفائه؛ كي يُتعقل. 

.]5 5 أي: في قوله: * یری الله لور نيتاه 4 [النور:‎ )١( 

(۲) تُنظر: «الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية» (1897-11748:7). 

(۳) أي: في قوله: #عهدى الله نيام © [النور: ه]. 

(5) أي: في قوله: « دى الله وري مَنيِتَامُ © [النور: ه*]. 

(5) أي: أظهر في قوله: « هری أله نوري € [النور: ]۳١‏ لم يقل: يهدي الله له» مع ذكره سابقًا في 
قوله: $ ور لور € [النور: .]۴١‏ 

0) كما هناء فيحتمل أن يُرادٌ من النور المعرّف بالإضافة في قولِه: « لبور € [النور: »]١١‏ ما 
ذُكر في قوله: نور عر € [النور: »]۴١‏ هذا على الأغلب» وقد يحتمل أن لا يرجمَ إلى 
المذكور بل إلى غير مذكور هو حقيقةٌ شرعه وطَرُقٌ عرفانه والوصول إليه. 

(۷) أي: رجوعٌ النور في قوله: 9 لثورو. € [النور: ١۳]ء‏ إلى ما سبق من قوله: $ دور عل قور 4 [النور: .]۴١‏ 


تفسير آله و لسوت والارضِ 4 ۷ 

ل لتاس € [النور: ه"]» عبر بالناس دون الإنسانٍ والإنس والبشر؛ لِيَعمْ 
الجنّ؛ فان «الناس» في الأصلٍ اسم فاعلٍ انْسيّا ثم ترك الياء بالكليّة لكثرة 
استعماله» ومعلومٌ أن كلا من الجن والإنس ناسء له نسياتٌ. 

وإشعارًا(" بان الإنسان إنما يحتاج إلى ضؤْب الأمثالٍ إذا نَسِيَ ما ازتكز 
بمقتضّى طبعه الناطق في قَلبه من الأدلَةِ وما عاهد به الله في زمانٍ الست 
َي 4 وأمَا من لم ينس ما در فهو تحضر بما دل عليه تلك الآباث حُكمًا 
ودليلا: فلا يحتاج إلى ضرب الأمثال. 

وإيماء”" بأنَّ المعلّمَ ينبغي أن يزيل جهْل المتعلّم بالأمثال المحسوسة ما 

أمكنه؛ لأنَ له جری عادئہ بن خلّق لكل كم غيب مثالا محسوساء كما أن 
القرآنَ والحديت وكلامَ العلماء والعرفاء مشحونة بذلك. 


[تفسير 38 والله هد يكل ع علي #] 
ر 7 نه 4 [النور: ه]» فلا يَذْكر مغلا إلا ويُستفاد منه المعقولٌ 

الال 

# فى سور تِ # [النور : ۳] ظرفٌ وقد 4 أو بضىء € والبيوتُ كنايةٌ عن 
عنصر التراب وما هو غالبٌ فيه» أعني البشرّء والمعنى: أن الله ون سَرَى باختياره 
إظلال نوره إلى كل شيءء لكنْ تما الإيقادٍ بالشجرة؛ أو إضاءة زيتها وإدامتهما 
المستلزمة لأبديّة الترقي وعدم انقطاعه إلى أب الآبادء ونّما هو في التراب وما هو 
)١(‏ عطف على قوله: «تصويرًا»» أي: يَستعمل النظائرٌ المحسوسة لبيانٍ المعقولة إشعارًا بان 

الإنسان إنما يُحتاج... إلخ. 
(۲) عطفٌ على قوله: «تصويرًا»؛ أي: يَستعمل النظائرٌ المحسوسة لبيانٍ المعقولة إيماءً بان 


{YA‏ رسائل نادرة في تصوف العرفاء 
غالبٌ فيه» أعني البشر؛ لأنه يحسبٌ كل آنِ نفسَة متسافلا ذليلاء فيندفع عنه الكبرُ 
والعجب. وذاتّه” عدمًا محضاء ولبا س الوجود ولوازمّه وتوابعه مستعارًا منه 

تعالی» فيَستخيى منه ويّخافه» فيُجاهد کل آن نفسه» فیترقی فی كل آن إلى ابد 
الآباد. بخلافٍ مَن ليس فيه الترابُ كالملّكء أو ليس غالبًا فيه كالجنٌ. 

ووجة كون البيوت كنايةً عمًا كر هو: أن البيت وإِنْ فيه العناصدٌ الأربعةٌ 
لكنّ الترابٌ فيه غالت» أمَا إذا ين من الطين واللبن فظاهرء وكذا إذا بُنِنَ من 
ل إن الا ا 
ا وإذا كا عن ؛ فلا يترنّى إلا إذا دخل الجنة؛ ل 
بقوله: «أَدِنَأهَُ 4 [النور: 00 أي: أراد #أََتُرقَمَ 4 [النور: ٠۴ء‏ إخراجًا لمن ذكر 
لأضل عنصر التراب. 

والمرادٌُ بالرفعة التَعالي بحسب الشرفيه كما هو ظاهرٌ من مثلٍ قوله 
تعالى: #وَلْقَدَكَرََْابَءَادَمٌ © [الإسراء: »]۷١‏ وبحسب المكان؛ لأنّ كل مؤمن 
يتعالى إلى أَنْ يَدخلَ الجنة» وهي فوق السمواتٍ السبع» كما في قوله تعالى: 

e ES‏ 10-14(« زا ال في كل دا ةّ 
له آياتٌ ا الآبت e‏ اانا 4 [مري.: i «lov:‏ 
معراجُ سنا محمد ي وفصّلْنا ذلك بأدلَةٍ وأمثال محسوسة في كثينا0". 


)١(‏ عطفٌ على قوله: «نفسه»» أي: لأنه يحسبٌ کل آن ذاته عدمًا محضًا. 

(۲) عطفتٌ على قوله: انفسَهاء أي: لأنه يحسبُ كل آنٍ لبامن الوجود... إلخ. 

(۳) تُنظر: «الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية»؛ (۲: ١١٠-۲۸١۱)ء‏ و«رسالة الدوائر 
العشرين؟» المخطوطة: .)٠١-۸(‏ 


کے 


تفسير ؤ أنه ور لسوت وَالْارْضِ » ۹ 


[مثال محسوس لتاسر المادي با جرد وبالعكس 20 


ولكنْ نذكرٌُ هنا مجملا فنقول: معلومٌ عند كل أحدٍ أن غضنَ الشجر 
مركب من العناصر الأربعة» وأنّ النارّ فوقٌ الهواءء وهو فوق الماءِء وهو فوق 
التراب» وأنْ شأن”) النار والهواء التصاعدٌ؛ وأنْ شأنَ الماءِ والتراب التسافل» 
كما مره فأنرل الله الصاعّين وأصكد الهابطين ومرّجَهاء وأفاد فيها الصورة 
العْصنيف فحصل الاسر ب بين الأريغة أى: ضار كل واحد مها أسيدا للعلاثة 
الأخرء وانكسّر سورة كل منهاء لا أنه زال شيءٌ منها عن حقيقته. 

لم إذا حرق الغصن رال العام سر فيعود النارٌ والهواءٌ نارًا وهواءً» وريّما 
يتحصل ماء ويرتفع منه دخان مركب من العناصر أيضًاء لکن جانبٌ ناريت 
غالبٌ فيتصاعدٌ غيرُها تبعًا لهاء ويّتنارّل منها رمادٌ مركب من العناصر» لكنْ 
جانبٌُ ترابه غالب فيتسافل غيرٌهُ تَبعَا له. 

فكذلك البشرٌ مركب من مجوّداتٍ عالية وماديّاتِ سافلة» وحصّل التَآسْرُ 
بينهاء والمجرّداتٌ بَعْدَتْ عن ساحة القدس» وهي وإنْ كانت في ذواتها 
مائلةً إلى العبادة والعرفان» لكنْ تَجرّها الماديّاتٌ إلى الضلال والطغيانء 
والماديّاتُ وإِنْ كانت في ذواتها شريرة مائلةً إلى الضلالٍ والطغيانِ» لكنْ 
تَجِدّها المجداتٌُ إلى العبادة والعرفان. 


فکل فرد بار ا بره ما لير » بل عالمٌ أصخرُ ولذا جعل الله 
أنفسَهم في مقابلة الآفاقي. فيها عُدَةٌ شرير» سلطانها النضث الأمارة» ورئيسئ 
)١(‏ ذَكرَ المؤلّفُ رحمه الله هذا المثالَ التقريبي في أماكنَ أخرى من كُمُبِه منها: «الدرر الجلالية 
وشرحُها الألطاف الإلهية» (؟: 178-118). 
(۲) الشأنء أي: الصفة والخاصيّة. 


°{ رسائل نادرة في تصوف العرفاء 


وزرائها الشيطال» وعُدَةَ خُيُوره سلطانها الروح» ورئيسنُ وزرائه القلبُء وأمّر الله 

البشرَ بالجهاد؛ فإِنْ عاوّن البشرٌ باختياره النفس فى الكفر والطغيانء فكائّفت 

المادياتٌ جدَّا وتسافلّت المجدداتٌ تسافا تامًاء مثالّها مثال الماد المُتنازلٍ بغلبة 

2 اب فيه لار و الهو ا البشرٌ بلطائفه السبعة ا 00 

الإشارةٌ بقوله ا 27 کک 4€ 1 [الأعر اف: 5/ا١ا]ء‏ 0 تعالى 

حكاية عن الشيطان: # فلا تلوموني ولوا اکم [إبراهيم: 77]» وبقوله كَك: 

إن اموم يأكل من مى وانخده وإنّ الكافد ليأكل من شبعة أمعاء” ٠‏ ولذلك 

يَقَتدِر الكافرٌ على صنائعَ محيّرةٍ للعقول؛ لأن كلّ همّته مقصورة على الدنيا. 
u‏ 0 ا تَعالتٌ ماديّائه 0 الآباده فيكون e‏ فاه 

ا 78 الدنيا لغير ا محمد 5 ليلة 5 وت et‏ م التفس 

إلى محدّب العرش لكل من بلغ آخرَ الولاية الکبری» بل عروجُها متكررٌ». 

(1) والمراد بالأمعاء السبعة: اللطائفُ الخمسل المجرّدات» والنفسئ الأمارةٌ والجسحٌ الماديّان» 
كما قال المؤلّف في «الألطاف الإلهية) (1: .)۲۸١‏ 

2( أخرجه البخاري في اصحيحه؛ في عدّة أبواب» منها: كتاب بء الوحي؛ برقم .(41:V) (oA)‏ 

() أي: يتبع عنصرٌ الماء والتراب المتنازلّين بالطبع» فتتصاعدانٍ إلى الكرة الناريّة والهوائية 
كما تتصاعد النفِسئ الأمارة بعد التزكية إلى عالّم المجرّدات. 

)٤(‏ أيضًا في رسالة «الدوائر العشرون في مقامات الصوفيّة» المخطوطة (4-۸)ء على هذا 
الرأي» ثم تغيّر موقفه برؤية كرامة من حضرة مرشده الشيخ محمد عثمان سراج الدين دس 
سره كما نقل تلميه الوفئ الشيحُ عبد الله الفنائي رحمه الله فقال: «بواسطة تبعيّةِ حضرة 
المرشد الأرشّدء وحقّقتٌ عيانًا بالعين اليقينيئ أن النفس تترفّى وتصعد من محدّب العرش 
على ما شاء الله حسب استعداد السالك». 


ضير 8 آله وز الوت والارض 4 t۳۱‏ 


ثم ٤‏ إن الماديات وإِنْ كانث في دُواتها ديرق لكنها بخكم «شرّكم في 
الجاهليّة خيركم في الإسلام"7". إذا تَمَثْ تزكيتّها التزكيةً المتعارفة كانث 
أعلى وأسرّعَ تعاليًا من المجرّداتٍ, وأعرف بذات الله وصفاته» وأكثر عشقا له 
تعالى» وتَعالِي المجرداتٍ من آثار الولاية» وتَعالِي المادياتِ من آثار النْبوة» 
أي: من توابع عباداتٍ جاء بها انب ي 

والحاصلٌ: الغرضٌ من الولاية تصفيةٌ المجدّدء والمقصودٌ من اتْباع النبيّ 
تزكية المادياتِ؛ فلكون البشر كلما باتباع النبي يك مكلف بالأعمال الظاهرة 
التى هى وظيفةٌ الماديات. فإذا وغل فيها الْمَكّ مجّدائه شيئًا فشيئًا عن أسارة 
الماديات» فيتتعالى: كما أن القلت يتصمّى في أواخر الدائرة الثانية» والأربعَ 
الأخَرَ(" في الثالثةء كما ذكرّنا. 


ثم يعود الشخصٌ إلى تزكية النفس والعناصرء كما ذكزنا سابقاء ففي اول 
الأمر" لا ينتفع إلا الأعمال الظاهرة لكن نه نيِةُ كونها له تعالى» وفي الوسط لا 
نفع الأعمالٌ الظاهرة بل الباطنة كالتفكر والمراقبة» ويكون الظاهرةٌ تبعا لهاء 
وفي آخر الأمر إِنّما يَنفع كلتاهماء ويكون الباطنة تبعًا للظاهرة. 


)١(‏ هكذا العبارةٌ في الأصلء لكن الظاهر فيها سهرٌ من النساخ» فيمكن أن يكو إشارةً إلى 
الحديث الشريف: «خياركم في الجاهِلية خِياركُم في الإسلام» إذا فََهُوا». رواه الإمام 
أحمد فى «مسنده» مسند أبي هريرة رضي الله عنه» برقم (928؟1١١1:15()1١5).‏ 

(۲) عطف على قوله: «القلب»» أي: كما أن اللطائفت الأربع الأَخَرَ تتصمّى في الدائرة الثالئة الأمريّة. 

(۳) «ففى أوَّل الأمر» أي: الولاية الصغرى» وقوله: «وفي الوسط» أي: في الولاية الكبرىء 
وقول «وفي آخر الأمره أي: في الولاية العلياء كما صرّح به المؤلّفُ في رسالته «الدوائر 
العشرون فى مقامات الصوفيّة» المخطوطة :.)١7(‏ فيقول: «ويُسمّى صاحبُ الولاية 
الصغرى مُبِتَدِنَاء وصاحبُ الولاية الكبرى متوسّطاء وصاحث الولايةٍ العليا مُنتهيًا». 


t۳۲‏ رسائل نادرة في تصوف العرفاء 
[تفسير #ويزحكر فأ أسمة, 2 ومقام سلطان الأذكار] 


و SEDE‏ # [النور: 5"] إشارة إلى هذاء أي: أراد الله 
أنْ يذكرّه العارفٌ فى بيته» أي: لطيفته القالبيّة والنفسانيّة الماديّتين؛ وذلك 
يكون سبيًا لرفعتها لا مجرّدُ ذكره بالمجرّدات؛ فإنه سب لِتَعالِي المجرّداتٍ لا 
المادتات» فتُستفاد م٠‏ هذا أ 

یات في من مور 

منها: أن وظيفة الماديّات وسبت تعاليها ذكرُ اشمه تعالى لا مسمّاه فقط» 
لکن بحيث يكون ذَكُرُ الاسم ذكْرَ المسمّىء مثلا: يَذكر الله الظاهرَ مع حضور 
مسمّاه ه الجامع لجميع صفات الكمال عنده أو الله الباطن كذلك) وهذا 
معنى ما أجمع عليه العرفاء أنه لا يمكن الترقي إلا بمعرفة اسم من أسماء الل 
بخلافِ المجوّد؛ فإنَ وظيفته مراقبةٌ المسكى لا الاسم حى نه لقصو يزعم 
ذكرَ الاسم شَذكًا؛ فالعطفٌ من عطف السبب على الف 

ومنها: أن تقديم لفيا 4 على نائب الفاعلٍ يُستفاد منه أن ذكْرَ الاسم 
خاصٌ بكون الذكر في الماديّات» سواء كان الذاكرٌ المجرَّدّ بشرط تاه 
بالماديّ. أو الماديّ بتع المجرّد. ف جزء ء المادىٌ بالذات» أو جميع م أجزاء 
الماديّ بالذات» ومن تة ة لم د يُعيّنِ الذاكر”". 

وتوضيحٌ ذلك: أن العارفٌ قد يذكر الله بلسانه الظاهرة» وهى جزء ماديّاته 
وقد يُجري لفظ «الله» في أوائل سلوكه مع حبْس نفْسِه بلسانٍ الخيالٍ من وسَطٍِ 
)١(‏ عطفٌ على قوله: «الله الظاهر» أي: يذكر الله الباطنَ كذلك؛ أي: مع حضور مسمّاه الجامع 
(5) أي: عطث وك لڪ فيا انفد تمك 4 على ١‏ فی بوت َون مد . 

(۳) أي: قال: 9 وَبْرْحكَرَفِبَاأَسْمْفٌ © بالمبني للمجهول؛ ليشمل تلك الحالات. 


تفسير 2 أنه وز أَلسَّمُوات لاض 4 tr‏ 


لسانه إلى أن يُوصله إلى قلبه الصنوبريّ» كما هو معتادٌ عند الصوفيّة ويكرْر 
َلك اناما أن هرا إلى حيث كلما أخراه لم يَعْمُنْ عن المسمّى وحضوره ثمّ 
إلى أن يخله الدكز اللفطن الخيااك يسيك يسقع ذلك بن قلي بل لى أراد ان ل 
يذكُرَ القلبُ لم يقتدز عليه وهذا علامةٌ على أن لبه المجرّد تعلق بالل فيذكزه 
دائمًا إلى أن يَسمعَ العارفُ هذا اللفظً الخياليَّ من جميع ذرَاتِ وجوده» ويصير 
بحيث إذا راقب الله وخطر بباله حضوره» سَمِع هذا الذكرٌ من ذرّاتِ وجوده. 
وهذا هو سلطان الأذكار المتعارف بينهم» فإذا مع هذا من قلبه أو من ذرَاتِ 
وجوده يزعم أنه دگ ماديا ولیس ذلك بل ذكر قله المجود؛ لکن تعلمٌه 
جع درا وجوده يَتخيّل أنّه لفْظْهاء > فهذا ذكرُ المجرّدٍ في الماديء ولو 
لم يتعلتي القلبُ بالماديّ لم ُذكر الاسم» فحينئظٍ تَرقّى مادائه ترقا اماه فام 
المرشد بالنفي والإثبات الخيالئ» كما هو معامَّدٌ عندهم» فيترفّى الماديّاثٌ أكثْر. 

نعم قد لا يَطّلع العارفُ على حصولٍ سلطان الأذكار له» لكن مرشده يعلّم 
أنه سرّى الذكرٌ إلى ذراتِ وجوده ولا يَسمّعهء ويسمّعه المرشد فيأمّره بالنفي 
والإثبات؛ إِذْ لا نزم من حصولٍ الشيء ء للشخص والأحوالٍ له علْمُه بهاء 
وإتما العل بها قرط في غارف برشا الناسن اسعقلالا. 

وإذا صارت النفِسُ راضيةً مرضي تَذكر استقلالا”» وإذا تَزكّى عنصرٌ 
يذكر استقلالاء وقد عَلمتَ وق تزكية كل" فن كان في الولاية يَذكر الله 
بكليَةٍ قلبه ولسانه» أو أخرى الكُبرَى) فبكليّة مجرداته الخمس وبجميع أجزاءِ 
)١(‏ أي: هذا ؤكرٌ القلب المجوّد المتعلق بالبدن الماديٌ تعلّمًا تجدّديًا. 
(۲) أي: ليس ذكرُها من انعكاسات القلب المجرّد» بل هو لها استقلالا. 


)۳( أي: كما سبّق في بحث الدوائرء وبيانٍ مجالٍ الدوائر الصغرى والكبرى والعليا. 
() ففى العبارة احتباك؛ حيث حَذّف لفظ «الصغرى» بقرينة ذكر «الكبرى»» وحدَّف هنا «يذكر الله - 


er4‏ رسائل نادرة في تصوف العرفاء 
نفسِهء لكنْ يزعم أنه كر بكليّة وجوده كما مرّء وإِنْ كان في الدائرة التاسعةً 
عشرٌ فهو يَذكّر لله بكليّة مجرّداته ونفسِه وعناصره وروجه الحيوانيٌ والنباتي 
المجددٌ يَغْلِبُهِ ويَقَهَده سلطانٌ الذكر. 
[إشكال وجوابه] 
إن قيل: كيف يصح أن يُذكر ذرّات الوجود مع أن رط الذكر عادة اللسان؟ 
قلنا: إن الله قادرٌ على ذلك؛ فإِنَّ السا لحجٌ ودم وعظمٌ» فمن قدّر أن 
يَخلقَ وة النطق قدّر أنْ يخلمّها في أيّ شيءٍ شاء» مع أن الح أن جميعَ القوّى 
الحاسة والعاقلة والفاعلة والناطقة ساريةٌ فى ذرَاتٍ الوجود الماديّة والمجردق 
إلا أن غطاء العالّم الظلمانيٌ غطاها وسَتَرَها إلا في مواضعَ مخصوصةء كالعين 
لاض 45و الاق للساففة: والليان اطق 


وعليه”" بناءٌ رؤية الله في الآخرة لا من جهةء بل بجميع ذرّاتٍ الوجود. 


= بقرينة اللاحق» فالمعنى: إن كان في أخرى الكُبرى» أي: في نهاية الولاية الكُبرَى يذكر الله 
بكليِّ مجرّداتِه الخمس وبجميع أجزاءٍ نفسه الأمارة الصائرة مطمئتة. 

)١(‏ أي: على أساس صيرورة ذرّات الوجود مُدركاء وقّع رؤيةٌ الله للمؤمنين في الجنة بلا جهة 
ولامقايلة: 

(۲) أي: عطفتُ على قوله: «رؤية»؛ أي: وعليه بناءٌ سماع... إلخ. 

(۳) لم أعثر على هذا القول من كتب الإمام الأشعريّ رضي الله عنه هو قولّه: «يجوز إدرالكُ حاسةٍ 
ما يُحَسنُ بالأخرّى منها». وإِنّما يتحقّق هذا الإدراك الشامل بعد التزكية السابقة لا مطلقاء 
فمَن لم يعلم مراد الإمام الأشعريّ وقّم في حيص بيص. والمؤلف رحمه الله يوجّهُ ما = 


تفسير اه نوسموت والارّض  {To‏ 
وول ذلك الغطاءٌ بالموت, كما قال ة: «النامن نيامٌ» إذا ماتوا انتبهوا»"» 
وقال تعالى: * فگكفتا عنك عطاك هْصَرْكَ لين َدِيدٌ € [ق: ۲۲]» وقال: « اسيع م 


= بَنَى عليه الشيحٌ الأشعری قولّه بظاهر قوله تعالى: « وررضرة لبمار € [القيامة: ؟؟- 
11 .. فيكون حاصل معنى الآية: ذواتٌُ المؤمنين والمؤمناتٍ تصيرٌ أنوارًا محضةٌ ذوات 
نضارة خاليةٌ عن جميع وجوه الغطاء فتستحقٌ أن تُبصِرَ ربّهاء وتليق ق أن نر إلى رئها . وهذا 
ليس متحفًْا إلا يكن صار جسده كالروح في الصفاء: وذلك الصفاء يه يتحقّق لأهل الجنةء كما 
تدل عليه آياثٌ» منها قله تعالى: 3 مرم ين بت ليدم وينم م € [التحريم :۸ لسراج 
القلوب» ))7١ 5-7١17(‏ «حاشية المؤلف على تفسير البيضاوي» المخطوطة (۲: 17/14 7). 
ووجة الدلالة على هذا المعنى: آنه تعالى لم يقل: أعيّنٌ يومئذٍ ناظرة» بل قالَ: # وتز 
يِه 4. وهذا دليلٌ على أن الوجوة كالعين له نور الرؤيةء لكن في الدنيا غطاه ظلماتُ عالَّم 
المشاهدة» ولا يحتاج إلى التأويل بأنَ المراد بالوجوء العينُ بذكر المحلٌ وإرادة الحالِء 
وبهذا لا تستلزم في رؤية الله في القيامة المقابلةٌ والجهةٌ كما هي في الدنياء بل بجميع ذَرَات 
الوجودء وهذا النور في الدنيا يظهر لبعض البشر من الأنبياء والأولياء؛ لآنهم بلغوا في الدنيا 
ما يبلغ إليه المؤمنون في الآخرة من الصفاء والنقاء حسب استعدا 
و«الدليل عليه أيضًا ظاهرٌ قوله تعالى: رشم سیب اَم ا ولون وبآ َنِم 

بَا © [التحريم ۸ وهذء الأ على أل المؤين ف الج تصي لوا اضر ا 
عن شوائب الظلماتٍء فتكون ذَرَاتُ وجودهم مُضيئَة بالنور ويسعى بين أيديهم وبأيمانهم» 
بحيث يكون النورٌ تِظهر ويترشق من جميع جوانبهم؛ لتزكيتهم من الظلماتٍ بالكليّة» وإذا 
حصّل هذا الصفاءٌ يكون - جميعٌ ذَرَاتِ وجوده سمعًا وبصرّاء وذوقًا ولمسّاء وتخيلًا وشمّاء 
وتوهمًا وتعقَلا؛ لظهور العلة لاا النورٌ] وقتئذٍء فتحصل الرؤيةٌ بلا لزوم مُّحالٍ؛ لذا يكونُ 
المؤمنٌ إلى ربّها ناضرة من غير مقابلةٍ وجهة». «الألطاف الإلهية» للمُؤلف (۲: 307*) 
بتصدّف يسيرء وأيضًا «حقيقة البشرا بتحقيقنا (444-497). 

)١(‏ لم أجده في مظان كب الحديث» لكن وجدتُه من أفوال السلف» فقال أبو الفضل الرهرئ: 
E‏ ار ل ال بش بن الحارث: لاسن نیام فإذا مأو انتبَهُوا». 
«حديٹ أ بى الفضل الزهري» بابٌ: الاس نیام فإذا مانُوا انسَبَهُواء برقم (MWY: ١( )۷٤۲(‏ 
وفي «حلية الأولياء» يقول: هو من كلام سُفِيانَ اوري رضي الله عنه. «حلية الأولياء وطبقات 
الأصفياء» باب سفيان الثوري (۷: .)٥۲‏ 


1 رسائل نادرة ف تصوف العرفاء 


وَأبِصِريوم يوسا ا یکی آل دمو نامف كلمن € [مريم: 98]» وبأشياء”' أَخَوٌ كالنوم 
وسلوك مراتب الطريق!". وعليه بناءٌ قراءة سيّدنا علي رضي الله عنه القرآن 
في مڌة رُكوبه الفرس؛ لاله رضي الله عنه أجرَى کل حرفٍ منه على جزء من 
أجزائه» وكذا ما يُروَى عن بعض الأولياء من مثلٍ هذا. 

يح € [النور: »]۳١‏ ال لتسبيحٌ تنزية اللو عن | لنقص > وهو أقسامٌ: 
الألوهتةء وعن مماثلة الأشياءِ في الجسميّة وغيرها مقا هو مقر في الكلام. 

الثاني: ما لا يخطر ببال العوامٌ ولا يجب عليهم أن يَخْطْرَ ببالهيمء ولو 
خطر ببالهم ولم يُنْرّههوه عنه لم يكونوا كافرين ولا مُبتدِعين» كنفي الوجود 
الحقيقيٌ والعلم الحقيقيٌ وسائر الأوصافٍ عن غيره» فلا يجب عليهم أن 
يُنّهوه عن مشاركة أحدٍ له في الوجود. 

الثالث: كالثانيء إلا آنه إذا خطر ببالهم يجب التنزية» مثلا: هون عن لياقةٍ 
عرفانٍ أحد وعبادته بساحة قذسه”) لكل الثلاثةً؟) واجبةٌ عَيئَا على العرفاء. 

فعُلِم أن التسبيح الحقيقي هو تنزية الله عن مشاركة أحدٍ له» وعن مماثلة 
شيءِ له» وممائلته لشيء؛ وعن کون أحد موجودا حقيقيًا سواه» أو حًا أو 
)١(‏ أي: عطفٌ على قوله: «بالموت»» أي: ويزول الغطاءٌ بأشياءً أخر... إلخ. 
(۲) يُنظر للتفصيل: «حقيقة البشر) بتحقيقنا ٤(‏ ؟0714-85). 


(۳) أي: ينزُهون الله من أن يكون لأحدٍ اللياقةٌ في عبادته ومعرفته إيَاه حقّ العبادة والمعرفة. 
)٤(‏ أي: الأقسامٌ الثلاثة المذكورة. 


تفسير ل أنهو لسوت ولاز 4 rv‏ 


عالمّاء أو سميعًا أو بصيرًاء إلى غير ذلك من صفاتٍ الكمال والتكميل» وعن 


والتسبيحٌ بهذا المعنى أقوى وأجل من كل ذکر» كالحمدٍ والتكبير وقراءةٍ 
القرآنِ وغيرهاء ومن تّمَة جعله الله في توصيف الملائكة بقوله: $ يحون صد 
ريم € [الزمر: »]۷١‏ وفي خطاب سينا محمدٍ وَل بقوله: « صََيح يحم ريك » 
[الحجر:۹۸]. ۰ 

وذکر هنا التسبيح بخصوصه بعد اندراجه في قوله: « وڏ ڪر فما أسْفة ) 
[النور: 7*]» وهو كالنتيجة لقوله: اله ور لسوت والارض مل ورو ... # 
ا ا ا ذكر أنه لا وجوة ول زە و ااا 


وإما نثبثٌ الشيء ظِلّا وتبعًا لنوره» كما مر مفضّلا. 
[إشكال وجوابه] 


إن قيل: التسبيحٌ بهذا المعنى أن يكونَ الشخصُ المسبّحٌ فانيًا في الله بل 
فانيًا في الفناء؛ لأنه نفيئ الوجود وتوابعه رأسًا عن غيره تعالى» فكيف يقتدر أن 
يُسبْحَ مع أن المضارع كوك المع و يدل على إدامة التتجدديّ؟ 

قلنا: قد مر أن الفناءَ في الفناء برقيٌّء وكذا نفس الفناءِ للأقوياء؛ لأنهم حال 
كونهم فانين لهم بقاءٌ بالله» فلفنائهم يكون تَسبِيحُهم بالمعنى المذكورء ولبقائهم بالله 
يقعُ منهم إدامة التسبيح» وكذا الناقصونّ يُسبّحون مُعتقدِين أن التسبيح ليس 
منهم بل من الله؛ لأتهم [لكمالٍ شكرهم] يتناسون أَنفسَهم ويزعمون أن أُنفسَهم 

ى ا * Cue‏ 6 و 
هي ذات الله. أو يقال: يُستفاد أن كلا منهم في بعض الاحيانٍ يكون لهم شعورٌ 
ماء ولذلك قيّد التسبيح بقوله: #يِالْشْدُو وَالَآصَالٍ € [النور: 1*]. 


۳۸ رسائل نادرة في تصوف العرفاء 

َة م فرئ سیخ 4 بالبناء للفاعل وبالبناء للمفعول» فعلى الأوّل: المفعول 
هو 0 محذوف؛ لدلالة السياق عليهء وللإشعار بأن المسبّح [بفتح الباء] 
منحصيٌ فيه تعالى» فلا يحتاج إلى ذكره» أو المحذوفُ”" عامٌ؛ إشارة إلى أن 
تنزية كل أحدٍ عن نقص [كأنْ يُقال: ليس فلان فاسقًا أو جاهلاء ولا الروحُ 
المجرَّدُ مكانيًا] تَزِيةٌ في الحقيقةٍ له تعالى؛ لأنه الخال وحده. وكذا على 
الثاني: نائبُ الفاعل مستت طبْق ما مرّ. 

فقولّه: له 4 أي: خالصًا لو جه الله» يدل على آتهم إِنّما يُسبّحون لوجه الله 
لا يَبتغون غيرّه من حصولٍ ثواب أو رفع عقاب. ويحتمل أن يكون هو 
المفعول بزيادة اللام؛ إشعارًا بخلوص تياتهم» ونائبَ فاعل على الثاني؛ إشارة 
إلى الانحصار والخلوص المارّين فيهاء أي: في تلك البيوت. 

#بِالْعْدُوَ وَالآصَالٍ € [النور: ۳۹]» ق في کل غداة وآصال» وتخصيصّهما 
بالذكر لشرّفهما من حيث العملٌ؛ وللإشارة إلى أن التسبيخ في هدّين الوقتين 
يعم كل مؤمنء ون من يعتاد التسبيح فيهما يَنجرٌ إلى أدائه ۾ التسبيخ كل آي 
بحيث لا غفل عن الله أصلاء وإشعارًا بكيفيّة ابتداء السلوك. ويحتمل أن يراد 
بالغدرٌ إلى الآصال» وبالآصال إلى الغدرٌء ول على أنهم في مذَّةِ عمرهم 
مسبّحون غير غافلين» ولكنّه بهذا المعنى لايَشمل إلا الأكمّلين. 


> ع م خا مد 


[تفسير رجالا لھم تحر ولا یع عن درآ 4] 


رال 4 [النرر: ۳۷] حقيقة وهم الذكور البالغون» أو حكماء وهم النساء 
والصبيان؛ أشار بهذا أن هذه الدرجة نما هي بالأصالة لِمَن له عمل أكمل؛ وهم 
الرجال حقيقةء بخلاف النْساءٍ والصبيانٍ؛ لنقص عقلهم» فإذا صار صبىٌ أو امرأة 


)١(‏ عطف على قوله: «المفعول»» أي: على الأول المحذوف عام. 


DLS 


تفسير 3 آنه تور السموت والارّض 4 £۳4 


مثلّهم فهم في حكم الرجال؛ ومن تَمَّة قال تعالى في سيْدينا مريم عليها السلام: 
وات ململ © [التحريم: ۲ دون أن يقول: من القانتات» واا كد 
الأحكام العامة للذكور والإناثِ بالألفاظ المختصّةٍ بالذكور بحسب اللغق مثل: 
ایی دو ريه لهم معفرة وكير € [الملك: .]1١‏ ولَّمّا قالت النساء: 
إن الله الذكور خا أنزل ون الشلییت لسلست اميت 
وَالْموْمتِ.. . € [الأحزاب: ١]ء‏ إلى آخر الآية؛ إشعارٌ ابماذكر ورفعًا لشُّيُهاتِهنٌ 

7 هو على قراءة البناءٍ للمفعول إِمّا خبرٌ محذوفي. أي: هُّم رجال» أو 
فاعلُ محذوف» أي: يُسبّح رجال» ولا إشكال فيه حينئذٍ. وأمّا على قراءة البناء 
للفاعل ففيه إشكالٌ؛ لأنّ البيوت على التفسير السابق عي الرجالء فيلزم ظرفيةٌ 
الشيءٍ لنفسِهء فيُجاب بأنّه من باب التجريد البديعيٌء مثلٍ «لمْوِيَان لتر » 
[فصلت ۸٠‏ على ما بن في فنٌ البديع» فإمنا أن برا بكل من البيوتِ والرجالٍ 
معنّى واحدٌ لكن لكمالهم كأنه يَخرجٌ من كلّ منهم واحدٌ مثلّه : يسِتتِرُ في ذاته» 
أو المراد بالبيوت موادهم الماديةٌ وبالرجال مجرداتهم لكنّ الأول أبلغ. 

ويحتمل أن يُرادَ بالبيوت الأكملون المتبوعون هن الأنباء» والمرشدين 
من الأوّلياءء وبالرّجالٍ أتباعُهم؛ فيدل على ما عليه العرفاءٌ أن حقيقة حقيقة المرشد 
التفسائية أو الروحاتّة ية حيط بالمريدٍ وتعاوثه على التسبيح والذّكر. ويحتمل أن 
يراد بالبيوت الظاهرٌ أو بضميرها_-على الاستخدام -المساجد؛ للإشارة إلى أن 
المساجد لكونها متعاليةٌ شرَفًا؛ إذ العبادة فيها تفضل العبادة في غيرهاء سيّما إذا 
كانت بجماعة» ومكانًا؛ اود كز معو ا ر الا رن 
الإيقاد والإضاءة فيها فيها أت لكنْ ما مر أولى وأفيدٌ؛ لاستفادة الرموز المارّة منه. 


اتهم #* [النور: ۳۷]» أي: لا تشغلهم ولا تعرقهم « رة ولا بيع عن در 
لَهِ € [الرر: ۳۷]» ذكرٌ البيع [سواء أريدَ به ما يقابل الشراءً أو ما يَعمّه أي: مطلقٌ 


لحك رسائل نادرة في تصوف العرفاء 
المبادلة] بعد التّجارةٍ ذكرُ الأعجّ بعد الأخصٌ؛ لأنّ التجارة المبادلة بقصد الرّبح» 
والبيعٌ أعمٌ من ذلك ومن كونه للحاجةء والمعنى: أنهم بحيث لو جاء وقثٌ 
ذكر الله الواجب أو المندوب اشْتَغَلوا به وتركوا ما سواه حتى التجارة التي هي 
ا المحبوبة لهم جدّاء والبيع الذي يحتاجون إليه» ف نهم المؤمنون 
عي ايك تكو لدان ا اندجو في مطل كايا ل مارت 
لصاوو نم لمارا أل ذ وائ وکوا ا دیک لک 4 [الجمعة: 4]» 
فذكرٌ التجارة والبيع إِمّا ذكُرٌ للخاصٌ وإرادة العا أعني كلّ ما هم فيه مما 
يهويه طبائعُهم» كهذّين والجماع والمذاكرة والمجالسة: أو يراد ذائهماء وإذا 
روا الهم بالأؤلى تتركون غير لخر فالآب بهذا المعنى تشمل كل مؤمن. 

وإن كان بمعنى: آنه لايَشفْلهم شيءٌ عن ذکر الله» فانهم مع كونهم مشتلین 
بالشيء ء قلوبهُم وصدُورُهم في ذكر اللو وهم دائمًا في الذكر؛ فهو مختص بمَن 
بلغ مرتبة الولاية العلياء أو تقوّتُ كبراهء كما مر في قولهم: «الصوفيٌ كائنٌ 
بائن). وعلى هذا حمل مكدّنا خواحة بهاء الدين شاه تنل قدمن الله سرَّه؛ 
حيث لما شکی حسَدَتّه عند السلطان حسين کرت وقالوا: هو مبتدعٌ؛ لاله 
يأَمْرُ مريديه بتركِ الأذكار اللفظية واستعمال الأذكار المتخيِّلة فأحضّره وهدّده 
وقال: ما أنت؟ قال قدَّس الله سِرّه: : رال لھ مر واي ولد 4. 


[الذكر القلى واللساني] 
ثم الذكر إقاقلبْ اعتقاديٌ كالإيمانِ» أو قلبيّ غيرٌ اعتقاديّ كإخطار عظمة الله 


بالقلب» ر نل كالأذكار اللفظيةء أو لفغي 00 0 الجلالة 


تفسير اه ور تسوت وَالَارسِ 4 44١‏ 
عن درآ € [النور: 87] اعم من الكل فعطفت قوله: 9# وا الصلوة ویاو الرگزة © 
[النور: ۳۷] من عطفب الخاصٌ على العام اهتمامًا بشأنهما؛ لأن الأول“ أن 
العاداف البدحة ومشتمل على جميع أنواع الذكر المارّة» والثاني أسنُ العباداتِ 
الماليّة ومشتملّ غالبًا عليها. 


باهو يما € [النور: 9]» المرادٌ باليوم الزمانُ الشاملٌ لزمانٍ الموتِ إلى 
وقت دخول الجنق والمراد: يؤمنون بأنهم يموتون ويُقبّرون» ويُسألون في 
القبرء ويُثابون أو بُعاقبون فيه» ثم يموتون بالتفخة الأولى» ثم بُيعثون بالنفخةٍ 
الثانية» ثم يُحشّرون ويُحاسّبون... إلى آخر أمر المعاد. فيخافون؟ فلتفرُع 
الخوفٍ وتسيّبه عن الإيمان به وتّسبّبٍ الإيمانٍ به عن بعثة الوْسل» ذكّر المستّب 
وترّك السبب إيجارًا حذقيًا. 

أشار بهذ(" إلى أن مجرّدَ ذكر الله وتسبيجه غير كاف؛ فن مَن يُنكر المعاد 
الجسمانيئ [كالحكماءٍ] يَذكرون الله ويُسبّحونه مع أنهم كَمَرة فلا بد من الإيمانٍ 
بالمعاد» وإلى أن العلم" بذاتٍ الله وصفاته يمكن أن يَثيْت بالدلائل العقليَ 
فلا حاجة فيها إلى بغث الرّسُل عليهم السلام بالذات. وأمًا أمرُ المعادٍ فهو وإِنْ 
كان ثنت إمكائه ووقوعه بالدليل العقليٌ [كما ذكرّه في «الذُرر الجلالية)27] 
لكنْ لا ينبت أصلٌ وقوعه وكيفيّته إلا بالدليل السمعيٌ المبعوث به الؤُسُل على 


)١(‏ أي: إقامة الصلاة. 

(۲) أي: أشار بقوله: ا يحافُونَ يَومَا *. 

(۳) عطفٌ على قوله: «مجرّد ذكر الله». أي: أشار بهذا إلى أن العلمَ بذاتِ الله... إلخ. 
)٤(‏ يُنظر: «الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية» (؟: ٤۳۹‏ -57 5). 


££ رسائل نادرة في تصوف العرفاء 
كل منهم السلامء فكما يجب أنْ يؤمنوا بذاتٍ الله وصفاته ويّذکروه ويُسبّحوه 
كذلك يجب أن يؤمِنوا بالل وبما ذكَرُوه من أمر المعادء فيخافوا المعاد؛ لأن 
من خاف المعاد يزداد عبادثه وعرفانّه ويتركُ الشهواتٍ واللذائد كما قال كَيله: 
١‏ كبوا ذكْرَ هام اللَّاتِ؛ المت إذْ ما من قليلٍ إلا وكثره» وما من كثير 
إلا وقلّلهه وما ذُكر في ضيتق إلا وشعه» وما في ب سَعة إلا ضيّقها. 


ثم إن الإيمانَ بالْمَعاد وخؤقه واجبٌ عيننٌ على كل أحدء لكن بِمَمَدٍ 
الإيمانٍ يَكمر لا بِمَقْد الخوفء إلا عنادًا أو استهزاءً. 


[كيفية رابطة الموت] 


والاشتغال بذكره کل يوم مرة أو مرارًا يزيد في الخوفٍ الحامل على ترك 
الشهواتٍ الباعثِ لازدياد الطاعة والعرفانِه وين تة عل العرفاءً رابطة الموتٍ 
والقبر شُغْلَا مُستقِلّا في الطريقة َي فيَذكر العارفٌ في أوَّلِ زمانٍ سلوكه أنه مات 
وأدخلَ القبز» وديم هذا في قلبه زماناء ويُكّر هذا إلى أن قوی قوةٌ ماء ثم يزيد 
عليه بكر سؤال الملكَين ؛ م عذاب القبرء إلى أن يتقَّى قوة كاملةٌ ويزيد تدك 
كيفية النفخة الأولى» ومثل انشقاقٍ السمواتء وانفطار الكواكب» و انعدام العالې 

ثم بعْثِهم بالنفخة الثانية» ثم سائر أهوالٍ القيامة إلى أن يَصيرَ ذلك مَلَكةٌ خياليةٌ له 
فيصر کل فلك حرشا ری نأض لص مات وافترى عليه مي 
أهوالٍ القبر والمحشر إلى أن يدل الجنة في سر بان اوا ا وتذاكر 

مع الحور والغلمان ثم خرّج منهاء وهذا معنى قوله بي اموتوا قبل أن تموتوا»”". 
)١(‏ أخرجه الترمذي في «سُنَنِهه بابُ ما جاء في ذكر الموت, برقم (۲۳۰۷) :٤(‏ ۱۲۹)» وقال: 


«هَذا حَدِيثٌ حسنٌ غريبٌ». 
(۲) لم أعثر عليه في مظان الكتّبٍ الحديثية. 


تفسير انه ور ألسَسْوتِ وَالْارْضٍِ 4 ۳ 

وأغلث العرفاءِ على أن هذا المحسومن تحقّق في الخارج؛ فمات موتًا 
حقيقيًاء واعترى عليه الأهوال حقيقة» ودل الجنةً حقيقةًء حى إِنَّ بعضَ العرفاء 
الذين أَصَدّق بأنه بلغ هذه المرتبةً أقسّم ىم على هذاء ولكنٌ الذي ظهّر لي أن كل 
ذلك من فروع عالّمٍ المثال؛ فإنَ فيه صورة كل شي فإذا قَوِيَ العارف تعلق 
روځه بعالم المثال ويَتجسّد. أي يظهر روه بصورة الجسدء > فيُعتريه صور 
موته وسائر أهواله وتوابعه» وصورة الجنَةء فيظن أنه اعتراه أصول هذه الأشياء 
مع آنه اعتراه أظلالّه المثاليةٌ الموجودة في عالّم المثال» كما في قوله تعالى: 
َمل لَهَاسَرَاسَويًا © [مريم: 4017 إِذْ ليس معناه أن أصلّ حقيقة سيّدِنا جبرئيل 
عليه السلامٌ انخّلع عن صورة الملكيّة في ذاتها فصارت بشرّاء بل معناه أنه أذ 
صورة مثاليَةَ للبشر من عام المثال وصور بهاء بحيث ظنَّتْ سيّدتنا مريمٌ عليها 
السلامٌ أنه بشرٌ * يريد ال جور ها فقالت: # أعود لحن نك إن كُنت ويا * 
[مريم: 010 دقع ظنّها فقال: نّم ارول ريك € [مريم: 14]» إلى آخر ما حكاه الله؛ 
فكذلك العارف يَسْتّه به» فيظن أن الصورة المثاليّة التي رآها أصل الشيء. 

وهذا وَإِنْ لم أرَهُ منقولاء لكنٌّ القواعد والدلائلَ تشهد له؛ لأنها لو كانث 
أصليةٌ لاطّلّع عليها كل أحدء ثم ظهّر لي أن وقوعَ هذه الحالةٍ الأصيليّة في آن» 
فلا يطّلع عليها غير العارفء ويُوسّع الله هذا الآنء ويَبسّطه للعارفٍ ويَطّلع 
عليها؛ لأنَ العالّم إِمَا عالّمُ حمنٌ؛ أو عالّمُ رؤية» أو عالّمٌ مجرّدء فكما أنَّ 
شخصًا نائمًا عندك نام دقيقة ثم انْبَهه فحكى لك أنه سافر مث فرسّخ وفعل 
أشياءَ عجيبةٌ كثيرة وما ذلك إلا آنه تعالى وع له الدقيقة فلا بُعْدَ أن يُوسّع 
الآنَ للعارف أيضًا؛ فإنْ الرؤيا جزءٌ من ستةٍ وأربعين جزءًا في النبوة» والعارفٌ 
تحت قدم النبى اة وناثبهء واللة أعلم. 


44{ رسائل نادرة في تصوف العرفاء 
ثم إذا لم يحصلْ هذه المرتبةٌ لأحدٍ إمَا ذوقاء أو تخيّلاء أو تمفَاء لا يكون 
بحسب عادة الله حقيقًا بالولاية» والسرٌ في ذلك: أن الجنّة لكونها دار ثواب 
ودار رؤية الله تعالى» والولیٰ یری تجلياتٍ ذاه وصفاته إِمَا ذوقا أو كشماء 
لكنْ بعين قلبه لا بالعين الظاهرةء حتى إِنَّ مَن ادّعى أله رآه تعالى في الدنيا 
بعين البصر كافرٌ عند بعض الفقهاءء لكنّ الحقّ أنه يُستفْسَر؛ فان ذكر ما يُوهم 
الحلول أو شيا من خواصٌ الأجسام» فهو كاف وإلا فهو مشتبهُ0"؛ لأنه لَمَا 
رأى تجلياتٍ ذاته بعينٍ بصيرتيه كان من السكارى» فرّعم أنه رآه بعین بصره؛ 
ت اولان تمل ال ليكون قينا رو البجلتاحه رة أن اشر 
الجن بق لحرت ثرا نعل هذا برست رابخال لد سيّدَنا آدمَ عليه السلامٌ 
0 فأشار الله بقوله: # افون يَوْمًا تَتَقَلبُ فيه الْقُأورت 
بصم € [النور: ۳۷]ء إلى هذا الذي عليه العرفاءً. 
رص تاس عي لات لامر لكر موسر اال اول الاي 
الخاص بالعرفاء: نهم إذا ذكروا الموت وتوابعّه في الدنيا وتمثّل هذا لهم يتم 


ني انیا تت قلورهم وأبصارهم فيه فتدجون من كل ساف إلى عالقإ 
SS‏ 


ثم خوف هذا اليو إا مجرّدٌ عن ذكر الله كمّن يَذكر الموت و 
خاف منهاء ولا يَخطر بباله انه لكنّه بحيث إذا راجع وجداته صدّق بان كلا 
من ذلك من آثار قدرة الله تعالى» وهذا شأنْ الناقصين جدًا. 


أو مصحوبٌ بذكره تعالى» وحينئظٍ إمّا أن يَخافَ الموتٌ وتوابعّه من حيث 


.)٠١١-٠٠١١ :۲( يُنظر أيضًا: «الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية»‎ )١( 
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كوثها ضارة مُؤلِمةء وهذا أيضًا شأن الناقصينء لكنّهم فوق الأرّلين. 

أو من حيث كونها ضارَة ومؤلِمةً وكونُ الموتٍ معوّقًا له عن طاعة اش 
ومثل جهئَّمَ محلّ غضب الله وهذا شأنٌ أوساط الناس. 

أو لا من حيث كوثها ضارةً ومؤلمةٌ بل من حيث كونٌ الموتٍ معوّقًا له 
عن طاعة الله» ومثل جهنم دارٌ الغضب. وهذا شأن الكاملين. 

أو خوفه من الموت؛ لأنه لا يأمن هل يموت مؤمئًا أؤ لا؟ وممّا بعده هل 
يكون فيه بعيدًا محجويًا د بِمَنْ الله آم قريبًا غير محجوب؟ 

وهذا شان الأكمّلين؛ فَإِنْهم لا يَبتغون غيرَ وجه الله ويعتقدون أنّ مدار 
e‏ 
الوسائل» وإِنّما يحبُون العبادات من حيث أمَّر الله بها لا من حيث كونها مق 
GS SS‏ 
بتقدير الله تركها ويشكرونه عليه وإنْ كانوا يُبغضون أصلّ تركها المقدّرء ولا 
يلزم من الرضاءٍ بالفعل الرضاءٌ بالمفعول» كما إذا أحبّبت ابتك خُيًا مُفرطا 
فضربك؛ تحب أصلّ ضاريئيه وأصلٌ ضزبه والأّم الحاصل به من حيث 
كوثهما صادرّين من الابن» وتّكرهُهما من حيث ذانُهُما. 

فكذلك الأكمَلُونَ يَرضّون تقدير الله الكفرَ والفسقّ لهم» ويَرضّون ذائّهما 
والعقابَ المترتّبَ عليهما من حيث كونها آثارَ اللو ويكرهون ذات الكفر والفشق؛ 
لنهي الله عنهماء » فمنهم من يكره العقات بمقتضى الجبلةٍ البشرية» ومنهم من دقعوا 
مقنضياك الجبليّة البشريةء فلا ييكرهون العقاتٍ أصلاء وهم أخصنٌ الأكملين» 
وهذه هي الدرجةٌ القضوى» وهذا توضيحٌ ما قاله أهل السنة ‏ شَكّر الله مَساعيّهم : 
أن الكفْرَ مَقضيٌ لا قضاءً؛ والرضاءٌ إنما يجب بالقضاءٍ لا بالمقضيّ. 
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[الذكر بين الدوام والزوال] 

ثم كلّ من الدرجات إا أن تنجدّدٌ وتتكوّر دوامًا آم لاء وقولّه تعالى: 
# يحافونَ يَوْمَا # [النور: /ام] الإطلاقه يشمل جميعٌ الدرجاتٍ» ولكونٍ المضارع في 
ذاته لمجود الحصولٍ يدل على ما لا دوم ولدلالتِه من حيث قواعةٌ البلاغة على 
الاستمرار التجدٌّديٌ يدل على الدوام 2 فكأنه قال :يخافونه أي خوفي» مستديمًا 
أ لاء لكنّ الدوام الاستمراري لا يقع في الدَارَينَء كما يدل قوله كَل : من خاف الله 
في الدنيا لم يَحَمَهُ في الآخرة» ومّن أمن منه في الدنيا لم يأْمَنْه في الآخرة». 

فالمؤمنون المُديمون الخوف في الدنيا [لانجرار خوفهم إلى عدم الكفر 
والفسق] يدوم لهم الأمنُ في الأخرىء والكَمَرة يدوم لهم الخوفٌ في الآخرة 
والمؤمنون الفسَقةٌ يخافونه في الدنيا في بعض الأحيان على تفاوّتٍ درجاتهم» 
وكذلك في الآخرة إلى أن يعفر الله عنهم ويُدخلهم الجنةء وقمن على ذلك 
قوله: لقب € [النور: ؛ فإ الفرقة الأولى تقب قلوثهم وأبصارهم في 
الدنيا كل آنِء ولا تقلت في الآخرة» والكفرةٌ بالعكس» والفسَقَةٌ مُتقَلْبٌ في 
كل من الدنيا والأخرّى في بعض الأحيان لا دائمًا. 

حزم أنه # [النور: ۳۷]ء اللامٌ للعاقبةء أئ: عاقبةٌ ذكر الله وتسبيحه 
وخوف البوم جزاء اش سواء كان هو فقط عله غا كن تعب اله وتخا 
عضيو الجزاء فقط» وهذا شان الناقصين» ا أمر الله 
وهذا شان أوساط الناس» أو لم يَجعلِ الجزاءَ علَةً غائيْةَ أصلاء بل قصّد 
الامتثال فقطء وهذا شأنْ الكاملين: 


)١(‏ توجية دقيقٌ في دلالة الفعل المضارع من حيث الوضع والاستعمال. 
() لم أعثر عليه في مظان الك الحديثية. 


تفسير اله ور السَمْوات وَالْارْضٍ » t۷‏ 
وهم قسمانٍ؛ لأنهم إِمَا يزعمون أنهم لو لم يُعبدوا الله لا يَعفو عنهم 
فیتوگلون على العباداتِ؛ حتى لو ناسُوا عن أورادهم حَزنوا حزنًا شديدًا كما 
هو شأنُ العُبَاد منهم» وإما متوكّلون على فضل الله راضون بقضائه. وهم أخصٌ 
الكاملين المحبّين المذعنين؛ لأن ضربَ الحبيب رَبِيبٌ» كما مرّ مفصّلا. 


[i 2 


[تفسير (أحسن ماعيلوا 


#لَحْسَنّ مَاعَمِلُوأ * [النور: ۳۸] إمّا إضافة «أفعل» التفضيل إلى المفضل عليه 
نيه روسك ابض رت آي تخريهم ا جرا اس من جرا اال ار 
يُعطِيّهم في جزاءِ أعمالهم شيئًا أحسنَ من مَعمولِهم» ف«ما» على الأول مصدريةٌ 
والجزاءً على معناه» وعلى الثاني موصولةٌ والجزاءٌ مضمّنٌ معنى العطاءِ. 
وإِمّامن إضافة الصفة إلى الموصوف. والمعنى: يَجُزيَهم الله في مقابلة أعمالهم 
الحُسنى أو معمولاتهم الحُسنّى غافرًا لغير ذلك؛ فهو وعد بالجزاء والمغفرة. 
وريدم € [النرر: ۳۸] على الجزاءء فهو نظيرٌ قوله: لهم الحُسنى وزيادة: 
لمن قَضْلِوء © [النور: 008 قيدُ كل من الفعلين لما تقرّر في الفقه وأصوله: 
أن القيدَ إذا ذكر بعد جُملَعّين أو مُفردين فصاعدًا؛ فهو للكلّ ما لم يكن قرينة 
أو دليلٌ يخصّه بالأخير» فيدلٌ على أن كلا من الجزاء والزيادة بمجرَّدٍ الفضل» 
ی الإنعام بلا استحقاقٍ ذاتيٌ للعامل؛ لأن العبدَ وقواه وجميعٌ ا و 
آثارٌ لقدرته تعالى» لا دخلَ له فيها بالمحليّة"؛ فهو ردٌّ لقولٍ المعتزلة: إنّ 
الجزاءَ للاستحقاق الذاتي. 
)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى: 8«لِلَدِينَ آَحمَنا لي وَزِيَادَةٌ © [يونس: 15]. 
(۲) الظاهر لا بدّ من زيادةٍ «إلا»» أي: إلا بالمحليّة. 


44۸ رسائل نادرة في تصوف العرفاء 
نعم إِنْ أريد بالفضل الإنعامٌ بلا استحقاق عاديٌ» فهو قيدٌ للأخير؛ لجَرَّيان 
عادة الله بأن مَن عَمل شيئًا من الحسنات يَجزيّه عليه» وأخبّر بذلك في مواضعَ 
من القرآنِ» كقوله: « فمن يَعَمَلْ مِنْمََالَ َرَو َيه © [الززلة. ۷]. وعلى 
الاستحقاق العاديّ يحمل مث هذه الآبة الدالة على ترد تب الثواب على الطاعةء 
لا على الاستحقاق الذات نيّ؛ لمعارضة الدليلي القاطع كما أشز نا له. 


1 2 سو جم 


[تفسير# وألله يرزق من اء بغر ساب 4¢[ 


والله زرف من اء بغر ساپ € [النور: ۳۸] مفعول مطل ل برق 4 
والحسابٌ إمّا بمعنى التعدّد أو العدّ والمعنى: يرزق من يشاء رزقًا كائنًا بغير 
تعد غير قابلٍ للعدٌ بل غير متناو» كما في الجنّةٍ لكل مَن دخَلهاء وكما في 
الدنيا ِن يتدرّج کل آنِ في ازدياد العم الدتيوية أي الطاعات بلا انقطاع» أو 
في كلتَيهماء » أو رزقا كائنًا بغير عدّه عليهم» أي: اا عيبل ف 
صلاحُهُم من سيماهم» وهذه الجملةٌ بمنزلةٍ العلّة لقوله: يدهم ين ملو فَضْلِه- 4 
[النور:۳۸]. 


[عود على بدء] 
٠.‏ 4 ع 3 03 و 01 و 
ثم هذا التفيس أعلى التفاسير وادقها وأشملها واحستها. 
ويحتمل أن يُرادَ بالسموات الأفلاكٌ وبالأرض عالَمُ العناصرء فالمراد 
ب# مكل نوروء € النورٌ الفائضٌ عليهما من الله تعالى» وبالمشكاة: أنمَسُها أو 
موادُها على حذفٍ المضاف. أو أصلٌ النور الفائض» وبالْمِضْباح: ذاتٌ الله 
أو الأرواحٌ المجرّدة» وبالرُجاجة: صفات الله الزائدة» أو التفومئ المنفعلة 


(۱) آي: قوله: < بغار ساب 4. 
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بها الأرواحٌ أو أبدانهاء وبالشَّجَرةٍ: إا الحقيقةٌ المحمديةٌ بي أو العرشُ 
على جميع الاحتمالات أو الصورٌ النوعيةٌ والشخصيّةٌ للمواڈ وبالبْيُوتِ: 
إا المساجدء أو المريدون» أو أبدانُ النفوسء أو نفومن الأبدان» أو الصورٌ 
النوعيّة فد اوا للمواد. ٤‏ 

فتدلٌ الآيهٌ على أنّ تنويرٌ الأفلاك والعناصر ليس لذاتهاء بل ليكونَ مظاهر 
لأنواره تعالى ووسائل عادية في سهولة أمر المعاش والمعادٍ لعباده ملي 
وعلى أن الموادٌ لا ت حجني بدو العتور النوعية أو الشخصيّة؛ لما تقرّر 
لا يخلو مادةٌ عن صورة ماء ولا تحقَقَ للكلئ إلا في د oT‏ 
الفرو"»» وعلى أن كلا" من الأرواج التجوذة أو ر أو الأبدان لا 
تتعالى» بل التّعالي ا عادة بتعلتي كل منها بالآخرين» وعلى أن فيضان“ 
الأنوار على عالّم المشاهدةٍ مشروط عادة بالعرش» كما أن فيضائّه على العالّم 
مطلقًا و بالحقيقة المحمدية. 


ويحتمل أن يُرادَ بالسمواتٍ الطبقة العليا من أجزاء كل بشر وأوصافه 
كمجرداته الخمس وأوصافهاء وبالأرض الطبقةٌ السفلى منهاء كماديّاته 
وأوصافه» وب مكل ورو 4: النورُ الفائضٌ على كل أحدء وبالوشكاة: ذلك 
النورٌء أو بدنُ الشخص على حذفٍ مضافيء أي: كور مشكاق وبالمضباح: 
روځه المجدَّد وبالرّجاجة: نفسّه بعد التزكية» وبِالمَجَرةٍ المبارّكة: الحقيقةٌ 


)١(‏ إشارة إلى الخلاف المشهور في وجود الكل الطبيعيئ» هل هو موجودٌ في ضمن الفردء أو 
الموجود إتما هو الأفرادٌ وجعّل المؤلّفُ الخلاف لفظيًا. يُنظر: «المنطق المهدوي شرح 
تهذيب المنطق» .)٤١-٤۲(‏ 

(۲) عطفٌ على قوله: «أنْ تنويرَ»؛ أي: فتدلٌ الآيةٌ على أنّ كلا من الأرواح... إلخ. 

(۳) عطففٌ على قوله: أن تنويره؛ أي: فتدل الآيةٌ على أن فيضان الأنوار... إلخ. 


{0٠ 
الخد وبالبيوت: المساجد. أو أرواحٌ المرشد مطلقاء أو الأبدانٌ على‎ 
تقدیر إرادة النور من المشكاة.‎ 

أو يراد بالْمضباح: القوةٌ العاقلةء وبالرُجاجةٍ: الروحٌ المجرّدٌ وبالشّجَرة: 
النفسنء وبِالبُيُوت: الحقيقةٌ المحمديةٌ المحيطةٌ بكلّ العالّم. 

يا إخواني» هذا الذي دًكزنا من وَل الرسالة إلى هنا لم َرَ من ذكره فيما 
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رأيُناء وإن اطْلعْتَ على أنه كر بعضّه أحد فهو من باب توافق الأفكار, ويتخطر 
ببالي تفاسيرٌ ورمورٌ ودقائق أخرّى لا مجال لكتايتهاء بل جميع حقائق العالم 
الدنيويٌ والأخرويٌ مندرجةٌ تحت رموز هذه الآيات. 


وذكر البيضاويٌ 0 «#تفسيره) وجوهًا"» ونحن قد أوضخناها 5 
که بيولا ميجال لک هنا وليك هذا اح ما رذن جمعه. ربنا تقبّل 
ما إِنْك أنت السميعٌ العلية وئب علينا إِنّك أنت التَوَابٌ الرحيمُء وصلی الله 
على سيّدنا محمد وعلى جميع إخوانه من النَّبيّين والصدّيقين» والشهداء 
اا والعلماء اا وار انك راك جتن واخ 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين". 


(۱) «تفسیر البيضاوي» (۲: ©185-178). 

(۲) «حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسير البيضاوي» (۲: .)١١ ٤-۳٠۴‏ 

(۳( انتهى آخر ما وجدنامن المسؤدة بخط العلامة محمد باقر البالكيّ بالعبارة السابقة: «وصلى الله 
على سينا محمّدٍ وعلى جميع إخوانه من النبّين والصدّيقين» والشهداء والصالحينء 
والعلماء العاملين والأولياء الكاملين. وأمّته أجمعين» وآخر دعوانا أن الحمدُ لله رب 
العالّمين»؛ فلم يكب اسه في آخر مخطوطته؛ لكن يدل على كونها له إحالته الكثيرة فيها 
إلى كيب مثل «الدرر الجلالية وشرحها الألطافٍ الإلهية». 


اة اسار الاه 


الحمد لله رت العالمين» وصلَّى الله على سيّدِنا محمد وعلى جميع إخوانه 
من النبيّين والصدّيقين والشهداءِ والصالحين» وعلى آله وأصحابه أجمعين» 
والعلماء العاملين» والأولياء الكاملين» وأمّته إلى يوم الدين. 

أمَا بعد 

فان الصلاة أحدٌ ركان الذّين» ومعراج المؤمنين» وة على أسرار 
ودقائق لا يحيط بجميعها إلا رب العالمين» فشرّح الله صدِري أن أبِيْنَ بعضَ 
[من اسرار الغسل] 

عا لسر غ الكتاة نإننا خمل قتوطا» لآن الجا طلمة هة وة 
مادياتٍ البشر» وبواسطتها تشري إلى مجرّداتِه» ومّن رابع وجداته مع إنصافٍ 
عَلِم آنه إذا أجنّت وجَدَ ثقالةٌ وكَسَلَا في بدنه» بحيث يمكن أن يذهل عن ذكر الله 
بل لو دكره لم يُحِسنَ بلذّة الذكر" بل يجدٌ حَحجالة وحَياءً» وذلك من أماراتِ 
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تلك الظلمة. ولما كانت الصلاة ذكرّ الله مم الماديئات والمحرّدات شر ط 


)١(‏ التلذّدُ الروحئٌ من وظيفة الروح المجرّدء والثقالة الروحيّهُ أيضًا من آثار الظلمةٍ الروحيّة 
نالرت 


CR:‏ رسائل نادرة في تصوف العرفاء 
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لها الَعْسْلٌ عن الجنابة؛ ليزولَ تلك الظلمة ويَسْهُلَ له ذكَر الله0). 


(1) فسر العامة البالكيُ تفسيرًا عرفانيًا في «حاشيته المخطوطة على البيضاوي» (1: ))1١١‏ 
يشير إلى حصّةٍ البدن والنفس والمجرّدات من الصلاةء وذلك حول قوله تعالى: « يناما 
الد حَامَنْوَا إا ْنم إلى اللو ايوا وجو ك وََيْدِيَكْمَ إل المرافق وأمسحوا روسيم 
وڪم ال الكَيين ون کم جا فاط هروا وړ ن کم رض أو عل سه ادقن 

a I كا عي‎ 


2e‏ اي 


لتَايط أو لسم أليْسَاء فلم دوا ماه 
[المائدة: 5]» فيقول: 

«لا يَخمّى أن كلا من قوله: اعيا 4. وقوله: وَامْسَحُوا € وقوله: «مَأهَرُوا 4. 
وقوله: #فمموأ | 4 ان بالفول الاخجاري»«وظاهر لاوجو وظاهرٌ الفعل الاختياريٌ 
أن يصِدّرٌ بالاختيار والقصدء فالآيةٌ الشريفةٌ ظاهرة في وجوب التي في الوضوءٍ والغسلٍ 
والتيمُم» كما هو مذهث الفقهاء ء الشافعية رضي الله عنهم, بخلاف إزالةٍ النجاسةٍ عن الثوب أو 
البدن أو المكان؛ فإنّها لا تحتاج إلى نه يق كما يدل عليها أحاديتُ تخصيص الأمر في مثلٍ قوله 
ال : © واب طهر # [المدثر: 4] بالندب في حى الكل؛ أو الوجوب في حقه ية فقط. 

ولعلّ السرّ في ذلك أن الحدّث الأصغرّ أو الأكبرّ كما يَسرِي في اللطيفةٍ القالبية ‏ أعني 
جسم الإنسانٍ كذلك يّسري إلى لطيفة النفس الا ا النفس والمجرّداتٍ 
النيّهُ؛ لأنها ليست قابلةً للانغسال بالماء. 

فإذا غسَل الجنْبُ ظاهرٌ بدنه زال أثوُ الجنابة عن قالبه؛ إِمَا بتشرّبٍ مسامٌ البدنٍ رطوبات الماءٍ 
ووصولها إلى سائر أقطار البدن ظاهرها وباطنهاء وما فضلًا من الله؛ لِتَعسّر غسل غير ظاهر البدن. 
وإذا نُوى زال أند الجنابة عن نفسه ومجرّداته (أي: بالماء زال أَثدٌ الجنابة في البدنء وبالنيّة 
زال أثذها فى النفس والمجّدات). 

وكذا إذا وى في الوضوءٍ زال عنها - أي: عن نفسه ومجرّداته ‏ أثرُ الحدّث الأصغرء وإذا 
غسل في الوضوء أعضاءً الوضوءٍ زال عن قالبه أثرُ الحدَثِ الأصغر. 

ولم كلك في الوضوء أن يفيل جس البدن امم أن سراية أثر الحدثِ الأصغر تُقتضِي 
ذلك فضا من ال لكو الوضوء کل يوم مس مرات عاد فلو اف بما ڈیر لكان 
حَرَجا شديدًاء بخلاف الغُسل؛ لقلّة حصول الجَنابةء على آنه يُمكن شرب مسامٌ البدنٍ كله 
رطوباتِ أعضاءٍ الوضوء. 

وإنّما لم يأمر الله في الرأس بالعَسلٍ بل اكتَقَى بالمسح؛ إشعارًا بان الرأمن محل سلطنة- 


رسالة أسرار الصلاة {o0‏ 


وقد تقرّر في فنّ الكلام أن البَشْرَ تركب من جواهر فردةء بَينّها مسامٌ وتّقبٌ 
صغارٌ جا بإذا مكل لاع الندن ي العسام رُطوباتٍ الماء» فتصل إلى 
باطن البدن أيضًاء فبطهرُ الد كله ومن تة سن الانغماسُ وتطويلٌ كونه في 
الماء؛ يدل لذلك تصريحٌ «المنها ج بآنه لا يُضَدُ الصائمٌ بوصولٍ مثل الّهْن 
إلى المَعدة بتشَّوْبٍ المسامٌ”"» ويّشري طهارتّه إلى طهارةٍ المجرّداتِ"» لكن 
إذا نَوَى فالنيّة صفة المجدد”*» فيزدادٌ بها طهارة. 


= النفسء والنفسُ في أول الأمر أقارة وشريرة» قوذب تأديبًا ما لئلا تمض وتُعادِي معاداة 
قويّةٌ فلا يقدر الشخصئ أن يُدافِمهاء يدل على ذلك أنّ الشخصن إذا حدّث حدنًا أصغْرٌ أو 
كبر أدرّك على جميع بدنه وخياله ضِيقًا وحرّجًاء وإذا اعْتَسَل أو توضّأ زالاء وأنه لا يجوز 
لِمَن أجِنَبَ أو أحدَتَ أن يَمَسنَ بشيءٍ من بدنه القرآنَ مثلّاء بخلافٍ مَن ببدنه نجاسةٌ؛ فإِنّه لا 
يدرك في خياله ضيقًا وحرّجًا ولا في جميع بدنه» ويجوز أن يمس غير محلّ نجاسيه القرآن 
مثئلاء هذا ما شرح الله صدري له» وهنا دقائقُ أخرى لا مجال لذكرها. 

.)١١-5:؟( يُنظر: «الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهيّة)‎ )١( 

(۲) يُنظر: لحف الماع في ترج الننياخ؟ الشيخ احيدين حجر الهيتمي (۳: 507). 

(۳) لأنّ المجرداتٍ متعلقةٌ بالبدن تعلْمًا : تجرديّاء كما قال المؤلّف في رسالة «حقيقة البشر»؛ 
ط؟ (579): «... فكان الصدر مجمع اللطائف والمجردات. ولذا تراه تعالى ينسب الشرح 
إلى الصدر في مواضعَ من قرآنه العظيم: «ألرَحنْيََلَكَصَدْرَكَ € [الشرح: »]١‏ «أفَسس سر اه 
صر لاسي فَهَرَعَكَ و رِيِنْرَيء € [الزمر: ۲۲]» ولكن مَّن ذَّمَل عن هذا التحقيقٍ أوّل الصدرٌ 
بالقلب». ففي الآيتّين لم يقل سبحانه: ألم نشرح لك قلبك» ولم يقل: أفمَن شرّح الله قله 
للإسلام؛ وکما قال تعالى على لسانٍ سيّدِنا موسى عليه السلام: «رَبَأَمْيْ لي صَدرى € [طه: »]١8‏ 
ولم يقل: : رب اشرّح لي قلبي» كأنه قال: : رب اشرّح لي قلبي وسائر رَ اللطائفف التي لها علاقةً 
تمجوٌّديَةٌ بالصدن وا «الصدر» في الآية إشارة إلى أن الصدرٌ مجمعٌ اللطائفِ من القلب 
والروح وغيرهما من المجردات» ولكن مَن ذَمَل عن هذا التحقيق كما قال المؤلفُ أوَّل 
الصدر بالقلب. 

(4) أي: الروح؛ لأنها من أعمال الأسرار. 


40٦‏ رسائل نادرة في تصوف العرفاء 
[الصلاة بين كونها حصة البدن أو المجردات] 


ولحصولِ أضْلٍ الطهارة في الجملة بأضلٍ العْسْلٍ؛ وكونٍ الصلاةٍ في 
ذاتها وظيفة الماديّات» كما 1 له قولّه كيه : «أحثُ من دُنياكم ثلانًا: الطيب 
والنساء» وجعلث قر عينِي في الصلاة»» حيث عدّها من الدّنيا الظاهرة 
وعديلةً للطيب والنساءء وهما من الدنيا بحسب الظاهر؛ جعّل بعضٌ العلماء 
- كالإمام أبي حنيفةً رضي الله عنه ‏ النيِةَ شرط الكمالٍ لا الحةء وقال غيرهم 
- كالإمام الشافعيٌ رضي الله عنه ‏ : إن الصلاة وظيفةٌ الماديات والمجرّداتٍ 
جميعًاء كما يدل له مثلُ قوله لِْ: «الصلاة معراح المؤمن»0"؛ إِذ العروجٌ 
بالات للمجرد. والمادي تبَعٌ له. 

والمرادٌ بالدنيا في الحديث المارّ هذه الدارٌ المشتملة على الماديّاتِ 
وال اكه وكا نك الاو الت الا لد فيهما؛ لأنْ الغرضَ 
الأصلي من الازدواج حصول الولدٍ ات وازدياذ أمَة ابي يك والحفط 
عن لود ب» ودوامُ الأنس» ومن الط الشاط ادات لط المد 
فِيَذُكرّه 55 ومن تَمّة اشترطوا التيّة في الل والوضوءِ الشرطيْن للصلاة. 
)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ في مظان الكُتّبٍ الحديثية» لكن رواه الإمام البيهقي في «سننه»ء باب الرغبة 

في النکاح» برقم (۱۳۸۳) (۲: ۱۸۰)ء بلفظ: (إِنّما حُبْبَ إِلَيّ من دُنِياكُمْ النّساءٌ والطيبُ» 

وَجعِلّت قْرَةٌ عَينِي في الصّلاة؛. وكذا النسائي في «سننه» برقم (۳۹۳۹) (۷: 51)» بلفظ: 

«حُبب َي من الدّنيا النّساءُ والطيبُ وَجُعِلَ قرَه عَينِي في الصلاة؛. وقال: حسن صحيح. 
(۲) لم أجده في مظان كّب الحديث الشريف. 
(؟) عطفٌ على «حصول الولد» أي: الغرض الأصلي من الزواج الحفظٌ من الذنوب» وكذا 


«دوامٌ الأنس». 
)٤(‏ عطف على قوله: «من الازدواج» أي: الغرض الأصلىٌ من الطيب... إلخ. 
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[من اسرار الوضوء] 
وأا الوضوء فلن الخدت الأصغة أيضًا ظلمةٌ معنؤتة إلا أنها دون ظلية 

الجنابة''2» كما يدل عليه إحسامن المُحدِث بثقالة بده بدون الؤضوء أقلّ من 

ثقالة الجنابة» فإذا توضّأ زالت الظلمةٌ عن الماديّات والمجئدات كلّها؛ أما عن 
أعضاءٍ الوضوء فظاهرٌء وأمَّا من غيرها ف, ep‏ 
عانه لز هوه ل كن و حمسي رات ا سهّل الله 

e ys 
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وصول طراوة الماء إلى جميع البدن فضلاء مع أن ظلمئّه أقل من ظلمة الجنابة. 
والكلام في نيه نة الوضوء كهو في نة العُشل"» وأمَا تخصيص' الوضوء 

بالأعضاء الستة فلظهورها ن مزاولة الأعمال» ولأن أغلت الأفعال الخيريّة 

تنشأ بهاء فكانث هي الأصلّ في البدنء ولأن اليديْن يمِينٌ وشمال» والرَجُلِين 
تحتٌّء والرّأمن فوق» والوجْة قدَامٌ فكأنَ الشخص يُطهّر الجهاتٍ الخمسن 
ليواجة الثة بهاء وتّركَ الخلّفت إشارة إلى أن المؤمنّ لا يَجعلٌ الله وشرْعَه خلفت 

ظهره كالكَمَرةٍء بل يَستقبل ولا يستدبرُ ولان لِلِيدٍ اليُمنى زيادة ارتباط بالروح. 

ولليدٍ البُسرى بالقلب”"» وللرّجْلٍ الِيُمنى بالخفيٌ» واليُسرى بالسّرٌء والوجه 

بالأخفى» والرأمئ محل النفْسٍ9» ويحصل دائرةٌ اللطيفة القالبيّة من اليد 

)١(‏ يُنظر: توجيه آية الوضوء السابقة حول رفع الظلمة. 

(۲) أي: قال بعضٌ العلماء - كالإمام أبي حنيفة رضي الله عنه ‏ : اليه في الصلاة شرط الكمالٍ 
لا الصحةء وقال غيدهم ‏ كالإمام الشافعيئّ رضي الله عنه ‏ : النيةُ في الصلاة شرطً صحة لا 
شرط كمال. 

(۳) أي: ولليد اليُسرى زيادة ارتباط بالقلب» وكذا البواقي. 

(5) أي: النفسٌ الأمارةٌ محل تصرفها ما بين العينَين. 


لممه؟ رسائل نادرة في تصوف العرفاء 


اليُسرى إلى الرأس» إلى اليد اليُمنى, إلى الوّجْلٍ اليُمنىء إلى اليُسرىء إلى اليد 
اليُسرى» فكأن المتوضّئ يُصمّى اللطائف السبعة. 

وَإِنّما كفى في الرأس المسحٌ؛ للإشارة إلى أن تزكية النفس إجمالا تحصّلٌ 
في ضمن تصفية المجردات. ولا يمكن تزكيئُها تفصيلا إلا بعد تصفيتها(", 
ولا تزكية القالبيّة إلا بعد تزكيتيها”"» فأشار الله إلى أنه يُمسَحٌ أوّلا النفسئ» ولو 
عُسِلَّثْ لم يقتدِر الشخصُ على دفاعها إلا بعد ما ذكر"» لكن لا يَعلّم حقيقةً 
ذلك إلا مَنْ له يد في الولاية الكبرىء» فراعَى الإمامٌ الشافعيٌ رضي الله عنه في 
مَسجها أقلّ ما يُطلّق عليه الاسمُ؛ لكفاية ذلك في التزكية الإجماليّة» وزاد غيره 
على ذلك؛ لِيَكمُلَ التزكيةٌ الإجماليّة والأظهرٌ اختلافُ الأشخاص في ذلك؛ 
فمّن كان له نَفْسنٌ سليمةٌ فالأؤلى له مسح الكلء وإلا فالبعض2©. 
[من أسرار طهارة البدن واللباس والمكان] 

وأا طهارة البدنٍ واللّباس والمكان فان بنجاستها ظلّماتِ معنويّةٌ نَجْعَل 
المصلّى كسلا“ عن الذّكرء ولأنَّ الشياطينَ يَسكنون محل النجاسة فيزداد بهم 
للك ای تصفية المجرّدات. 
(5) أي: لا يمكن تزكيةٌ اللطيفة القالبية إلا بعد تزكية النفس الأمارة. هذا منهج أصيلٌ في تصرٌّفٍ 

العرفاء؛ تصفيةٌ المجوّدات أولَاء ثمّ تزكيةٌ النفس الأمارة بالسوء ثانيّاء ثم تزكيةٌ العناصر 


ثالمًاء كما مر فى رسالة «الدوائر العشرين» بالتفصيل. 

2 أي: تعد تصغ السك وات 

(5) لأن النفمن تغضب بالغسلٍ كثيرًا ‏ كما مرّ ‏ وبالمسح أيضًا؛ٍ فإن كان الشخصٌ قليلَ العزم 
لا يصمد أمام طغيان النفس» فإن كان سليمَ النفس يصمٌّد فراعى الإمامٌ الشافعي رحِمّه الله 
تعالى جانبَ الضعف النفسئ. 

(0) استعمل المصدر «كسآا؛ بدل المشتق «كسلان؛ إشارة إلى كثرة الكسل» كما في قوله تعالى:- 


رسالة أسرار الصلاة t0۹‏ 


وسوسة المصلّيء ولأنه يفيض الأنوار على المصلّيء ومن تَمَة سمّى النبئ يك 
¢ 7 تم لماع 
الصلاة نورًا" قينبغى أن لا يكون محل الأنوار الربانيّة نجسًا 


[من أسرار استقبال القبلة] 


وأمَا استقبال الكلّ إلى قَبْلةٍ واحدةٍ؛ فللإشارة إلى أنه ينبغي أن يَتَفِقَ 
كلمة الجميع في الدّينء وأنْ ينَحِدَ الكل كمال الاتحادء ويكون نقطة توه 

الكل في جميع الأمور واحدة ولا یت يتفرّقوا؛ لينتظم أمْرٌ الدّين غاية الانتظام. 

وإلى”" أنه لو تواقَُوا في الجهة فعسى الله أن يَقبِلَ صلاة الكل ببركة صلاة 

الخاشعين منهم, إلى © آنه كما أنّه لو اصطفٌ جميعٌ الناس شُرْقًا وغربًا 

وجنوبًا وشمالا صفوفا كثيرة يتوجّه كل منهم إليهاء كما هو معلومٌ عند مَّن له 

باعٌ في علّم الهيئة؛ إِذْ يحصلٌ من الخطوط الشّعاعيّة الخارجة من أبصارهم 
8 2 . 0 2 

مثلثات» راس جميعها وسهمها في القبلة» كذلك ي يتوجّة كلهم إلى الله تعالى» 
وال ار بقوله تعالى: # یتما نل أ كم وجه أله * [البقرة: .]١١١‏ 

= «... تُمَّادْعْهُنَ يأَيسَكَ سَعْيمًا € [البقرة: ٠٠۲]ء‏ لم يقل: يأتينك ساعيات. ويجوز أن يكون 
«كسلا» على صيغة المبالغة. 

)١(‏ قال رسول الله وَكِْ: «الطّهُودُ طز الإيمانء والحَمدُ لله تم الميزانَ وَسْبِحانَ الله والحَمدُلله 
تَملآنٍ - أو ّمأ ما بَينَ الّمواتٍ والأرضء والصّلاة نورٌ والصَّدَقةٌ بُرهانء والصّبِرُ ضياء 
والقُرآنُ حُجَةٌ لَك أو عَلَيْكَ كَل التاس يَعْدُوء فَبايعٌ نَفسَهُ فَمُعتقُها أو مُوبقُها». رواه مسلم 
في «الصحيح» باب فضل الوضوء» برقم (۲۲۳) (707:1). 

(۲) عطتٌُ على «إلى» الأول أي: فللإشارة إلى أنه لو توافقوا... إلخ. 

(۳) عطفت على «إلى» الأولء أي: فللإشارة إلى أنه كما أنه... إلخ. 


6 رسائل نادرة في تصوف العرفاء 
[من أسرار كون الكعبة قبلة وعظمها] 

وأمَا خصوص الكعبة الشريفة قبلة؛ فلأنها موضمٌ مناجاة الأنبياءِ عليهم 
السلامء ولآنها في محاذٍ البيتٍ المعمورء فن واجهها واجهة وهو قله الملائكة 
والأرواح عليهم السلام في السماءء ولأن عض جميع المعمورة ست وستون 
درجةٌ؛ وطولها مئ وثمانون درجةٌ؛ وعزضُ الكعبة إحدى وعشرون درجةٌ مع 
عشرين دقيقةً» كما في بعض الأرصاد أو بدونها كما في بعضها الآخَره وطولها 
سبعةٌ وسبعون درجةً» فما يلي شمالّها وشرقّها أكثؤ ممايّلي جنوتها وغرتهاء فيدل 
على أن جزاءَمَن واجهها أشرق وأكثكء وان ما خَلْقّهِم في الآخرة أكثرُ مما قُدَامَهِم 
يداح لجراي الحو ارجا اليا بيدا ماين ادر اكير 

ولأن الكعبة الشريفة في واد غير ذي ززع لا تفع ا لكر فيل 
اشتراط استقبايها على أنه ينبغي أنْ لا بريد متوجهُها إلا لله ليفِيضَ عليه المنافع 
الأخرويّة وَالذَّنْيُويَة من غير طلبه» وعلى أن الفضلَ للشيء عا كر المنائم 
الدنيويّة» بل بمجرّدٍ فضل الله وصَبّه عليه المنافعَ الدينية ية التي هي الغْرّضُ الأضليٌ. 

واعلموا أن الكعبة الشريفة وإن كانث جِسْمًا صغيرًا بحسب الرؤية» لكنْ 
حقيقتُها كُرةٌ كبيرةٌ مَكَأثْ عالّمَ المشاهدة وعوالِمَ المجرّداتء ووسطها دائرةٌ 
حقيقة الك ا 

وإذا وصل الشخص دار ا ا 
وإذا وصّل الكبرى”" بُجیط نفسه" به REE SR‏ 
)١(‏ وهي إحدى الدوائر العشرين؛ كما مر في رسالة «الدوائر العشرين». 


(۲) أي: وإذا وصّل الشخصُ الولاية الكبرى. 
(۳) أي: نفسه الأمارة المجعولة مطمئنةٌ بعد التزكية بل راضيةً ومرضيّةٌ. 


رسالة أسرار الصلاة ٦۱‏ 
. و 7 و ا - 
وإذا وصل اا مجرّداته كلها به وإذا وضضّل إلى اخر الدوائر يصيرٌ 
ا الك 


اه ان أواجهّها؟! ا وا وهذا مدل الأقدام. 


ولیس كما رَعَم: 

أما أوّلا: فان بعضّهم يحصّلٌ ظلّ الكعبة في قلبه كما يحصّل ظلّ الجَبّل 
فى المرآة. 

وأمَا ثانيًا: فلأله لم يُحِطْ , بحقيقة الكعبةء غايةٌ الآمر أن يساويّها أكمل 
الأولياء. 


وأا ثالنًا: فلآنَ مَّن لم يُواجة هذا الجسم الخاصّ انحرف عن حقيقةٍ. 

وأما رابعًا: فلن الغرّضّ الأصلىي انقياد أَمْرِ الله بالتو جه إليهاء وهذا الأمد 
عام لكلّ مكلّف. 

وأا خامسًا: فلأله لا يمكنٌ أن يبلْمَ أحدٌ ما بلَّه سيّدُنا محمّدٌ ي من 
الإحاطة بالكعبة مع أنه واجهها تعيّدًا لأمر الله. 

وما أضل الوقت؛ فلن كل فل يحتاج إلى الوقت» وأما اّحاده بالنظر إلى 

جميع المصلين؛ فللإشارة إلى وجوب اثفاقهم واتحادهم» كما مر في انّحادٍ القبْلة. 

شتير الارنات لحي فلأنَ الفجرّ أوَّلُ النهارء والمغرت أول 


)١(‏ أي: وإذا وصّل الشخصن الولاية الغليا. 


1 رسائل نادرة في تصوف العرفاء 
فيجب أنْ يذكُرَه فيه» والعصرّ آخِرُه ووسَطٌ النهار والليلء فيجب أنْ يذْكْرَ فيه. 
ولَّمَا كان الليلُ وقتَ الاستراحة يدفم كسالةٌ الأعضاء] جُعل وقتُ 
العشاءِ يُعَيْدَ المغرب؛ لِيستريحواء وليبقى أثر الذكر في وقتِ النومء فكأنه مرل 
منزلة وسَّط اللِيلٍ وآخره» وقائة”) مقامٌ فرضين اة من الله بعباده. و 
ذَكَرَ العبدُ ربّهُ في أوَّلِ كل منهما(" وآخره ووسَطه» حقيقةً أو تقديرًا [كما في 
العشاء] جعَلّه ذكرًا قائمًا مقام ذكره تمامَ الليل واليوم. 
وأا امتدادٌ وقتٍ كل منها وسِعَيِهِ ففضل من الله بعبادو؛ لئلا يتضيّق ضيّقٌ العبادة 
عليهم» ولِيشتغِلُوا بِمْهمَاتٍ أحوالهم في أوقاتِها ويَبتَغوا الفرضيّة فيها للفرائض. 
وجَعل في اليوم والليلة وقنًا لا فريضة فيه إشارة إلى أنه جب على العبدٍ 
أنْ يَسعَى في تحصيل أمور معاشه ومعاش عياله؛ لِيَتقوّى به على العبادةء ولا 
نفل د يهامو اعت هذا الرف با خان الق إلى زرلا 
لأنَ العبدَ لما استراح في الليل انتفى عن قواه الكسَّلّ وصارت حديدة' قوية 
على الأعمال في هذا الوقت» فجِعَل الله ذلك وقنًا للأعمال؛ لِتَحصّلَ لهم بلا 
كُلْفةِ وتَعَبء فتستريح قلويُهم عن غائلة النفقاتِ» ويتوجّهوا إليه تعالى بفراغ 
قلب» ولان التدريس والتدرْس للعلوم في هذا الوقت أسهل بالنظر إلى عامَة 
الناس» فجعل ذلك وقنًا للعلم الذي هو أفضل العبادات. 
وأمًا العلْم بدخول الوقت؛ فليطميِنّ قلت المصلي أن إِخوّتّه المؤمنين 
يشتغلون بالصلاة» فيزداد نشاطاء وَلِيَظنٌ أنّ صلاته نبل بمقارنة صلاةٍ 


)١(‏ عطفف على «منرّل) أي: فكأنه قائم... إلخ. 
(۲) الضمير راجعٌ إلى الليل والنهار. 

(۳) أي: زوال الطلوع. 

)2 فعيلٌ بمعنى الفاعل. من الحذة. 


رسالة أسرار الصلاة يلف 
المسلمين الصلحاءء ويَنجَبر بتلك المقارنة ما فيها من النققصٍ. 

وأمَا العلم بِسَمْت القبلة؛ فِلِيَطمِئِنَ مقارنة سَمْتِ صلاته لِسَمُوتٍِ صلاتهم» 
فيز داد نشاطاء 0 قبول صلاته. 
[من أسرار عدد الركعات] 


وأمّا عددٌ كون الّكعات سبعةً عشرَ؛ فللإشارة إلى أن مدّةً النوم في غالب 
الناس سبع ساعات» وهي وق المنام غير المكلفين؛ فيبقى سبع عشرة ساعة» 
ولكلّ ساعة ركعة. 
ولأنَّ في كلٌ بتر خسن مجرّداتٍ: القلت, والروعء والس والحَفيَ؛ 
والأخفى. واثتتئ عشرة ماديةٌ: العناصرٌ الأربعة» والوُوِحَ النباتيئ» أي: ما به يكون 
غاذيًا ناميا والروح الحيوانيء أي: ما به يكون حسّاسًا متحرّكا بالإرادةه والروح 
الأرضيّء أي: ما به يكون قابا للأبعاد الثلاثة" والنفسَ بمراتیها الخمسة: 
الأمارة واللَوَامق والمطمئنةء والراضية» والمرضيّة» والمجموع سبعة عشر". 
فجعّل الله لكل منها ركعة» وراعى الله غالب البشر وأوَّلَ مراتب أوليائه في 
إتمام | الصلاةٍ في غير يوم الجُمُعة» وراعى في قضرها حيث تكون في كل 
يوم وليلةٍ إحدى عشرة ركع آخر آم البشر؛ فإ من بلع خر مراب الولاية 
صي نفس مَرضيّة ويَنتفي مراتبها الأربعٌ الأول" “: بمعتى أنه لا قى فة 


)١(‏ أي: الجسم القابل للطول والعرض والغمق. 

(؟) أي: كل ركعةٍ مخصوصةٌ بتصفية مجرّدٍ أو تزكبة مادتّة» سبحان الله من هذا السرٌ العجيب! 
(۳) لأنّ عدد الرَكعاتِ المفروضة في يوم الجمّعة خمسن عشرة ركعة؛ لأنَ الظهرٌَ ركعتانٍ. 
)٤(‏ علّة المراعاةء أي: أصحاب الولاية العليا الذين هم أصحابٌ النفس المرضيّة 

(5) أي: الأمارة واللَرّامة والمطمئّة والراضية. 


44 رسائل نادرة في تصوف العرفاء 


كونها أقارة أضلاء ويصير نفسّه المرضيّة بعينها مطمئئّة وراضيةٌ» ويصيرٌ نفسه 
الحيواتية متجدة معهاء وكذا روح النباة تی" فيبقى أحد عشرٌ جزءًا” "» وراعى 
في يوم الجُمُعة حيث جَعلّها حمسن عشرة ركع وط الأمرٍ من كونٍ النفس 
مطمئنة 29 وينتفي كوثها أمَارة ويتدرّج فيها اللرّامة. 

وبالجملة أشار الله بذلك إلى أن البشرّ له سبعةً عشرّ شيئًا في ابتداء أمرى 
يكوك 5 I OES‏ الحسه 
لبركة وقيام الخْطبتين مقام ركعتين سقط فيه ركعتانٍ كذلك في وسط الولاية” 
ببركة اطمئنان ٍ النفس يتقلّل شيئان» وكها أنه ھان السفرٍ المباح يتقأل ستُ 
ركعاتِ» كذلك يتقلّلُ ست أجزاء عن البشر بمشاقٌ سفر السَيْر إلى الله وبالله. 


)١(‏ أي: الروحٌ الحيوانئٌ والنباتي تحت أمر النفس المرضيَة ولا يَعدِلا عن أمرها كأنهما هي. 

(۲) وهي: حمسن مجوّدات: القلبُ. والرو» والسّدُ وَالِخَفْنُء والأخفىء والعناصرٌ الأربعة 
والنفمن المرضيّة؛ وما به يكون قابا للأبعاد الثلاثة. 

(۳) أي: أصحاب الولاية الكبرى الذين هم أصحابُ النفس المطمئتة؛ لأنّ مَن بلغ تلك الولاية 
تصير نفسّه مطمئئّة كما مر في رسالة «الدوائر العشرين». وفي يوم الجُمُعة حيث جَعلها 
ميج عة ره مقابل خمينة عع هاف "الك هنخس ااا 
والروحُ» والسَدٌء والحَفِيُ والأخفىء والعناصدٌ الأربعةٌ» والنفسن المطمئنة والراضية 
والمرضيّةء والرُوح النباتي» أي: ما به يكون غاذيًا ناميّاء والروح الحيواني» أي: ما به يكون 
حسَاسًا متحرّكًا بالإرادةء والروح الأرضيء. أي: وما به يكون قابلًا للأبعاد الثلاثة. 

)٤(‏ عطف على «إلى أن البشر»؛ أي: أشار الله بذلك إلى أنه... إلخ. 

(5) وهذا إشارة أيضًا إلى أن صاحبّ الولاية الكبرى يُسئَّى متوسطًا في اصطلاح العرفاء» 
كماافال في رسالة ادوا «ويُسمّى صاحبٌُ الولاية الصغرى مبتدئاء وصاحبُ الولابة 
الكبرى متوسطاء وصاحبٌ الولاية العليا منتهيًا». 

(1) النفس الأمارة واللّرّامة. 


رسالة أسرار الصلاة 153 
لكنّ البشرّ وإ بلّغ ما بلّْ في الصفاء والزكاة يجب أن يَظَنَّ نفسَه أَمَارمّ 


وأجزاءه السبعة عشرٌ الم باقبة00)؛ ؛ لئلا يَعجّب بنفسه» ألايُرَى أن سيّدَنا يوسف عليه 


4 6 مم2 ع 


السلام قال: 3% 58 نقسۍ إن القن لأمارة بالق امار رحمرق ¢ [يوسف: 6]07 
وقال في آخر عُمْره: # وَأَلْحِمّن باصَلِحِينَ "€ [يوسف: .]1٠١١‏ 


ومن ثمَة(") اشتر ك النبيئ ية والوليُ وغيرهما في وجوب السبع عشرة 
ركعةً» لكن رخص في يوم الجُمُعة للكل» وفي مسافة القضر لكل تفاؤلا بأنْ 
يبلُعَ كل سط الولاية بل آخرّهاء ولييكونَ المصلّي في ظلالٍ أقدام مَنْ وصَلّها. 
ولظهور العناصر الأربعة والريج الأرضيئٌ ل والحيوانيٌ» وااو 


والنفس الأمارةٍ عند الكلّ - وهي ثمانيةٌ ا 
للزمان الظاهر زمانًا لكَمَّارة الأمور الظاه 5(“ 


(۱) أي: يَظْنٌ المجرّداتٍ باقيةٌ على ما قبل التصفيةء والنفس أُمَارة والعناصرٌ غيرَ مزكَاةَ؛ لعلا 

(۲) مع آنه من ساداتٍ الصالحين؛ ليعتبرٌ غيرُه منه أن لا يأمنّ من كيد النفس. 

(*) أي: من أجل عدم الأمن من مكر النفس» ومن خوفٍ العجب التحقّ الكمُلٌ بالناقص في 
عدد ركعاتٍ الصلاة من جهة ومن جهةٍ أخرى استوى الكمُّلُ والناقص في عدد الركعات 
تاولا بأن يبع كل وسَطَ الولاية بل آخرّهاء وليكونَ المصلي في ظلالٍ من وصَلّها... إلخ. 

)٤(‏ أي: الجسم والهيكل الإنساني. فالجسمُ روح كثيف, والروحٌ النباتي والحيوانيء والإنسانيٌ 
الماديٌ التي هي النفمن الأمارة بالسوءء فهذه أجسامٌ لطيفةٌ. أمَا الروح الإنسانيٌ المجوّد فهو 
في مجموعة المجوّدات الخمسء أي: الروح والقلبُ. والسرٌ والخفيٌ» والأخفى» فهذه من 
عالم الأمر الغيبيٌ القسيم لعالم المادة والماديّات. 

(ه) أي: جُعل الظهرُ والعصرٌ ‏ لظهورهما في النهار - حظًا لأقسام الماديات الثمانية الظاهرة. 


4٦‏ رسائل نادرة في تصوف العر فاء 


ولخفاء المجرداتِ الخفس والنفس الراضيةٍ والمرضية جيل صلا 
العشاءَ ين" حظًا لهذه السبعة في الليل؛ إشارة إلى أنه لا يتصفى المجكّداتٌ 

ولا تصيرٌ النفْسُ راضيةً مرضيّةٌ إلا بالخلوة من الخلقٍ والجلوةٍ مع الخالق. 
ولكونٍ اللوَامة والمطمئئّة ظاهرةً من وجي بالعَلامة والأمارة"» وياطنةٌ من 
وجو آخََرَ؛ٍ اص صلاة الصبْح بهما؛ لأنّه بواسطة انفجار الفجر وظهور بعضٍ 
آثار ضوءِ الشمس ظاهرٌء ومن حيث عدمٌ إضاءة الأرض باطنٌ. 

[من أسرار اجماعة] 


مارو الجباعة فبها اوا إلى أنه اا بها دوق الاقتداء 
بسيّدنا محمد كَلْةِ؛ٍ فان الله ه يمه ب بكلٌ صلا صدرث من مء كما يدل 
له الخطابٌ له فيها بقولنا: «السلامُ عليك أَيّها الدئْ)؛ فإِنْ صلى الشخصصٌ فهو 
مقتدٍ بالنبيّ كك عَم أؤ لاء خطر بباله أو لاء والإمامٌ الظاهري نائبٌ له كَل 
فيو كله مفو الا نزار و مدد البركات: اه تو على اعد ليه فال 
إليه يله توجٌةٌ إلى الله في الحقيقة» ومن كَمَة لا يبطلُ الصلاةٌ بخطابه إل 


وكان حه بو إتلاعته إطاعة الوه 
من أسرار قراءة سورة بعد الفاتحة وعدم قراءتها] 

وأا قراءةٌالسورة في وَين كل من اله والعضر والإسرارٌيهاء فإشارةٌإلى أن 
ولي الظهر تزكيةٌ لعنضري النار والهواء وأوليي العضر لعُنصري الماءِ والتراب» 
)١(‏ أي: المغرب والعشاء على صيغة التغليب. كالعُمَرَين؛ لسيْدينا أبي بكر وعمرّء والقَمرَين؛ 


للشمس والقمر. 
(۲) أي: العلامة. 


رسالة اراز الصلاة 5ع 


ويَحتاجُ تزكيةٌ كل من الأربع إلى طول المْدَةٍ وكثرة الأذكار والمجاهداتٍ من 
جانب المزکی ذاټه بذاته» بلا استمدادٍ ظاهريٌ من غير ذاتٍ الله البحتِ. 

وأمًا عدم قراءة السورة في أخيرتي كل منهما فإشارة إلى أن تزكية الأرضيٌ 
والنباتيٌ والحيوانيّ”" ونزع" لباس الأمَارَةٍ بالسوء من النفس» تحصّل تبعًا لشيء 
آخرَ؛ فتزكية الروح الأرضي تبَعٌ لتزكية النارء والنباتي”" لتزكية النارء والهواء 
والحيوانيّ لتزكية التراب” ؛» ونع لباس الأمارة تبح لتصفية القلب المجرد. 


وأمَا قراءة السورة في أولََيْ كل من العشاءئن ن والجهرٌ بها فإشارة إلى أن 
تصفية كل من القلب والرُوح والسرٌ والخفيّ تحتاج إلى طول مدق وكثرة 
المشاغل» ومعاونة المُرْشِدِ الظاهره وتعلّم الدروس منه؛ كما أنّ الشخصَ 
يستمع لقراءةٍ الإمام. 


وأكاعلم قرائء التورةاكي اخير العغرت واكيري e ss‏ 
فيهما فإشارة إلى أن تصفية الأخفى وجِغْلَ النفْسٍ راضيةٌ ومؤضيَةٌ ليسا بمعونة 
المؤشد الظاه ‏ ولا اجان إلى طول المذة. 


)١(‏ أي: الروح الأرضي» أي: الجسم» والروحٌ النباتيٌ المَنشأ للنماء الروح الحيواني 
للحسن والحركة الإرادية. 

(۲) عطفٌ على «تزكية»» أي: فإشارة إلى نزع لباس الأمّارة... إلخ. 

(۳) عطفث على «الأرضي»ء أي: فتزكيةٌ الروح النباتيّ تع لتزكية النار؛ لان تزكية العناصر أصلٌّ 
للتصفية المجرّدات؛ وتزكية ما يتركّبُ منها من النفوس النباتية والحيوانية والإنسانية الماديّة. 

)٤(‏ عطفت على «الأرضي»» أي: فتزكية عنصر الهواء والروح الحيواني تَبعٌّ لتزكية التراب. 

(5) لأ مَّن بلغ إلى مرتبة النفس الراضية والمرضيّة وصّل إلى آخر الكبرى وبداية الولاية 
العُلياء فمرشده الرسول كل وإن كان يتنسّى السالك لتوجُهه إلى الذات الأقدس جل 
جلاله واستغراقه؛ كما مد في رسالة «الدوائر»» وسيأتي الإشارةٌ إليها. 


وأا قراءةٌ السورة في صلاة البح والجهر بها فللإشارة إلى أن جعْل 
النفس اللوّامة مطمئتّة يحتاح إلى طول المدَّةٍ ومعاونة المرشد الظاهر. 


[إشارة إلى عوالم السير والسلوك لدى العرفاء] 


ومن تَمَة تقوّر في العرفان أن دوائرٌ السَيْرِ عشرون دائرةٌ أولاها دائرة الم 
المشاهدة» والباقية فوق العرش ومن عالَم الأمرء وأنْ نسبة("2 كلّ سافلة إلى ما 
بعدها كنشبةٍ ذرَة إلى عالّم المشاهدة الذي نصف قطرها مسافةٌ حمسين أف سنةٍ. 
[إشارة إلى الولاية الصغرى] 

0 ا و 0 و الثانية حظٌّ للقلب» :1 أن من 0 
بحيث 5 بهاتين الدائرئين؛ ويحصّل ذلك بالْمُرْشد ودروسه. 

ولكونٍ النفس أمّارة في ابتداء أمرها لا يتوج إليها المُرِشِدُ ولا ذاتُ 
السالك بالات وإلا لم يقتدر السالكُ على مدافعتهاء لكن بعد إتمام القلب 
مشاغل الدافرة الأولن تحط القلبُ بها" وتضعف. فيندفعٌ جانبٌ أمّارتِها 
بالسوء. وإذا تم ته مشاغل الثانية ة يزداد | إحاظة القلب بهاء ويزداد و » فتصير 
لوَامةً ر 
)١(‏ عطفٌ على «أنَ الدوائر؛ أي: تقرّر في العرفان أن نسبة... إلخ. 
(۲) عطفف على «أنّ الدوائر» أي: تقرّر في العرفان أن عالم المشاهدة... إلخ 
(۳) إحاطةٌ تجوٌدية؛ لأنّ هذا القلتٍ مجدّدٌ عن المادّةٍء وعلاقتّها بالأشياء علاقةٌ تجردية» سواء 

كانت إحاطة أو معيّة أو غير ذلك. 


(4) فيه إشارةٌ إلى أن صيرورة النفس من الأمارة لَرَامةٌ تحتاج إلى مدّةٍ زمنية» لكن يختلف من 
شخص لآخر. 


رسالة أسرار الصلاة 15 


[إشارة إلى الولاية الكبرى ومراتيها] 

وإذا دحل السالكُ في الدائرة الثالثة''“يتوجّه السالك بمعونة المُرْشِد 
وتذريسه وتوجُهاته إلى الروح والسْرٌ والخفيّ وأضل النفس» وإذا ثم مشاغل 
النصففب الأوّل من تلك الدائرة : تصفى الروح والسَرٌ والخفيٌ وتصيرٌ ر النفسُ 
مطمعتةء و السالڭ بصفات الله وأسمائه تعالى» وه ان يكتست 
المعارف الربّانيّة والأنوارٌ الصمدانيةَ من رسول الله ياء فيصير هو ية مرشِدًا 
له» فيشرَعٌ السالك بتوجهات اللي ل في النصفب الثاني منهاء فحينئنٍ يتصفى 
الأخفى» ويزدادٌ اطمثنان النفْسٍء فحينئز يصيرٌ مجوّدائُه الخمسةٌ ونفشه كشيء 
واحد"» يَتوجّة السالك بمعونة النبئّ يك بجملة هذه الستة إلى الله تعالى؛ 
وهكذا يتعالى إلى آخر الدائرةٍ السادسة» وهي آخرٌ الولاية الكبرى. 

ومَوردٌ الأنوار بالذاتِ في الثلاثة الأخيرة” ونصفب الثالثة الثاني' 
التفسل» والمجرّداتٌ تَبَعٌّ لهاء » فقيل خر السادسة : لاو 7 
هذا الوقت يراقبه الُرشد ويعاوثه» وإن كان وظيفةٌ المريد أن لايستمدٌ منه بحسب 
الظاهر فحينئظٍ يستعدٌ الوليٌ أن يتوجّه إلى أحديّة ة الذاتِ المَجمّع لجميع الصفاتِ 
بلا معونة النبي كيا لا بمعنى أنه لاايحتاج في اكتساب المعارف إليه ي في نفْسِ 
الأمر» بل بمعنى أنه لإدراكه شعشعة تجليَاتٍ أنوار ذات الله يتنسّى الواسطة(. 


(1) وهي بداية الولاية الكبرى؛ كما مرت في رسالة الدوائر. 

(۲( أي: : مَنْ بلغ هذا المقام يستعدٌ بمجرّداته ونفسه المطمئئّة أن يكتستب المعارف الربانيّة 
والأنوارٌ الصَّمدائيَةَ من رسول الله ي فيصير هو َي مرشِدًا له» وإن كانت النفسك أصلا هناء 

(*) أي: الدائرة الرابعة والخامسة والسادسة. 

)٤4(‏ أي: النصف الثاني من الدائرة الثالثة مع الرابعة والخامسة والسادسة؛ فمورةٌ الأنو ار في هذه 
الدوائر الثلاثة والنصف النفسث الأمّارة المنقلبةٌ إلى المطمئئّة أصلاء والمجئدات فرعًا. 

(5) فيه إشارةٌ إلى أن مَن بلغ كمال الولاية الكبرى يتنسّى كل شيء إلا الذاتٌ العليّةَ وصفاته 
الذاتيةء وهذا هو فناءٌ أصحاب الولاية الكبرى. 


¥{ 
[إشارة إلى الولاية العليا] 


وإذا وفقه الله لدخول الدائرة السابعة يت وجه إلى ذات الله البحث» بمعنى 
أنه يتنسّى صفات الله تعالى ويشتغل بالاكتساب من مجوّد ذاته". 

نظيرٌ ذلك: أنْ يکود عينُ ماءِ أبيض عذب» جرّى من نهر عظيم» وتشعّبَ 
من هذا النهر في آخرهٍ بمسافة أنهارٌ صغارٌ فَمَنْ شرب من هذه الصغار فهو 
فإذا جاوز تلك الصغارٌ ويشْرَبُ من الكبير تغافلَ عن الصغار ويجعلٌ الكبيرٌ 
واسطةء فإذا ازداد قَرْيُه من أصل العَيْن ورآها تفكر أوّلا في صفاتهاء ثم في ذاتها 

د E 50 f eG‏ ا ل 0 8 - 
وصفاتهاء ثمّ في أصل ذاتهاء ويتنشى على كل منها أنه شارب في العيْن بوسيلةٍ 
النهر العظيم» ولايُمِكِنُه أن يشرَبَ إلا بوسيلة؛ فالمزشد كالنهر الصغيرء والنبيُ 
كه كالنهر الكبير» فجميعٌ الأنوار والبركاتِ يصيرٌُ على كل أحدٍ بوسيلة نهر 
صذره بي لكن لا يَتعمّلُ السالكُ في آخر الكبرى وفي العُليا ذاته يا. 
[موعد تزكية العناصر ف الولاية العليا] 

وفي السابعة”" يَشْرّع السالك في تزكية النارء ثم الهواءء ثم الماءء فإذا 
ل 0 ت وإذا دحل التاسعة عشَّرَ شرع 
في تزكية التراب» وإذا أت الدوائر كلها يصِيدُ بجمْليِه المادئة والمجردة شيئًا شيئًا 
)١(‏ وهي بداية دائرةٍ الولاية العلياء كما مرّت في رسالة الدوائر. 
(1) فيه إشارة إلى أن من بلغ كمال الولاية العليا يتنسى كلّ شيء حتى الصفاتٍ إلا الذات العليّةء 

وهذا هو الفرقٌ بين الكبرى والعلياء وهذا هو فناءُ أصحاب الولاية العليا. 


)۳( في الدائرة السابعة التي أولّى دوائر الولاية العليا كا صرح به المولْفُ في رسالةٍ «الدوائر العشرين». 
)٤(‏ أي: من الدائرة السابعة إلى الثامنة عشرة» مجال تزكية تلك العناصر الثلاث. 


ونال تراز الصللاة د 


واحذا متوججها ا الله تعالى. وحينئذٍ يحصل سر حقيقةٍ دقيقةٍ «ألا وَإِنْ في 

الْجَسَد ل إذا فلكت صَلحَ ال 20 

[من حكقة التكليف بالصلاة] 
وأا أضل التكليف بالصلاة فهو رحمةٌ من الله لأمور؛ منها: الفائدة الأصلبّة 

في خلت العبِدٍ أنْ تقر تقوب إلى الله ويحصّلّ له العرفانٌ؛ كما قال تعالی: ‏ وما 

حلفت لفن والإنى إل لِيَعبُدُونٍ © [الذاريات: 0101 وقال في الحديث القدسيئ: 

«كنتٌ كَنرّا لا أعرف» فأحبّبتُ أن أعرّف» فخلقتٌ الخلّقٌ لكي أعرف». 

[من فوائد الصلاة] 
والصلاة ذكر الله 4 بجميع الأعضاء واللطائف كما تمّء قور وملها: الاجر 

الجميل الأخرويٌ في العيافة. 
ومنها: دااضو علها كر تماص e‏ }| 

ألصَككؤة تن من الفحشاء وَالْسكر € [العنكبوت: ؛]. 
ومنها: أنّها كمّارةٌ للصغائرء كما ورّد به الحديثُ9»» وقال تعالى: إن 

الست ب 208 السات ¢ [هود: .]١١4‏ 

(۰ :1( )91( متفقٌ عليه: أخرجه البخاري في "صحيحهاء بابُ من استبرأ لدینه» برقم‎ )١( 
ومسلم في «#صحيحه؟ بابُ أخذٍ الحلال وترك الشّبهات» برقم (4174) (ه: 6) ففيه‎ 
إشارةٌ إلى أن الكمال فى العرفان مربوط بتزكية الماديات.‎ 

(؟) لم أجده في مظان الك الحديثية. 

فق قال المؤلّف رحمه الله في الابتداء :ولا كانت الصلاة ذكر الله بجميع الماديّات والمجّدات 


شرط لها العُسِلُ عن الجَنابة؛ ليزولَ تلك الظلمة ويَسهّل له ذِكرٌ الله». 
() منها ما رواه الإمام الحاكم في «مستدركه على الصحيحَين» باب في مواقيت الصلاة, برقم = 


VY‏ رسائل نادرة في تصوف العرفاء 

ومنها: أن العبد إذا اشتّغل بالأعمال الدنيويّة فارغا عن الله بَعْدَ عن خالقه 
واعتراه ظُلَّماتٌ نفسانيةٌ وكُدُراتٌ شيطاتةٌ فإذا صلَّى استبدل البُعْدَ فرب 
والظّلّمات ضياءًء والكدرات أنواراء ومن َمَة قال لة: «الصَّلاةٌ نو“ 
ومن راجع وجداته أدرك أصول ذلك بفعْلٍ الصلاة» وإليه الإشارة بقوله بلاة: 
١وجعِلتْ‏ قرَةٌ عيني في الصلاة»". 


ومتها: أن اليد يبعال بها مراتبة» بل يقع أن يبلغ بها مراتت المقرّبين 
والملأ الأعلىء كما قال بَية: «الصلاة معراح المؤمن»". 


وأا كولها يسيرة على المكلف؛ فلانه يمكن أن تفل الضلوات الخمسن 
في نصفب ساعة» وهو جزءٌ من ثمانيةٍ وأربعين جزءًا من اليوم والليلة. 

وأما حُسَْنُ ترتيبها إجمالا؛ فلأنَ التيّةَ فغُلٌُ القلْب» وهو سلطان القُوى. 
فإذا ڏکر هو م 5 الذّكد إلى الماديّات وسائر المجكّدات» فيُطاوع الجسد 


وغيرٌه في امتثال الأمر بالثور المُلَقَى من الله بسببٍ التي على القلب أ اول 
وبواسطته إلى غيره» فینشرح م الصدرٌ للصلاةء كما قال تعالى: © آفمن 73 کر اللہ 


رس مامه 


صذره لاسو فهو عل ور ين ريو 4 [الزمر: [YY‏ 


= (١١ال9)‏ (598:1) قال جَلِلِ: «إنما مثل الضَلاةٍ كمثلٍ نهر جار يباب رجُلٍ غمر عذب» 
يقنجم فيه كُلّ يوم خمس مرّاتٍء فماذا ترون يبقى من درنِه؟ لا تدرُون ماذا بلغت به صلاثة»» 
وقال الحاكم: «هذا حديثٌ صحيحٌ الإسناد ولم يخر خجاه)». 

(۱) رواه مسلم في ("صحيحه؛. باب فضل الوضوى. برقم (۲۲۳) (۲۰۳:۱). 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) لم أجده في مظان کُب الحديث. 


رسالة أسرار الصلاة نف 


والتكبيرٌ المقارن للنبة إشارةٌ إلى أن الله أكبرٌ من أن يلي بمقام قُدسِهِ هذه 
العبادة الضعيفةٌ » وما هي امتثالٌ الأمر مع الاعترافٍ بكمال عظمة الله وكمال 


تقصيرهء فيزدادُ الخشوعٌ وبزيادته يزدادٌ النور. 

وأمًا القيامٌ؛ فلأ العبد يريد أوّلا أن يقوم جميعٌُ أعضائه حسبَ خلقَتِها 
الأصليّة عند ربٌ العالمين؛ ليتلذذ كل بلذائذٍ الذكرء ولأنه المعتاد في الخدّم 
غد الملوك فَعْصور اليد اا ع معيت) ولل ملك المُلوكِ فيجبُ أن 
6 ولأنَ مقر سلطنة التفس ولا الماع وهي جب في 
ل ا Sl‏ 
ا ذكالقيده فکما أنه إذا وقّع سمكةٌ كبيرةٌ في 
شبكة الصائد ودافعت الصائدء وخاف آنه إِنْ جر الشّبَكةً قطعنهاء يُرسِلٌ حبْل 
الشّبَكة معها شيئًا فشيئًا إلى أن يُوصِلّها إلى لْجَةٍ ضيّقَة ثم يصيدُها؛ كذلك 
حال المصلي يتمسَّى مع هوى النفس حتى يظفرٌَ باصطيادها. 

وأمًا قراءةٌ القرآن في القيام؛ فلِيتلدّدَ و بكلام الله و الذي فام عنذه» فيزداد 
النور والمنة بأنه أجاز أَنْ يتو عنده كلامّهء وهذا إكمال اللطف ب والاستئناس. 

وأمَا خصوصٌ الفاتحة ا د وم 
الصفات التي هي مَدارٌ كل صفق وعلى حضر”" | َه والاستعانة فيه) 
وطلب الهداية وغيرها من دقائقٍ الفاتحةء والالتفاث”» و من العيبة إلى الخطاب 


)١(‏ عطف على قوله: الاستعانة»؛ أي: فلاشتماله على حصر المعبوديّة... إلخ. 
(۲( جواتٌ سؤال مقدّر تقديئه: ما الحكمةٌ في تغيير العبارة من العّيبة إلى الخطاب؛ إذ ابتداع- 


إشعارًا بأنّ العبدَ إذا ذكره كان حقيقًا بالالتذاذ بلذة الخطاب ومواجهة وإدراك 
تجلتات ذاته. 


وأا وضع م اليدّين على الصذر؛ فلالوشارةٍ إلى حال ا بشرح الصذر 
الذي اللطائف المنحور اق المذبوح - لطيفة النفس بهذا الجن 
كما أشار الله بقوله: « مَصَلِ بك وَأمْحَرَ © [الكوئر: ؟]» قال صاحبُ العوارف 
CT‏ «قال سيد ET‏ 
في صلاتك على ناجرك ای : صذرك)”"2 فلعلة 2 سَمّى ناحرًا؛ لأنه بجمعه) 

يَنْحَرُ النفسن» فإذا أتمّ القر اءة والفاتحة 08 عليه آثارُ أنو ار الذكر؛ ؛ فلان“ قو اه 
e‏ ين جلدم ولو ھ یری وکر اہ 4 [الزمر: ۲۳ وتَقلّلَ 
رفع النفس والْقادّث وتدّلَلْتْ. 


[من أسرار الركوع والقيام منه والسجود] 


فعَلِم المصلي أنه ليس حَريًا ولائمّا به أن يقومَ عند ربٌ العالّمين؛ لأنَ 
يوان اكتروزل كاناعا ا E‏ الغلّمان 
العا شقين عند ساداتهم المعشوقين» فيركع ومع ذلك يتنبّهُ أن هذا أيضًا لا 


= الفاتحة بصيغة الغائب من لاټ # امد رب آل ت تیت *٭ اخس ابحم 
* مَل بأل €» ثم تغيّر أسلوبُ الكلام من الغيبة إلى الخطاب اياك نة وإياك 
نع * IEE‏ [الفاتحة: ١-1]؟‏ فأجاب: والالتفات من العيبة إلى 
الخطاب إشعارًا بأن العبد... إلخ. 

(١)لم‏ أجده. 

(۲) أي بك الصدو انم للطائف. أي : محل تعلّقات اللطائف الخمس المجرّدة في الصدر 
تعلّمًا تجوّديًا. 

(۳) من اللين. 


رسالة أسرار الصلاة {Vo‏ 


يليقٌ بمقام قُدْسِهء فيسبّح الل بقوله: سبحان ربِيَ الأعلى وبحمده'"» فيُستخرق 
في مجار الذكْر ومطالعة عظمةٍ معبوده. فيَعلّم أنه لا يلي بباب كبريائه شي 
وا اج عل د اديوه 
الشخصن فيقومُ لير فيعودٌ إلى حال القيام مكبرًا يله إشارة إلى أنه أكبرُ من 
يُقتدرٌ أحدٌّ أن ير منه» كما في الحديث الربانيّ: مَن لم يرض بقضائي 0 
على بلائي» فلْيَطلثِ ربا سوائي» وليخرخ من أرضي ومن سَمائي». 

فيَعلّمُ أنه لا طريقٌ إلى النجاة إلا الفرار إلى اش كما قال: مراك يد 4 
[الذاريات: »]٠١‏ فَيَتَيَهٌ أن أقربت طريق الفرار إلى الله كمال التدَللٍ E‏ 
التسافل» فير رع المشيّ إلى السجود؛ لأنّه أقرَبُ ما يَفَرْيُو ن إلى الله» كما ورد 
به الحد یی فيسجة وکزان بان قبل حهة كل من یحم حسب قت ولا 
EE‏ وع الله لن حيده» ربنالك الحمد*ء يه يتتيّهُ؛ لأن هذا 
أيضًا لا يلي بمقام قذسه» رل اور الأمان وس 


ثم يتحيرٌ يه ما يفعلٌ؟! فِيلْدَعْه الخشيةٌ» فيَقعْدُ دهشةً مستغفرًا وداعيًا بقوله: 


(1) أي: يا ربٌ أنت أعلى من هذا التذلّل القليل بالنسبة إلى مقامك» لكن هذا غايةٌ ما لدي. 

(۲) رواه الطبراني في «الكبير» (۲۲: /801)) بلفظ: «مَن لم يرض بقضائي ويصبر على بلائي 
فليّلتمس ربًا سواي»» وفيه سعيد بن زياد بن هند» وهو مترو. 

(۳) جزاءٌ «لوا؛ أي: كما لو خالف الشيطان... إلخ فامتنع؛ لكنّ المصلي يُعيدٌ السجدة إِما شكرًا لله 
تعالى في تلك المخالفةء أو لزيادة المخالفة للشيطان. 

)٤(‏ إشارة إلى الحديث الشريف الذي رواه الحاكم في «المستدرك»؛ بابُ كتاب الإمامة وصلاة 
الجماعة» برقم (1()907/4: 7500): 7إذا قال الإمام: الله أكبن فقولُوا: الله أكب فإذا قال: سمع الله 
لمن حمده فقو لوا ربّنا ولك الحمدٌ» وقال: «هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط الْشيحْين) 
ولم يُخرّجاه بهذا اللفظ). 

)٥(‏ أي: ياربٌ أنت أعظمٌ من هذا التذلّل القليل بالنسبة إلى مقامك؛ لكن هذا غايةٌ ما في وُسعي. 


4۷٦‏ رسائل نادرة في تصوف العرفاء 
رب اغفر لي وارحمني ٥‏ »ثم يتفكرٌ في آنه لا طريق له أذ وأشفل من السجود. 

فيسجدٌ ثانيّاء ولأنه كما لو خالف الشيطان فى السجدة حيث أمر بالسجود 
لسيّدنا آدم عليه السلام؛ لكونه مَظهَرَ صفات ا كما قال كل : «إِنْ الله خَلَقَ 
آم عَلَى صُورَتِه کے )۳( ىة مَظهَرَا لصفاته. فامتتع“» يُعيد تلك السجدة ة إِمَا 
شكرًا لله تعالى في تلك المخالفةء أو لزيادة المخالفة. فيسجدٌ ثانيّاء فيزداد بركةٌ 


الحضور ويزدادُ الخشيةٌ؛ ؛ لأثها فرعٌ الحضور والعلم» كما قال تعالى: «إِثَنأ 
ی الله من عِبادو الْعلمكوأ © [فاطر: ۲۸]» فيقومٌ دهشة وتحيّرّاء فإذا قام اعتراه لذائڈ 
الذَّكْر ودَمَل من أن القيام فيه نوع تكش حى يقرأ الفاتحةً ويتذكر عظمة الله 
وكمال ذِلَةِ نفيه» فيركع ويَسجُد طَبْقَ ما مر إلى آخر الصلاة. 


ان أسرار کون أ ك ر كعات الفرطن أريعا] 


وإنما جُعل أكثرُ ركعاتٍ الفؤض أربعًا” إشارة إلى أنه فى أوّل الأمر 
يرتفع | لف وتميل إلى القيام د تر اء فيمشي المصلي معها مَكْرّاء فيذكر الله 
حتى تصيرٌ لوّامة» ثم في الثانية مطمئنةء ثم في الثالثة راضيةء ثُمَّ في الرابعة 


)۱١۳۹۲( «المعجم الكبير» للطبراني» بابُ أحاديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء برقم‎ )١( 
.)2 6:١0 

(1) اعلم أن الهاءَ في قوله: «على صورته؛ يحتّمل أن تكو عائدة على شيءٍ غير صورة آدمَ عليه 
السلام وغير اللو» ويّحتمل أن تكونّ عائدة إلى آدم» ويَحتمل أن تكونَّ عائدةً إلى الله تعالى؛ 
فهذه طرق ثلاثةٌ واحتمالاتٌ ثلاثة» مرت مفصّلة في رسالة «الدوائر العشرين». 

(۳) أخرجه الإمام مسلم في (صحيحه؛؛ بِابُ النهي عن ضرب الوجه» برقم ١(‏ 5837) (۲:۸): 

«إذا قاتل أحدُكم أا فليجتنب الوجه؛ فن لله خلق آدم على صُورتِ. 
)٤(‏ أي: يارب أنت أعظم من هذا اذل القليل بالنسبة | إلى مقامك. لكن أمرت به وأمتثل أمرّك. 
(6) من الطهر والمضتر:والعشاء: 


رسالة أسرار الصلاة 4Y‏ 


مرف فأشار الله تتفل الركعات الى اند بحت على العند أن کر 

مع نفسِه حتَّى يجعلّها مَوْضِيَة بآثار الذّكُر وأنوار التجايّات» فإذا صارث مرضِيَةٌ 

انتقل مركرٌ سلطنتها من الدماغ إلى الصَّدْرء فيتوجّة الشَّخْصُ بجُملة ماداته 
وإشارة”" إلى أن العبدَ يجب أنْ يجعلّ نفسّه مرضيّة فلا يَبِقَى لنفسه حظ 

إلا التوجَةُ إلى الله بحسب أضل جلقته ولطيفة وجودهء أي: اللطيفة القالبيّة 

كما أشزنا له فى سر الوضوء. 

[من أسرار التحيات المباركة] 


ولا أتمّ ركعاتٍ الصلاةٍ حسب قَوَتِهِ رحمّة الله وجعّل صلاته أنموذج معراج 
النبي لف فى في قب أنْيْعَلَ ما عله لنب كيه ليل المعراج من قعوده عند الله 
تعالى وقوله: «التحيّاثٌ المباركاتثٌ؛ الصلّواتٌ الطيّاتٌ لله). أي: له ذلك خلقًا 
ومُلْكَا واختصاصًاء وأنْ يذكر” ما قاله الله لنبيّه ب من قوله: «السلام عليك أيّها 
لنب ورحمةٌ الله وبركالّه»؛ لِيلْتدٌ بذلك» وليتوجة إليه انب بي كمال التوجُه 
ولِيعلّم غاي فُزبه َء حتى سَلّم عليه» وليتبرّك بكر الله ولمُشِيرَ إلى أن السلام على 
انب 5ة سلامٌ على المصلي وغيره من أميه؛ لأنَ معنى السلام الأ من مكاره 
الدَارَين» وسيِّدّنا محمد ميا أرحمٌ بأمته منهم بأَنفْسهِه 9 فإذا اعترى واحدًا منهم 
(1) هذا ليس للعامَة» بل بالنسبة للخواصص؛ بل لأحصٌ الخواصٌ» كما أشار إليه المؤلّف في آخر 
الرسالة في جواب إشكال. 
(۲) عطفت على «إشارة» الأولء أي: إنما جُعِلَ أكثر ركعات الفرض أربعًا... 
(۲) عطفٌ على «أن يفعل' أي: فلق في قليه أن يذكر. .. إلخ. 


ار ا ام 


() إشارة إلى قوله تعالى: 8 ] اوک امیت من نشیم ازو ... € [الأحزاب: 5]. 


۹2 رسائل نادرة في تصوف العرفاء 
مكروةٌ فهو َة أشدٌ ألما منه» فأمنٌ ميه من المكاره مندرجٌ تحت أمْنه من المكاره. 
وأنْ يذكر”” ما قاله ية في الجواب من قوله: : «السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين» تلذَّدًا وتبؤكَاء ولِيحُمٌ السلامٌ صراحةً ذات المصلّي وغيره ولِيُشيرَ 
إلى أنه ية أشار بهذا الجواب إلى أنه لا يَرضَى بسلامة ذاته فقط إلا أن يُضَمّ 
إليه سلامةٌ جميع العباد الصالحين» وإلى”" أنه يجب جوابُ السلام» وإلى أن الله 
لا يجوز السلامٌ عليه تعالى» وإلى أنّه یجب أن يُسَلمَ على عباده بدلا عن 
وهذا سِدٌّ معنويٌ لا علَةٌ لمشروعية التسليمتين؛ فإنّ علّتَها ما رواه في التاج 
عن الخمسة» حيث قال: عن عبد الله أي: ابن عمر رضي الله تعالى عنهما - 
قال: كنا نقولُ في الصلاةٍ خلفت رسول الله ككِ: السلامُ على الله» السلامٌ على 
فلان» فقال لنا رسول الله ب ذات يوم: إن الله هو السلا فإذا قَعَد أحدكم 
في الصلاة فأيقلٍ: التحيّاتُ لله والصلّواتٌ والطيّباتُ؛ السلامٌ عليك أَيّها الس 
و ة الله 4 وبركاثة السلام علينا وعلى عباد الله و الصالحين» فإذأ قالها أصابتٌ 
كل عبد صالح في السماءٍ والأرض. لحك ES‏ 

و اللرايوي اجا افاي اتناك را E‏ 
َم م يستغرق في الذَّكْرِ فيَعلّم أن ا لله هو | لحقيقٌ بالعبادةء بل لا مقصود ولا 

موجود حقيقة إلا هو وأنه إا عَلِم وعَمل هذا ب بشَرَفٍ اتباع سنا محمد بلا 

)١(‏ عطفٌ على «أن يفعل» أي: فيْلقى في قلبه أن يذكر ما قاله كك... إلخ. 

(۲) عطفت على قوله: دأنّه ية أشار بهذا الجواب»» أي: لِيُشِيرَ ب (السلامٌ علينا وعلى عباد الله 
الصالحين) إلى أنه يجبُ جوابُ السلام, وليُشِيرَ إلى أن الثة لا يجوز السلامٌ عليه تعالى؛ 
ليُشِيرَ إلى آله يجب أن يُسَلّمَ على عباده بدلا منه. 

(۳) «مختصر صحيح البخاري» تحقيق: علي بن نايف الشحود :١(‏ ۸۸). 

(4) عطف على قوله: «أنْ اله»» أي: فيَعلم أنه إنما عَم وعَمل... إلخ. 


رسالة أسرار الصلاة ۹4 
فيُجِدِّدُ إيماته ور يتك بِالشَّهادَتينَ تُمَيَعلّم أن لسيّدنا محمد اة جزاء واجبّاعليه 
أن يديه فيِصَلّى عليه. 

ثي يتفكر في أن الدعاءَ في مل هذه المرب مستجابٌ فيَدعُو ما شاءَ مع 
ٽه اعتِيدَ ان مَن انضرف عن مجلس أحدٍ يَجِيءٌ ولا ثم يذكدُ له مطالبه ته 
يَخْيِمٌ مجلسن قزيه منه تعالى بتسليم الوداع. 

ولّمَا لم يَجُزٍ السلامٌ على الله ْله بالسلام على المؤمنين ين الجن والإنس 
وَالْمَلَكء ويَعلم أنهم صنفان: صِنْفٌ في نصف العالم أي: ما يلي الا 
الخارج من شماله إلى نقطة جّنوبه إلى الغرب» وصنف في ضف الآخَرء أي: 
ما لي ذلك الخط إلى غاية شزقه» ومن تَّمَة يميلُ وقتّ السلام متدرّجًا إلى 
ال اا 

يا إخواني» أسرارٌ الصلاةٍ كثيرة لا يمكن أن تُعدٌ واكتفينا بهذا القذر. 
[جواب إشكال حول هذه الدقائق] 


إن قيل: هذه الدقائق لا يعلمُها إلا أخصٌ الخواصٌ فضلا عن أنْ تخطر 
وال الوه لين 

فلا لبن عَرمينا أنه ينك أن تعلقها الاح أو أن تغط بال المتصلى 
وقتَ صلاته» بل المقصود أنْها هي الحِكْمةٌ الأصليّة سرا غاا 
أمْ لاء وخطرث ببالِه أ لاء كما أن الفاتحةً والتكبيراتِ وسائرٌ الأوراد عربيّةٌ لا 
يَعلمُها الأمَيُ e‏ اله يقرو هاه لكن فل انو ينتقي أن يجدل طلاه 
مَنْ يدام عليها ولا بترڙکها في حُكُمٍ صلاة مَنْ تخطرٌ باه في کل صلاق» ومن 


ا رسائل نادرة في تصوف العرفاء 


ت تمه قال ا : «الصلاة معراج المؤمن»'» ولم يقد د المؤمنّ بالکامل")» والله 
أعلم بالحال» وأردثٌ أن أكثّبَ أسر ار الصلاة النوافِلٍ » لكن عوقثني العوائ". 


مد 


)١(‏ لم أعثر على تخريجه في مظان كب الحديث بعد طول البحث. 

(9) أي: لم يقل ب الصلاةٌ معراجُ المؤمن الكامل بل أطلّق لفظّ «المؤمن'! لِيَشْملَ الكامل وغيرّه. 

(۳) هذه الرسالةٌ في «المجموعة الرابعة من مخطوطات العلامة البالكي» »)٠٠-٠۲(‏ فقال 
الناسخ ‏ الذي هو أحدٌ تلاميذٍ المؤلّفٍ في نسخة المؤلّف رحمهما الله : «هذا الذي كنت 
به متمنّيًا منه [أي: من مؤْلّفو] حضرة الأستاذ مولانا محمد باقر - أدام الله عمرّه العالي ‏ أن 
يَذْكْرَني بالأدعية الخيريّة اللي ی من تند ا 
نكا دك الط هل اه عله وغل أله اجر ام و الخ هرت الخال 
إستاده أوامر بنده محمود أدبي ۱۳۳۸-۱۱-۱۹» (ه.ش). 
وقال الناسخ أيضًا في نسخة الشيخ عبد الله الفنائي رحمهما الله: «حرَّرنُه ليل سابع عشر 
GS‏ ل ا ل 
وحُسن خاتمة المآل» الهم صل على روح شريفِ الأشراف سيّدِنا محمد المصطفى 
صلَّى الله عليه وآلِهِ وأصحابه وأتباعِهٍ وميه والسلامُ على رئيس طريقتنا الحقّة الشاه 
سراج الدّينء وعلى مريديه ومخلصيه وأحبابه أجمعين» وآخرٌ دعوانا أن الحمدٌ لله ربٌ 
العالمين. الأثيم (أدبي) درة زيارةتي» هذاء ۲۲: ۱۲: ۱۳۴۸ (ه.ش). 
انتهى بحمدٍ الله جمعٌ وتحقيق وتصحيح هذه الرسائل القيّمة بيد الفقير إلى عفو ربه القدير 
مسعود محمد علي» من ليلة التاسع من شعبان ١447‏ الهجريّة على صاحبها لي الصلواتِ 
وجواهرٌ التسليماتِ» وعلى أصحابه خير العرفاء وأولياءِ أمْتِه أهل الصفاء والوفاء. 


اع المصادر والمراجع A۱‏ 


فَاعَةٌ المصادر والمراجع 


إتحاف المرتقي بتراجم شيوخ البيهقي» لمحمود بن عبد الفتاح النحال. قدَّم له: الشيخ مصطفى 
العدوي» إشراف ومراجعة وضبط وتدقيق: الفريق العلمي لمشروع موسوعة جامع السنة» دار 
إتحاف ذوي الألباب الجامع بين الإعراب عن قواعد الإعراب» لجمال الدين عبد الله بن هشام 
(ت١5لاه).‏ وشرحه للشيخ خالد الأزهري (ت6٠9ه).‏ تحقيق: قاسم محمد النوري» مكتبة 
دار الفجرء ط۱ 5179 اه -8١1١1م.‏ 

الإحكام في أصول الأحكا» للشيخ سيف الدين علي شش أي علي الآمدي. ضبطه: الشيخ 
إبراهيم العجوز. دار الكتب العلميةء لبنان» بيروت. 

الآراء الكلامية, للشيخ صفي الدين الهندي» تحقيق: ثائر علي الحلاق» دار النوادر» بيروت» 
ط1 4*8 اھ > 4١1١15م.‏ 

- إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» لأحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك القسطلاني 
القتيبى المصري» أبى العباس» شهاب الدين (ت۹۲۳ه)ء المطبعة الكبرى الأميرية» مصرء 
ط۷ اه 

أسد الغابة في معرفة الصحابةء لأبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد الشيباني الجزري» عز الدين 
ابن الأثير (ات0٠5ه)»‏ تحقيق: علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود. دار الكتب 
العلمية» طا ١۱٤۱ھ‏ =٤۱۹۹م.‏ 

- أصول الفقه. لمحمد بن مفلح شمس الدين المقدسي الحنبلي (ت۳٦۷ه)»‏ تحقيق: الدكتور 
فهد بن محمد السدحان. مكتبة العبيكان» طا ۱٤۲۰‏ ه - 1595م. 

دار العلم للملايين» ط١٠‏ ۲م 

اغتنام الفوائد في شرح قواعد العقائد للإمام الغزالي» لأبي العباس أحمد زروف الفاسي» اعتنی 
به: نزار حمادي» دار الإمام ابن عرفة» تونس. 


AY‏ رسائل نادرة في تصوف العرفاء 
- الاقتصاد في الاعتقاد. للؤمام محمد بن محمد الغزالي» دار المنهاج. بيروتء لبنان» طا» 
۴۷ھ = ۲۰۱۹ م. 

الألطاف الإلهية شرح الدرر الجلاليةء للعلامة محمد باقر البالكي» كتبه: د. خالد رفعت الفقيه» 
طبع على نفقة الشيخ محمد عثمان سراج الدين؛ طبع في إستانبول» ط1ء 4114١ه‏ = ۱۹۹۳م. 
الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل بهء للقاضي أبي بكر محمد بن الطيب بن 
محمد الباقلاني البصري (ت”7٠14ه‏ = 17١١م))‏ تحقيق: محمد زاهد بن الحسن الكوثري» 
(ت ۱۳۷۱ ه= 1487م) ضمن كتابه: العقيدة وعلم الكلام» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 
طا ١۲٤۱ھ‏ -4١٠1م.‏ 

أنوار التنزيل وأسرار التأويلء لعبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي (ت5868ه). 
المحقق: محمد عبد الرحمن المرعشلي» دار إحياء التراث العربي» بیروت» ط۰۱ 418١اه.‏ 
-الإيمان بعوالم الآخرة للشيخ عبد الله سراج الدين» مطبعة الصباح» سوریة» ۱۹٤۱ھ‏ = ۱۹۹٩۹‏ م. 
الإيمان والإسلام؛ للشيخ مولانا خالد النقشبندي» مطبعة إخلاص» إسطنبول» ٠۱۹۹٤‏ م. 

- البلدان» لأحمد بن إسحاق (آبي يعقوب) بن جعفر بن وهب بن واضح اليعقوبي (ت بعد 
1ه). دار الكتب العلميةء بيروت» ط١577.1١ه.‏ 

التأريخ الكبير» المعروف بتاريخ ابن أبي خيثمة» لأبي بكر أحمد بن أبي خيثمة (ت4/الاه)ء 
تحقيق: صلاح بن فتحي هلالء الفاروق الحديثة للطباعة والنشرء القاهرة» الطبعة: الأولى» 
۷ھ = م 

- التأريخ الكبير» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم» لأبي عبد الله البخاري الجعفي (ت7555)؛ 
تحقيق: السيد هاشم الندوي» دار الفكر» دون سنة الطبع. 

- تأريخ دمشق» لأبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله» المعروف بابن عساكر (ت١لاهه)ء‏ 
تحقيق: عمرو بن غرامة العمروي» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» ١۱٤۱ھ‏ = 1448١م.‏ 
- التحبير في المعجم الكبير؛ لأبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني المروزي 
(ت57هه). تحقيق: منيرة ناجي سالم» رئاسة ديوان الأوقاف. بغداد. طل ۱۳۹۰ھ = ه/910ام. 
- تحفة المحتاج في شرح المنهاج» لأحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي» رُوجعت 
وصحُحت على عدة نسخ بمعرفة لجنة من العلماء المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها 
مصطفى محمد بدون طبعةق. ۷٣۱۳ھ‏ = ۱۹۸۳ م. 


قامة المصادر والمراجع AF‏ 


التصوف والسلوك للشيخ ذي الفقار أحمد النقشبندي المجددي» المكتبة العصرية؛ بيروت'» 
طا ۳۲٤۱ھ‏ = ١١‏ ١1م.‏ 
تفسير الجلالين» لجلال الدين محمد بن أحمد المحلي (ت٤٠۸ه)ء‏ وجلال الدين 
عبد الرحمن ابن أبي بكر السيوطي (ت١91ه).‏ دار الحديث» القاهرة» ط١‏ . 
تفسير الخازن المسمى: لباب التأويل في معاني التنزيل؛ لعلاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم 
البغدادي» الشهير بالخازن. دار الفكرء بیروت» لبنان» ۱۳۹۹ھ = 191/5 م. 
التنوير في إسقاط التدبير» لابن عطاء الله السكندري» مطبعة محمد علي صبيح وأولاده 
القاهرة» ط١اء‏ 1ه = ۱۹۷۰م. 

- تهذيب التهذيب» لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي (ت8867)» دار 
الفكرء بيروت» 5 ١٤۱ھ‏ = ٤۱۹۸م.‏ 

- تهذيب الكلام» للعلامة سعد الدين مسعود التفتازاني» وشرحها: تقريب المرام» العلامة 
عبد القادر السنندجي (04١ه).ء‏ المكتبة الأزهرية للتراث. 

- تهذيب الكمال في أسماء الرجال؛ لأبي الحجاج جمال الدين يوسف بن عبد الرحمن بن 
يوسف. ابن الزكي ابي محمد القضاعي الكلبي المزي (ت57لاه)» تحقيق: د. بشار عواد 
معروف» مؤسسة الرسالةء بيروت» ط۱ ١٠4١ه‏ -٠1418م.‏ 

- التوفيق بين الشريعة والطريقةء لمحمد باقر بن حسين الأردلاني الشهير ب(المدرس الكردستاني)» 
اعتنى به: خالد رفعت الفقيه» بيروت. لبنان» ط١‏ . 

- ثلاث رسائل في المعرفة» لحجة الإسلام محمد بن محمد الغزالي» تحقيق: أ. د محمود 
حمدي زقزوقء دار الكتب المصرية: القاهرة» طلا 847٠‏ ١ه‏ = 5١٠1م.‏ 

الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم» لأبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري 
النيسابوري» دار الجيلء بيروت. دار الآفاق الجديدة؛ بيروت. 

الجامع الصحيح» لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري (ت85 اه )ء 
دار الشعبء القاهرة ١‏ /5401١ه‏ = ۱۹۸۷م. 

- جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثًا من جوامع الكلم» لزين الدين عبد الرحمن 

ابن أحمد بن رجب بن الحسن» السلامي البغدادي ثم الدمشقي» الحنبلي (ت40/اه).؛ تحقيق 
شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باجس» مؤسسة الرسالة» بیروت» طلاء 14117 1ه -1١٠٠7م.‏ 


A4‏ رسائل نادرة في تصوف العرفاء 
جامع الفوائد, للعلامة محمد باقر البالكي» إنتشارات كردستان» سنندج» دون سنة الطبع. 
الجامع الكبير = سنن الترمذي» لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي» تحقيق: د. بشار عواد 
معروف» دار الجيل» بیروت» دار الغرب الإسلامي؛ بيروت» 27 ۱۹۹۸ م. 

- جمع الجوامع» لتاج الدين عبد الوهاب السبكي» وشرحه لمحمد بن أحمد المحلي» مكتبة 
محمدي» بلدة سقزء إيران. 

- جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب. لأحمد بن إبراهيم بن مصطفى الهاشمي 
(ت157ه). أشرفت على تحقيقه وتصحيحه: لجنة من الجامعيين» مؤسسة المعارف. بيروت. 
جواهر القرآن ودرره» لحجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد الغزالي» تحقيق: د. محمد 
نجدات المحمد, دار الهدی» دمشق» سورية. طا ۲۷٤۱ھ‏ -5١١5م.‏ 

الحدائق الوردية في أجلاء السادة النقشبندية» للشيخ عبد المجيد بن محمد الخاني (ت1"18١ه)ء‏ 
وشرحها الكواكب الدرية» محمد خالد الخرسة» دار البيروتي. 

- حقيقة البشرء للشيخ محمد باقر البالكي» دراسة وتحقيق وتعليق: مسعود محمد علي» دار 
القماطي» بیروت» ط۲ 141٠‏ 1ه - 019١1م.‏ 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى 
ابن مهران الأصبهاني (ت٠‏ 47 ه)ء مطبعة السعادة» بجوار محافظة مصرء ٩‏ ۱۳۹ھ = 4/ا15 م. 
- دائرة معارف في سيرة النبي» للعلامة شبلي النعماني» أكمله: سيد سليمان الندوي» طبع على 
نفقة: د. حسن عباس زکي» ترجمه: د. يوسف عامر وآخرون» ط١.ء‏ القاهرة» 68١٠1م.‏ 

الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة» لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر 
العسقلاني (ت867ه).» تحقيق: محمد عبد المعيد ضان» مجلس دائرة المعارف العثمانية - 
حيدرآباد الهند» ط۲» ۱۳۹۲ھ -191/7م. 

- الذيل على طبقات الحنابلةء لأبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين أحمد بن رجب» 
تصحيح: محمد حامد الفقي» مطبعة السنة المحمدية» القاهرة. ۲ م. 

- الرسالة المحمدية؛ للسيد سليمان الندوي» نقلها إلى العربية وحمّقها وعلق عليها: محمد 
رحمة الله حافظ الندوي» دار القلم» دمشق» 1 477 ١ه‏ = 8١٠1م.‏ 


قانمة المصادر والمراجع {Ao‏ 


- رسائل في التوحيد. لسلطان العلماء العز بن عبد السلام» تحقيق: إياد خالد الطباعء دار الفكر 
المعاصرء لبنان» ط۳ ٤۳‏ اه = ۲م 

سراج القلوب. للشيخ محمد عثمان بن الشيخ علاء الدين النقشبندي» كتبه: خالد رفعت 
الفقيه؛ إستانبول» ١511١ه.‏ 

- سنن آبي داود» لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني» دار الكتاب العربي» بيروت. دون 
سنة الطبع. 

- سنن الترمذي» لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سّورة بن موسى بن الضحاك الترمذي 
(ت۲۷۹ه)» تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر (ج 2١‏ ")) ومحمد فؤاد عبد الباقي (ج"( 
وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف (ج »)١ ٠٤‏ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 
البابي الحلبي» مصرء ط۲ ١۱۳۹ھ‏ = 9م 

- سير أعلام النبلاء» لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي 
(ت588لاه). دار الحديث. القاهرق /ا؟55 ١ه‏ = ٠١٠5‏ 'م. 

- سيرة ابن إسحاق (كتاب السير والمغازي)» لمحمد بن إسحاق بن يسار المطلبي بالو لاء 
المدني (ت١6١ه).‏ تحقيق: سهيل زکار» دار الفکرء بيروت» ط۰۱ ۱۳۹۸ھ = ۱۹۷۸ م. 
السيرة النبويةء لأبي محمد جمال الدين عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري 
(ت۳٠۲ه)»‏ تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي» شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر» ط ؟, ۱۳۷۵ھ = 19468م. 

السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل» لتقي الدين السبكي» تحقيق: الشيخ محمد زاهد الكوثري» 
مطبعة الحلبي» القاهرة. 

- شذرات الذهب في أخبار من ذهب» لأبي الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد 
العكري الحنبلي (ت۱۰۸۹ه)» تحقيق: محمود الأرناؤوط» خوج أحاديثه: عبد القادر الأرئاؤوط» 
دار ابن كثير» دمشق» بيروت» 031 ٩۰٤۱ھ‏ = ۱۹۸٩‏ م. 

- شرح الأصول الخمسةء للقاضي عبد الجبار بن أحمد بن الخليل المعتزلي (ت416ه)» 
تحقيق: عبد الكريم عثمان» مكتبة وهبة بالقاهرة» ط", 415١ه‏ -1455م. 

- شرح الخريدة في علم الأصول مع حاشية الصاوي» لأبي البركات أحمد الدردير (ت١١١١ه))؛‏ 
مطبعة محمد علي صبيح» بدون تأريخ. 


4۸٦‏ رسائل نادرة في تصوف العرفاء 
شرح السنة؛ لأبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي» تحقيق: 
شعيب الأرنؤوط؛» محمد زهير الشاويش» المكتب الإسلامي» دمشق» بيروت» ط۲ 11407ه 
= 198م. 

- شعب الإيمان» لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت408ه). تحقيق: محمد السعيد 
بسيوني زغلول» دار الكتب العلمية» بيروت» ١٠5١ه.‏ 

الشيخ معروف النودهي البرزنجي» لمحمد الخال» مطبعة التمدن» بغدادء 1ه - ١1951م.‏ 
-الصحاح: تاج اللغة وصحاح العربيةء لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي (ت ۳۹۳ ه)» 
تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار» دار العلم للملايين بیروت» ط41/4١ه‏ = ۱۹۸۷م. 

- الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقةء لأبي العباس أحمد بن محمد بن علي 
ابن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري» شهاب الدين شيخ الإسلام (ت٤۹۷ه)»‏ تحقيق: 
عبد الرحمن ابن عبد الله التركي» كامل محمد الخراط» مؤسسة الرسالةء لبنان» ط اء /11411ه 
-14910م. 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع؛ لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي» منشورات 
دار مكتية الحياة» بيروت. 

طبقات الشافعية الكبرىء» لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي» تحقيق: عبد الفتاح محمد 
الحلوء ومحمود محمد الطحان. دار إحياء العربية» القاهرة» مصر. 

طبقات الشافعية» للشيخ جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي» تحقيق: كمال يوسف الحوت» دار 
الكتب العلمية» بیروت» ط۱ ۰۷٤۱ھ‏ -1988م. 

طبقات الفقهاء. كي اسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي (ت”/ا14ه). هذّبه: محمد بن مكرم 
ابن منظور (ت١١لاه)»‏ تحقيق: إحسان عباس» دار الرائد العربي» بیروت» لبنان» ط۰۱ 1910١‏ م. 
- الطبقات الكبرى» القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ومن بعدهم» لأبي عبد الله محمد بن سعد 
ابن منيع الهاشمي بالولاء» البصري البغدادي» المعروف بابن سعد (ت٠71ه)»‏ تحقيق: زياد 
محمد منصورء مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة» 7 150/8اه. 

الطبقات الكبيرء لمحمد بن سعد بن منيع الزهري (ت٠‏ 7ه ). تحقيق: علي محمد عمر» 
مكتبة الخانجي» القاهرة» 21 ١0٠٠5م.‏ 


قائمة المصادر والمراجع AV‏ 


العقيدة المرضيةء للسيد عبد الرحيم المولوي. وشرحها: العلامة الشيخ عبد الكريم المدرس» 
مطبعة الخلود. بغداد. ط۱ 1497١ه‏ = ۱۹۸۸م. 

علماؤنا في خدمة العلم والدين للشيخ عبد الكريم محمد المدرس» عني بنشره: الشيخ محمد 
علي القرداغي» دار الحرية للطباعة» بغداد» ط1, ۱٤۰۳‏ ه = 144817 م. 

- غاية الوصول شرح لب الأصولء لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري. مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي» مصر, القاهرة» ۱۳۹۰ھ -1941م. 

غرائب القرآن ورغائب الفرقان, لنظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري 
(رت٠86ه).‏ المحقق: الشيخ زكريا عميرات» دار الكتب العلمية» بیروت» ط۱ 415١اه.‏ 
الفتاوى البزازية المسماة بالجامع الوجيزء للشيخ حافظ الدين محمد بن محمد بن شهاب 
المعروف بابن البزاز الكردي الحنفي (ت۸۲۷ه)» مطبوعة بهامش الفتاوى الهندية المسماة 
بال(عالميكيرية)ء دار الفكر المصورة من ط۲ المطبعة الكبرى الأميرية» بولاق» مصرء ١١٠7١اه.‏ 
الفتاوى الحديثية» لأبي العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري» 
شهاب الدين شيخ الإسلام (ت٤‏ ۹۷ه)ء دار الفكرء دون سنة الطبع. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري» لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي؛ 
رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي» قام بإخراجه وصحّحه وأشرف على طبعه: 
مُحِب الدين الخطيب. دار المعرفة» بيروت» 4/ا١ه.‏ 

- فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت» للعلامة عبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري 
الحنفي» تحقيق: الشيخ إبراهيم محمد رمضان. دار الأرقم» بيروت» لبنان. 

- فيض القدير شرح الجامع الصغيرء لزين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين 
ابن علي بن زين العابدين» الحدادي ثم المناوي القاهري (ت١١٠٠ه)»‏ المكتبة التجارية 
الکبری» مصر› ط۱ 785١اه.‏ 

- قواعد التصوف وشواهد الحق. للشيخ أبي العباس أحمد زروق الفاسي (ت۸۹۹)ء اعتنى به: 
نزار حماد المركز العربى للكتاب» الشارقة. 

- القواعد الموضحة للصفات الإلهيةء للشيخ عبد الوهاب الشعراني؛ تحقيق: أحمد عبد الرزاق 
البكري» مكتبة آم القرى. 5658 7م. 


ممع رسائل نادرة في تصوف العرقاء 


الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلء لأبي القاسم محمود بن عمر 
الزمخشري» تحقيق: عبد الرزاق المهدي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرةء لنجم الدين محمد بن محمد الغزي (ت١51١٠ه)ء‏ 
تحقيق: خليل المنصورء دار الكتب العلميةء بيروت. لبنان» ط ۱٤۱۸۰۱‏ هھ -/19919م. 

- لطائف الإشارات = تفسير القشيري» لعبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري 
(ت456ه). تحقيق: إبراهيم البسيوني» الهيئة المصرية العامة للكتاب» مصر. 

- لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية؛ 
لشمس الدين أبي العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي (ت۸۸١١ه)»ء‏ مؤسسة 
الخافقين ومكتبتهاء دمشق» ط۲) 14017١ه‏ = 1987م. 

المجموعة السنية على شرح العقائد النسفية» لرمضان بن محمد الحنفي الأفندي» مصلح الدين 
ابن محمد القسطلاني (الكستلي)ء أحمد بن موسى شمس الدين الخيالي» عني بها: مرعي 
حسن الرشيد» دار نور الصباح» تركياء طبع في لبنان» طا ۲۰۱۲م. 

مجموعة رسائل الإمام الغزالي» لحجة الإسلام محمد بن محمد الغزاليء دار الكتب العلمية؛ 
بيروت. 

محاضرات حول مواقف سيدنا رسول الله مع العالم» لعبد الله سراج الدين» تقديم وجمع: 
محمد محبي الدين سراج الدين» ترتيب وضبط: تلميذه محمد علي الإدلبي» مطبعة الصباح» 
دمشق. ۱٤۲٤‏ هھ = 7١٠٠م‏ و1179اه-8١١1م.‏ 

- المختصر الكلامي» لأبي عبد الله محمد بن محمد بن عرفة التونسي» تحقيق وتعليق: نزار 
حماديء دار الضياءء الكويت» طا ۳٤ھ‏ - 4١1١1م.‏ 

المدخل إلى أصول الإمام الشافعي» للشيخ الدكتور مرتضى الداغستاني» دار السلام؛ داغستان» 
ط ۲۸٤۱ھ‏ ۲۰۰۸م 

- المستدرك على الصحيحين. للإمام الحافظ أبي عبد الله الحاكم النيسابوري (ت٥٠٤ه)»‏ 
بإشراف: د. يوسف المرعشليء دار المعرفة» بيروت. 

مسند الإمام أحمد بن حنبل؛ لأبي عبد الله أحمد بن حنبل؛ تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون؛ 
مؤسسة الرسالة؛ ط۲ ۲۰٤۱ھ‏ = ۹٩۱۹۹م.‏ 


معالم التنزيل في تفسير القرآن = تفسير البغوي» لمحبي السنة أبي محمد الحسين بن مسعود بن 
محمد بن الفراء البخوي الشافعي (ت١١0ه).»‏ تحقيق: عبد الرزاق المهدي. دار إحياء التراث 
العربي» بیروت» ط١ء‏ ١57١اه.‏ 

المعجم الكبير» لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت٠٠۳ه)ء‏ تحقيق: حمدي بن 
عبد المجيد السلفيء دار إحياء التراث العربي» ط ۲ء 19/7 م. 

مفاتيح الغيب = التفسير الكبير» لأبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن, الملقب بفخر الدين 
الرازي (ت ٠٠٦‏ ه)ء دار إحياء التراث العربي» بيروت. ط۳ ١17١اه.‏ 

- مفتاح السعادة ومصباح السيادة» لأحمد بن مصطفى الشهير بطاش كبري زاده دار الكتب 
العلمية؛ بیروت» ط1ء 8٠5١ه‏ = ٩۱۹۸م.‏ 

- المقاصد وشرحه. لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (ت۷۹۳ه)» تحقيق: د. عبد الرحمن 
عميرة» عالم الکتب» بيروت» ط۰۱ ۰۹٤۱ھ‏ = ۱۹۸۹م. 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين؛ لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري» ط”ء 
5ه -1904م. 

مقالات وفتاوى للشيخ يوسف الدجوي. دار البصائرء القاهرةت 5١١7م.‏ 

مقدمات المراشد إلى علم العقائد في دفع شَبَه المبطلين والملحدين؛ لعلي بن أحمد السبتي 
الشهير ب (ابن خمير)ء تحقيق: أ. د أحمد عبد الرحيم السايح» والمستشار: توفيق علي وهبة» 
مكتبة الثقافة الدينيةء القاهرة. ط۰۱ 4179١ه‏ =۸٠٠۲م.‏ 

مقدمة ابن خلدونء للعلامة عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي» دار القلم» لبنانء 
بیروت» طه. 19854م. 

- المكتوبات الربانية» للشيخ أحمد بن عبد الأحد السرهندي الفاروقي» جمعها: يار محمد 
الجديد البدخشي الطالقاني» تعليق: مصطفى حسنين عبد الهادي» دار الكتب العلميةء بيروت» 
طل154١ه-4١٠١15م.‏ 

- من أسرار التنزيل؛ لمحمد بن عمر بن الحسن» الملقب بفخر الدين الرازي» تحقيق: عبد القادر 
أحمد عطاء دار المسلمء جمهورية مصر العربية. 

- مناقب الإمام أحمدء لجمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي 
(تلاة هه). تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي» دار هجرء ط۲ 104١اه.‏ 


۹° رسائل نادرة في تصوف العرفاء 
- المنتقى في عصمة الأنبياء. للصابوني نور الدين أحمد بن محمود بن أبي بكر (ت٠۸هه)»‏ 
تحقيق: أ. د محمد بولوط, دار ابن حزم» ط۰۱ "477 1ه - ۲۰۱۲م. 

- المنح المكية في شرح الهمزيةء للإمام شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر الهيتمي 
(ت٤‏ ۹۷ه)ء تحقيق وتعليق: أحمد جا المحمد» بوجمعة مكري. دار المنهاج» السعودية» ط"ء 
۲ھ -١1١1م.‏ 

- المنقذ من الضلال والمفصح بالأحوال» للإمام محمد بن محمد الغزالي» دار المنهاج» طذ١ء‏ 
7ھ = ١6‏ ١1م.‏ 

- موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» لمحمد بن علي ابن القاضي محمد حامد التهانوي 
(ت بعد 6/8١١ه).‏ تقديم وإشراف ومراجعة: د. رفيق العجم» تحقيق: د. علي دحروج» مكتبة 
لبنان ناشرون» بيروت» 21 19945م. 

- الموقظة في علم مصطلح الحديث» لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن 
قايماز الذهبي (ت48 لاه ). اعتنى به: عبد الفتاح أبو غدة» مكتبة المطبوعات الإسلامية بحلب» 
ط۲٣‏ ؟117اه. 

- ميزان الاعتدال في نقد الرجال» لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز 
الذهبي (ت48 ۷ه)ء تحقيق: علي محمد البجاوي» دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت» لبنان» 
طا ۱۳۸۲ھ -1959ام. 

- النور السافر عن أخبار القرن العاشرء لمحيي الدين عبد القادر بن شيخ بن عبد الله العيدروس 
(ت8"١٠ه).‏ دار الكتب العلمية» بيروت» ط١‏ 15086اه. 

- همع الهوامع في شرح جمع الجوامع؛ لعبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي 
(ت١١۹ه)»‏ تحقيق: عبد الحميد هنداوي» المكتبة التوفيقية» مصر. 

- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن 
خَلّكان (ت١1481ه)ء‏ تحقيق: إحسان عباس دار الثقافة؛ لبنان. 


اع المصادر والمراجع ۹۱ 
المصادر الكردية : 


١ 


بنه ماله ی زانيارانمامۆستامەلاعه بد ولكه ريميمودهرريس ءنا ماده كرد نوسه ريه رشتى چا پحمد على 
قەرەداغى جابييه كەم .جايخانهشهفدق بدغداد 4٠ ٤‏ ١ه‏ = 1484زء (العوائل العلمية للشيخ 
عبد الكريم المدرس» إعداد وإشراف: محمد علي القرداغي» ط١»‏ مطبعة الشفق» بغدادء 
هم - 5امم. 

ديواني شعري: ماموستا ملا باقري بالكي (غدريق) (ديوان المدرس الكردستاني الملا محمد 
باقر البالكي المريواني (الغريق)؛ المطبعة الخورشیدي» ط١5.1٠1١ه.‏ ق -5514١اه.‏ ش. 
ژيانىعالمىذي الجناحينمامؤستاملاباقريالكى (حياة عالم ذي الجناحين الأستاذ الملا محمد 
باقر البالكي) للعالم الأديب عبد الله مصطفى صالح الفنائي» مجلة «يهيرهو» (المنهج)؛ العدد .٠١‏ 
جوغرافيايتاريخيكوردستان, جلال الدين شافعى كورد. إنتشارات (ن والقلم)؛ جايخانه يبهرام» 
تاران.جايييه كهم ۱۳۷۸ كؤجيههتاوى. (جغرافية تأرد يخ كوردستان» جلال الدين الشافعي 
الکورد» إنتشارات ن والقلم» مطبعة بهرام» طهران» ط۱» ۳۷۸٠ه.‏ ش). 

كورته زياننامه بماموستاملاباقردەستنوس:ماموستاملاعارفيكورى» (سيرة موجزة في حياة المؤلف 
خطية؛ للشيخ عارف المدرسي) الموجودة نسختها لدى الباحث. 

میژووینه رده لان :مه ستوورهىكوردستان ,د.حسينجافوشكرموستهفاكردوويانهبه كوردىءجابيبيه که م 
دەزگای :رزشنبيرىوبلاوكردنهودىكوردىءجايخانه يالحريه. بغداد» ۱۹۱٩‏ ز. (تأريخ الأردلان 
المستورة الكردستانية» ترجمها إلى الكردية: د. حسين جاف وشكر مصطفى» ط ١‏ » مؤسسة 
الثقافة والنشر الكرديء مطبعة الحريةء بغداد. 1948م). 

ميرنشينه كانيكورد ستانى رؤ هه لآتله سه ردهمى فه رمانره وأى :قاجهرهكاندا :نازناز مد عبد القادر: 
جابخانهوبلاوكردنهودىموكريانى» هدولير» چاپییه کهم۲۰۰۲۰ز. (إمارات كردستان الشرق في 
عهد السلطة القاجارية» نازناز محمد عبد القادر» مطبعة موكرياني للنشر والتوزيع» أربيل» 
طك17١١10م).‏ 

ياديمهردان: ماموستاعه بدولكه ريميمودهرريس ,جايخانه يكؤرى زانيارى كورد. بهغداد, جايييهكهم» 
4 ر. (تذكار الرجال» للشيخ عبد الكريم المدرسء مطبعة المجمع العلمي العراقي؛ 


4۹۲ رسائل نادرة في تصوف العرفاء 

المصادر الفارسية : 

١د‏ تأريخ كرد وكردستان وتوابع يا تأريخ مردوخ (تأريخ الكرد وكردستان وتوابعها أو تأريخ 
مردوخ) آيت الله مردوخ كردستان. چاپدوم ناشر كتابفروشى غريقي» سنندج. 

۲ تأريخ مشاهير کرد» عرفاء علماء ادباء شعرا: بابامردوخ روحاني (شيوا)؛ چاپأولچاپخانه‌ی 
پنگوئن» ناشر سروش» 55١ه.‏ ش. (تأريخ مشاهير الكردء العرفاءء العلماء الأدباء» 
الشعراء؛ بابامردوخ روحاني) (شیوا)» مطبعة ينكوئن؛ الناشر: سروش» ط ١5521١‏ 
الهجرية الشمسية. 

۳ زندگينامه: أستاد باقر مدرسي (ترجمة حياة الأستاذ باقر المدرسي)» مطبوعة موجودة في 
مكتبته لدى نجله الأستاذ عارف المدرسيء نوجد نسخة منها لدى الباحث. 


<o 
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مراسم الطريقة ليس مفصلًا 
سيرة العلامة البالكي موجزة RSS‏ البو واس خا ا 


إشارة إلى منهجه الصوفي العا له و عم ee‏ فوووا واه eee‏ 
إشارة إلى تواضعه e EEE e‏ 
إشارة إلى شيوخه نعي اماماي مالع Eas ed A‏ 


إشارة إلى كراماته ene REO Ae‏ 
إشارة إلى نشاطه العلمي تأليقًا 1 21101111 


إشارة إلى منزلته العلمية EEE‏ 
من منزلته العلمية أيضًا ثناء العلماء عليه anes‏ 


إشارة إلى دوره في نشر العلوم الشرعية تدريسًا وعمف ةو م فوفر ة ةفر ما رمم مر ممه 


1 


الموضوع الصفحة 
بحوث تمهيدية حول الطريقة وغايتها والولاية وشرائطها والدوائر O, Rete‏ 
[بحث حول منهج الولاية] EOS Ses‏ 
[شرح المنهج السابق] 11 1 O E‏ 
بحث حول تعريف الطريقة وبيان غايتها O DER‏ 
[تعريف الدين تعريفًا جامعًا مانعًا] 000 ا 
[غاية الطريقة] اا و ا ا الا ل EF‏ 
[حكم كسب الطريقة] لق ا ني وتو ولق سا اا مم طاسوا ل O‏ 
[اعتراض وجوابه] لتق لمق عد عق لعل لور فلجاة جل لوط ما ا الا م ا 6157 
[من علامة المرشد الحق] EE. ise ASS‏ 
بحث حول الصوفي وأقسامه وحقيقة الشريعة وجهاد النفس o Ra‏ 
[تبريرات ثلاث في فتور العبادات وارتكاب المعاصي] (O SSE‏ 
[إشكال قوي وجوابه] عم ومس عه واوا ادا سوا و سات المي O‏ 
[بيان مراتب النفس بوجه دقيق] 00000 00 
[الاستدلال على أن النفس الأمارة منشأ الرذائل] 78 OE A‏ 
[أنواع الخطرات] اا O‏ 
[ميزان الشرع وموازنة الأقوال والأفعال به] OR ares EA‏ 
[بحث حول تزكية النفس وموقعها من الشريعة] 0 10100010 
[تأصيل طريق السير والعرفان] a‏ اا E.‏ 
[بحث حول الولاية الخاصة والعامة] VE nes‏ 
[بحث نفيس حول شرائط الولاية الخاصة] A E‏ 
بحث تمهيدي حول التفكر نوعًا ومجالا NE, eee‏ 
[العالم كتاب الله تدويئًا أو تكويئًا] 0001 AV a‏ 
[الكتاب التكويني بين الأنفسي والآفاقي] 0 0 


[مقام الولاية الصغرى] ا يي جا 


فهرس الحتويات 40 


الموضوع الصفحة 
[مقام الولاية الكبرى وسعتها] ا 1ز 1 ا 
[إشارة إلى مقام الأنبياء والرسل ‏ عليهم السلام -] I Ss‏ 
[محاكمة مع الشيخ ابن عربي قدس سره] 0 ااا 
[توجيه قول لا مام علي رضي الله عنه] AE RRA Rr‏ 
[درجات الؤيمان من خلال مراتب التفكر] E SSO‏ 
[إشكال قوي وجوابه] EE 1 SESS Se‏ 
[الواصل إلى فناء في الفناء] E‏ 
بحث تمهيدي عرفاني حول الدوائر EE A EAGLE‏ 
[مثال للفرق بين مراتب الأولياء في الإدراك] 0009 E‏ 
إثبات الطريقة O O yT‏ 
[موقع الطريقة من العلوم] eR‏ ما ةا وس ا IE‏ 
[تأريخ الطريقة] وم و ا E‏ 
[سند الطريقة] O EASES Î‏ 
[نكات في الحديث السابق] SRSA:‏ 00000 
[إشارة إلى تأصيل أداب الطريقة] 000131 AN AES‏ 
[بيان الشروط. منها الطهارة] ب E Sa‏ 
[ومن الشروط: ضرورة المرشد لعالم العرفان] ا 0 TE‏ 
[ومن الشروط: الحصن] و O AE‏ 
[آداب الطريقة حتى نهاية القرن الخامس] 00000 
[التحول الجذري في التعامل رحمةٌ بالأمة] E ae O‏ 
[فضل حلقة الذكر] E RECESSES‏ 
[إنكار أهل الابتداع لحلق الذكر وجرابهم] 0 0 0 0 
[من اتهامات أهل البدع لأهل لطريق] PY AERC‏ 


رسالة هداية المضلين ا EE SS lA‏ 


4۹٦‏ رسائل نادرة في تصوف العرفاء 


الموضوع الصفحة 
[سبب تأليف الرسالة وإشارة إلى منهج الاستدلال] Ee se‏ 
[أمثلة على حضور الروح] SSS‏ 1 1 ا E‏ 
[تقسيم العالم إلى المادي والمجرد من خلال معنى الخلق] 0001 0 00 o‏ 
[إشارات قرآنية إلى وجود عالم الأمر المجرد] O CARS‏ 
[أنواع العلاقة بين المادية والمعنوية الغيبية] VV eS RE‏ 
[إثبات العلاقة الغيبية من خلال العلم] 1 UE‏ 
[معرفة التعلق التجردي أمان لمشكلة التجسيم] NE E‏ 
[أمثلة قرآئية حول تصرف الروح] ا I‏ 
[الأصل في المعية الروحية] 10 N E‏ 
[تحقيق دقيق في علم الغيب من خلال مراتب الإيمان] IN eS‏ 
[مثال محسوس لبيان مراتب الإيمان] اوم يي كيالا 
[توجيه دقيق لقول: «الَابَتَك... اليب إِلَاأمَدْ 4] الع ل OA‏ 
[تحقيق نفيس حول طرق الغيب» أي: المكاشفة] ا 
[تحقيق نفيس حول رؤية الله بلا جهة ومقابلة] cea‏ أقم؟ 
[العلوم الكونية تقرب الغيبيات فهمًا] حل 

رسالة في حقية الرابطة وحقيقتها 0 EV OS‏ 
[موقع الرابطة الروحية ودفع توهم حولها] ادي او امح ا o‏ 
[سند الطريقة وموقف السلف منها] ووو ا اد مونو ا ا و eV‏ 
[تحليل جميل للوسيلة] ON SSAA ARS‏ 
[إنكار الحقيقة ليس لنقص الدليل عليها] EE SSSR‏ 
[وصية المؤلف حول الرابطة ورابطة الميت] AY SSS ASS‏ 
[كيفية الرابطة» ومن جازت رابطته] 1 1 1ز1 1 اا 

رسالة حول المجذوب الحقيقي اسل نطا داطصا ااه د ا ا “1 


[الباعث في تأليف الرسالة] اا 


فهرس المحتويات 

الموضوع 

[أسماء عالم المادة وخصائصها] 0000009( 
[أسماء عالم الأمر المجرد عن المادة وخصائصها] 0 
[دفع توهم في تسمية عالم الأمر بالوجوب] RO‏ 
[تحقيق نادر في أسماء التعلق وأنواعه] واو e A‏ 
[إشارة إلى ما يتكون منه الإنسان] ARE‏ 
[تأثر المادي والمجرد كل منهما بالآخر] RAS‏ 
[ارتباط المادي والمجرد بالعالم العلوي] E‏ 
[العوالم الغيبية ومجال الولاية الصغرى] 5 A‏ 
[إشارة إلى الولاية الكبرى] eS AA GRA‏ 
[إشارة إلى الولاية العليا] N SE E‏ 


[بيان إجمالي في مراتب السير وأنواعه] ا 
[مراتب الإيمان من خلال السير] ا اع اج 
[المجذوب الحقيقي أولى بالألم من المريض] e‏ 
[الفرق بين الشريعة والطريقة والحقيقة اعتباري] SS‏ 
[ضرورة المرشد في التربية تزكيةٌ وتصفية] ب 0 20000000 
[ضرورة الوسيلة؛ منها المرشد الحي] ET‏ 
[تمثيل دقيق على ضرورة المرشد في عالم العرفان] و 
[جواب إشكال قوي حول ضرورة المرشد] اه افا 


[دليل شبه إجماعي لرد منكري المرشد] ال و رو ا 


[الخلاف بين النقشبندية والقادرية الحقة في المنهج لا في المقصد] 


[حكم الحركات والأصوات لدى السالك] SS‏ 
[حکم الانتقال من مرشد إلى مرشد آخر] ETS‏ 


[التوفيق بين قولين] AS SR‏ 
[ منهج الأولياء في الإرشاد] لمورمةة ومة قث مهفي يهن وروم همه مره فر مونم مل من 


econ 


الموضوع الصفحة 
[وصية المؤلف القيمة] O‏ 0 

رسالة حقيقة الحذبة قاف لماي تاهيه مات داتعي وس لوق O ARRAN‏ 
[إشارة موجزة إلى عوالم العرفان] و الخ بالطو لاطا مسقو نف VON‏ 
[مراتب العرفان مع تمثيل جلي] (OQ) ROSES‏ 
[ترادف السير والعرفان والإيمان ومراتب الناس فيه] 00 
[استعداد الأمم السابقة] ل ا IY SS‏ 
[استعداد هذه الأمة بجاه نبيها كل ] 1 O‏ 
[الجذبة ليست مختصة بالعرفان] ا 
[شواهد الترقي على طريق الاجتباء والجذبة] n‏ اا 
[مراتب الجذوبين] See‏ سو تالظمو ما YVES‏ 
[حكم آثار الجذبة من الحركات والأصوات] sS‏ و VA‏ 
[وصية المؤلف في التعامل مع المنكرين] Ve ose‏ 

الرسالة المسماة ب«الدوائر العشرون» في مقامات الصوفية 5ب 0 اا VN‏ 
[الباعث لكتابة الرسالة] NVA Lao hss‏ 
[مقدمة عرفانية مفصلة شاملة لمسائل جليلة] ماما اس ise‏ لمم 
[الحكمة العليا في خلق العالم] Es O GE‏ 
[درجات العرفان] RRS ES‏ 1[ 1 1 1 1 1 1 ا VAN‏ 
[عالم العرفان وموقع سيدنا محمد يي فيه] AS SOR‏ 
[تقسيم المخلوقات من حيث التركيب] FA ea‏ 
حقيقة المجاهدة وما يترتب عليها] AE essa‏ 
[العرفان البشري لا يقف عند حد] I ees‏ 
[الأجر على قدر المشقة] RR‏ 1 1 1 ا A‏ 
[تعلق المجردات بالبدن والنفس] FAAS de‏ 


[القلب المجرد خط وصل بين الماديات والمجردات] 65 A N‏ 


فهرس امحتوبات ۹۹ 


الموضوع الصفحة 
[أنواع السير] 67137310111 ا ا 
[موعد تصفية المجردات الأربع وتزكية النفس] O E‏ 
[تزكية العناصر بعد تصفية المجردات] PE ES‏ 
[تفصيل الدوائر العشرين] NE meen Sa‏ 
[مجال الو لاية الصغرى] PINT RSA‏ 
[المبتدئ في الطريقة] FEE ae ASS‏ 
[فائدة الولاية وعلامتها] او لو ل 
[مجال الولاية الكبرى] GDA‏ اا 
[مورد الأنوار بحسب الولايات الثلاثة] OE OSA‏ 
[وصية قيمة للإمام الرباني] اساي اا تح سواه سس فا ل EE‏ 
[مجال الولاية العليا] EE SA E EE‏ 
[حقيقة الشريعة وسعتها] ESSE‏ ااا ل 
[التغير التأريخي الحاصل في السير] I Ba RSS‏ 
[سهولة السير في عصر النبوة] ET‏ 
[الفرق الحاصل في عصر الصحابة الكرام] RE‏ ا 
[مشقة السلوك في زمن التابعين] ا 0 0 ااا 
[السلوك في دور شاه نقشبند] E e a‏ 
[الله تعالى بذاته في ذاته منشأ الكمالات] ا ا 
[التوفيق بين زيادة الصفات وعدمها] TO E eos e‏ 
[الموجودات مظاهر لصفات الله] 0 ز 2 <ز 1 1 OV SE E‏ 
[جواب إشكال قوي» وتوجيه قول للإمام الأشعري] تع ماخ E‏ 1 
[شهادة المؤلف على رسالته] ا البو ا م a‏ 
[مراتب التوحيد عند أهل الشهود] BE SEER‏ 


[معنى التسبيح والتحميد من خلال مراتب التوحيد] EEO o SINS‏ 


6 رسائل نادرة في تصوف العرفاء 


الموضوع الصفحة 
[تحليل حديث (إني تارك فيكم ثقلين»] 8 ا ا 
[الاستدلال على أن النساء من أهل البيت] 0 اا 
[إطلاقات لفظ الأهل] PERS Naa SAE‏ 
[شرح الحديث] PEN ASSO ES‏ 
[إطلاقات لفظ القرآن] AAA‏ ا E‏ 
[قاعدة أصولية متعلقة بعلم الحديث] كو ل لو احا وول أ هع 
[جواب السؤال الثاني مع نقل تقرير السائل النحرير] او POY‏ 
تفسير 7 اله ور أَلسَمَوّت وَلارّض 4 PUNE SL ARS‏ 
[لهذا التفسير قصة] a 1 O‏ 
[أنواع النور وإطلاقاته] موا RO‏ و n‏ 
[أصول محسوسة مبين لغير محسوسة] امجح ولو واس اال اما n‏ 
[الأقيسة المتعارضة حول الرؤية إلى الكون] مويو متام وباو A‏ 
[ترجيح معنى النور والظلمة بين المجازي واللغوي] ا ده 
[مقابلة الوجود والعدم بالنور والظلمة] ا ااا 
[مراتب الوجود بين ما له الوسائط وعدمها] VY aos‏ 
[الحمل المتواطئ والمتعارف] 0001010117 RV RS a‏ 
[استدراك عن عينية الصفات الذاتية] WE SSE‏ 
[المصدر بين المعنى الاسمي والحدثي] RYo sS aaa‏ 
[إثبات أن الوجود عين الذات] 1 1 ا ااا 
[دليل أن الله بذاته مصدر كل كمال عقلا ونقلا] A a‏ 
[ضرورة وساطة الصفات بين الخالق والخلق] PVA RES‏ 
[اعتراضان قويان للمعتزلة وجوابهما] ا ا 
[تحقيق نفيس في الصفات الذاتية] الع ل لوح ا ل ا ل EA‏ 


[أفعال الله ليست معللة بالأغراض والعلل ولكن] لاوط و دو ال لط FA‏ 


فهرس المحتويات 
الموضوع 

[روح سيدنا محمد ميا وخلق العالم] الت مو الا ا ا 
[الأمور المترتبة حول التمثيل في #عَثَلُ ورو #] 101ظ21ظ1/ 
[إشكال قوي وجوابه] SS‏ 0 0 5137200700 
[مراتب الخلق في معرفة الله تعالى] i ESER‏ 
[إشكال حول الموهبة والمشقة] اعنا اس و eS‏ 
[نکات حول حديث: «من عادى لي وليًا»] ee‏ 
[طرق المعارف] A‏ امن ار وات مجو اود 
[ميزان محسوس على مراتب الإيمان] 11111 
[أقسام العارف القاني] Ae‏ ا 
[تقسيم العالم بمعناه المشهور] ااا E‏ 
[مناسبة البشر مع العالم الأكبر] E‏ 
[الولاية الصغرى وعلامتها] A Ea‏ 
[كيفية الوصول إلى الولاية الكبرى وعلامتها] ا 
[الولاية العليا] 

[تمثيل في # مسل نور #] ااا اا اا ا A‏ 
[التعلقات السبع] E RSS‏ 
[تفسير قوله تعالى: ااج کا گرگ در 4] SEE‏ 
[الأمور المترتبة على التعلق السابع] ASSESSES‏ 
[تفسير قوله تعالى: بود ين سَجَرَرَ 4] ROSE a‏ 
[تفسير # يَكَاد ايى 4] اجون اسع ا 
[تفسير # ور عل ثور 4] وج سا اس ا ا 
[تفسير # واه يكل ىء مَل ¢] ADT ESS‏ 
[مثال محسوس لتآسر المادي بالمجرد وبالعكس] a‏ 


0۰4 رسائل نادرة في تصوف العرفاء 

الموضوع الصفحة 
[تفسير «وَيدْكَرَفِبَاسْمْهٌ )» ومقام سلطان الأذكار] E‏ 
[إشكال وجوابه] i E OO‏ 
[تفسير التسبيح وأقسامه] TN DE ES‏ 
[إشكال وجوابه] CTV ARES E ASE RA‏ 
[تفسير # رجال ل لهم تحر ولا بم عن رل 4] a‏ اا ا 
[الذكر القلبي واللساني] EO SES AS OL‏ 
[ضرورة الإيمان بالمعاد] 1 1[ 1[ CEY.‏ 
[كيفية رابطة الموت] CET SSSR a‏ 
[مراتب الخوف من يوم الحساب» والرضاء بالقضاء] A OL‏ 
[الذكر بين الدوام والزوال] 000101 EE eo‏ 
[تفسير ## لَحْسَنّ مَاعَيلوا #] gege Ses‏ 1210 
[تفسیر # واه رف كاه بر ساب #] CEN E N OE‏ 
[عود على بدء] 000010010110000 CEA UZA ASS‏ 

رسالة أسرار الصلاة مرا دجس مخ ادوجو ونه نفو موسي ON‏ 
[من أسرار الغسل] ماح ار وو OE SSSR‏ 
[الصلاة بين كونها حصة البدن أو المجردات] سانو م ا و E.‏ 
[من أسرار الوضوء] اما AS Rasa‏ لاج داور اولي اق لو EON‏ 
[من أسرار طهارة البدن واللباس والمكان] مسن الايد اعد نو موود عي COA‏ 
[من أسرار استقبال القبلة] 11 0 0 0 0 0 COA‏ 
[من أسرار كون الكعبة قبل وعظمها] CTE. aR‏ 
لمن أشرار القت والأركات الخصوصة) E. Rana e‏ 
[من أسرار عدد الركعات] ا 
[عدم الأمن من مكر النفس والشيطان] الما اتقو ات ساون ل E‏ 


[من أسرار الجماعة] توا تسا O SODAS RS‏ 


فهرس امحتويات 


الموضوع 


[من أسرار قراءة سورة بعد الفاتحة وعدم قراءتها] 


[إشارة إلى عوالم السير والسلوك لدى العرفاء] ... 
[إشارة إلى الولاية الصغرى] ES‏ 
[إشارة إلى الولاية الكبرى ومراتبها] EÊ‏ 
[إشارة إلى الولاية العليا] e‏ 
[موعد تزكية العناصر في الولاية العليا] لاسا وام ال 
[من حكمة التكليف بالصلاة] RRS‏ 
[من فوائد الصلاة] اماو واد ونس ومو ماك مدو ادل وام عاد د التو ويه اه ده 
[من أسرار ترتيب الصلاة كما هي] 00 
[من أسرار القيام] se E‏ 
[من أسرار الركوع والقيام منه والسجود] E‏ 
[من أسرار كون أكثر ركعات الفرض أربعًا] e‏ 
[من أسرار التحيات المباركة] 1110 
[جوب إشكال حول هذه الدقائق] سقو اموه اماما OAS‏ 


ewoensenonoennearaeneorecsoenen 


wneoereunaneesenancarnsvnanen 


wenoununnunuccrausoenacecen 
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sesenecsnansenannessninnenses 
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